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2 اک 


الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على محمد خير مَن افتَيَحَّتّ 
بذكره الدّعواث » واستُنْجحَت بالصّلاة عليه الطلبات » وعلى آله الذين 
عظمَهم توقيراً » وطهَرَهم تطهيراً . 

وبعد : فإتنا نسعد بتقديم هذا الكتاب القيّم النفيس إلى القرّاء الكرام » 
الذي نال قبولاً عظيماً » وحفاوة بالغةً عند كبار الدارسين والأساتذة الجامعيين 
منذ أوّل يوم لصدوره » والذين اهتمُوا به دراسة وتدريساً » فسرعان ما أصبح 
الكتاب من اهم المراجع في السيرة النبوية . ويقدّر بمّدى القبول له واللإعجاب 
به لدى الناس أله قد تقل حتى الآن إلى أكثر من عشر لخاتِ عالمية » وأدخل 
كذلك في المقرّرات الدراسية في مختلف البلاد العربية والإسلامية . 


وکيف لا . . فإنه قد صدر من قلم رجل استقى عزقه من منبع النبْوّةء 
ورَضعَت شجرته من ثدي الرسالة » وفقَسَّث بيضته من سُلالة الطهارة » وربى 
منذ نعومة أظفاره على التعَلّى بالسّيرة » وخب صاحبها- عليه ألف ألف سلام - 
الاهداء :هده في الأموو كلها غائ فى البيرة وغاشت فة السرة" 
وشكّلث عنصراً أساسياً في ثقافته وحياته . جمع في قراء‌تها بین ما کتب قدیماً 
وحديثاً بالعربية والفارسية والأردوية وبالإنكليزية كذلك » بحيث أصبحت 
ال فما اهاد كاات رجاف اة لاتا ضور اة أو غر 
ا وأصبح تفكيره متعلقاً بها » ومنطلقاً منها في توجُهاته وتوجیهاته › 


. ) كما قال العامة يوسف القرضاوي في تقديمه لهذا الكتاب ( في طبعة دار القلم بدمشق‎ )١( 
= يجد القارىءٌ أجزاء كثيرة من السيرة النبوية تتتشر فى ثنايا كثير من مولمات العلأمة المؤلف‎ )۲( 


1 بين يدي الکتاب 
وأصبَحَّت موضوعاً مخورياً في نتاجه الفكري › تشيع في أرجائه » وتنير 
ماه e‏ وفا رە افگاروققانا: 

فلا غرابة إذاً بعد هذا . . . أن يكون لهذا الكتاب من القبول والتأثير › 
والذيوع والانتشار ما لا يكون إلا لكتب كبار المُخلصين » والعّلماء العاملين › 
والدعاة المجدّدين إذا كان مؤلفه مَّصفاً بما ذكرناه . 
قد صدَرَ لهذا الكتاب عدَّة طبعات» ولكن الطبعة الأخيرة التي صدرت من 
المجمع الإسلامي العلمي بلکهنؤ ( عام ٩۱٤۱ه-‏ ١۱۹۹م‏ ) » تشتمل على 
أضافات قمة للغلامة المولفت» فضندرت بخداحذه الطبعة طبعاتٌ لم يتناوَلَ 
ا اانترون اكات و وا و ي ى ا 

لذا أردنا في هذه الطبعة أن نعتني ارلا بإلحاق جميع تلك الإضافات بهذه 
الطبعة مع العناية بالأمور التالية : 

١‏ - مراجعة الكتاب وتصحيحه بشكل دقيق » وذلك بالرجوع إلى جميع 
تلك المصادر والمراجع التي استفاد منها العامة الولف -رحمه الله . 

۲ - استكمال تخريج الأحاديث » وتخريج ما لم يخرًّج منها قبل - وهي 
کر 

٣۳‏ شرح الألفاظ الغريبة في حواشي الكتاب بين المعقوفتين - والذي 
رأيناه لزاماً “٠‏ خاصة بعدما أصبح الكتاب اليوم مقرَّراً في كثير من المعاهد 


= -رحمه الله - ومحاضراته ومقالاته المكتوبة أو المذاعة » كما استعرضنا ذلك فى محاضراته 
ومقالاته التي جمعناها بعنوان « محاضرات إسلامية في الفكر والدّعوة ر ات سلا 
فى الفكر والدعوة » والتی قد صدرَت من دار ابن كثير بدمشق . 

)١(‏ استئناءً منها » طبعة دار القلم بدمشق الصادرة عام ۲١٤١ه‏ ٠١٠۲م‏ » وهي مشتملةٌ على 
جميع الإضافات الجديدة » ومتميّزة عن الطبقات السابقة علمياً وفنياً . 


الثانوية الشرعية في البلاد العربية - ليسهل على القارىء فهمْ واستيعابُ 

٤‏ - إضافة )٤١(‏ خريطة ملوّنة إلى الكتاب“ » توضح للقارىء الكريم 
أحدات السيرة النبوية « ا أثناء القراءة 

e‏ الأسماء والأعلام قدر الضرورة › والتعليق على ماا دعت 

ا بين المعقوفتين . 

- إضافة مقَدّمة الباحث الإسلامى الكبير : الدكتور عماد الدين خليل إلى 
الكتاب » التي كتبها للطبعة السابعة الخاصة بدار الشروق في جدَة (عام 
۸ه ۱۹۸۷م)» ولكنها لم تطبع فيها بسبب ظروف فنيةٍ حالت دون ذلك . 

۷ إضافة ترجمة مستوفاة للعلأمة المؤلف إلى الكتاب تعرّف بشخصيته 
الخبقرية» ومكانته الغلهة ومو لفانة الفسة : 


لب العاف خدازل ارات وا اا واا ك رة ال 
بالسيرة » بآخر الكتاب » مأخوذة من كتاب « رحمة للعالمين » للقاضي محمد 
سلیمان سلمان المنصورفوري لتكون تسهيلاً لمن أراد حفظًها 

. إعداد الفهارس العامة في آخر الكتاب‎ - ٩ 

إل المتمعّنَ في تحقيقنا لهذا الكتاب - خاصة في تخريج أحاديثه - » 
والناظر في مُجمَل التعليقات التي علقَناها عليه يدرك الجهد المضني 
المبذول » والوقت الثمينَ المصروف في خدمته» ولا نشك أنً العلأمة المؤلف ) 
-رحمه الله تعالى - كان سيْسَوٌ بهذا العمل » والدّفّة التي حققَ بها كتابه النفيس 


)١(‏ آعَدّها الجغرافي البارعٌ الدكتور محمد صبحي النشاوي ببذل وقته الثمين وجهده الحثيث 
فيه » جزاه الله عن هذه الخدمة خير الجزاء . 


۸ ة بين يدي الكتاب 


او قبل آبام م وفات - ببعض خدماتنا المتواضعة التي 
قمنا بها في إخراج كتبه ومؤلّفاته منقَحة ‏ ونشرها في طباعة أنيقةٍ بين يدي 
القرّاء . 

نسألٌ الله تبارك وتعالى أن يتقبّل جهدَنا المتواضع في خدمة هذا الكتاب 
خالصا لوجهه » ٳِنه سميع مجيبٌ » وهو على کل شيءٍ قدير . 


کتبه 
دمشق ۱۸/ جمادی الأولی ٤١٤١ه_‏ المعترٌ بالله تعالى 


ى 


۷ تموز ( يولي )۲۰۰۲م کرای لوی 


١أ‏ اص إا 
واا 


تشكل المقدّمة التي كتبها الشيح الندوي للطبعة الأول من مله القيّم عن 
( السيرة النبوية ) مفتاحاً » أو مدخلا » لا بد من التوفّف عنده قليلاً لفهم 
ما الذي أراد أن يقوله أو يفعله وهو يوْلف کتابه هذا ؟! 

ومن أجل ذلك فن من الضّروري - كما يقول الماد البنيو يون - ١‏ تفكيك 
النصٌ » في محاولة للتأشير على العناصر الأساسية للمقدّمة باعتبارها مرتكزاً 
للعمل » ومبرّرا لإخراجه في الوقت نفسه . 

إن هذه العناصرَ تمنح القارىءَ > حتى قبل مطالعة فصول الكتاب » 
القناعة بمبرّر ظهور بحثِ جديٍ عن السيرة » بل بضرورته » فليس الأمر - كما 
قد يتوكّم البعض - مجرّد رغبة مخلصة لإضافة كتاب جديدِ إلى قائمة المؤلَمات 
الحديثة في سيرة الرسول بيه » وإن كانت هذه الرغبة في حدٌ ذاتها تحمل على 
المستوى الديني » مبرراتها ودوافعها المقنعة » إنما بالنسبة لباحثِ متمرّس 
كالأستاذ الندوي › فن خطوةً كهذه ما كان لها أن تكون لو لم يعرف مسبقا انها 
ستقدّم إضافة جديدة إلى مكتبة السّيرة » إن على مستوى المنهج أو 
الموضوع » ويكفي أن يقع الاختيار على كتاب ( الندوي ) من بين عشرات 
وربّما مئات من البحوث في السّيرة » لنقله إلى الإنكليزية » وعدد من اللغات 
الحيّة » ومخاطبة العقل الغربي » وغير المسلم عموماً » بمفردات هذه السّيرة 


۱۰ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
ودلالاتها › E‏ وَفق منهج الندوي وأسلوبه » لکي يتبيّن اق 
عوامل عديدة متشابكة كالتي سنؤشر عليها » ما يجعل الكتاب إضافةً جادة 
ولس تقلندا ار کر | 

وها کی هن ارقا ا لو فع اغا ا الا ا 
ات ا ا و ا وا ی 
( الندوي ) هذه تقوم على المحاور التالية : 

أولاً بيئة ثقافية ذات توج إسلاميّ » ينشأً فبها المؤلّبٌ » فيجد تفه » 
E‏ فال وجول ال ومغانشة وتلا : 


وبمُرور الوقت فإنه يسع لتنمية خبراته عن السّيرة بمزيد من القراءة والدراسة 
في المصادر (القديمة) والمراجع (الحديثة) بالعربية وغيرها من اللغات › هذه 
المتابعة الفكرية التي لم تنفصل يوماً عن بطانتها الوجدانية » بسبب من عقيدة 
الرجل وانتمائه البيئٌ » وبالتالي فإتها بصيغتها الشمولية هذه والقائمة على 
يسك في العصر الحديث ب ( المعايشة التاريخية )» كانت أقدر على تحقيق 
رة ير اتخرق يوالم اة اتسن البو ء اخي آي اليب 
والذي لن يقدر باحثٌ من الخارح » أو من البعيد » على فهمه وإدراكه . 

وتخت أن نل هاها أن لدو من أجل استكمال أغاد تجرة المغاشة 
هذه » ذهب أكثر من مرَة إلى أرض البوًّة واجتازها شبْراً شبراً » وكان - وهو 
يعاين المعالم والمواقع ويدفقها - بعيش في الوقت ذاته » المناخ الذي تخْلْقَت 
فيه مفردات السيرة » ونسجت خيوطها » ويكفي أن نرجع إلى كتاب ( الطريق 
آل المدة لكي نتلكس طبيعة المعاناة الوجدانية التي حملها الرجل بين 
جنبيه وهو يتقلّب هناك . 


(۱) طبع في دار ابن کثیر بدمشق . 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ۱۱ 

إن هذه الخطوات كافةً منحت الندوي » كما منحت قَلةً محدودة من 
الباحثين المعاصرين » السلاح الذي مكنهم من دخول الساحة » والقدرة على 
التعامل مع السيرة بأكبر قدر مُمكن من النفاذ والصدق . 

ثانياً : لم يعدم الندوي مباشرة على الكتابة في السّيرة » كمشروع شامل » 
د ارس اتان جرا سا کات اب کار ن کے 
بتمرینات آولية » إذا صح التعبيرٌ » تمهيداً للعرض الجامع الأخير""“ وكان 
ع وا مار اعا ف ال ااا آي ا اد 
مادتها الخصبة وتعاليمها الغنية في الكثير من كتاباته ومحاضراته . 

ثالثاً : بمُرور الوقت يتبلوَرٌ لديه إحساس متزايد بضرورة كتابة مولّف 
ا ورات هو > فضلاً عن المؤثرات الذاتية والثقافية 
ال ا آل ف ا و ات کان چ ما ارا درت 
في السيرة لا تستكمل أسبابها بون حضورها جميعا » فكيف إن غاب عامل أو 
أكثر عن رؤية الباحثين ؟ كما حدث ويحدث لدى العديد من الذين تناولوا 
الموضوع من المستشرقين » والمنتمين لعالم الإسلام نفسه ؟ كيف إن غاب 
معظمها أحياناً ؟ ألا يتحتّم في مقابل هذا أن تتعرّز المحاولات المنهجية التي 
تسعى جهدها لاستكمال الأسباب » وأن تزيد وتتكاثر » على الأقل لمجابهة 
هذا السّيل من الأعمال الناقصة وموازنتها ؟ ‏ 

إذاً « فالسيرة » التي يادي الندويّ بها» ويسعى إلى تنفيذها في مولفه 


)١(‏ انظر بشكل خاص ( الطريق إلى المدينة ) والفصول الأولى من كتاب ( ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ؟ ) ورسالة ( دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية ) 
وكذلك رسالة ( النبنَ الخاتم ) واللتان قد نشرتا في مجموعة مقالات العامة المؤلّف في 
السيرة بعنوان « مقالات في السيرة ة النبوية » في سلسلة « تراث العلامة الندوي ٠‏ وصدرت 
في دار ابن کثیر بدمشق . ) 


۱۲ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
الذي بين أيدينا » يتحتّم قيامها على الخصائص وصِيَغ العمل التالية : 


O O O O TT 
المعاصرة ومعطيات العلوم الحديثة تقدّم وسائل جيّدة للمؤرّخ ما كان يملكها‎ 
الباحثون القدماء » وبالتالي فإنها تساعد على الاقتراب أكثر من طبيعة الحدث‎ 
التاريخي وتركيبه وعرضه بالصْيَع الأكثر دقةً » ويبدو أن من فضول القول » أن‎ 
نشير هاهنا إلى أن هذه المناهج » وتلك المعطيات العلمية ؛ ترتد في أصولها‎ 
-وبدرجة كبيرة - إلى معطيات الحضارة الإسلامية في هذه المجالات » وهي‎ 
. مسألة أكدها الباحثون الغربيون أنفسهم في العديد من مولماتهم‎ 

وبمقدور المرء أن ي نظرة على السياق المنهجي للكتاب وعلى 
SEREN EC ENE‏ 
وتماسك>.ومتابغة:للخذتف التاریخی الأساسي › دون خروج إلى تفاصيل 
جانبية » وما يلتزم به من توثيق للمعلومات من خلال تثبيت المصادر والمراجع 
باأجزائها وصفحاتها » وبشرح المفردات وتحديد الأعلام . 

أا اللغة فهي سلسة واضحة تسعى إلى التوصيل بأكبر قدر من الوضوح › 
وتتجازز القك .والاغماضص حت في تعاملها مع النصوص المستمدّة من 
المصادر القديمة . 


وقد يختلف المرء ر 
التقسيم الموضوعي ا خدات اة ورد اتا ج واا التزم خط التسلسل 
الزمني للأّحداث رغم تقاطعها النوعي من حين لآخر» وهو منهج اعتمده 
معظم الباحثين المعاصرين في السّيرة . 

١‏ - أن تعتمد على خير ما كب في القديم والحديث » ذلك أن البحث 
الجا هو -بشكل من الأشكال - عمل نقديّ انتقائيٌ » لا يستسلم بسهولة 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ۱۳ 
لركام الروايات » ولا يغريه أحيانا التضخُم في المادة التاريخية » ومعروف أن 
السيرة قد عانت الكثير بمرور الزمن » من الإضافات في الخبر التاربخي ‏ 
بموازاة ما كان يحدث في « الحديث » النبوي مما هو معروفٌ › ومن ثم فان 
ى محاولة لكتابة السيرة » أو إعادة كتابتها بشكل أدق » يتحتمٌ أن تمارس 
احتياراً - مسؤولا بطبيعة الحال » وليس مجرّد هوى عشوائي لخير ما قدمته 
المصادر القدتمة عن السرة هن زوابات وة اال IA‏ 
الدراسات الحديثة من تحاليل ومواقف واستنتاجات ؛ فد ج عل ضا اشد 
تركيزاً لموضوعات السيرة الخصبة المتشابكة » ولكن تبقى « المصادر الأول 
الأصلية » الأساس الذي يقوم عليه البناء ؛ لأنٌ المادة الأولية التي يقام عليها 
الصرح موجودة هناك » ويكفي أن نلقي نظرة ةَ على قوائم المصادر التي اعتمدها 
المؤلفُ لكي يتبيّن لنا أنه لم يكد يترك مصدراً أساسياً إلا ورجع إليه » وإن كان 
اعتماده المحوري كما هو واضح على « سيرة » ابن هشام و« زاد المعاد » لابن 
ّم الجوزية » فضلاً عن كتب « الصحاح *" . 
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۴ - أن تحقق تطابقا مدروساً بين مفرداتها كافة » وبين ما جاء في القرآن 
is ia RA‏ 
المطلق في تعاملهما مع الواقعة التاريخية » سواء بالنسبة للمنظور الإسلامي › 
أو حت بالنسبة للمنظور المنهجي العام الذي أذ .يدرك ٠‏ آكتر فاكر » 
مصداقية المعطى التاريخي للقرآن والسنة > وهذا يعني بالمقابل > رفض 


)١(‏ وانظر علیٰ سبیل المثال حديثه عن میلاد رسول الله ية دون تحميله بالمعجزات التي 
تضخمت بمرور الوقت دونما توثيق تاريخي كاف . وكذلك نقده وتفنيده لرواية لقاء الرسول 
ية أيام رحلته الأول إلى الشام بالراهب النصراني بحيرى . لكن هذا لا يعني - بداهة - 
رفض المؤلف لكل الروايات التي تتجاوز المألوف وتستمد مفرداتها من عالم الغيب ( انظر 
مغلا حادثة شق الصدر ) . 


۱٤‏ الشيخ آبو الحسن والسيرة النبوية 
واستبعاد كل ما يتعارض مع هذين المصدرين من مفردات أقحمت على السيرة 
عبر الزمن فيما أصابها بالتضخُم » وأضاف إليها الكثير مما لم يكن فيها 


ولهذا السبب يدعو الندوي إلى تجاوز ما يسمّيه « الأسلوب الموسوعي 
الحاشد للمعلومات في غير نقد وتمحيص » › فان بعض مؤرّخينا القدماء » 
أسوة ببعض أدبائنا القدماء » كان مغرماً في سياق نزعة موسوعية جمّاعة » إل 
أن يُضيف ويحشد وينوّع » مؤثراً الحصيلة الكمية على حساب التركيز الوعي » 
مفتقدا - أحياناً - المنهج النقدي » الانتقائي » الممخص › وهذا المنهج 
يقتضي آول ما يقتضي الإحالة المنضبطة على كتاب الله وسنة رسوله ب » 
فضلاً عن اعتماد معطيات المناهج الحديثة لما يمكن اعتباره إعادة للأمور إل 
نصابها الحق فيما يتعلّق بنسيج السيرة » ويكفي أن يلقي المرء نظرة على 
هوامش الكتاب لكي تتبن له المساحات الواسعة التي اعتمد فيها المؤلف على 
المعطيات التاريخية عن السيرة في كتاب الله وأحاديث رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 


ا ا ا > أو يخطر على باله » بأد دعوة الندويّ هذه قد 
تقود العمل باتجاه الانسياق وراء الاتجاهات الخربية المعاصرة في دراسة 
اسر فإنه يدعو إلى رفض تقليد هذه الاتجاهات أو « الخضوع لكتابات 
ارقن واقرال الین » » وهاهنا بصدد النقطة الأخيرة فال منهج 
الببحث الغربي » في حقل السيرة بالذات » قد يتعامل بصي نقدية حادة 
ومبالغ فيها » تقود بالضرورة إلى التشكيك بالكثير من أهمٌ وقائع السيرة 
ومرتکزاتها > خاصة إذا تذكرنا المنظور المادي للرؤية الغربية » أو العلماني 
على أحسن الأحوال > هذا المنظور الذي يرفض البُعد الغيبي في تعامله مع 


الشيخ أبو الحسن والسيرة التبوية ٥ ٠‏ 
التاريخ » أو يدفعه إلى الظل » الأمر الذي يلحق بالسيرة أذى كبيراً . 


أمّا الموقف ( الإإسلامي ) الأصيل من السيرة › « الموقف المتوحد الذي 
تتغخلغل في نسيجه مشاعرٌ الاحترام والتقدير والإعجاب والمحبة واليقين › 
والذي يجد في السيرة : تعبيرا متكاملاً عن العقيدة التي ينتمي إليها › فإنه يجد 
في الدراسات الا a E E E‏ 
وخروجاً صریحاً على بداهاته › وما يمكن اعتباره محاولات متعمّدة لإصابة 
هذه المسلمات والبداهات بالجروح والكسور » وهي لحسْن الحظ ل 
تفعل فعلها في يقينه » إلا في حالات معيّنة » بينما نجدها تدفعه في غلب 
الحالات وأعمها إلى الاشمئزاز والنفور . 


هذا مع أن معالجة واقعة تمتدٌ جذورها إلى عالم الغيب » وترتبط أسبابها 
بالسماء » ويكون فيها ( الوحي ) همزة وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله 
الكريم » ويتربّىٰ في ظلالها المنتمون على عين الله ورسوله ليكونوا تعبيراً حا 
عن إيمانهم » وقدوة حسنة للقادمين من بعدهم . . واقعة كهذه لا يمكن بحال 
أن تعامل كما تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر للكيمياء » أو كما 
تعامل الخطوط والزوايا والمنحنيات والمساحات والكتل علىٰ تصاميم 
المهندسين » بل ولا حتى كما تعامل الوقائع التاريخية التي لا ترتبط باي بُعْدٍ 
دينييّ أصيلي » إتنا هنا بمواجهة تجربة من نوع خاصٍ » وشبكة من العوامل 
والمؤثرات تند عن حدود مملكة العقل الخالص » وتستعضى غل الفحليل 
المنطقي الاعتيادي المآلوف و ت > فان محاولة قسرها على الخضوع 
لمقولات العقل الصرف ومعطيات المنطق المتوارثة لا يقود إلى نتائج خاطئة 
خا ٠‏ وا تن عله بقن الط ارا ار فجت یل ا فد ی ا 
يمكن اعتباره جريمة قتل بشكل من الأشكال » أو محاولة لتفخص الجسد 


۱٦‏ الشيخ آبو الحسن والسيرة النبوية 


البشريّ كما لو كان في حالة سكون مطلق بعيدا عن تأثيرات الروح وتعقيدات 
الحياة . 


إن الدين » والغيب» والروح » لهي عصب السيرة وسداها ولحمتها » 
وليس بمقدور الحس أو العقل أن يدلي بكلمته فيها إلا بمقدار » وتبقى 
المساحات الأكثر عمقاً وامتداداً بعيدة عن حدود عمل الحواس وتحليلات 
العقل والمنطق › إننا-ونحن نتعامل مع هذا المستشرق أو ذاك في حقل السيرة 
النبوية - يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة مهما كان المستشرق ملتزماً بقواعد 
الببحث التاريخي وأصوله » فإته من خلال رؤيته الخارجية » وتغرّبه › 
وعلمانيته أو ماديته > يمارس نوعاً من التكسير والتجريح في كيان السيرة 
ونسيجها » فيصدم الجس الديني ويرتطم بالبداهات الثابتة » وهو من خلال 
منظوريه العقلي والوضعي يسعى إلى فصل الروح عن جسد السيرة » على 
الجدل » وهو في كلتا الحالتين لا يمكن أن يخدم الموقف الإسلامي الجاد من 
سيرة رسول الله اة أو يحتل موقفاً جاداً منها بوجه من الوجوه »* . 


$ 


ا کن الاڈ مبالغا إذا باعتباره هؤلاء الباحثين « من الک › 
الذين يتم أن تجذرهم » ونحن نسغى للإفادة من أعمالهم واستتاجاتهم في 
هذا الموضوع أو ذاك من مواضيع E‏ أن ننطلق 
من منهج إسلامي أصيل يضع النبوًّة والغيبَ موضعهما الحق . 


$ 


)١(‏ المستشرقون والسيرة النبوية : بحٿٌ مقارن في منهج المستشرق البريطاني المعاصر 
مونتغمري وات » لكاتب السطور » جزء eT ١١١ص ١‏ 
في الدراسات العربية الإسلامية ) الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ومكتب التربية العربي لدول الخليج في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري 
( الریاض ١٥٩۰٤۱ه_-‏ ۱۹۸۰م ) . 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ۱۷ 

٤‏ - أن يكون النصنٌ أو الرواية التاريخية > هو الحكم » هو مادة البناء 
الأساسية . . أن يحرّر من أَيّة محاولة لتقييده بحكم مسبق » أو إغراقه بالتعليل 
والتحليل على حساب الواقعة نفسها . . أن تترك له حرية التعبير عن ذاته لكي 
نط ما كان فعا ل ايراد ل أن يكرد ٠‏ وتا أن الصوص الاريخة الس ة 
على قدر كبير من الاستيعاب للدقائق والتفاصيل » فيما لم يتهيًاً بهذا الخصب 
والغنى لأيّ سيرة أخرى في تاريخ البشرية » وذلك بفضل الروافد العديدة التي 
قدمت هذه التفاصيل » وغذتها » وحَمتها من الضياع في الوقت نفسه 
( وبخاصة القرآن الكريم »> ومجاميع الحديث » وكتب السير والشمائل › 
فضلاً عن كتب المغازي والمدوّنات التاريخية ) . . فإن النشاط المحوري في 
كتابة سيرة رسول الله بيه »> ومهكته الأساسية تنصبٌ على العرض والترتيب 
والتركيز » واعتماد منهج سليم في العمل » ولغة مناسبة قديرة على التوصيل 


بشر وطه المعاصرة 


وبالًالي فإ التأليف في السيرة لا يجابه بالضرورة -وكما يؤكد 
الندويٌ -صعوبة وغموضاً ولا يقتضى افتراضاً ولا قياساً » كما هو الحال في 
التراجم الأخرى حيث تشخ المادة » وتتضارب الروايات » وتنتشر الفجوات 
الزمنية » وتتناقض الشواهد التاريخية » ولعلَ هذا هو الذي يفسّر ما يلحظه 
القارىء فى سياق الكتاب من اعتماد متزايد على النصوص ( الحزفية ) » ذلك 
أن هذه النصوص إذ تستكمل شرطيها الأساسيين وهما الوضوح في العرض 
والغنى في التفاصيل » لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى بيانِ أو إضافة أو 


ورغم ذلك كله فان تقديم صورة مطابقة أمرٌ مستحيلٌ » لا سيّما وأا 
نتعامل هاهنا مع طاهرة الثبؤة ذات الارتاطات الغية المعشابكة > فكل 


۱۸ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
ك2 9ر ٍ 


اا 

ولعل هذه المسألة الأساسية » إلى جانب عوامل ثانوية أخرى › هي التي 
جعلت المؤلّفَ يتردّدُ حيناً من الزمن في الكتابة عن الموضوع » لولا أن إلحاح 
المخلصين › وإلحاح الحاجة إلى موْلّف بالعربية يتعامل مع الأجيال الجديدة 
علیٰ مستوی المنهجح واللغة دون وقوع في سلبيّات المحاولات المعاصرة › 
فضلاً عن تمرٌس الندوي في كتابة الترجمة التاريخية » هي التي تخلبت في نهاية 
الأمر وجعلت الرجل يقدم على تنفيذ المشروع . 

ه ‏ هنالك أيضاً محاولة لتحقيق توازنات بين ثنائيات شت وبخاصة : 

أ الموضوعية والوجدان الدينيٌ . 

ب -العلمية والضرورات التربوية . 

ج -التوجّه بالخطاب إلى المسلم وغير المسلم . . 

فلا يكفي » بالنسبة للمسألة الأول أن يكون الباحث في السيرة 
( موضوعياً ) » أي أن يتعامل معها من الخارج » بل لا بد أن تكون هناك 
ماع عل ممع الات ٠‏ مارك وجداد ي الاح أك فاك 
صمیم حدثِ تاریخيٌ لیس کالأحداث » وتجعله ينفعل به ویقدّر بالتالي طبیعته 
التكوينية . . نبضه وإيقاعه . . يلمس › قدر ما يستطيع › الخيوط التي نسجتها 
فیعرف مکوناتها . 

اا ليا 0ات٠‏ الس ق اودوع وبل فو م 
الموضوعية ومن شروطها » فإ النبوّة ليست تجربة وضعية الاندماج والتأتّر ‏ 
والمعايشة الوجدانية » بل هي من ضرورات الإدراك والمقاربة » ومن ثم كان 


ال الف ٠‏ اله يد طعا اع ال الى افد فن غر 


الشيخ آبو الحسن والسيرة النبوية ۱۹ 


ا ا ر 


) لنحاولً أن قرب المسألة اک إن العمل المعماري الكبير إذا اقيم 
ی ر الجمالي 
الذي يمكنه من أداء وظيفته الوجدانية » والمقرّمات العلمية التي تمكنه من أداء 
وظيفته العملية » . 


N‏ و ج اکثر من آي مسال 
هوی re PEE gE a‏ 
ودوره الخطير في إعادة صياغة العالم بما يرد إليه الوفاق المفقود مع نواميس 
الكون والحياة » وقد كانت مناهج البحث الغربي ( الاستشراقي ) في السيرة 
تفتقر إلى أحد هذين الشرطين أو كليهما » وكانت النتيجة أبحاثاً تحمل اسم 
الشترة وتتحدّث عن حياة الرسول مي » وتخا حقائقی الرسالة › ولكنها 
- قينا - تحمل وجهاً وملامح وقسمات مستمدّة من عجينة أخرى غير مادة 
اة وروحاً أخریٰ غير روح النبوّة ¢ ومواصمات أخرىٰ غير مواصفات 
الرسالة . 


إل نتائجها تنحرف عن العلم لأتّها تصدر عن الهوى Es‏ 
مسامتة عصر الرسالة وشخصية الرسول َيه ونقل تأثيراتهما الجمالية بالمستوى 
العالي نفسه من التحفّق التاريخى ؛ Pl‏ لأن تخضع حقائق السيرة 
لمقاييس عصر تنسخ كل ما هو جميل » وتزيّف كل ماهو أصيل » وتميل 


۲۹۰ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
بالقيّم المشعة إلى أن تفقد إشعاعها وترتمي في الكلمة » وقد تؤول إلى 
الشاغة غ ا 

وتكاد المسألة الثانىة التي يسع الندوئ إلى تنفيذها » أن تكون امتداداً 
للأولى » ولك المعنيّ بالتوازن هذه المرَّة هو القارىء وليس الموضوع ‏ فإلى 
جانب ضرورة التزام الجانب العلمي بالبحث في السيرة » فن هناك ضرورةٌ 
لا تقل أهميةً هي الضرورة التربوية . . أن تقدم السيرة بصيغة عمل ذي رسالة 
تربوية تملك قدرتها على التأثير في القارىء وكهربته بتار a‏ القادم من 
السماء» وهاهنا یمکن أن يكون اعتماد منهج حيوي مؤثر يجانب الجمود 
والجفاف » ويتشكل بالموترات التي مرَّث بنا عبر الفقرات السابقة » مسألة 
ضرورية لتحقيق الهدف » وها هنا أيضاً يرفض الندويٌ ما يسمّيه « بالتجميل 
الخارجي أو التزيين الصناعي » أن هذا في نهاية الأمر نقيضلْ للجمال الباطني 
ولقوّة التأثير وصدقه . 


ق وازن الالت وهي ال بالخطاب إلى المسلم وغير الل > 
ھی سا سوم سم تدر اماع درق من اساد وی 
الحديث وأدوات التوصيل المعاصرة . . فإنً 
ممردات السيرة وبين القارىء الحديث » مسلماً كان آم غير مسلم » 
اختيار كتابه هذا لكي يرجم إلى الإنكليزية > وعدد آخر من اللغات ٤‏ 
إنما كان اقتناعاً بقدرته على التواصل مع غير المسلمير" . 


)۱( المستشرقون والسيرة النبوية : لكاتب المقدمة > ج۱ > ص۱۱۷ . 

)۲( وانظر بشكل خاص المحاضرة التي اختتم بها الكتاب بعنوان ( فضل البعثة المحمدية عل 
الإأنسانية ومنحها العالمية الخالدة ) ) والتي سبق وأن ألقاها في ربيع عام ۱۹۷١‏ بمدينة لكهنؤ 
بالهند » وحضرها جم غفيرٌ من المسلمين وغير المسلمين › > للاطلاع على تنفيذ الندوي 
لهذه المسألة في كتابه . 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ۲١‏ 
أ H4‏ و 2 ن و 
٦‏ - یری الندویٌ ضرورة تسليط الضوء عى البيئة التي ظهر فيها الرسول 
ية وتشكلت سيرته على أرضيتها . . البيئة ببعديها التاريخي والجخرافي › 
ٌ ع ۴ 
وبامتداديها المحلي والعام ( ويمكن أن تكون الخرائط الدقيقة التي ارفقت 
بالكتاب امتداداً لهذه الضرورة ) . 


ویکاد یکون ولف الندویٌ › جو قلا من الات الحديثة › التي 
تناولت السيرة » مَنٌْ أولى اهتماما ملحوظا بهذه المسألة »> وخصّص لها 
متاخا ت واه ف ا 


ورغم أن معطيات السّيرة » في المنظور الإسلامي › تتجاوز في نهاية 
الأمر حدود الزمن المرحليٌ والمكان المحدود » باتجاه كل زمن وكلٌ مكان » 
ورغم أنها- في هذا المنظور نفسه - تشكلت في جانبها الخاص بظاهرة النبوًة ‏ 
بعلم الله اللدني الشامل الذي يعلو على نسبيات الجخرافية ومتخيرات الحركة 
التاريخية » فإِتّها - أي السيرة - وفي المنظور الإسلامي كذلك › ابنة بيئتِها › 
وليدة زمنها وجغرافيتها » إذ لا يمكن بحال فصل نسيجها عن ارتباطه 
المتشابك بالبيئة . . بل إَِّنا لو تابعنا مفردات السيرة واحدة واحدة » لرأيناها 
لا تكاد تتحرّل إلى « العام » إلا بعد اجتيازها ( الخاص ) وتعاملها معه › 
وستكون غير علمثين بالمرًة لو أتَّنا أغفلنا هذا الارتباط بحجّة عالمية الرسالة 
وديمومتها » وعدم تقيُدِها بالنسبی أو المحدود » وسنقع كذلك في المظتة 


)١(‏ انظر مثالاً واضحاً حيث يفرش المؤلف تحليله للبيئة الجاهلية لدى ظهور الإسلام عبر 
حلقاتها الثلاث : العالم » الجزيرة العربية » ثم مكة » على هذا المدى الواسع من 
الكتاب » وذلك للاطلاع على طبيعة تحليله للبيئة المدنية ( في يثرب ) . ولا ينسئ المؤلف 
أن يعرف القارىء بالملوك والحكام الذين كتب إليهم رسول الله َيه رسائله المعروفة 
يدعوهم فيها إلى الإسلام . 


۲۲ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 

التي أسرت الفكر الغربي » وهذه النظرة أحادية الجانب تلك التي تتشنج على 
مساحة محدّدة من الظاهرة › و أن تقلبها على وجوهها 
لمتابعة الجوانب الأخرى › وهاهنا رصدد الب اخم نولى 
اهتماماً للوجهين معاً : العام والخاص » المطلق والبيئي » لان إغفال 
الجانب الثاني سيجرنا إلى المثالية بمفهومها التجريدي المنفصل عن الواقع 
لار : ا 


وإَّنا بمجرّد أن نلقي نظرة ولو سريعة على أسباب النزول في القرآن 
الكريم » فلسوف نرى بأمٌ أعيننا كيف أن كثيراً من التعاليم والقيّم القرآنية » 
تخلقت من تفاصيل بيئية صرفة . . من حدثِ تاريخيّ عابر أو تح جغرافي 
محدود .. من تجربة هذا الرجل أو ذاك» ومن محنة هذه الجماعة أو 
تلك .. من سؤال أو اقتراح قد يتقدّم به هذا الصحابئٌ أو ذاك فيما يُعايشونه 
يوماً بيوم وخطوة بخطوة . . لكنٌ هذه التعاليم والقيّم لم تأسرها مواصفاث 
البيئة ونسبياتها» ولا أريد لها أن تكون كذلك » إذ أتّها سُرعان 
ارت ا ا الخاصة صوب العام .. صوب المطلق » 
بعيداً عن متغيرات الجغرافية والتاريخ لكي نتعامل مع الإنسان في كل زمن 
ا 

ولقد شاءَ علم الله - الذي هو سبحانه أعلم بمَّن خلق - ألا يصوغ القيََ 
والتعاليم في كتابه الكريم » وسنة نبيّه عليه أفضل الصلاة والسلام » في الفراغ 
أو من الفراغ » إنما جعلها سبحانه تتشكل في البيئة » في الجخرافية والتاريخ › 
وبتبادل واقعي منظور بين الطّرفين لكي تكون شد حضوراً» وأعمى تأثيراً ء 
وذلك مذحبٌ مهم من مذاهب التربية العقيدية عبر التاريخ . 


ونحن نعرف » على سبيل المثال فحسب » لماذا لم تتنرَل المقاطع 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية YY‏ 
القرآنية ا .. المقاطع المترعة بالقَيّم والتعاليم > إلا بعد 
فا اما :ول ها عا ادوا ول فل لك ع و 
كثيفة أخرى من مفردات السيرة . 

إذاً فان سعي الندويّ لإضاءة البيئة التي تشكلث فيها هذه المفرداث » 
وتأكيده على تأثيراتها المتشابكة في الحدث النبويّ » أمرٌ بالغ الأهمية » وهو 
يشكل في الواقع واحدة من أهمٌ الإضافات التي تقدّمها دراستّه إلى حقل 
السيرة » بل واحدة من أهمٌ مبرّرات إخراجها إلى الوجود . 


با الد کو رعمادا لن ابل 


| کا 


مداه ا 


هو المربّي العظيم » والداعية الحكيم » والمفكر المجدّد » والأديب 
البارع > والكاتب القدير » وعلأّمة الهند » وربَانِ الاأمَة » ونموذج السّلف › 
والعالم العامل » والحبر الكامل › والزاهد المجاهد : الشيخ السيّد أبو 
الخ غل ال الندوي » صاحبٌ الكتب الفائقة » والرّسائل الرائقة › 
والمحاضرات النافعة »> «والذي أجمع عليه السلفيون والمتصوفون › 
والمذهبيون واللأمذهبيون » والتقليديون والمعاصرون *' » و الذي 
أخلص وجهه له تعالى » وسار في حياته سيرة المسلم المُخلص له تعالى 
ورسوله ي > فدعا إلى الإسلام بالقدوة الحسنة » ودعا إلى الإسلام بكتبه 
لنقية » ودعا إلى الإسلام بسياحته التي حاضر فيها » ووجه وأرشد "» 
و« الذي [ کان ] ذخراً للإسلام ودعوته › وکتبه وان تتمبَر بالدقة 
العلمية »> وبالغوص العميتق في تفهّم أسرار الشريعة » وبالتحليل الدقيق 
لمشاكل العالم الإسلامي ووسائل معالجتها *" ٠‏ و« الذي عرفته في 


. قاله فقيه الدعاة » وداعية الفقهاء : الدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 
.- قاله شيخ الأزهر الأسبق : الدكتور عبد الحليم محمود- رحمه الله‎ )۲( 


۲٢‏ تر جمة العلامة المؤلف 

شخصيته وفي قلمه » فعرفت فيه قلبَ المسلم › والعقلَ المسلم » وعرفت فيه 
الرجل الذي يعيش بالإسلام وللإسلام على فق جِيّدٍ للإسلام . . . هذه شهادةٌ 
لله أودعها “٠)‏ > و« الذي [ كان ] مدرسة فكرية افتقدها العالمُ الإسلامع 
برحيله 2( [ 


e 
ا ا‎ 
. رضي الله عنهم‎ 

أوّل من استَوْطنَ الهندَ من هذه الأسرة في أوائل القرن السابع الهجري هو 
الأمير السيّد قطلب الدين المدنى ( ۷۷١‏ ه) . 

والده مؤرّخ الهند الكبير العلاّمة الطبيب السيّد عبد الح الحسني » الذي 


۱ ستحقّ بجدارة لقب « ابن خلكان الهند لمؤلفه القيم « نزهة الخواطر وبهجة 
ج وارار ( في ارات عن ۰ في الهند 
الأعلام e‏ 

آَم والدت - رحمها الله - فكانت من السيّدات الفاضلات » المربيات 
النادرات » المولفات المعدودات » والحافظات للقرآن الكريم » تقرض 
الشعرَ » وقد نظمت مجموعة من الأبيات في مدح رسول الله ية . 


. قاله الأديب الكبير » الداعية الشهيد : سيد قطب‎ )١( 
. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة‎ ٠ قاله الدکتور عبد الله المحسن التركي كي‎ )۲( 
. في ثلاث مجلّدات ضخمة » في دار ابن حزم » بيروت‎ (۳) 


تر جمة العلامة المؤلف VY‏ 
میلاده ونشأته 


أ اغلات او الج الف لور في ٦‏ محرم ٠۳۳۳‏ ه( الموافق عام 
e‏ « تكيّة لان » الواقعة E‏ « راثي برِيلي “ في الولاية 
الشمالية « أ ترَابردیْش » 


بدأ دراسته الابتدائية من القرآن الكريم في البيت » ثم دَحَلَ في الكلّاب 
حيث تعلّم مبادىءَ اللغتين ( الأردوية والفارسية ) شأن أبناء البيوتات الشريفة 
في الهند في ذلك العصر » وكان عمره يتراوح بين التاسعة والعاشرة إذ توفي 
والده الجلیل عام ١١۳١ه‏ (۱۹۲۳م) . فتولى تربيته امه الفاضلة » وأخوه 
الأكبر الدكتور عبد العلي الحسني وإليه يرجع الفضل في توجيه وتربية 
العلامة الندوي . 


بدأ دراستّه العربية على الشيخ خليل بن محمد الأنصاري اليماني"“ في 
أواخر عام ١۱۹۲م‏ » وتخرًّج عليه مستفيداً في الأدب العربي » ثم توسّع فيه 
وتخصّصَ على الأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي المرًاكشي" عند مقدمه إلى 
ندوة العلماء عام ۹۲۰١م‏ : ) 


)١(‏ انظر ما كتب عنه العلامة الندوي في كتابه « شخصيات وكتب » ص (1۳) » طبع دار القلم 
و 

(۲) انظر ترجمته في « من أعلام المسلمین ومشاهیرهم » ص (۲۸۱) طبع دار ابن كثير › 
بدمشق . 

(۳( هو العلامة البخائة » وأحد كبار علماء اللغة العربية في هذا العصر › ولد بسجلماسة في 
المغرب » E‏ ثم ترکھا واتغك الل مخفدا > سا الى المنة رقا 
الحديث على كبار محدّثيها يومئذ » وعيّن أستاذاً خلال إقامته فيها في كلية اللغة العربية في 


دار العلوم - ندوة العلماء » توفي - رحمه الله - بالدار البيضاء عام ١١٤٠ه‏ . 


۲A۸‏ تر جمة العلامة المؤّلف 
دراسته الحامعية 


التحَق بجامعة لكهنؤ فرع الأدب العربي عام ۱۹۲۷م » ولم يتجاوز عمره 
آنذاك الاربعة غر غاما ‏ وكان اضر طلة الجافة سا ونال ها مهاد 
الليسانس في اللغة العربية وآدابها » قرأ خلال أيام دراسته في الجامعة كتباً 
تعتبر في القكة العربية والأردوية » ممًّا أعانه على القيام بواجب الدعوة وشرح 
الفكرة الإسلامية الصحيحة › وإقناع الطبقة المثقفة بالثقافة العصرية » وتعلَّم 
الإنجليزية مما مكنته من قراءة الكتب الموّفة بها في التاريخ والأدب والفكر . 


ثم التق بدار العلوم - ندوة العلماء عام ۱۹۲۹م وقراً الحديث الشريف 
( صحيح البخاري › ومسلم › وو ای وسنن الترمذي ) حرفا حرفاً 
مع شيء من تفسير البيضاوي على العلامة المحدث الشيخ حيدر حسن خان 
الطؤنكي”'“ » ودرس التفسيرَ لكامل القرآن الكريم على العلأمة المفسّر 
المشهور أحمد على اللأهُوري في لاهور عام ۱۹۳۲/۵۱۳۵۱ م » وحضر 
دروس العلامة المجاهد حسین أحمد الد ف مج الببخاري وستن 
القران أيضاً . 
فى سلك التدريس : 


انخرَط في سلك التدريس عام ١۹۳٠م‏ » وعَيَّنَ أستاذاً في دار العلوم 
نكدوة العلماء لمادتی التفسير والأدب 


(1) انظر ترجمته في « الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلاّمة عبد الحي الحسني » 
ج : ٠۲‏ ص: ۱1۸ > طبع دار ابن حزم » بیروت . 
(۲) انظر ترجمته في کتاب « من أعلام المسلمین ومشاهیرهم ٩‏ ص (۲۳۹) . 


تر جمة العلامة المؤلف ۲۹ 

واستفاد خلال تدريسه في دار العلوم من الصحف والمجلأت العربية 

الصادرة فى البلاد العربية » ممّا عرفه على البلاد العربية وأحوالها » وعلمائها 

وادباتھا ومک ها عن کت :واماد اشامن كت المخاضرن هن النعاة 
ول ع العرب وفضلاء الغرب والزعماء السياسيين . 


نشاطاته الدعوية والإصلاحية : 


قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام ۱۹۳۹م » تعرَّفَ فيها 
على الشيخ المربّي العارف بالله عبد القادر الرّأي فؤري“ » والداعية إلى الله 
الشيخ محمد إلياس الكاندَهْلوي"“ » وكان هذا التعرّف نقطة تحؤل في 
حياته » وبقىٌ على الصلة بهما حتى وافاهما الأجل المحتوم » وتلقى التربية 
الروحية من الشيخ الرآي فوري واستفاد من صحبته ومجالسته » وتأی بالشيخ 
الكاندهلوي في القيام بواجب الدعوة وإصلاح المجمتع » وقضى زمناً طويلاً 
في رحلات وجولات دعوية متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه الديني في الهند 
وخارجها . 


اس مركزاً للتعليمات الإسلامية لتنظيم حلقات درس القرآن الكريم 
والسنة النبوية عام ۳٤۱۹م‏ » وأسّس حركة رسالة الإنسانية بين المسلمين 
والهندوس عام ١١۱۹م‏ » والمجمع الإسلامي العلمي نذاز ٣‏ ندوة 
العلماء في لکهنؤ عام ۹٥۹٠م‏ . 

شارك في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية ( آترابرديش ) 
عام ۰٣۱۹م‏ » وفي تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند 


(۱) انظر ترجمته في « من أعلام المسلمین ومشاهیرهم ٩‏ ص )۲١۹(‏ . 
)۲( انظر ترجمته في « من أعلام المسلمین ومشاهیرهم » ص (۲۳۳) . 


5 تر جمة العلامة المؤلف 
عام ١١۱۹م‏ » وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند عام 
7۲م ۰ 
رحلته مع الكتابة والتأليف : 

كَتَبَ اول مقال بالعربية فى «المتار ة للغلامة السك رش رضخا 
المصري عام ١۱۹۳م‏ حول شخصية الإمام السيّد أحمد بن عرفان الشهيد › 
وكان عمره - آنذاك - أربعة عشر عاماً » ثم نشره العلآمة رشيد رضا ككتاب 
مستقل لما رى إعجاب كبار كاب العرب به . 

ظهرَ له اول كتاب بالأردوية عام ۱۹۳۷م يحمل اسمَّه « سيرة أحمد 
شهيد » ونال قبولا عاماً فى الأوساط الدينية والعلمية فى الهند وباكستان › 
ودر ل ظطغات ديد فاك 

بدا سلسلة تأليف الكتب المدرسية بالعربية » وظهَرَ أول كتاب فيها بعنوان 
« مختارات من أدب العرب » عام ١٤۱۹م‏ » و« قصص النبيّين » للأطفال 
و( القراءة الراشدة ( عام ٤م‏ ¢ وفرر جمیع هذه الكت فی مقَرّرات 
المعاهد والجامعات الإإسلامية گر بلاد العرب وشه القارة الهندية 

أل كا الور مادا خم اللي اد ٠‏ عا 

f 2 E ر‎ 

. م . الذي عد من أفضل الكتب التى صدرت فى هذا القرن“‎ ٤ 

دعي أستاذاً زائراً في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام ١٥۱۹م‏ » وألقّى 
محاضرات بعنوان « التجديد والمجدّدون في تاريخ الفكر الإسلامي » نشرث 
بعد ذلك في شكل كتاب مستقل في أربع مجلّدات باسم « رجال الفكر والدعوة 
في الإأسلام » . 


© كماقاله المرئى المفكر > الذاعية تاقد لضي + الاد هخمد المار ك ت رخهه اها 


الف کتابه حول القاديّانية بعنوان « القاديانى والقاديانية » عام ۸م 
وكتابه « الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية في الأقطار الإسلامية » عام 
٥٠م‏ وكتابه « الأركان الأربعة » عام ۷١۱۹م‏ » و« السيرة النبوية » عام 
٠م‏ » و« العقيدة والعبادة والسلوك »عام ١۱۹۸م‏ و« المَرْتضى » في سيرة 
أمير المؤمنين على بن بي طالب - رضي الله عنه عام ۱۹۸۸م . 
رئاسته لتحرير المحلأت والحرائد الإسلامية والإشراف عليها : 

شارك في تحرير مجلة « الضياء » العربية الصادرة من دار العلوم - ندوة 
العلماء 0 ۲م ا » الندوة » الأردوية الصادرة منها أيضا عام 
٠م‏ » وأَصْدَرَ مجلة باسم تعْمِيْرحَيّات » بالأردوية عام ۸٤۱۹م‏ » وكتب 
مقالاتِ في الأدب والدعوة والفكر في أمّهات المجلات العربية الصادرة من 
مصر ودمشق ک : « الرّسالة » للأستاذ أحمد حسن الزات و« الفتح » للأستاذ 
محب الدين الخطيب و«( حضارة الإإسلام » للدكتور مصطفی السباعى 
و ا سعيد رمضان المصري . 

ف على إصدار جريدة ( نداي ملت » الأردوية عام ا ¢ 
eet ESE‏ 
0مم › وجريدة « الرائد » العربية الصادرة منذ عام e‏ ومجلة 
« تعميرحيات » الأردوية الصادرة منذ عام ۳١۱۹م‏ › وکلُها تدر 2 دار 
العلوم - ندوة العلماء ء في لکهنؤ > ( الهند) . 


رحلاته : 


سافرَ إلى الشرق والغرب داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة › 
عاملا على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المَسْمُوعة والمقروءة » وبالعمل 


۲۲ تر جمة العلامة المؤلف 

ا د ا لق ق ج و 
ومُحَاورا » واعظاً وهادياً » ومشاركاً بالرأي والفكر فى المجالس العلمية › 
والمجامع الجامعية والمۇسّسات الإإأسلامية ¢ والمؤتمرات والندوات E‏ 


تقدیر وتکريم : 

انتحْبه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضواً مراسلاً لما 
اتصف به من العلم الج » والبحث الدقيق في ميادين الثقافة العربية 
والإسلامية » ولمساعيه المكثفة المشكورة في الأدب العَربي الإسلامي . 

اختير عضواً فى المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة منذ تأسيسها عام ۲٦۱۹م‏ . 

اختير عضوا في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام ۹۷۱٠م‏ . 

اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ۹۸۰٠م‏ › لمؤلفه القَيّم 
« ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » . 

مُنح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كشميْر عام ۱۹۸۱م . 

اختير رئيساً لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام ۱۹۸۳م . 

اختير عضواً في المجمع المَلكيٌ لبحوث الحضارة الإسلامية وللبحث 
والتأليف والتحقيق في عمّان ( الأردن) . 

اختير رئيساً عاماً لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) عام 
4م . 


(۱) اقرا للاطلاع على رحلاته الدعوبّة في الخافقين كتاب « رحلات العلامة أبى الحسن على 
الحسني الندوي مشاهداته - محاضراته - انطباعاته - لقاءاته » إعداد المحقق » طبع دار ابن 
کثیز بدمشق , 


1 E 


أت تدر آدية كير حرلا ات > وره اة وساي 
لمشكررة» وما عرو االفطة فى محال الدعرةوالادب في انول ركا 
عام ٩۱۹۹م‏ › حضرت فيها كبرى الشخصيات الدينية » والأدبية من أنحاء 
العالم العربي والإسلامي . 

اختیر لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام ١۹١٤٠ه‏ لخدماته الجليلة 
ومآثره العظيمة في مجال الدعوة الإسلامية » وقدّم إليه الجائزة ولي العهد 
لحكومة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم . 

منح له سلطان برونائي جائزة لخدماته الإسلامية » عام ۱۹۹۸م » وذلك 
اعترافاً بمكانته العلمية والفكرية الإسلامية العظيمة › وتقديراً لخدماته المتميزة 
التي أنجزها في مجال الدعوة الإسلامية العظيمة › والفكر الإسلامي . 
رئاسته وعضويته للحامعات والمجامع : 

تولّى العلامة الندوي الرئاسة والعضوية لعدّة جامعات إسلامية »> ومجامع 
عربية » ومنظمات دعوية » ومراكز دينية في العالم الإأسلامي وخارجه » ومنها 
على سبيل المثال : 

الأمين العام لدار العلوم - ندوة العلماء ( التي أحذت صفةً العالمية منذ 
تراسن أماتها» افونت على معط جاسعات: الخال الي تت بشؤون 
الدراسات الإسلامية والعربية ) . 

رئيس رابطة الأدب الإإسلامي العالمية ( الرياض ) . 

رئيس المجمع الإسلامي العلْمِي في لكهنؤ ( الهند ) . 

ا کو لو ات ا 

رئيس هيئة الأحوال الشخصية اللإسلامية لعموم الهند . 


لين هيطة التعلبم الذينى لر لاية الشاة ( انرا 0 

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
عضو المجلس التأسيسي الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة . 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
عضو مجمع اللغة العربية الأردني . 


عضو المجمع المَلكىّ لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسّسة آل البيت ) 
بالأردن هة 


عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالرٌباط ( المخرب ) . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنرّرة . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية بإسْلام باذ 
( باکستان ) . 

عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم ديوبند الإسلامية ( الهند) . 

وعدا داك رل العلاتة ال قافن .اك سم الاعات 
الإسلامية » والمراكز الدينية والمنظمات الدعوية » ولْجان التعليم والتربية في 
وفاته : 

ا و و ا ف اا راا م غ 
الحافل بالأعمال القيمة والمآثر العظيمة › والخدمات الجليلة فى مجال الفكر 
والّعوة والأدب يوم الجمعة في ۲۳ من شهر رمضان المبارك عام ١١٤٠ه‏ 


تر جمة العلامة المؤلف ۳٥‏ 


( وکان آخر وم من شهر دیسمیر عام ۱۹۹۹م ) iy‏ ا 
بريلي ٩‏ . 

صلّي عليه في أنحاء العالم الإسلامي صلاة الغائب » وصلى كذلك 
حوالي خمسة ملايين من المسلمين الوافدين من مختلف أصقاع العالم في 
الحرمين الشريفين في ۲۷ رمضان بعد صلاة العشاء » رحمه الله رحمة 
واسعةً » وتغجّده بها وأسكنه فسيح جنانه . 


E 
: خلقه وخلقه‎ 


كان - رحمه الله - نحيف البدن » ونحيل العود » نقىٌ اللون » وقورا مهيباً 
فى غير عبوس أو فظاظة » صلق الوجه دائم البشر» نظراته عمقة اة¿ 
ونبراته دقيقة أخَاذة » فيها بحة . 

كان جم التواضع › هادئاًء محباً للخير » ودوداً محبوباً من كافة الطبقات . 

كان خير مثل للعالم » الورع الخلوق » الذي يضمر الخير للجميع » كان 
مثالاً في النزاهة » والتواضع والجرأة النادرة في الدعوة إلى الإصلاح » وفي 
الاستقامة » والحرص على الحق . ) 

اغا لا ا حت ى اونا وا وک 
التكلّفَ والمجاملة الزائدة » ولا يقيم للمال وزناً في حياته » كانت ثقته بربّه 
فوق کل شُيءِ « وکانت مثابرته على النضال في سبيل ما يۆمن به مضصرب 
الأمثال » وإخلاصه العميق كان س نجاحه » بينما يفشل الآخرون . 

کان دائم المطالعة › ھا على صحبة الكتاب في خلواته وأوقات 
فراغه » وكان شديد الاهتمام والعناية بكتب السيرة - على صاحبها ألف الف 
سلام - وبكتب السلف والتاريخ والأدب . 


۳٢‏ تر جمة العلامة المؤلف 


كان فصيح اللسان » بليغ الكلام » وكان يمتاز بتمكن عجيب من اللغة 
العربية ¢ وتذوق رفع للأدب » وکانت تراکیبه اللفظية تلفت السامع ¢ 


ونستهوي القلب ¢ O TEY‏ العنصر العاطفي الملتهب ¢ وح 
ذلك إذا طرق بات البحث أجاد وآفاد وأمتع 


كان شديد العبادة والاجتهاد فى رمضان » وكان يوه مئاتٌ من الناس من 
أنحاء الهند ويصومون معه ويقومون » ويتحوّل المكان الذي يقضي فيه رمضان 
إلى زاوية عامرة بالذكر والتلاوة » والسهر والعبادة . 

کان من أعظم آماله - رحمه الله - أن يرى الإسلامٌ سائداً على الأرض › 
وأن يرى الدول الباغية مقهورة حتى يسلي نفسه ویستبشر » ویری انتقام الله من 
الذين حاربوا الإسلام E‏ 
مۇلفاتە : 

للعلامة الندوي - رحمه الله -مولفاتٌ قيمة » ورسائل ممتعةٌ فى السيرة » 
والفكر » والدّعوة » والأدب » والتراجم » نذكر هنا ما هو الأشهر منها 
بالعربية : 

. -السيرة النبوية‎ ١ 

۲ الطريق إلى المدينة . 

۳ - سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ( للمبتدئين ) . 

. ) -المرتضى ( في سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ٤ 

ه - رجال الفكر والدّعوة في الإسلام ( أربع مجلدات ) . 


الداعية الكير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ودعوته إلى الله . 


تر جمة العلامة المؤلف ۷ 


اا و 

۸ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟! 

. -الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية‎ ٩ 
. _الإسلام وآثره في الحضارة وفضله على الإنسانية‎ ١ 
. الإسلام من جديد‎ ىلإ-١‎ 

-المسلمون وقضية فلسطين . 

۳ -روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة . 

. الأركان الأربعة في ضوء القران والسنة‎ ٤ 

. _العقيدة والعبادة والسّلوك‎ ٠٥ 

-التربية الإإسلامية الحرَة . 

۷ -المدخل إلى الدراسات القرانية . 

۸ _المدخل إلى دراسات الحديث . 

۹ -ربّانية لا رهبانية . 

. _القاديانية والقادياني دراسة وتحليل‎ ١ 

. ) في مسيرة الحياة ( ثلاثة أجزاء في سيرته الذاتية‎ - ١ 
: آ۴ ار ت م ابت الت( مدا‎ 

۳ -روائع إقبال . 

-إذا هبت ريح الإيمان . 

. _المسلمون في الهند‎ ٠ 

. مذكرات سائح في الشرق العربي‎ - ١ 


۳۸ تر جمة العلامة المؤّلف 


E 
: ) قصصْ من التاريخ الإأسلامي ( للأطفال‎ - ۸ 


ولل ر هه ال ات واا مهات لعا ك و ادات 
والبُحوث في السيرة النبوية » والفكر » والدّعوة » والأدب › والتراجم وفي 
موضوعات مختلفة > وقد جمعناها ونشرناها مصححة ومنقَحة في سلسلة 
تراث العامة الندوى ١‏ فقد ضصدر متها حت آلآن : 

. ) محاضرات إسلامية في الفكر والدّعوة ( ثلاث مجلّدات‎ - ١ 

۲ - مقالاث إسلامية في الفكر والدّعوة ( مجلّدان ) . 

ارامات ا 

. مقالات في السيرة النبوية‎ - ٤ 

۵ من أعلام المسلمين ومشاهيرهم . 

- أبحاث في التعليم والتربية الإسلامية . 

۷ أبحاث في الحضارة اللإسلامية والتربية . 

۸ - بحوث في الاستشراق والمستشرقين . 

. رحلات العلأمة أبي الحسن علي الحسني الندوي‎ - ٩ 

١-_مكانة‏ المرأة في الإسلام . 

. خطابات صريحة إلى الأمراء والرؤساء‎ _ ١ 

ا 
(1) من يريد الاستزادة من الاطلاع على حياته وشخصيته داعية > ومفكراً » ومربياً وأديباً يرجع 


إلى كتابنا « أبو الحسن علي الحسني الندوي الإمام المفكر الداعية الأديب » ( الطبعة الثالثة ) 


( ۳ ۹ه( 
٤4(‏ ۱۹۱ - 1۹44م( 


ت 
سے چ 


 قلغرىبیخ‎ 


٤١ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيين › 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد ! فإ أكيرَ مجموع من كلمات الُكر » وإبداء السرور » لا يكفي 
للتعبير عما يجده موَلَفُ الكتاب - الذي يعرف قدره - من السرور » والشكر 
والامتنان > على صدور الطبعة الحادية عشرة لكتابه المفضل المحبوب « السيرة 
النبوية » في سنة ١٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ » ولا يجد إلى ذلك سبيلاً إلا أن يستعينَ 
بالقول المأثور فى الشكر والامتنان » والاعتراف بالفضل والإحسان › « الحَمْد لله 
الذي بعرته وجلاله تند الصالحاث ١‏ 

وينتهز المؤلّفٌ - ككل مولّف فاحص يُواصلٌ سيره في طلب المزيد الجديد » 
والمنير المُفيد » في رحلته العلمية ES‏ ا لم ادات ٠‏ الببدت 
كبيرة القامة » ولكنها كبيرة القيمة »> وتعديلاتِ يسيرة » إلى هذه الطبعة الحادية 
عشرة » وآثر - في ضوء تجاربه كملف - أن يكون ذلك تحت إشرافه وعلى كثب 
منه . ) ٤‏ 
وإلى القراء الكرام » والمؤسّسات العلمية » والمراكز التعليمية والتربوية ؛ 
التى عنْيّث بهذا الكتاب وأثرته دراسة وتدريساً» وفحصاً وتدقيقاً » هذه الطبعة 
لح و ا ووو 

المؤلف 

سلخ رجب ١١٤۱ھ‏ ونل سن لذي 


۹40/1 ’م دار العلوم لندوة العلماء - لكهنؤ 


a 


تتم صاب 


الحمد لله رب العالمين » والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين 
محمد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد ؛ فلب المولّف وقلمه يسجدان لله شكراً ويلهجان بحمده نطقاً 
وكتابة »> على تقديم الطبعة السابعة « للسيرة النبوية ) فقد صدرت الطبعة 
الأولى سنة ٠۳۹۷‏ ه(۱۹۷۷ء) والطبعة السادسة في ٠٤١٠١‏ ه(٤۱۹۸م)‏ » من 
دار الشروق بجدّة » ولقي الكتاب من القراء والمَعْبِيّين بالموضوع » ورجال 
التربية والمؤسسات العلمية » عناية يحمد الله عليها المْلفٌ » ونقلث إلى عدّة 
لغات غير العربية مثل الأردوية والهندية ( اللغة الرسمية في الهند القريبة إلى 
السنسكريتية ) والإنجليزية والتركية والأندونيسية » وعنِىّ بها الدارسون في 
إطار هذه اللغات المنتشرة في نطاق واسع . 

وقد سَتَحَث للمؤلف فرصة الاطلاع على ما كَتَبَ في السيرة النبوية 
وما يتصل بها تاريخياً »> وجغرافياً > وحضارياً > واجتماعياً > ودراسات 
مقارنة » خصوصاً في اللغات الثلاث : العربية » والأردوية ›» والإنجليزية › 
في هذه الفترة » فالتقط منها بعض ما يزيد في المواد الموضوعية » وشرح ٠‏ 
حلفيات الحوادث والدراسة المقارَنة » ويلفت نظرَ الملف إلى إيضاح بعض 
الجوانب التاريخية والعلمية » والدعوية في السيرة النبوية فاستفاد من ذلك › 
وقام بض زيادات ذات قيمة يبلغ عددها إلى عشرين زيادة » بين موجزة 
ومستفيضة » يجدها القارىء في مكانها . 


ولم يقتصر المولّفٌ - من أوّل عهده بتأليف هذا الكتاب » إلى استئناف 


انظ ١‏ فيه الا والتنقيح - على عرض الوقائع وأا ومجرد التاريخ 
والتوقيت كقائمة معلومات رتيبة خحشبية » بل عى كذلك باستنتاج نتائ عميقة 
المَعنى بعيدة المدى » ذات قيمة في دراسة سير الأنبياء ودعواتهم »> لا سيّما 
سيرة سيدهم وخاتمهم صلی الله عليه وآله وول ودعوته » وفي الشات 
البشرية » وعلم الاجتماع والأخلاق »> وهي من وحي السيرة ومن حقوقها 
وواجباتها على الدارس المؤمن والمَعنيّ بتربية الأجيال المسلمة » وتوجيه 
المُربّين والدعاة » والمؤلفين والباحثين في موضوع السيرة . 

وقد جَاءَت هذه الطبعة - بتوفيق الله تعالى ويْسْره - جامعة بين مواد السيرة 
الا ال ا وي أجاف ها ك ودل اة لاود ف غ 
الموضوع » وبين الأمانة التاريخية والتحقيق العلمي » وبين تغذية الإيمان 
والعاطفة بما لا سبيل إليه إلا في السيرة» وهي غاية أكبر عدد من قرائها › 
وحاجة الجميع من أفراد البشر » وذلك من غير تفخيم أو تلوين » فالسيرة غنية 
عن كل هذا » فائقة في روعتها وجمالها › قائمة بذاتها في التأثير على النفوس 
N‏ 

وأخيراً المؤلّف يحمد الله على أنه فسح في أجله » وهيَاً له الأسباب › 
حتى يتمكنَ من النظر في كتابه وتناوله بالتنقيح والزيادة »> ويشكر ١‏ دار 
الشروق » العزيزة وصاحبها الحبيب الفاضل سعادة الأستاذ محسن أحمد اروم 
على عنايتها بنشر هذا الكتاب وإصداره طبعة بعد طبعة »> والعناية بحسن 
إخراجه » ويسأل الله لهما التوفيق الدائم وحسن القبول . 
بومباي الهند ۱۷/ من ربیع الثاني ٠٤١۷‏ ه ور عل ن دوي 

۹44۰م أمين عام ندوة العلماء لكهنؤ ( الهند ) 


٤ 


E <‏ 
ا 
م الکاب ی طعت رلا ولل 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم 
النبيين » محمد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أا بعد ؛ فقد كانت السيرة النبريةٌ -على صاحبها الصلاة والسلام- 
العدرت اارلى ال ل فيها مؤلفٌ هذا الكتاب » وقد دخلها في سن 
مبكرة » لا يدخلْ فيها الأطفال في عامة الأحوال » والفضل في ذلك يرجع إلى 
ال لدی کان وذ رار »> فد كانت العیر رن ضرا اساسا ي 
الثقافة التي يتلقًاها أبناءٌ الأسرة وأطفال البيت » وإلى المكتبة الصغيرة البسيطة 
المؤلّفة من منظوم ومنثور » التي كانت تنتقل من يد إلى ي » ثم إلى تربية أخيه 
الأكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني » وتوجيهه الحكيم › فقرأً في صباه 
اله ق ال او فار لی ا وا 
لخغات EC E‏ تحتوي على 
أقوى وأجمل ما كيب فيها في العصر الأخير . 

ا ار ر ا ای کت عل کی ال ا ا 
)١(‏ اقرا قصة صلة المؤلف بكتب السيرة » وتأثيرها في ثقافته وعقليته وسيرته في كتاب « الطريق 


إلى المدينة » المقال الأول بعنوان « الكتاب الذي لا أنسى فضله » ص(١٠)‏ من طبعة دار 
ابن کثیر بدمشق 


مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى ٥‏ 


فيها » وكانت في مقدّمتها « السيرة النبوية » لابن هشام » و « زاد المعاد في 
هدي خير العباد » لابن قَيّم الجوزية » ولم يدرسهما دراسة علمية فحسب »› 
بل عاش فيهما زمناً طويلاً » يذوق بهما حلاوة الإيمان › IT‏ 
من القصص والأخبار عاطفة الحْبٌ والحنان » ومن المقرًّر أن السيرة أقوى 
العناصر التربوية وأكثرها تأثيراً في النفس والعقل بعد القرآن » ثم قراً ما 
وصلث إليه يداه من كتب السيرة المولمة قديماً وحديثا » وفي لخات مختلفة . 

ركاتة ابر هى الحا اولي الى جاعلا في كان 
ومحاضراته » يستمد منها القرّة في البيان » والتأثير في العقول والقلوب » 
والدلائل القوية » والأمثلة البليغة » لإثبات ما يريد إثباته » وهي التي كانت 


ولا تزال تفّق قريحته » وتشَعِلٌ مواهبه » وما من كتابة ذات قيمة من كتاباته إلا 
وعليها مِسْحَة من جمال السيرة » وفضل لدراستها والتأمل فيها . 

وقد جمَع ما كتب في جوانب السيرة المختلفة › وَعَظمَة البعثة المحكّدية 
وما آلقاه من محاضرات وأحاديث » في كتاب أسماه « الطريق إلى 
الد 

وقد عاش الجولفت هذه المدة الطريك »وقد الف عشرات من الك 
ر واد كاتف ارا ار اه ان خر الا 
إلى کتاب کیب في اسلوب عضري غل ۲ اسفد ف امن شیر ما کت في 
القديم والحديث › ا مصادر السيرة الأولى الأصيلة » مطابقاً لما 
جاء في القرآن والسنة الصحيحة » لم يتب في الأسلوب الموسوعي 
(٥۵ةمه1ءرء«ع)‏ الحاشد للمعلومات في غير نقد وتمحيص » الأسلوب الذي 


)١(‏ ظهرت لهذا الكتاب ثلاث طبعات فى المدينة المنورة » ولكهنؤ » وآخرها طبعة دار ابن كثير 
ودار القلم بدمشق 


٦‏ مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 


ا ي ا ی ل ا ل ا 


اعتاده أكثر الملّفين المتوسّطين والمتأخُرين وقليل من المؤلفين المتقدّمين › 
والذي كان مثارَ كثير من التساؤلات التي برأ الله السيرة الكريمة منها ما وا 
المسلمين عنها » قد نالته يد التنقيح والتحقيق من غير تقليد للاتجاهات 
العصرية »> وخضوع لكتابات المستشرقين وأقوال المشککكين اا 
المقرّرات الدينية التي تفهم في رها ا ا ا و ا اب 
ال ت ا ق ف ا أله سيرة نييم من الأنبياء » 
مبعوث من الله » ميد منه » لا سيرة عظيم من العظماء » أو زعيم من الزعماءء 
يسوغ أن يقدّم إلى كل مثقف منصف من المسلمين وغير المسلمين من غير 
تحفّظ أو استثناء » أو حاجة إلى تأويل » بعتمد فيه المؤلف على الحوادث 
والوقائع > ومادة السيرة » ويدعها تنطق بلسانها » وتش الطريق بنفسها إلى 
القلوب والعقول » أكثرَ مما يعتمد على فلسفته للحوادث وتعليله للأخبار › 
ومقدماته الطويلة العريضة »› فالسيرة النبوية غنية بجمالها وروعتها وسحرها 
على النفوس والعقول » ووقعها منها موقع القبول » من شفاعة شافع وتدليل 
حكيم » وبراعة أديب » وجل ما يحتاح إليه المولّفٌ » هو جمال العرض » 
وحسْن الترتيب » وجَوّدة التلخيص . 

ثم يتجَلًى فيه العقلٌ والعاطفةٌ جواراً بجوار » فلا يكون فيه البحث العلمي 
والنقد التحليلي على حساب العاطفة والحب والإيمان › اللذان لا بد منهما في 
تذوّق السيرة والاستفادة منها وفهم قضاياها وأحكامها وحوادثها » فإنه إذا 
تجرد الكتابُ من العاطفة والحب والإيمان » كان خشبياً مصنوعاً لا حياة فيه › 
وكذلك يجب ألا يكون العنصر العاطفي العقيدي على حساب المتطلبات 
العقلية السليمة التي تَمَاها هذا العصرٌ بصورة خاصة » وعلى حساب المنطق 
السليم الذي لم يتجرد منه عصر من العصور › فيكون كتاب عقيدة وتقليد 
فحسب » لا يطبق قراءته ولا يسيغ ما جاء فيه إلا الأقوياء في الإيمان › 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى ۷ 
والراسخون في الإسلام » من الذين نشؤوا في بيئة دينية خالصة لا شأن لها 
DE E r‏ 
ال ال الاش كاه وروا ر لمان E ay‏ 
ISA‏ محجورة على مَنْ لم تسمح 
ظروفهم بالنشوء في هذه البيئة المسلمة المؤمنة » وأرادت حكمة الله أن يولدوا 
في بيئات غير إسلامية » ثم يُذركهم اللطفٌ الإلهي » وتهبَ عليهم نفحة من 
نفحات هذه السيرة العطرة » فينتقلون بقوتها وجاذبيتها إلى حظيرة الإيمان 
ومعسكر الإسلام » وليس حق غير المسلمين على هذه السيرة وحظهم فيها أقل 
من حى المسلمين الذين نشؤوا في ظلال الإيمان والإسلام » والدواء حاجة 
المريض أكثر من حاجة السليم » والقنطرة يحتاج إليها من يعيش وراء النهر 
أكثر مما يحتاج إليها من يعيش دونه . 
ثم لا يسع المولّف في السيرة صرف النظر عن البيئة التي كان فيها وجودها 
وقيامها > وعن العصر الذي كان فيه طلوعها وبزوغها › فلا بد من وصف 
الجاهلية العالمية الضاربة أطنابها على الأرض كلها في القرن السادس 
المسيحي » ومدى ما وصل إليه هذا العصر من الفساد والانحطاط » والقلق 
والاضطراب » ووصف حالته الخلقية والاجتماعية » والاقتصادية والسياسية 
وما تضافر عليه من عوامل الإفساد والإضلال والتدمير والإبادة » من حكومات 
جائرة » وأديان محرَفة » وفلسفات متطرفة » وحركات هذامة . 
وحین أراد المؤلّت أن يكتب فصلاً في تفصيل وتوشع على العصر 
ا ا اير الال تحاط الل ١‏ ودف ذلك 
صعوبة لا ينساها حتى اليوم » واضطر إلى أن يجمع المعلومات من المراجع 
OEE ON PE‏ 
الإسلام » في اللغات الأوربية » فالتقطًها من ثنايا هذه الكتب كما تلتقط حَبّات 


٤۸‏ مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى 


الك ادن اا الم( جس الل اى اوا اه 

)1( و م و و N‏ ۶ 
الموسّع ٠‏ « الذي يتير الطريق لمن يقرا ET‏ ويحاول ان لراك 
عظمة البعثة المحمدية وضخامة المهمة التي اضطلعَّت بها والنتائج العظيمة 
الجسيمة التى أسفرت عنها . 


واا ر کا وا ق ا ار في لمر الح يا ا 
النوع من البحث والنمط في التحقيق » وإلقاء الأضواء القوية العلمية على 
العصر الجاهلي والتصوير الدقيق الأمين لما كان يجيش به من فساد 
واضطراب » وانهیار وانتحار . 

وذلك شأن البيئة التي كانت فيها البعثة » وظهور الإسلام » والبلد الذي 
ظهَرَت فيه هذه الدعوة » وولِدَ فيه صاحبٌ الرسالة - عليه الصلاة والسلام - 
رفكي فة لاا وسن سه من عرد و غات هة الا ا ع 
سنة » فلا بد أن يعرف الدارس للسّيرة مَّدى ما وصل إليه العقل فيه والوعئ 
الدب وكات هاا الان الجاع و السا واه الد اا 
ووه الا هادي والساتي 6 وو الوا وال ۹ج رق 
هذا البلد وعقلية سكانه والعقبات التي كانت تعترض في سبيل انتشار اللإسلام 
وشقه الطريق إلى الأمام . 

وقلْ مثلَ ذلك وأكثر عن مدينة ( يثرب ) التي انتقل إليها الإسلاءٌ » وهاجر 
إليها الرسول وأصحابّه » وأراد الله أن تكون مركز الإسلام الأول › فلا يدر 
مدى قيمة النجاح الذي حققه الإسلامٌ وقدرته على التربية والبعّث الجديد » 
وحل المعضلات ٠‏ والجمع بين العناصر المتناقضة وعظمة المأثرة النبوية › 


(۱)( حجاء هذا الفصل فى الباب الأول » فی کتاب « ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » 
بعنوان J:‏ الإإنسانية فى احتضار طبع دار ابن کثیر بدمشق 


مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى ۹ 


وإعجازها في تأليف القلوب وتربية النفوس » إلا إذا عرف الإنسان وَضحِيَةً هذه 
البيئة الغريبة المعقدة التي واجهها الرسول والمسلمون . 

ولا تفهّم كثيرٌ من الحوادث والأحكام التي يمو بها القارىءٌ في كتب 
السيرة والحديث إلا إذا عرف حالة المدينة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وطبيعة أرضها وجغرافية هذا البلد وما حوله » وما كان يتركب به 
من عناصر إنسانية وإقليمية > وصلات أجزاء عمرانه بعضها ببعض › 
والأعراف والمعاملات الشائعة قبل الهجرة وانتشار الإسلام فيه . 

فإذا جه القارىءٌ كل هذا » وبداً رحلته في كتب السيرة شعر بأنه يمشي 
ی ا ق و 

ركذلك القرل خن الخكرمات المغاضصرة واللاد المجارن ٠‏ فلا ن 
القارىء خحطورة الإقدام الذي قامت به الدعوء الإسلامية » وقوة مغامرتها ٠‏ إلا 
إذا عرف حجم هذه الحكومات التي كانت تقوم حوله » والتي خاطبها الإسلام 
ودعاها الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى الإيمان برسالته » وقبول حكم 
الإسلام » وما وَصَلَتْ إليه من المدنية والثقافة » والقوة الحربية والرفاهية 
والعمران > وما کان یتمتع به ملوکها من حول وطَوْلٍ > وصْوْلة وشوكة . 

وقد ألقى العلمْ الحديث ضوءاً على تاريخ هذه الحكومات والبلاد 
والمجتمعات التي كانت تعيش فيها » ورفع الستارَ عن كثير مما كان مجهولاً أو 
غامضا أو ملتوياً في العصر القديم › فكان من الواجب أن يستعينَ بكل ذلك 
المؤلفُ العصرىٌ في السيرة النبوية » ويستعين بالحديث ا 
ونشرَ من كتب التاريخ والجغرافية » والدراسة المقارنة . 

كان الولف يشعر بك هذا مع اعتراف بجهود المؤلفين في هذا 
الموضوع » وبقيمة ما صدر عن آقلامهم في فترات مختلفة ولخات مختلفة › 


۰ 0 ) مقدمة الكاب في طبحت الاولى. 


و الإإسلامية ¢ ونحبیب السيرة الف تفوس القراء ¢ وتقریبها 
إلى آذهان الناشئة 1 


وكان يرى السعادة في تأليف كتاب جديدِ في السّيرة النبوية لينخرطً في 
لك الفر ين اوران فى هذا المرفن الجبب الجذل . 

ولکته کان یتهڳب يتهيّب الكتابة في هذا الموضوع في توسّع وتفصيل » لضيق 
وقته » وضعف بصره » ولأنه جَرّب أن كتاب سيرة لعظيم من العظماء فضلاً 
عن نبيّ من الأنبياء » فضلاً عن سيّد الأولين والآخرين » وأشرف المُرْسَلٰين ‏ 
من أصَّْب الموضوعات التي يُعالجها المولّمون وأدقها » وقد مارس موضوع 
تأليف السَيّر والتراجم للشخصيات المشهورة وأعلام المسلمين من القدماء 
والمحدثين والمعاصرين عملياً » فقد اشتغل بكتابة السَيّر وحياة العظماء من 
اة المضلمين وقادتهم » والمُصلحين والعلماء الركانشن » بغدما شت عن 
الطوق » وأمسك القلم » وعرف الكتابة » وقد كتب بقلمه آلافاً من الصفحات 
في سيرة هؤلاء العظماء »> وعاش بين التراجم والسَيّر منذ الصغر » فقراً منها 
الكثيرَ وكتب منها الكدر (“ . 

ومن هُنا عرف دِقّةَ هذا الموضوع » وضخامة هذه المسؤولية » فمن 
المؤلفين من تتغلْب عليه نزعةٌ أو تجاه خاصنٌ » فيخضع له من يترجمه من 
حيث يشعر ومن حيث لا يشعر » فتأتي كتابته صورة لعقليته وعاطفته › 


اس 


(1) [ ومن تلكم الكتب - فضلاً عن السيرة النبوية هذه - « المرتضى ٠‏ فى سيرة أمير المؤمنين 
سيدنا أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه » طبع في دار القلم بدمشق 
و« رجال الفكر والدّعوة في الإسلام » في أربعة أجزاء ؛ طبع أخيراً في دار ابن كثير 
بدمشق » وعشرات من المقالات في سيرة الأئمَّة المصلحين والعلماء الربانيّين من القدماء 
ومشاهيرهم » في سلسلة « تراث العلامة الندوي » صدر فى دار ابن كثير بدمشق ] . 


مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى إ0 
ا ادر ان سط عل وف الات 


ومنهم من يريد أن يصوّر أحد العظماء فيصوّر نفسّه » ويريد أن ينظر إليه 
نظرة مجردة » فيبدأً ينظر إليه من خلال ميوله وتجاربه ووجْهة نظره » ويساط 


إا وا الق ان د وغ درا الا ات 
المعاصرة » وعاش معها طويلاً عرف أن النزول في أعماق نفس إنسان 
والإحاطة بآفاقها » وتصويرها تصويراً دقيقاً شاملاً من أصعَب أنواع المعرفة 
اال الا ودا ي ا ان رعا 
بعض القَدرة إلا من عرف شيئاً كثيراً من خوالج النفس وخواطرها » وآمالها 
والامها » وأحزانها وأشواقها والتهاب الروح > ولَوعة القلب » وقد رى كيف 
بيت هذا الإنسان ليله ويقضي نهارّه » وکیف يُعاشر هله ويُعامل أصحابّه » قد 
رآه في السّلم والحَرّب » والرّضا والغضب » وفي العُر واليُر » والضعْف 
O E TE‏ 
الجمال والكمال ما لم توضع له آلفاظ بعد » ولا تفي به ثروة لغوية مهما 


ا ى 
اتسشعت ودقت : 


والسيرة النبوة المحكّدية تتميَرّ من بين سير أفراد البشر - وفيهم الأنبياء 
وغير الأنبياء - بدقتها وشمولها » واستيعابها لدقائق الحياة وتفاصيلها 
وملامحها وقسماتهاء وذلك بفضل عِلْم الحديث » الذي لا يوجد له نظي › 
لا في تاريخ الأنبياء ولا في تاريخ العظماء »> وكتب السَيّر والشمائل › وما 
جمع وحفظ من الأدعية'“ والأذكار النبوية » ومناجاته يه لربّه آناء الليل 


)١(‏ ليراجع مقال الولف في صلة الأدعية النبوية بالسيرة ؛ وقيمتها وأهميتها في دراستها » وأنها 
مرآة تجلت فيها خحصائص النبوة وأسرارها وصلتها بالله وبالخلق والمعرفة الدقيقة لحقائق = 


0۲ مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى 
والنهار وما حفظ ونقل من جَوامع الكلم » وما أثر عن الوصافين الحاذقين من 
أصحابه وأهل بيته في صفته التي لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ والأنساب 


صفة أك منها دة » وأعظم منها استیعاباً للملامح البشرية والدقائق 
1 لق )1( 


ولذلك لم يكن الأمرٌ في تأليف السيرة النبوية من الصعوبة والغموض › 
والافتراض والقياس » كما هو في سير العظماء الأبطال › وأدٌ سيرته بَا أكَمَلْ 
السير كما كانت أجملها » وهي موسّسة على نصوص قرآنية ووثائق تاريخية 
ودقائق في الَلّق والخّلق » وتفاصيل في العادات والعبادات » والأخلاق 
والمعاملات » لا َصوَرُ فوق ذلك » وهي أقرب إلى الحقيقة والواقع » قربا 
لا بتَصوَرٌ فوقه » ولا بُطْمَع ذ في أكثر منه » بعد أن مضى على هذه الحياة الطيبة 
الكريمة مدة طويلة . 


ولكنْ رغم وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته يياه وبين سير العظماء بل 
وبين سير الأنبياء »> ورغم دقتها التي لا دف فوقها » وشمولها الذي لا شمول 
فوقه » لا بد من الاعتراف بآن تصوير حياته وأخلاقه » واستيعاب المعجزات 
التي اشتملث عليها سيرته ودعوته وحياته الانفرادية والاجتماعية » ومعاملته 


= الحياة الإنسانية » وعلم النفس والأخلاق ودقائقها ؛ وقد نشر هذا المقال في رسالة مفردة 
في الأردية » ونقلها إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندوي » ونشرتها « المختار 
الإسلامى » فى القاهرة بعنوان « دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية » 
اوتا مات یوار البشائر الإسلامية ببيروت » مع مقال للعلاّمة المؤلّف بعنوان 
« نظرات في الأدب النبوي » ودراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية “] . 

)١(‏ [ اقرا للتفصيل مقال العلامة المؤلّف « النبي الخاتم » والدين الكامل › ومالها من أهمية في 
تاريخ الأديان والملل » ضمن مقالاته في السيرة النبوية التي جمعناها في كتاب مستقلَ 
بعنوان « مقالات حول السيرة النبوية ٠‏ صفحة )١١١(‏ » صدر في سلسلة « تراث العلامة 
الندوي » عن دار ابن کثیر بدمشق عام ۲۳٤۱ه__‏ ۲۰۰۲م ] : 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى o‏ 
مع الله و الخلق › وايات الحسّْن والإإحسان في تکوین  E‏ ¢ وفي 
Sia Cees‏ 
ا و ا اء کی 
السيّر والشمائل - على جماله وروعته - هو بعض ما حَصّه الله به من جمال 
اة وكمال اللي وال لال وان اهلك اها رلت 
وجهود يشكر عليها هؤلاء المؤلفون ويؤجّرون عليها » وهي ثروة عامة 
حالدة » يجد فيها كل إنسان وكل جيّل من البشر › وكل طبقة من طبقات الناس 

1 0 و ر ٣‏ رة 
خظها من الهدات والو ر القليد والاقداء« لد 6 ن لک فی سول أله أسوة 
کا کمستة لمن کان برجو آله لوم لیر ویک أله كرا € [ الاحزاب : N: ١‏ 
لكل ذلك كنت آنهبّبٌ الكتابة فى السيرة النبوية. والتاليف فيها؛ 
قد حٿني عد من الفضلاء وکرام الأصدقاء"'“ على أن أؤلْف كتاباً في 
E O‏ 
فهمه ونفسیته » وما جد من طلبات وحاجات وأسلوب کتابي ومنهج علمي › 
فلكل عصر أسلوبه ولغته « ومقادير وترتيبات فى الأدوية والأغذية ¢ وذلك 
كما قدمنا > من غير إخضاع السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظريات 
العلمية التي تتخير صباح مساء » والشبه والاعتراضات التي يَذْفع إليها التعصَبُ 
ال اوا ا را اا 
وشرَّح الله صدري أخيراً لهذا التأليف » فعكفث على هذا الموضوع 


. [0 ( 


0٤‏ مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 


الموضوع من القديم والحديث ¢ وبدأت اکت ا غ اصح ا 
ولف في هذا الموضوع»ء واستعنت بما كيب في هذا الموضوع في العصر 
القديم والعصر الحديث. وبالمراجع الأجنبية التي توضح الكثير من السيرة › 
والتاريخ المعاصر › وتلقي ضوءأ على الحكومات والمجتمعات المعاصرة''. 


وحاولت أن يجمع الكتابٌ بين الجانب العلمي وبين الجانب التربوي 
البلاغي » لا يَطغى أحذهما على الآخر » وأن يشتمل على أكبر مقدار من 
القطع النابضة الدافقة بالحيوية والتأثير » الآسرة للقلوب والنفوس التي 
لا بُوْجَد نظيرٌها في سيرة إنسان ولا في تاريخ فرد أو جيل » أو دعوة آو دين › 
وذلك كله من غير تنميق أو تلوين ٠‏ أو تحبير أو تحسين » فجمال الطبيعة 
والحقيقة لا يحتاج إلى تجميلات خارجية » أو تزيينات صناعية . 

وکان هذا الکثاب شغلی الشاغل ما بین شوال ۱۳۹١‏ هھ وشوال ۳۹۹م 
( آکتوبر ١۱۹۷م‏ - أكتوبر ١۱۹۷م)‏ لم أشتغل بغير هذا الموضوع إلا 
اضطراراً » تتخلّل ذلك فترات قليلة من المرض ورحلات طويلة في الشرْق 
والغرب » حتى يسر الله إتمامه في غرة شوال سنة ۱۳۹٦٩‏ ه › وها هو الآن بين 
يدي القراء . 

وأرى لزاماً على أن أشكرَ صَدِيقين فاضلين لقيت منهما مساعدة كبيرة في 
تأليف هذا الكتاب » وهما فضيلة الشيخ برهان الدين السَّنبّهلي - أستاذ 
الخلن, و الف في دار العلوم ندوة العلماء - وقد أعانني في تخریح 
الأحاديث والبحث عنها » والتحقيق في بعض ما جاء في كتب السيرة » جزاه 


(1) وفي آخر الكتاب قائمة للمراجع العربية والأجنبية . 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 0۵ 
الله خير الجزاء» والأستاذ محيي الدين أحمد حمد فقد ساعدني مساعدة غالي في 
دراسة المراجع الأجنبية eS a REC EEG.‏ تاريخ الأمم 
والبلاد »> والموسوعات الأجنبية » والمولف شاك لفضله معترفٌ لجهوده 
وإخلاصه . ) 

ولما كان هذا الكتاب كله إملاء لعجز المؤلف عن الكتابة مباشرة استعان 
ببعض الإخوان في كتابته »> وكان في مقدمتهم العزيزان : محمد معاذ 
الإندَؤري الندوي » وعلي أحمد الكَجْرّاتي الندوي » وساهم في ذلك الأستاذ 
نور عالم الأميني الندوي . ) 

وقد كان للأستاذ محمد حسن الأنصاري فضل في وضع الخرائط التاريخية 
الجغرافية التي زين بها الكتاب » وزاد في قيمته العلمية › > کما کان للأستاذ 
الكبير الدكتور محمد شفيع رئيس قسم الجغرافيا في جامعة « على کزْه » 
الإسلامية ومساعد نائب رئيس الجامعة › وللقسم الجغرافي في الجامعة فضل 
في تحسينها وإكمالها › والمولّف شاك للإخوان جميعاً . 

والله أسألٌ أن ينف بهذا E‏ 
للآخرة » ووسيلة لدراسة هذه السيرة الطاهرة والاستزادة منها والانتفاع بها › 
وكفى للمولّف شكراً » وللكتاب قيمة إذا أثارَ كامن الحبٌ والإيمان في نفس 
مۇمن › وانجذاباً في قلب أحدِ من غير المسلمين إلى هذه السيرة الطاهرة 
N a‏ 


الحمعة ۱۱/۰/٣۳۹٠١ه‏ وکل ان لذي 
۹م ارتل دالهند 


(1) وهو الذي وفّق أخيرألنقل هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية » وقد صدرت له طبعتان . 


رمنا أماء الأماكن والبحار والبحيرات والأمار كما كانت تسمى 


الة ن السادس المسيحي حسب نطقها ١‏ 


يي 


0٦ 


برطي 
الباصر 
ال الفاتي 


خريطة الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية 


بناط یت ا 
اويا 
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2 
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ف 
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رھ و 
سل 
إل اوي 
۾ العصرٌ الجاهليٌ : 
أ - نظرةٌ إجماليةٌ على الوضع الدّيني في القرن السادس المسيحيّ . 
ب - إطلالة على البلاد والأمم في القرن السادس المسيحيّ : 
١‏ - الإمبراطورية الرومانية الشرقية . 
۲ - الإمبراطورية الإيرانية الساسانية . 
۳ الهند . 
٤٠‏ -أوربة . 
ه ‏ الجزيرة العربية . 
ه لماذا بعت النبئ بيه في جزيرة العرب ؟ 
م جزيرة العرب قبل البعثة . 
ه مكة في زمن البعثة وعند ظهور الإسلام . 


0۹ 


اعلق اوضع ر ني 


قالزنا اساي ٠‏ 


أصبحت الدّياناث العْظمى NL‏ وشرائعُها لوداي 
ملت في | مُختلفة دؤرها الخاص في مجال الديانة والأحلاق والْعلم - 
فريسَة ة العابثينَ والمتلاعبين > ولعبة المحرّفين والمنافقين ٤‏ وو ة الحوادث 
الدامية رال طروت الجسيمة حتّى فقدث روحها وشکاها ٤‏ فلو بعت أصحابها 
الأورلونَ » وأنبياهًا المُرْسلون » أنكروها وتجاهلوه . 


۱ اليهودية 


أصبحَتِ اليهوديةٌ مجموعةً من طقوس وتقالي لا روح فيها ولا حياة » 
وهي بصرف النظر عن ذلك و ل > لا تحمل للعالم رسالة » ولا 
للأمم دعوة » ولا للإنسانية رحمة . 


)١(‏ اقرا قصة ما تعرضت له صحف الأمم السابقة - صاحبة الديانات الشهيرة - من تحريف 
وتبدیل وضياع وإبادة أحياناً ؛ في ضوء الوثائق التاريخية » وشهادات علماء هذه الديانات 
من اسقار العهد العتيق والعهد الجديد إلى « أوستا » الإيرانية »> و «ويدا» صحف الهند ‏ 
العتيقة في كتاب المؤلف « النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » المحاضرة السابعة عنوان 
« الصحف السماوية السابقة ؛ والقرآن » في ميزان العلم والتاریخ ۲ ص ١ ' '- ٠۹۸‏ ( طبعة 
دار القلم > دمشق » بیروت ) 1 وفي « محاضرات إسلامية e‏ 
الندوي » ج : ۰۳ ص : ۱۱۹ » طبع دار ابن کثیر دمشق 


1۰ العصرالجاهلي _ 

وقد ا هذه الدّيانه في عقيدةٍ انت لها شعاراً منْ بين الدياناتِ 
والأمم وكانَ فيها مء سو شرفها » وتفضيل بني إشرائيل على الأمم المعاصرة في 
الرّمن القديم وهي عقيدة التوحيدِ التي وَصَى بها إبراهيم بني ويعقوبُ » فقد 
قتبسَ اليهود كثيراً مِن عقائدِ الأمم التي جَاوَرُوها أو وَقَعُوا تحت سيطرتها ‏ 
وكثيرأً من عاداتها وتقاليدها الوثنة الجاهلية » وقد اعترف بذلكَ مؤرّخو اليهود 
المُنصفون » فقذ جاءَ في « دائرة المعارف اليهودية » ما معناءٌ : 

) إن ا الأتبياء ء وغضبهم على عبادة الأوثان تل على أن عبادة الأوثان 
والآلهة » كانت قد تسربث إلى موس الإسرائيليين ولم ناص فما إلى 
أيام رجوعهم من الجلاءِ والتفي في بابل » وقد قبلوا معتقداتِ خرافية ومش ركه 
إذ التَلمُود أيضا يشهد بن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصّة لليهوو ٠٠»‏ . 

ودل رد بال الات ل الوا فد و ا ا 
التوراة وكان مداولا , بين الود فِيٰ القرنِ الادس المَسيحيّ » وما رَخر به من 
O Eg‏ والعبث 


بالحقاتتي» والتلاعب بالذَينِ والعقلِ » على ما وصل إِليهٍ المجتمع اليهودي فى 
هذا القر ن من الانحطاط العقليّ وفساد قال 


أا المسيحية فقد امتحنث بتحريفٍ الغالين » وتأويل الجَاهلينَ » ووثنكة 


Jewish Encyclopedia, VOL-XII, p. 568-69. (1) 

)۲( كلمة تلمود معناها كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم RR‏ 
« المشنا » : « الشريعة » لعلماء ء اليهود في عصور مختلفة . 

)۳( اقرا للتفصيل « اليهودي على حسب التلمود » « للدكتور روهلنج » وترجمته العربية في 
« الكنز المرصود في قواعد التلمود » للدكتور يوسف حنا نصر الله ( من الفرنسية ) . 


العصر الجاهلى ١‏ 
ESE‏ ا 
الرّومان ال ص ¢ منذ عصرها الآاول « وأصبحَ كل ذلك رکاما دفنٹث 
تَحْلَهٌ تعاليمٌ المسيح البسيطة » واختفى نور التّوحيدِ وإخلاص العبادة لله وراءَ 
هذه السحْب الكثيفة 


يتحدّث كاتبٌ مسيحيّ فاضل عَنْ مدى تخلخل عقيدة التثليثِ في المجتمع 
و 

« تغلغل الاعتقاد بأنَ الول الواحد مركب من ثلاثة أقانيم في أحشاءِ حياة 
العالم المسيحيّ وفكره » منذ ربع القرنِ الرابع الأخير » ودامث كعقيدة رسميَةٍ 
ا > عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيّ » ولم يرفع الستارٌ 
ا و إلا في المنتصف الثاني للقرنِ التاسع عشرَ 
الميلادئ 0“ 


ويتحدَت مۇرخ ا اورا في ا ا ي 
2 اام مخ اران سي ج وف اجون في اقتباس الشعائر 
والعاداتِ والأعياد والأبطال الوثنية منْ مم ودياناتِ عريقة في الشرك بحكم 
التقليدِ أو الإعجاب أو الجهل › جاءَ في « تاريخ المسيحية في ضوء العلم 
المعاصر “ : 


« لقد انتهّتِ الوثنيةً» ولكنها لم تلق إبادة كاملة » بل إنها تغلغلت في 
النفوس واستكنَّ كل شيءٍ فيها باسم المسيحية وفي ستارها » فالذينَ تجردوا 
عن آلهتهة وأبطالهمْ وتخلوا عنهم أخذوا شهيداً من شهدائهم › ولقبوهُ 


(۱) راجع کتاب « الصراع بين الدين والعلم » للمؤلف الأوربي الشهير « درابر ١ DraP۴۲‏ ص * ٤‏ 
N‏ 
(۲) ملخص ما جاء فى دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث المقدس › ج٤١‏ ؛ 


. ۲۹٥ص‎ 


1۲ لر الجا 
بأوصاف الالهة » ثهَ صنعوا له تمثالاً > وهكذا تقل هذا الشركٌ وعبادة 
الأصنام إلى هؤلاءِ الشهداء المخل . 

ولم ينته هذا القرن حت عمّت فيه عبادة الشهداءِ والأولياءِ > وتكونث 
ف ا وهي انار خان قات ل ووو د 
ارا وااو اواد قرا و ق 
ا عقائد E‏ > وأصبحوا رمزاً لقداسة القرونِ الوسطى وورعها 
N E E Ck as‏ » حت حول في عام 
٠‏ ميلادي عي الشمسِ القديم إلى عيدِ ميلاد المسيح . 

اا اا ال وار ا على قدم وساقي» بین 
نصاری ك والعراق وبين نصارى مصرَ» حول حقيقة حقيقة المسيح وطبيعته »› 
ا a r N‏ 

ا وا 2 اھا کر ت کی کا : أو أمتين 
صبحَ العالمٌ المسيحيُ في شغل بنقسه عن محاربة الفساد » 
وإصلاح الحا » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاخ للإنسانية . 


ًا i PSOE E NP‏ 
النارٌ > وقد عكفرًا على عبادتها أخيراً » يبنون لها هياكل ومعابد » وانتشر 
بیوت النار هذه فی طول البلاد وعرضها › وکانٹ لها آدات وشرائہ دقيقة » 


Rev. James Houston Bzxter The History of Christianity In The Light of ر اجع‎ )1( 
Modern Knowledge, (Glasgow,1959) p. 407. 


)۲( راجع « فتح العرب لمصر » ل« الفرد بتلر » تعریب محمد فرید ابو حدید » ص۳۷ » ۳۸ » 
EN‏ 


العصر الجاهلي 1۳ 


E ۴ 8 2 ٥ 7‏ ِء 
وانقرضت کل عفيده وديانة غير عبادة النار وتعدیس الشمس › واصبحخت 


ر 


الذبانة عبارة عن طقوس وتقالید يؤدونها في آمکنزٍ خحاصة ¢ أَمَا خارج 
المعابد فكانوا EE‏ و غ ا 


وأصبح المجوسٌ لا فرق بینهم وبینَ من لا دینَ لهم ولا خلاق ¢ في الأعمال 
^“ )01 


ص » 2.۹ o‏ 1~ ەو ~~ ا س 2 ۹ 0 
يَصف موْلف « إیران في عهد الساساييي » الدانمار كي الاستاد « ارتهر 
ت e ٍ a‏ ¢ ¢+ ر 


« كان واجبا على هؤلاءِ الموظَفينَ أن دوا المت ك مراتِ في 
E 0‏ إلى ذلك اة القمر والنار والماء » وکانوا مكلَفينَ بأدعيةٍ 
خاصة » عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزتار والأكل والعطسِ وحلتقی 
الشعر وقلم الأظفار › وقضاءِ الحاجة وإيقاد السّراج وكا ا اا 
يَدعوا النارَ تنطفىء » وألا تمس النارٌ والماء بعضهمًَا بعضاً » وألا يذعوا 
الان ا لان المعادن عندَهُم مقَدّسة e‏ 

وكانَ أهل إيرانَ يستقبلودً في صلاتهم النارَ » وقد حلف « يجرد » _ 
آخرٌ الملوك السّاسانيين - بالشمس مرة » وقال : « أحلف بالشمس التي هي 
الإله الأكبرٌ» وقد کف التائبون عن المسيحبّة عبادة الشمس إظهاراً 
لصدقه” . 


ار ر 


)١(‏ اقرا كتاب « إيران فى عهد الساسانيين » للبروفيسور « آرتهر كرتسن سين » أستاذ الألسنة 
الشرقية في جا را بالدانمارك » المتخصص في تاريخ إيران » و« تاريخ 
إيران » تأليف « شاهين مكاريوس » المجوسي 

(۲) إيران فى عهد الساسانيين : ص١١٠٠‏ ._ 

(۳) المصدر السابق : ص ۱۸۷-۱۸٦۹‏ . 


4 العصر الجاهلي 


وقد دانوا بالثنوة في كل عصر وأصبحَ ذلك شعاراً لهم » وآمنوا بإلهَيْن 
انين أحدذهما النور ُو إله الخير › وون « آهور مزدا ( أو « یز دان ( والثاني 
الظلامٌ أو إِلهٌ الشر » وهو « أَهْرَمَّن » ولا يرال الصراعٌ بينهما قائماً والحربُ 
ا ) 

ا ر a‏ أساطير متصلة ا 
(عەاەطار لا تقل في غرابتِها وتفاصيلها الدة قيقة عنْ الميثولؤْجيا الإغريقية 
الهندية" . 


يه - الديانة المنتشرة في الهند وآسيا الوْسطى - فقد تحوَلَّت و 
تحمل معها الأصنام حيثُ سار » وتبني الهياكل » وتنصبُ تماثيل «' بوذا ) 
OE‏ و و ا في إيمانِ هذه الديانة 
ومؤسُسها بالاإله الخالق للسّموات والأرض والاأنسان ولا تلور ما ت 
ذلك » ويحارون في قيام هذه الديانة العظيمة بغير الإيمانِ باثه فيها . 


ه -الرهمية : 
أا البَرْهَميَةٌ - دين الهند الأصيل - فقذ امتارَّتٌ بكثرة المعبوداتِ والآلهة 
والإالهات » وقد بلغت الوثنية أوجّها في القرنِ السّادس فبلغ عدد الآلهة في هذا 


NEE E a O) 

OC a E GD 

)۳( راجع کات الد القدنة 0 للايتاد 3 انشورا را اثعاذ تاریخ الحضارة الهندية في 
جامعة (« حیدر اباد » الهند » وکتاب « اکتشاف الهند ) ]"dia(‏ ۴ه Discovery‏ heا)‏ لمو لفە 
« جواهر لال نهرو » رئيس وزراء الهند الأسبق » ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . 

(6) اقرا مقالة « بوذا » في دائرة المعارف البريطانية . 


العصر الجاهلي ) 1 
القرن إلى ٣٣۰‏ مليون“ وقد أصبحَ کل شيءِ رائع » وکل شيءِ هائل » وکل 
شيءٍ نافع » إلهاً عبد » وارتقت صناعة نحت اللّماثيل في هذا العهدِ » وتأتقَ 
فيها المتأنقون . 


يقول الأستاذ الهندوكئ الفاضل «( سی » وي »ويد » في کتابه ( تاریخ 
الهند الوسطى ) وهو يتحدّث عن عهد الملك هَرّْش ( 1٠1‏ - ۸٤1م‏ ) وهو 
العهد الذي يلي ظهور اللإسلام في الجزيرة العربيّة : 


« كانت الديانة الهندوكية والديانة البوذية وثنيَيْن سواء بسواءِ » بل ربّما 
كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندوكية في الإغراق في الوثنية > کان 
ابتداء هذه الديانة - البوذية - بنفي الإله e‏ التدريج جعلت « بوذا » الإلة 
الأكبرَ » e‏ إليه ا ی مثل ءا۵٥8‏ على مر الزمن » لا سما 
ا في المدرسة الو الفكرية التي د ا 
بالتأكيد » a‏ ا ا کل (Buddha) “ |3 gı‏ 
مرادفة لكلمة « الوثن » أو « الصتم » في بعض اللغاتِ الشرقئة" . 


ENE‏ الوثتبة كاّث متتشرة في العا المُعاصر كله » اقا 
کانت ت الدني ا لھا من البحر ا الى لهادی 2 في الوثي e‏ 


(۱) راجع « الهند القديمة » لمؤلفه « آر »> سي » دت » ج۳ ؛ ص٦۲۷‏ » و الهندوكية السائدة » 
لمؤلفه ,رع L.5... 0' M11‏ ص1 -۷ . 

(۲) مثل الفارسية واللغات المنشقة عنها كالأردية » فهي تعبر عن الوثن أو الصنم بكلمة « بذ » 
وهذا التعبير منتشر في الشعر والأدب وكلام الناس في إيران والهند » والناس في الهند 
يطلقون على « بوذا » كلمة « بدها» A‏ : ( جوتم بدها ٠‏ » وكلمة (بد) و (بدها) 
متقاربتان نطقاً (المؤلف) . ) 


3 العصر الجاهلي 
الأوؤثان وتقديسها » وكانث كخيّل رهان تجري فى حَلبة" واحدة ٠»‏ . 


ويقول أستاذ هندوكئٌ فاضلٌ آخرٌ فى كتابه الذي سكَاه : « الهندوكتة 
السائدة » : 


إن عملية « خلت الآلهة » لم تنته على هذا » فلم تزل تنضة آلهةٌ صغيرةٌ في 
SS‏ 
منهم حش يفوق الح والإحصاءَ » كان كثير م منهم آلهة سكانِ الهندِ القدامى » 
ألحموا بآلهة الديانة الهندوكية » يُذكَرٌ أن عد هؤلاء قد بلع LTT‏ 


- الجاهلية العربية : 


ا في الزمنِ القديم بدين إبراهيم » وقامٌ في أرضهم 
بيت الله الحرامٌ » فقد ايلوا ذ في العصر الأخير لبْعْدِ عهدهم من النبوة والأنبياءِ » 
والانحصار في شبه جزيرتهم بوثنية سخيفة لا يوج لها نظيرٌ إلا في الهند 
ا ا في الشرك فاتخذوا من دون ال آلهةٌ » واعتقدوا د 
لهم مشاركة في تدبير لرن وقدرة ذاتية على على النفع والضرر › والإيجاد 
والإفناءِ » وانغمسَّتِ الأمة في الوثنية وعبادة و الأصنام بأبشع أشكالها » فكان 
لكل قبيلةٍ أو ناحبةٍ أو مدينةٍ صنمٌ حاص » بل لكل بيت صنم خصو و 


وکان في جوف الكعبة - البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ن الله 


\ 


e 


. ] [الحَلبة : ميدان سباق الخيل‎ )۱( 
C.V. Vaidya: History of Mediaeval Hindu India, Vol, I (Poona, 1921) p. (۲) 
101. 


L.S.S. O"Malley, C.LE.I. I.C.S.: Popular Hinduism, the Religion of the (TF) 
Masses (Cambridge, 1935) pp. 6-7. 
. ٣۳ص اقرا كتاب « الأصنام » للكلبي ؛‎ )٤( 


العصر الجاهلى ) WV‏ 
۰ ۰ 4 مہ 2 ۶ 
وحدهہ ‏ وفی فنائها › تلانمئه وستول a‏ وتدرًجوا من عبادة الأصنام 
والأوثانِ إلى عبادة الحجر » من أي جنس كان > وكانث لهم آلهة من الملائكة 
۳ 3 ء ¢ 2 
والجر“ٌ والكواكب » وكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله » وأن الجر شركاء 


: £ .0 8 * ۰ )۲( 
الله » فامنوا بقدرتهم وتاثيرهم ودوهم . + 


3% 3 %F 


0 [ اخ البخاري في كتاب المغازي » باب : أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح برقم 
(YAY)‏ « ومسلم في کتاب الجهاد والسير ›» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » برقم 
)۱۷۸١(‏ » والترمذي في أبواب تفسیر القرآن » برقم (۳۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ؛ وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء > باب قوله تعالى : 
EE EFF 3‏ € برقم (۳۳۰۲) » وأبو داود في کتاب المناسك > باب الصلاة 
في الكعبة برقم (۲۰۲۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ] . 

(۲) كتاب الأصنام : ص٤٤‏ . 


سے 


/ 


خريطة الوضع السياسي للجزيرة 


العربية قبل 


الإ سلام 


1A 


1۹ 


ي ارذ ارس اي 


هذا شان الدياناتِ التي ظهرَّث في زمانها الدعوة إلى اش أمًا البلاد 
المتمدّنة التي قامَت مت فيها حكوماتٌ عظيمةٌ » وشاعَّث فيها علوم كثيرة » وكات 
مهد الحضارة والصناعات والآداب > ققد کاتث بلادا مُسختٹ فيها الديانات » 
وت ااا او ال ما غات نون 


: الإمبراطورية الرومانية الشرقة‎ - ١ 

لدو اا ا و ا ت ب وات 
الضرائبٌ » حتى أصبحَ أهلٌ البلاد يفضلون على حكومتهم كل حكومة 
أجنبية » وحدثت اضطراباث إِثرَ اضطراباتِ » وثورات إِثرَ ثورات » وقد هلك 
عام ۳۲٠م‏ في اضطراب واحدِ في عه جيستن الأول ( ,«ناوست) ثلاثون ألفَ 
ر ا عات المملكة - وأصبحَ الهم الوحيد اكتسابَ 


سے کے جه 


» الإمبراطورية الرومانية الشرقية هي المعروفة بالإمبراطورية البيزنطية ويعرفها العرب بالروم‎ )١( 
وكانت تحكم في العصر الذي نتحدث عنه > دول يونان وبلقان » واسيا الصغرى ؛ وسورية‎ 
› وفلسطين » وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره ؛ ومصر »› وكل إفريقية الشمالية‎ 
؛ وانتهاؤها‎ ۳۹٩ وكانت عاصمتها القسطنطينية » وكان ابتداء الإمبراطورية المذكورة سنة‎ 
. م٠٤١۴ بغلبة العثمانيين على القسطنطينية سنة‎ 

. (Historian"s History of The World Vol. VII pض.‎ 73) تاریخ العالم للمۇرخين‎ (۲( 


۷۰ العصر الجاهلي 
المال من أي وجه » ثم إنفاقةُ في اللَرف » وقد أمعنوا في طرق التسلية » حت 
وصلوا فيها إلى الوحشية" . 

جاءَ في کتاب االار ا ا ا ا ا ن ا 
المجتمع يرطي من التناقض والاضطراب والهيام بال اة ».وان 
وصلَت إلى حد القسوة والهمجية » فيقول الملمان الفاضلان 

١‏ كان هناك تناقضْ هائلٌ فى الحياة الاجتماعيًة ر 
النزعة الدينيةٌ في أذهانهم > وعمَّتِ الرهبانية > وشاعَت في طول البلاذ 
وعرضها » وأصبحَ الرجل العاديّ في البلاد يتدّل في الأبحاثِ الدينية 
العميقة » والجدل البيزنطي › ويتشاغل بها . 

کما طبعَّتِ الحياة العادية الا س المذهب التاطم > وكن نری 
وا جاب 2 - حريصين شد الحرصٍ على كل نوع من أنواع الله 
واللعب › والطَرّب والترف » فف کانت هنا میادین ا واسعه تتسع 
لجلوس نمائين الف شخصِ ¢ جو فیھا على مصارعات بین الرجال 
والرّجالِ أحياناً » وبين الرّجالِ والسباع أحيانا أحرى . 

وكانوا يقسّمون الجماهيرَ في لونين : لون آزرق ولون أحضرٌ › لقد كانوا 
يحون الجمال » ويعشقون العنف والهمجية > وكانت ألعابُهم دمويةً ضارية 
أكثرَ الأحيانِ » وكانث عقوباتهم فظيعة تقشعرً منها الجلود . 

وكات اء سادتهم وكرام غبار عن المجرن وارك والموؤامرات 
والمجاملاتِ الزائدة » والقبائح والعادات السيئة “ . 


. ٥-۳ : اقرا كتاب « سقوط دولة روما وانحطاطها » لإدوارد جیبون‎ (۱) 
T.Walter Wallbank and Alastair M. Taylor: Civilisation, Past and Present, (Y) 
1954) pp. 261-62. 


ا ۷۱ 

أمًا مص - إحدى ولايات الدّولة البيزنطية الغنيَة - فكانت عرضة لاضطهاد 
دينيّ فظيع » واستبداو سياس شنيع E E N N ES‏ 
e a‏ 
حلوباً ُحسنون حلبَها » ويُسیئون علفقها“ . 

أما سورية - ولايةٌ الإمبراطورية البيزنطبة الأخرى - فكانّث مطبَة المطامع 
لرومانة » وكا الحكمٌ حكم الغرباء الذي لا يعتمد إلا على القوة » ولا يشعرٌ 
بشيءِ a e‏ > وکثیراً ما کان الشوريُون يبیعون 
أبناءَهم ليوفُوا ما كاتث عليهم من ديون » وقد كَكْرَتِ المظالمٌ والسخراث 
Os‏ 


۲ -الإأمبراطورية الإإيرانية السّاسانية : : 


2 ق 2 ا س ص م 
كانت الززدشتية - وهى التى خلفت المّزدائية - ديانة إيران القديمة » ومن 


. و تاريخ العالم للمؤرخين » : ج۷‎ » ٠ فتح العرب لمصر : لمؤلفه « الفرد بتلر‎ )١( 

(۲) اقرا للتفصيل « خطط الشام » للأستاذ كرد علي : ج١‏ » ص١١٠‏ . 

(۳) كانت أعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية - بعد انشقاقها عن الإمبراطورية الرومانية 
الكبرى - مساحة وأبهة وثروة ؛ وقد تأسست على يد « آردشير » في سنة ٤۲۲م‏ » وكانت 
تحکم حین بلغت أوجها : أسبرته » وخوزستان » وميديه > وفارس » وأذربیجان » 
وطبرستان » وسرخس » وجرجان » وکرمان » ومرو ؛ وبلخ » وصغد»› وسیستان »› 
وهراة » وخراسان » وخوارزم » والعراق » واليمن من الجزيرة العربية » وقد دخلت بعض 
ولايات الهند مثل كجه » وكاتتيهاوار » ومالوه » في حكمها في بعض الفترات » وقد 
اتسعت هذه الإمبراطورية اتساعاً كبيرا منذ القرن الرابع المسيحي » وقد أوغلت في الشمال 
والشرق وبلغت أقصى حدودهما . 
وقد كانت طيسفرن(المداتن) عاضمة الأ مبراطورية > ومقر الإميراطون الإيراي »وكات 
مجموع مدان كما يبدو من اسمها العربي » وقد بلغت أوجها في الرقي والمدنية والبذخ ؛ 

في القرن الخامس إلى ما بعد ( راجع للتفصيل « إيران في عهد الساسانيين » للبروفيسور 
آرتهر کرستن سین ) . 


۷۲ العصر الجاهلي 


رک أن رورو هذه الديانة ظهرَ في القرن 2 قبل 
الميلاد » ف ا أول يومها على الحرب القائمة بينَ النور 
والظلام » وبينَ روح الخيرٍ وروح الشرّ » أو بينَ اله الخيرٍ وبين إلهِ الشرً. 

وجاء « ماني » في آوائلِ القرن الثالث امي مجدّداً لهذه الديانة › 
مضيفاً إليها""“ » وتبعَةٌ « شاه بُور » - الذي خلف أردشيرَ ( ۱م ) موس 
الدولة الساسانية » واحتضنَ دعوته » ثم أصبحَ معارضا له » فقدٌ كان « ماني » 
يدعو إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشرٌ من العالم » ويُعْلنُ أن امتزاج 
النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه > فحرَمٌ النكاح استعجالا للفناءِ » 
وانتصاراً للنور على الظلمة » بقطع النسل . 

وقضئ أعواماً في النفي » ثهَ عاد إلى ايرا » وقتلّ في عهدِ بهرام الأول ء 
ولك تعاليمَه لم تمت بموته › بل بقيَّث تور في التفكير الإيرانيٌ » والمجتمع 
الإيرانيّ مدة طويلة . 

E‏ مَرْدَك في أوائل القرنِ الخامس المسيحيّ » فدعًا إلى إباحَة الأموال 
والنساء » وجعل الناسَ شركاءَ فيها » وقويَّت دعوته » وكان الناسٌ يّدخلون 
على الرّجل في داره » فیغلبونه على منزله وأمواله › > لا يستطيع الامتناع منهم › 
وقد جاءَ في وثيقة إيرانية تاريخية تعرف ب « نامه تنسر » تصو ير لذلك العصر 
E DR‏ 

« وانتهكت الأعراضٌ » وعم خلع العذار » لقد نشا جيْلٌ لا كرامةً فيه ولا 
عمل » ولم یکن له رصيڈٌ ولا ماض مجيد » وليسَ له اهتمامٌ بمصير الشعب › 
ولا إشفاق عليه › ولا يتصف بكمال ومهارة » كانت تسيطرٌ عليهم اللامبالاة 


)١(‏ اقرا لمعرفة تعليمات ماني ودعوته وفلسفته › الباب الرابع من كتاب « إيران في عهد 
الساسانين (٤‏ الث انى وذياتة) ۲1۹-۲٣٣‏ :. 


ااافا ۷ 
e‏ 
اتخذوا ذلك وسيلةً لكسب القوت والوصول إلى الثروة والجاه »* . 


ویقول « آرتهر کرستنٌ سین » : 

١‏ كاتت النتيجة أن انتشرَّث ثورات الفلاحينَ » وكان النهّابون يدخلون في 
قصور الأغنياء وينهبُون ما يجدون فيها من أموالٍ وأثاثِ ¢ لفون الف غل 
النساء 6 TT‏ على الأملاك والعقارات فاضت الأراضي زالمزاع 


مقفرة خربة » لأ هؤلاءِ الملاك الجدد لم يكن لهم عهد› ولا م 
بالفلاحة »“ . 


ظهرَ من ذلك أنه كانَ في ايرا القديمة استعدادذ عجيتٌ دائماً لقبول 
العوات المتطرّفة المغالية »› وکانت داتفا تحت ا ردود فعل عنيفة › 
وكاتث تتأرجَح بين « أبيقورية " جامحة وتنسكٍ مغالي حينا > وبين احتکار 
سلالیٌ » أو طبقیٌ » أو دينيّ > وشيوعية متطرفة وفوْضوبة مطلقة حينا آخرَ » 
أفقَدَها هذا التأرجح الاتزان والاقتصاد والهدوءَ . ۰ 

وكاتتِ الأحوال سيئة جدَاً في هذه الإمبراطورية - الإيرانية الساسانية - في 
القرنِ السادس المسيحيّ » > فكاتث تحت رحمة المُلولٍ الذين كانوا يحكمون 


بالوراثة » ويرَون أنفسهم فوق ا وفوق بني آدم ٤‏ واا اط ل 
) الاله ( واف إليهم A‏ الألوهية بطري مکشوف « کان الإمبراطور 


)1( نامه تنسر : طبع مينوي » ص۱۳ : 
9 ان فن فهك التاسان :ض۷۷ : 
(۳) مذهب « أبيقور » الفيلسوف الإغريقى الذي قال بأن المُتعة هي الخير الأسمى . 


V٤‏ العصر الجاهلي 
الا اا اا و ا ا ا 
ا 


وكاتث مواردُ البلا كلها ملكا لهؤلاءِ الملوك » وقد تطرَفُوا فى اكتناز 
الأموال » واّخار الطرفي » والأشياء الغالبة » والتاثّي في المعيشة » ولتم 
بالحياة » وقد وصلَ الوّلوع بالتلذذ » وترفيه الحياة » والمسابقة في مظاهر 
الغنى والعظمة » إلى حدٌ الخيالِ والشعر لا يتصوره إلا مَنْ توس في دراسة 
تاریخ يران القديمة > وشعرها ر واطلع على تفاصيل مدينة 
١‏ طیسيفونَ وإیوانٍ کسری ۰ وبهار کر غ( ا : و 
کسری » وما کان يختصٌ بملوکهم منْ خدم وحشم وزوجَاتِ وجوار › 
وغلمان وطْهَاة > ومربينَ للطيور ولان > وأوان وقنص ٠‏ التفاصيل 
لأسطورية التي يُدهَشسٌ لها الإنساد“ » وقد بلغ ذلك إلى حد أن يجرد آحر 
ملوك إيران لما خرج من عاصمته - المدائنٍ - هارباً ينجو بنفسه في الفتح 
الإسلاميّ العربيّ أخذ معة - وهو في حالة الفرار - ألف طاءِ » وألف معن 
وألفَ فيم للنمور » وألفَ قَيّم للبزاة »> وحاشية أخرى » با ن م 


ر 


العدد » يتر قف لاجتا فيا ويتصوَرٌ أنه في حالة يُرثى لها من قلة 
الحاشية ¢ وفقدان أسباب الترفيه والتسلية 


ذا بجانی ما کان مانيو الشعبُ من بوس وشقاء ¢ وتعب وعناءِ ‏ ¢ 


(۱) إيران في عهد الساسانیین : ص۳۳۹ . 

(۲) اقرأ على سبيل المثال « إيران في عهد الساسانيین ٩‏ ص۱١٠١-١١٠‏ . 
)۳( راجع تاريخ الطبري : ج٤‏ ؛ ص۷۸٠‏ . 

. ٩٩ص‎ » راجع « تاریخ إیران » شاهین مکاریوس »› طبع ۱۸۹۸م‎ (٤( 
. صا1۸‎ ٠ راجع للتفصيل « إيران في عهد الساسانيين‎ )٥( 


العصر الجاهلى V0‏ 


رمقهم » ويستر عورتهم » يرزحون تحت أثقال الضرائب والإتاواتِ › 
ويرسفون في القيودِ والأغلالِ » ويعيشونَ عيش البهائم » حتى ترك كثير مِنَ 
المزارعين أعمالهم » ا الآديرّة فراراً من الضرائب والخدمة 
العسكرية'“ وكانوا وقوداً حَقيراً في حروب طاحنة مدمّرة > قامَتْ في فتراتِ 
من التاريخ » ودامَت سنينَ طوالاً بين المملكة الشرقية فة الساساتة والفملكة 
الغربية البيزنطية > لا مصلحة للشعب فيها ولا ر غبة"؟ . 


N 


تا الهنذ التي برّث في العصر القديم في العلوم الرياضبئة وعلم الفلا 
والطبٌ والتعكتي في الفلسفة » فقد افَمَت كلمة الموَرّخينَ لها على أن أحط 
آدوارها ديانة » روخلا > واجتماعاً » ذلك العهد الذي پىثدىء من مستهل 
القرنِ السادس الميلادئ" » فانتشرَتِ الخلاعة حى في المعابدِ وأصبحَت 
اغفا نادن قف اى غاا ام القاس والتعبر . 


MEN CEES, 

القمار» وإذا مات زوجها صارَّت كالموءودة لا تتزوج ولا تستحق احتراماً » 
وانتشرّث عادةًٌ إحراق الأيامى نفوسّهن على وفاة أزواجهن » خاصّةً في 
الطبقات الشريفة والأرستقرًاطكًة إظهاراً للوفاء > وفراراً الشقاءِ » و 


(0) [بر ان في غه د الساسانين خ۸ : 

(۲) راجع الباب الخامس من كتاب « إيران في عهد الساسانيين » (مملكة الشرق ومملكة الغرب) 
ص ٣۳۳-۲٦۹۹‏ . 

(۳) راجع « الهند القديمة » ج۳ › لمؤلفه آرسي › دت (ا)50.٥.۸)‏ 

(6) ستیارته برکاش لدیانند سرسوتي : ص٤٤"‏ . 

. ) اقرا استهلال قصة مهابهارت ( الملحمة الهندية الكبرى‎ )٠( 


۷٦‏ العصر الجاهلي 
هذه العادة ب ( س سي » ولم ترَلْ زوالا كليا إلا بعد الاحتلال الإنجليزئ'. 

وامتارّت ا منْ بين جاراتها وأقطار العالم بالتفاوتِ الفاحش بين 
طبقاتِ الشعب ٠‏ والامتياز بين الإنسان والإنسان » وكان نظاما قاسياً لا هوادة 
فيه ولا مُرُوْنة ‏ مُذْعَّماً بالدينِ والعقيدة » خاضعاً لمصلحة الأريَيْنّ المحتلينَ » 
والبرَّاهمة المحتكرينَ للديانة والقداسة » قائماً على أساس الحرف والصنائع 
وتوارثها » والعنصرية والسُلالية »> وكان ذلك تابعاً لقانونِ مدني سياسية 
دينيّ » وضعَةُ المُشرٌعون الهنديُون الذين كاتث لهم صفة دينية » أصبحَ القانونَ 
العام للمجتمع ودستور الحياة » وهو يسم سكان الهندِ في أربع طبقاتِ : 

. » طبقة الكهنة ورجال الدين » وهم « البراهمة‎ ) ١( 

( ۲ ) ورجال الحرب والجندية وهم « شري » . 

( ۳ ) ورجال الفلاحة والتجارة وهم « وَيْش › . 

٤ (‏ ) ورجال الخدمة وهم « شودَرْ » وهم أَحَط الطبقات » فقدٌ خلقهم 
خالق الكون من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقاتِ الثلاثِ وإراحتها . 

وقد مح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا بُشاركهم فيها أحدٌ » 
والبرهميٰ رجل مخفو له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله » ولا يجوز 
وف ج غر ات الق ال اعرا 


اَم شود » فليسَ لهم أن يقتنوا ا أو دخ وا ک2ا و يجالسوا 
برهميًاً » أو يمسّوه بيدِهم TÎ‏ 7 


(1) اقرا رحلة الرحالة الفرنسي برنير وتاريخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطى . 
(۲) راجع للتفصيل القانون المدني الاجتماعي الهندي المسكى ب « مو شاسْتَّر » الأبواب : -١‏ 
EAT‏ 


العصر الجاهلي VV‏ 


كانت الهند فال فوص وتم ق تسكفها إمارات وحکومات تعد 
بالمئات ¢ اشفا حروتٰ ومنافسات ¢ وود الاضطرات وسو الإدارة 
واختلال الأمن وإهمال شؤونِ الرعيَة والاستبداد . 

وكاتتٌ تعيش في عزلة عن العالم › ا لها الود وال ت 
والتطوُف في العادات والتقاليد > والتفاوت الطبقىٌ › والتعصب الد موي 
والشُلالك . 

يتحَدَتٌ مۇر هندوکٌ أستاذ التاريخ في إحدى جامعاتٍ الهندِ » عن 
عصر سابتي لدخول الإسلام في الهندِ » فيقول : 

كان أل الهندٍ منقطيين عن الدنيا » منطوين على انيهم » لا خبرة 
عندهم بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهل أضعفَ و فدشاً فيهم 
الخوة > وعمّت فيهم أمارات الانحطاط والتدهور › کان الأدب في هذه 
الفترة بلا رُح » وهكذا كان الشأن في الفنٌ المعماريّ » والتصوير › والفنونٍ 
الجميلة الأخرَى » . 

) کان المجتمع الهندى راکداً افا ¢ کاں هنا تفاوت عظيم اښ 
الطبقاتِ » وتمييرٌ معيتٌ بين أَسْرَة وأسرة » وكانوا لا يسمځون بزواج الأيامى 
ويشدَدُون على أنفسهم في أمور الطعام والشراب . 

ئ المنبوُون فکا٠ّوایعشُون۔‏ مضطرین -خارج بلوهم ومدیتییم ٩۱۲‏ 


: -أوربّة‎ ٤ 


أا الأَمَمٌ الأوربية - المتوغلة في الشمال والغرب - فکاتٹ تعيش فی ظلام 


 Vidyadhar Mahahan: Muslim Rule in India, (New Delhi, 1970) p.33. (1) 


۷۸ العصر الجاهلي 
الجهل والأميّة > والحروب الداميّة » وكاتت بعيدة عن جادَّة قافلة الحضارة 
الإنسانية » والعلوم والآداب » لا شأن للعالم بها ولا شأنً لها بالعالم . 

كانث أجسامهم قذرة » وروشم مملوءة بالأوهام I‏ 
في النظافة کک الماء ¢ ويغالي الرهبان منهم في تعذيب E‏ ¢ 
والفرار من الإنسان" وكانوا يبحثون في أن المرأة حيوان أ إنسانً » وله 
ر ا آم ليست لها روح ا ون الها خن ابلك ء ا 
والشراءِ ٠‏ أم ليسَ لها شيءٌ في ذلك ؟ 


`: Robert Briffau) ٽٹlوفیرب يقول روبرت‎ 

» لد طق على أوربة ليل حال منَ القرنٍ الخامس إلى القرنٍ العاشر‎ ١ 
وكان هذا الليل يزداد ظلاماً وسواداً > وقد كانت هَمَجيَة ذلك العهد أشدً‎ 
هزلاً ء وأفظع من همجية العهِ القديم » لألّها كاتّث أشبه بجئَّة حضارة كبيرة‎ 
قذ تعفن » وقد انطمسّث معالمٌ هذه الحضارة » وفْضيّ عليها بالزوال » وقذ‎ 
كاتنت الأقطارٌ الكبيرة الى ارذهرت فيا عذهة الخضارة وبلغث أوجَها في‎ 
٠ كإيطاليا » وفرنسا » فريسة الّمار والفوضى والخراب‎ ٠ الماضي‎ 


ه - الجزيرة العربية في العصر الجاهلي : 

اما العربُ فساءت أخلاقهم » ا ال والقمار » وبلغت بهم 
القساوة والحميّة المزعومة إلى وأد البناتِ » وشاعت فيهم الغاراث » وقطع 
الطرق على القوافل » وسقطت منزلة المرأة » فكانت تَوْرَّتُ كما يورت المتاءٌ 


)١(‏ تاريخ الفلسفة : للبروفيسور ثيلي (و11ذ۲۲) 
قسطنطين إلى شارلمان » . 


The Making of Humanity, p. 164. (¥) 


العصر الجاهلي ۷۹ 
أو الدابةٌ » ومن المأكولات ما هو خاصلٌ بالذكور » محرَمٌ على الإناث › وكان 
يسوعٌ للرجل أن يتزوّحَّ ما يشاءٌ من النساء من غير تحديدِ . 

وات الف ا ر ا ا ا لب 
حتى صارت مسلاة لهم ومَلهى وهوايةً » ينتهزون للتسلية وقضاء هوى النتفس 
شوب حرب لها مسوٌع » أو لا مسرٌعَ لها » يدل على ذلك ما قاله الشاعرٌ 
الجاهلئ ( الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبّي ) : 
اال ا ا ها الل لحرت م اال 
وأؤقد نارآ بهم بضرايها لها وَمَجٌ للمُْصطلي غير طائل ٠‏ 

ويقول ( عُمير التَغِْبيّ ) المعروف بالقطامي ء وهو يُعبّرُ عن رغبة أهل 
الجاهلية في القتال » وتحسّ ين افرص له : 


E EC EE ,ااا ا ااا‎ 


وهانت عليهم إراقة الدّماء > فتثيرها حادثة تافهةٌ » وتدوم الحربٌ أربعين 
سنة » يتل فيها ألوف من الناس” 
أا من جهة الأحلاق » فكانث فيهم أدواءٌ وأمراضٌ متأصْلةٌ » وأسبابها 


»۰ ھ 


فاشىة . 


فکان 2 الخمر الشيئ , 2 E e‏ رف ا 
ا وكرت اماما وعفانهاني لهم » وکر فیا ادق 


(۲) المصدر السابق : ص۳۷۷ . 
(۳( راجع الشعر الجاهلي والكتب التي ألمت في أيام العرب وأخبارهم . 


۸٠‏ ا 
4 وکانت حوانیت الخمّارين مفتوحة دائماً 


سر ي و 


فل نت سامرَها وغاية تاجر وافیت اذ رفعت وعر مدامها 


وکان من و تجارة الخمر أن اضحت كل الا مرادفة لبيع 
را0 ع 


وقال رن e e‏ 
إذ أسْحَبٌ الريط والمُرُوط إلى أذنى يَجّاري وأنقُضن الَا“ 
وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية › قال الشاعرٌ الجاهلىة" : 
أعيَرّتنا ألباتها ولَْحُومَها وذلك عار يا بن رَبْطةَ ظاهء 
تنحابي بها أكفاءنا ونهيثها وسرت فى أتناها ‏ وقاد 
وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عاراً . يقول الشاعةٌ : 
وإذا هلكت فلا تريدي عاجزاً غسأولا بَرماولا مزالا 


قال قتادة : كان الرَجلٌ في الجاهلية بقار على أهله وماله » فيقعد حزيناً 


(1) اقرا کتاب المخصص : لابن سیده : ۱۰١۱-۸۲/۱١‏ . 

(۲) دیوانه : ص٤۳۱‏ . 

(۳) ديوان الحماسة : ص۸٦‏ . 

(5) 1[ الط » جمم الرَيّطة : وھو کل ثوب لم یلفّق ( بآخر ) کالرداء ] 

. [المَروط » جمع المرط : وهو كساءٌ خر مُعْلم الطّرقين » أو ملحفة يُؤتزر بها]‎ )١( 
. ] [اللمَم » جمع اللَمّة : وهي الشعرة التي تلد بالمنكب‎ )0 

(۷) ديوان الحماسة : ص٤٠۲‏ › وهو لسبرة بن عمرو . 


العصر الجاهلى ۸١‏ 
چ و 
سلا » ينظرٌ إلى ماله في يد غيره فکانت تورث بینهم عداوة وبغضا 


وکان آهل الحجاز : العرب واليهود » يتعاطون الرّبا »> وكان فاشياً 
فيهم » وكانوا يُجْجفون فيه » ويبلغون إلى حدٌ الغلوٌ والقشوة » قال الطبريّ : 


« كان الرّبا في الجاهلية في التضعيف وفي السنير ا ا 
دين » فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : تقضيني أو تزيدني ؟ فان کان عنده 
شيءٌ يقضيه فَضَّى » وإلاً حوَلّه إلى السّن التي فوق ذلك » إن كانت ابنة 


سے 


مخض يجعلها ابنة o‏ في السنة الثانية › ئم حقة حم ) » > ثم جذعة 0 
رباعياً”؟ هكذا إلى فوق . 
في العَين ا ¢ فان أآضعفه في العام لقابل 4 وإن 


ES‏ ا إلى القا مئتين »› فان 
بل م 
e a‏ ۷ 


4 تفسير الطبري » تفسير آية : إتما مرب انتيل أن برع بتكم المت لباه‎ )١( 
1% : المائدة‎ [ 

(۲) [ابنة مَخّاض أو ابن مَخاضٍ : ولد التاقة الذي دخلَ في السنة الثانية » والأنشى بنت 
ق 

(۳( [ ابنة َون أو ابن لبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة » سكي بذلك 
ت غ ا ا 

)€( [ الجق من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة » وأمكن رُكوبُه والحمل عليه » وسمّي بذلك 
لاه اس ستحق الركوب والتحميل ] . 

)0( 1 الجذع E‏ 
الثانية » وقيل : البقر في الثالثة أو من الضٌأن ما تمت كت له سنه ] . 

(0) [ رباعیاً : هو الذي بلغي رَباعيّه » ( والرًباعية : لسن بين الثنية والتاب ) : الإبل يربع في 
السنة السابعة » والبقر والخيل في الخامسة › والغنم في السنة الرابعة ] . 

(۷) [العين : الذهب ] . 

(۸) تفسير الطبري : ٥٩/٤‏ . 


3 العصر الجاهلي 

وقد رسخ الرّبا فيهم › وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا 
٠‏ لا يفرٌقون بينه وبين التجارة الطبيعية » وقالوا : # إنَما لبي مَل ابوا 4 
[ البقرة : ۲۷٥‏ ] . 

وقال الطّبري : « إن الذين كانوا يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية » كان إذا 
حل مال أحدهم على عريمه » يقول الغريم لغريم الحقّ : زذني في الأجل 
وأزيذك في مالك > فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك : هذا ربا لا يحل » > فإذا قیل 
لهما ذلك ٠‏ قالا : سواءٌ علينا زذنا في أوّل البيع أو عند مَحلٌ المال “٠‏ . 

ولم یکن الرّنی ادرا » وکان غير مستنکر استنکاراً شدیداً » فکان من 
العادات أن يتٌخذ الرجل حَليلات » وتكًخذ النساءٌ أخلاء بدون عقد » وقد انوا 
يكرهون بعض النساء على الرّنى . 

قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية يُكرهون إماءَهم على الرّنى يأخذون 
أجورّهم 

وکانت ا ډٍ في المجتمع a‏ عرضة ن وحيّف › تکل 
حقوقها وت اناليا : ٠‏ م إرٹها » و ت الطّلاق » أو وفاة الروج 
من أن تنك زوجا ترضاه" » وتوْرَّث كما يرث المتاعٌ أو الاب . 


وقد بلعث كراهة البناتِ إلى حد الوأ ا - على 
ما حكاه عنه المَيْدَانيٌ - أن الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبةً »> فكان 


(۱( تفسير الطبري ANE‏ 

() المصدر السابق : ٤١١/١۸‏ . 

(۳) قال تعالی 3 شى نىا جهن إذارضوا بيهم روو € 1 البقرة : ۲۳۲ ] 

) قال تعالی : ۶ ایل گآ را زعت کرک تفار کیا سنی اماتا شغ‎ )٤( 
. ] ٠۹ : النساء‎ [ 


العصر الجاهلي AY‏ 
شل واخ وت که غ رة « فجاء الإإسلام › وكانت مذاهبٌ العرب مختلفة 
في ود الأولاد > منهم من كان بيذ البناتِ لمزيدِ الغيْرة ¢ ومخافة أحوق العار 


بهم من أجلهنْ › و آر شا 
سود أو اء( ر ضاء) او كسحا a‏ 


وكانوا يقتلون البناتِ » ويئدونهنَ بقسوة نادرة في بعض اللأحيان » فقد 
يتاه رَأدُ الموءودة لسفر الوالد أو شغله › فلا يئذها إلا وقد كبرت > وصارت 


تعقل وقد حكوا فى ذلك عن آنفسهم مُبکیات « ردانب م اش اا 
0 
من شاهتي ' 
ومنهم من كان يقتل أولادّه خحشية الإنفاق وخوف الفقر 4 وهم الفقراء منْ 
بعض قبائل العرب » فكان يشتريهم بعض سراة العرب a‏ 
ابن ناجية يقول : ( حاء اللإسلام وقد فدیت لاتمئه موءوده 0 
ومنهم من كان ينذر -إذا بلغ بنوه عشرة - نحر واحداً منهم » كما فعل 


ومنهم من يقول : الملائكةٌ بناث الله - سبحانه عا يقولون - فألحقوا 
البنات به تعال ° 
ظلام مطبی و اش قاتل 1 


وفْصارى القول : إن القرنَ السادس المسيحيّ - الذي كات فيه البعثة 


(1) بلوغ الأرب في أحوال العرب : للآلوسي . 

(۲) اقرا« بلوغ الأرب في أحوال العرب » للآالوسي . 

(۳) كتاب الأغاني . 

(€) بلوغ الأرب [ وانظر « المرأة العربية في العصر الجاهلي » للدكتورة ليلى صباع ] . 


A٤‏ العصر الجاهلي 
ا - وما يليه من فترةٍ زمنية » كان من أحط أدوار التاريخ » ومن أشدّها 
ظلاماً ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء ء والازدهار 


نظرةٌ عامةٌ على العصر الجاهلي : 

قد ا حسَنَ الولف الإنجليزيْ المعروف هج - وز (ااءW )H.6.‏ تصویر 

هذا العصر › > فقال - وهو يبحت الظروفَ السّائدة في عهدِ الحكومتيْن ؛ 

۰ السّاسانية والبيزنطية في القرنٍ السادس للميلاد_ : 

« كانت e e‏ الا في حالة ي ۰ مين 
e‏ 
وحب » ولو بدونٍ فهم لها . 

فلمًا انقرض هذا الجيل › > لم تبق : طبقَةً ولا أفراد أحرار خان 
وا ای ای ا ی على الأفل - بثرّاث 
فكرٍ حر » وبحثِ نزي جديّ » على دأب القدماء والسابقينَ له . 

وبجانب ما کان رض السياسية ة والاجتماعية من دور كبير في القضاء 
على مثل هذه الطبقة › كان من العواملِ التي ساعدَت على شلل الفكر 
الإنسانيٌ » وتجمّد القراء ح البشرية . 

إن هذا العصرَ كال عص العصة و اا في ظلال الحكومتين 
الإيرانبة والبيزنطبة » فقد كات هاتان الحكومتان دينيتين نوعاً ما » وقد كاتا 
فرضتا قيوداً على العقل البشرئ » . 


)١(‏ أثينا e‏ عاصمة اليونان اليوم > كانت عاصمة العالم الحضارية والديموقراطية في 


العصر الجاهلي A0‏ 

وبعدما قصل الكاتبُ قصة زحف الإمبراطورية الإيرانية على الإمبراطورية 
البيزنطية › ثم انتصارٌ البيزنطيينَ على الإيرانيينَ في شيءِ من التوسّع > عاد إلى 
وصف ر ر الاجتماعح والخلقىٌ السائد فى أواخر القرنِ السادس 
) کان بسع لمت غير محنَكِ ناضج الفكر - للأوضاع السائدة في آوائلِ 
اڪ ا ¢ أن تنا بسهولة وبثقه ان آوربة ¢ ET‏ ¢ ستقعال 


تحت رحمة المَغول الوحوش في غضونٍ بضعة قرول قادمة › ف ت ي 
أورية الغربية مارات للامن و وحکم القانون ¢ وقد کانٹث المملكتان : 


البيزنطة والاإايرانية وي في حرب إبادة وندمیر ¢ ا کات الهند في 
حالة تورع وبۇس "٤‏ 
ظهر الفسادٌ في الب والبحر 


وبالجملة فقدٌ كانت الإنسانية في عصر البعثة في طريق الانتحار » وكان 


الإنسان في هذا القرنِ قذ نسي خالقهُ » فنسی نفسَةٌ ومصيرَةٌ »> وفقد رُشدَه » 
و التمييز بي بين الخير وال والحَسن والقبيح وکال الناسٌ في شغلل 
شاغلٍ وفکر ذاهل » > لا يرفعون إلى الذين والآخرة واا ول يفکرون في 
الرو والقلب > والسعادة الأخحروية وخدمة الإنسانية › وإصلاح الحال 
لحظةً » وربما کان اقلم واس لیس فيه أحدٌ بهځة دينه ويعبد ره » لا يشر به 
شيا » ويتألمٌ للإنسانية ومصيرها البائس » وصدق الله العظيم : 


اکر 


٭ ظھی الاد في ال والحر ہما كسبت ايى الاس ليذيقهم بعصا ىعوا 
لهم جع € [ الروم : ۱ 


A Short History of the World (London, 1924) p. 140-144. (1) 


AY 


اراک لی کو یع ر 


قد اقتَضت حكمة اله أن تطلع هذه الشمسلُ التي تبدةُ الظلام » وتملاً الذّنيا 
اوا ا ا عرو لھ ت الى کار أعا طا بو كان ا ات 
إلى هذا النور الساطع . ٠‏ 

وقد اختارَ الله العربَ » ليتلقّؤا هذه الدعوة أولا ی ن ا 
أنحاءِ العالم » لان ألواح قلوبهم كاتث صافية » لم تكتبْ عليها تابات دقيقة 
عميقة يصعبُ مخؤها وإزالّها » شأ الروم ٠‏ والغرسِ > وأهل الهندِ » الذِينَ 
کانوا تبون ویزهون بعلومهم وآدابهم ا ومَدَنيّاتهم الزاهية › 
وبفلسفاتهم الواسعة » فكاتث عندَهم عَقَدٌ نفسية وفكرية » لم يكن منَ اهل 

أا العربٌ فلم تكنْ على ألواح قلوبهم إلا كتاباث بسيطة خطنها يد الجهلٍ 
والبداوة » ومن السّهل الميسور محوها ê,‏ « ورسم نقوش جديدة 
مکانھا › وبالتعبير العلميّ المتأخر : کانوا ١‏ الجهل البسيط الذي 
ا بينما كانت الأممٌ المتمدتة الراقية في هذا العصر مصابة 
ب« الجهل الرات ٠‏ الذي تصعبٌ مداواته وإزالته . 


وكانوا على الفطرة » وأصحابَ إرادة قوية » إذا التوّى عليهم فهمُ الحق 


. الجهل البسيط : هو عدم العلم كما من شأنه ن يكون عالما]‎ [1 )١( 
. ] الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع‎ [ )۲( 


A۸‏ لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ 


حاربُوه » وإذا انكشف الغطاءٌ عن عيونهم » أحبْوهُ واحتضنوه » واستماتوا فى 
ا 


يعبر عن هذه ال لنفسية العربية خير تعبير » ما قله سهيل بن عَمرو » حينَ 
ا ا 
رسول الله کیا : والله لؤ كتا نعلم أك رسول الله » ما صدذناك عن البيتِ ولا 
قاتلناك ° » وما قله عكرمة مه بن آبي جهل حينَ حمي الوطيسٌ في معركة 
الا واا عا ااا : « قاتلٹ رسول الله 45 في كل موطن وار 
منکم الیوم ؟! » ثم نادى : منْ يبايع على الموتِ » فبايعَةٌ منْ بايعَة » ثم لم يزل 
يقاتلٌ حتى أثبت جراحاً وقتل شهيدا» . 

وكانوا واقعييْنَ جادَينَ » أصحابَ صراحة وصرامة » لا يخدعُون غيرّهم 
ولا أنفسَهُم » اعتادوا القول السديد » والعزم الأكيد » يدل على ذلك دلالة 
واضحة ما رُويّ عن قصة بيعة العقبة الثانية » التى تلنّها الهجرة إلى المدينة › 
الا اسای 

١‏ لكا اجتمعَتٍ الأَوْسٌ والحَرْرَحٌ في العقبة ليبايعُوا رسول الله ل قال 
اعباس بن عبادة الخزرجي : « يا معشرَ الخزرج ! هل تدرون علامَ تبايعُون 
هذا الرجل ؟ 

قالوا : نعم . 


قال : إتكم تبايعونة على حرب الأحمر والأسود من الناس » فان كنم 


(۱) [ اخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية » برقم ٤۱۷۸(‏ ) و(۱۷۹٤)‏ » 


وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في صلح العدو برقم )۲۷٠٠(‏ » والبيهقي فى السنن 
)۲۱١ /(‏ والدلائل )۱۰۰-۹۹/٤(‏ ] . 


(۲( راجع « تاريخ الطبري ج٤‏ ¢ م 1 


لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ ۸۹ 
ون اکم ذا نهھکٹ أموالكم مصيبة › وأشرافكم قتل › ا ا فمن 
الآ » فهر واف إن فعاحم زي الدنيا والآخرة » وإِن کم ترود كم انون د 
بما دعرْتّموةُ إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه › فهو واللو خير 
الّنيا والآخرة . 

قالُوا : فنا نأحذه على مصيبة الأموال » وقتل الأشرافي » فما لنا بذلك 
ا و 

فال > الح 

فالا + انط يدك » فبسط يده فايعوة . 

وقد صدفّوا ما عاهدوا الله عليه وبايعوا رسولّه » وقد قال سعد بن معاذ ٠‏ 

« فوالّذي نفسى بيده لو أمرتنا أن تُخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن 
ت ااال ا الا ا 

وقد تَجلّى هذا الصدقّ في العزم » والجدٌ في العمل » وروح الامتثال 
للحم » في الجملة التي تؤثرٌ عن عَقَبةَ بن نافع القائد العربيّ المُسْلِم » فقد 
خاضَ البحر الأطلسيًّ بجيشه وخيل › ئ قالّ : يارب لولا هذا البحر 


. نهكة الأموال : آي نقصها‎ )١( 

)۲( سيرة ابن هشام ؛ القسم الأول » ص ٠ ٠٤١‏ (طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثاية) . 

)۳( كذا فى الأصل » وفي صحيح مسلم ( سعد بن عبادة) . 

(€) [ برك الغماد : قال ياقوت : هو أقصى حجر اليمن . والبرك : حجارة مثل حجارة الحرة 
O EE‏ 

» 11١ : سيرة ابن هشام : ج : ١ء ص‎ . ٤۳ _ ۲ : ص‎ » ١: زاد المعاد : ج‎ )٥( 
.])۱۷۷۹( والقصة في الصحيحين [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب غزوة بدر» برقم‎ 


٩۰‏ لماذا بعث النبي َيه في جزيرة العرب ؟ 
لمضيْت في البلاد مُجاهداً في سبيلك »“ . 

أا الان لقان وأهل انران > فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع 
ومسايرة الزمانِ ٠‏ لا يهجم ظلمٌ » ولا یستهویهم حقٌ » ولا تلهم فکر 
ودعوة » ولا تستحوذ عليهم استحواذاً و ا 

بحياتهم ولذاتهم . 

وكات العرت يمل غ ادرا المدنية والترف » التي يصعبُ علاجُها » 
والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها . 

وکانوا أصحابَ صق وأمانة وشجاعة » ليس التاق والمُوًامرة من 
وکانوا مََاوير حرب” » وأحلا س خيل”" » وأصحابَ جلادة 

تقشف قشف في الحياة » وكانَتِ الفروسية هي الخلق البارر الذي لا بد أن تعصف به 

مه تضطلع بعمليٍ جليل » لان العصرَ كان عصر الحُروب والمُغامَراتِ » 
A‏ 

وكات فُرّاهم العملية والفكرية » ومواءة هبّهم الفطرية » مذخورة فيهم » 
تستهلَكُ في فلسفاتټِ خيالية »> وجدال « بيزنطيّ » ومذاهبَ كلامية 
دقيقة » وحروب إقليمية سياسية » فكاتَث اَم َة بكرا » دافقة بالحياة والنشاط » 
والعزم والحماس . 

واوا ا قات على الهيام بالحرة والمُسّاواة > وحن الطبيعة » 
دالذاجة » لم تخضع لحكومةٍ أجنية » ولم تأ الرق والعبودية » واستباء 
الإنسانِ للإنسانِ » ولم تتمرًّس الغطرسَة الملوكية الإيرانيةً أو الژومانية ‏ 


(1) الكامل : لابن الأثير » ج٤‏ » ص1٤‏ . 
() 1 أي المقاتلون الكثيرو الغارات على الأعداء ] 


لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ ۹۱ 
واحتقارها للإنسان والانسانية گان الملوك آا نالا المجاورة 
للجزيرة - فوق مُستوى الإنسانِ والإنسانية فكان المَلِك إذا احتجم» أو فصدَ 
له » أو تناولٌ دواءً » كان يُنادى في الاس ألا يمار س إنسان من رجال البلاط » 
أو سان العاصمة عملا » ويَكَمُوا عن كلٌ صناعة أو ممارسة لنشاط » وإذا 
عطم فلا بسوع لأحڍ من رعایاء أن يدعو له » وإذا دعا آذ يوم عليه ٠‏ للل 
فوق مستوّى البشر » وإذا زار أحداً من وُزرائه أو أمرائه في بیتهِ کان 
مشهوداً خالدا E‏ ويصبح تقويماً جديداً » ويُعفّى من الضريبة 
إلى مدة معينة › ویتمتع باستشناء ات أو مسامحات وتکریمات > لأنُ الملك 

فة بالرارة . 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي ا :رال لاط :وران 
الدولة »> وأفراد الشعب › راون عليها محافظة دقيقةً > منَ الوقوف 
بحضرته » والتكفير ا » وقيام كقيام العباد أمام الوب في الصّلواتِ » وهو 
تصويۂٌ حال كاّت عليه إيرانُ الاسانيةٌ في عهدِ أفضل مُلوكهًا بالإطلاق » وهو 
كسْرَى الأول المعروف بأنوْشَيْرَوان العادلٍ ( ٩۳۱‏ ۔ ۵۷۹م ) فكيفَ في عهدِ 
الملوك الذينَ اث شتّهروا في التاريخ بالظلم والعشف والجبروت ؟ 

وقد كانت حركة إبداء الرّأي والملاحظة فضلاً عن النقد E‏ 


. ٥۳٦ ٥۳۹ص‎ : ك‎ )۱( 

(۳( کفر له : خضع بأن یضع يده على صدره ویطأاطیء رأسه ويتطامن تعظيماً › وكانت عادة 
متبعة فى إيران . ومن هنا شاع هذا التعبير ؛ e‏ 
العرب » والكفر تعظيم الفارسي ل ا امل الكتاب أن E‏ ء أحدهم رأ 
EN Eo E‏ 
ص٦٦٤‏ مادة كفر ) . 


۹۲ ) لماذا بعث النبي ييه في جزيرة العرب ؟ 

في المملكة الإيرانية الواسعة » وقذ حكى العَبرّ حكاية طريفةً عن عه أفضلٍ 
أنوشيروان العادل » تد كل الدلالة على مدَى ما 

إليه الحكم الإيرانيّ من الاستبداد والحظر على إبداءِ الرأي الجريء 
ONE‏ 

« آَم مر العَلِكُ قاذ بن يرذرً في آخر مُلكه بمسح الأرضي سهلها وجبلها ‏ 

يع الخراج عليها » فيكت » غير أ با ملك قبل أن يستحكم 5 ارز 
تلك التساحة » حى إذا ملك ابن شري أمرَ باستتمايها وإحصاء النخل 
والزيتون والجماجم ‏ ثم أمر كناب فاستخرجُوا جُعل ذلك » وأَذِنٌ للناس 
إذتا عاماً » وأمرَ كاتبَ خراجه أن يقرا عليه الجمل التي اسُخرجَّث من أصنافٍ 
غلاتِ الأرض وعد النخيل والزيتونٍ والجماجم » فقراً ذلك عليهم » > ثم قال 
لھم کسّری ف س ا 
النخلِ والزيتونِ والجماجم وضائع › ونام بإنجامها"“ في السنة في ثلاثة 
أنجم > ونجمع في بيوتِ أموالنا من الأموال ما َو أتانا من ثغر من تُغورنا أو 
طرف من أطرافنا فتقّ أو شيءٌ نكرهُةٌ واحتجنا إلى تداركه أو حسمه » ببذلنا فيه 
مالا كانت الأموال عنتنا معدة موجودة » ولم نرذ استتنان اجتبازها على تلك 
الحالٍ ٠‏ فما ترون فيما ريا من ذلك » وأجمغناعلىه ؟ 


EER‏ > فکررَ کسری هذا 
القول عليهم ثلاث مراتِ : 


فاو ع وا ي تضع أبّها الملك - عمَرَكَ اش _ 
الخالد من هذا الخراج على افاي ن کن يموت » وزرع هيح »› ونهر 


(۱) [ الجماجم » مفردها جمْجُم : الآبار » أو الفلأّحون ] . 
(۳) [ نجُم عليه دينه : أي ؛ قسطه أقساطا ] . 


لماذا بعث النبى ية فى جزيرة العرب ؟ ۹۳ 


يغور » وعين أو قناة ينقطع ماؤها ؟ 
فقال له كسرى : يا ذا الكلفة المشؤوم ! من أي طبقاتِ الناس نت ؟ 

قال : آنا رجلٌ من الكتّاب . 

فقالَ کسری : اضربوہ بالدویّ'“ حتّی يموت » فضربَةٌ بها الكَنَابُ خاصة 
ی کو ر و چا د کی ف را اا د 
راضون أيها الملك بما نت مُلزمنا من حراج . 

ولم يكن الرومان يختلفون عن الإيرانيينِ کر ون لم يبلغوا شأوهم 

فى الوقاحة وامتهانِ الإنسانية وإهدار كرامتها » فقذ روّى المؤرّخ الأوربي 
)Vietor Chop)‏ في تابه « العالم الروماني ما ترجمته : 

« كات القياصِرة آلهةٌ » ولم يكن ذلك عن طريي الوراثة » بل كان كل من 
تملك زمام البلا كال إلها » وإ لم تكن هناك أمارة تدل على وصوله إلى هذ 
الرجة > ولم يكر لقب « أغسطس » ووعد المَلوكي المفخم ينتقل م 
إمبراطور إلى إمبراطور بموجب دستور أو قانونِ » ولكنْ لم يكن من شغلِ 
بجاسي الشبوع الژرماني [۷ ن بود عة کل حك بم در ا 
اما ر لار لا ع 

ولم يكن السُجودٌ للمُلولٍ نادراً » فقذ حكى آبو سفيان بن حرب في لَص 
التي رواها عن هفل قَيْصَرٍ الوُوم حينَ بلخة كتابُ رسول الله يو يدعوه فيه إلى 


(۱) الدواة » جمعها : دى ودوېّ ودويّ ( اللسان دوا) . 
E e (۲(‏ 


The Roman World (London, 1928) p.418. (YF) 


۹٤‏ لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ 


« فلا رأ هرقل نفرَتهم » وأيسَ من الإيمانِ » قال : رڏوهم علي » 
وقال : إني قلت مقالتي آنفاً تبر بها شدتكم على على دینکم » فقد رأیت › 
فسجَدوا له ورضوا عن » فان ذلك آخر شأن هرق ٠»‏ . 


أا الهند فقد بلع فيها إهدارٌ كرامة الإنسانِ » وازدراءٌ الطبقاتِ التي 
اعتبرّها الشعبٌ الأآريّ المحتلٌ للبلاد » والقانون المدنئ الذي وضعة 
مشرٌعوه » مخلوقاً خسيساً لا يتميز عن الحيوانِ الدَاجِنِ إلا بأنهُ يمشي على 
انين » ويحمل صورة الآدميّ » وإن كائوا سُكَانَ البلاد الأصليينَ » مبلغا 
يصعبٌ تصوره » فقد نص هذا القانون على أله : « إذا مد أحدٌ من المَْرْذيرً 
ال دف ب ارا اليبطشن بو » فُطْحَّت يذه » وإذا رفسة في غضب 
فدعت رجا وإذا عى أله بعلمه سي زيتاً فائرا"" » وكقارة قتل الكلب » 
والقَطَة : والضفدَع > والوزغ : والغراب > والبوْمة > ورجل من الطبقة 
المنبوذة سواءً» . 


إذا قورنٌ ذلك بما اعتادَةٌ العربُ من الحربّة » وعرَة النفس » والاقتصاد 


في التعظيم والأدب قبل ظهور الإسلام » > ظهرَ فرق هائلٌ بينَ طبيعة الاين 
ووضع المجتمعين : العجمي والعربیٌ» فکانوا پخاطبون ملوکهم و 


(1) [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان > باب كيف كان بدء الوحي ... برقم (۷) » ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير » باب كتاب النبي بيا إلى هرقل . . . برقم (۱۷۷۳) » والترمذي 
في آبواب الاستئذان › برقم )Y1۷؟(‏ « وأبو داود في كتاب الأدب > باب کیف یکتب إلى 
الذمي » برقم )٥۱١١(‏ » وأحمد : (/۳) ٠‏ والبيهقي في السنن : (۹/ ۱۷۷) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(۲) منو شاستر : الباب العاشر . 

(۳) المصدر السابق . 

R.C.Dutt, Ancient India, p. 324-343. (4) 


لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ ۹0 
أبيت اللَعْنَ » و« عم صباحا » وقذ بلعث هذه الحرة والتماسك والاحتفاظ 
بالكرامة بالعرب إلى حد كانوا يمتنعون في بعضٍ الأحيانِ عن الخضوع لمطالب 
بعض ملوك العرب وأمرائهم » ومما يستطرّف في ذلك أن أحد ملوك العرب 
طلبَ من رجلي من بني تيم في الجاهلية فرسا له ء > يقال له « سکاب ) فمنعه 
اغا وال ا ارلا مالاق 

ا 
فاا مكرمةعلينا بجا لهاالعيال ولا تجاع 
سليلة سابقين تناجلاها esse‏ 
لا مع - أبيت اللعنّ - فيها ‏ نكا بشسيء فا« 
ا ا م 
جميع طبقاتِ الشعب » وعمَّتِ الذكور والاناتٌ » يدل على ا ذکره 
المؤرَحَون العربُ عن سبب قتل عمروِ بن كتوم الفارس المشهور والشاعر 
الفحل » لعمرو بن هند مَل الجِيْرة » فق ذكروا أن عمرّو بن هند ملك الجيرة 
أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزیرٌه ويساله أن يزير ائه › فأقبل عمرُو من 
الجزيرة إلى الحيرة في جماعة منْ بني تغلب › وأفبلَّث ليلى بنث مُهَلْهّي في 
و بين الحيرة 
والفراتِ » وداخل عليه عمرو بن کاثرم في رواقه » ودخلت لیل وهند في قبةٍ 


۶ 


من جانب الرّواتقِ » وقڏ کان عمرُو بن هند أمرَ ˆ مه أن تنحي الخدم إذا دعا 


(۱) 1[ سكاب : اسم فرس » مأخوذ من سكبت الماءٌ إذا صببتّه » كأتَّها تسكب الجري » فسكًاه 
ن فلها]. 

(۲) [العلق : هو نفيس المال الذي إذا عَلقته الكفُ ضنت به لنفاسته ] . 

(۳) [الكراع : اسمٌيجممع الخيل والسلاح] . 

. 1۸- ٦۷ص‎ : ديوان الحماسة ( باب الحماسة)‎ )٤( 


۹٩‏ لما بت الى که فى رة الرت؟ 
بالظرفِ » وتستخدم ليلى » فدعا عمو بمائدة » ثم دعا بالظرف فقالَتٌ هند : 
#ناولتى ا يلين :ذلك الطبق ٠١٠‏ فقالت لل « لتقم صاحبة الحاجة إلى 
حاجتها » فأعادت عليها وألحث » فصاحَت ليلى : « واذلاه يا ليلب » 
فسمعها عمرٌو بن كلثوم › فثارَ الدمٌ في وجه » ووثبَ إلى سيف لعمرٍو بنِ 
هند معاتی بالرواق » فضربَ به رس عمرو بن هند » وانتهبَ بنو تغلب ما في 
الرواق وسارٌوا نحو الجزيرة""“ » وقال في ذلك عمو بن ۾ کلثوم قصيدتة 
المشهورة التي عَدَ ت من المعلقاتِ السبع"" . 

ولمًَا دحل المغيرة ة بن شعبةً رسول المسلمينَ على رَسْتّمٌ »> وهر في أبهته 
وسلطانه ا - على عادة العرب دعا رووا ق 2ا 
وا لوو ال : كات تبلغنا عنكم الأحلامٌ » ولا أرى قوما أسفة 
و ا ا ی 
ااه اک و و ا ا وکن جد ا 
صنغتم أن تخبرٌوني أن بعضكم أربابُ بعض » وأ هذا الأمرٌ لا يستقَيمٌ فيكم 
ی 

کو ایی ی کا ای ا ی ا ب 
وإسماعيل - عليهما السلامٌ - ليْعبدَ الله فيها وحده » ولتكون مصدر الدعوة 


للتوحيدِ إلى آخر الأبدِ . 
3 إن ول بيت وضع للا س لدی که م بارا ودی ملین 4 [آل عمران: .]۹٩‏ 


(1) الجزيرة : تسمى جزيرة آقور » وهي تقع بين دجلة والفرات » وفيها ديار بكر وتغلب . 

(۲) مقتبس من كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة »> صا" . 

(۳) المغث : الضرب الخفيف ( القاموس واللسان : مغث ) . 

€3 الطبري ج٤‏ > ص۱۰۸ . 

)٠(‏ «بكة » : علم للبلد الحرام » ومكة وبكة لختان فيه » وكثيراً ما يقع التبادل بين الميم والباء= 


لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ ۹۷ 

وقد بقيّت کلمة وادي « بكَةً » ذ في التوراة على ما دخل فيها من التحريف 

والتغيير › | إلا أن المترجمينَ حولوها إلى « وادي البَگًاءِ » وجعلوها اسم نكرة 
E‏ 


a و‎ 0 ENR البكاء‎ 


وقد انتبة علماءٌ اليهود بعد قرون إلى أن هذه الترجمة كاتث خاطئة › فقدٌ 
جاءَ فى دائرة المعارف اليهودكة اعتراف بألّهٌ واد مخصوصٌّ لا ماءَ فيه » وأنٌ في 
ذهن من صدرَّت عنةٌ هذ العبارات صورة لواد له أوضاع طبيعية عبر عنها بهذه 
الکا 0 ) 


وقذ كاد تاو هذه الشحف إلى الإنجليزئة َة أكثر أمانة ودقة في الترجمة من 
لذي قاموا بالترجمة العربة » فق تركوا كلمة « بكةً » كما كاّث في الأصلِ » 
وكتبوها بالحرف الاستهلالي › > كما تكتَبْ الأعلام » E‏ 
E‏ 


Blessed is the man whose strength is in the Thee; In Whose heart are the 
ways of them who passing thorough the Valley of (Baca) make it well. (Psalms 


89-5-6). 


وكانت بعثته 45 استجابة لدعاءِ إبراهيم وإسماعيل عند رفعهما لقواعد 
اة ركان عارع كناد اراد 


= في اللغة العربية » كلازم ولازب ؛ ونميط ونبيط . 
)١(‏ الكتاب المقدس في مطبعتها في ساحة استور من مدينة نيويورك e‏ 
Jewish Encyclopedia, Y. 11 p.415. (TY)‏ 
(۳) مستفاد من « التفسير الماجدي » 1 بالأردوية ] للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي › 
وكتاب « رحمة للعالمين ٩‏ جا › للقاضي سليمان المنصور فوري : 


۹۸ لماذا بعث النبي 4 في جزيرة العرب ؟ 
3 رتا وابعت وهم سول نه يتوا عَلَمْمَ ايك ولعَلْمْهُم ألكتب واليكمة 
ورم انك آنت ألْمْ اكيم € [ البقرة : ٠١۹‏ ] . 
وقد جرت سنة الله باستجابة أدعية المُخلصينَ المبتهلينَ - فضلاً عن 
الأنبياء والمرسلينَ - والصحف السماوية والأخبارٌ الصادقة مشحونة بأمثلتها › 
وقد جاءَ فى في التوراة نص يدل على استجابة هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم » 
فقذ جاءَ في سفر التكوين ما لفظةٌ : 
« وعلی إسماعیل استجبْث لك هو ذا أباركة وأكبره وأكّره جداً » فسيل 
الني عشر رئيساً وأجعلة لشعب كبير » . 


ولذك صح عن رسول الله كي أنه كان يقولٌ عن نفسه : « أنا دعوة إبراهيم 
E AE‏ 
وق : 

وفي التوراة - على ما أصابَها من التحريف -شواهدٌ على أن هذا الدعاءَ قد 
استجيب ٠‏ فقد جاء في كتاب التثنية ( ۱۸ - ٠١‏ ) على لسان نی الله موسّى › 


مانصه : ٠‏ 
اا NT a‏ . 
وا ا خويِكٌ » على أن المراد بها هُْ ا ا 


هم أبناء عمومة بني إسرائيل » وقد جاءَ ما يؤ Sa‏ 
ee‏ ۰ 

) ال ل ال فا اجر اا ارا ا ق ا ا ا 
مثلكَ » وأجعلْ كلامي في فيه » فيكَمُهم بكلٌ ما أوصيه به » » ( سفر التثنية 
۱۸4-۷ ) . 


(۱) [ آخرجه أحمد(۰/ )۲٣۲‏ > والطبراني في الكبير برقم (۷۷۲۹) » والبيهقي في « الدلائل » 
)۸٤ /1(‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۲۲) : وإسناد أحمدحسن ] . 


لماذا بعث النبي يا في جزيرة العرب ؟ ۹۹ 

وكلمة « أجعل كلامي في فمه » يعني محكَّداً بيه فهو انب الوحيدٌ الذي 
بکلام الله نصا وفصًاً « وأعلنَ الله عن ذلك بقوله 3 وما ينطق عن اوی ر إن هو 
لاو بی € 1 الجم : ٠ ] ٤-۳‏ وبقوله : 3 لا يايو آَل من بن يديه ولا من 


مل ج لیے 


. ] ٤١: يمحي 1€[ فصلت‎ ee 
أا صحف أنبياء بني إسرائيلَ » فهي لا تدعي الها من كلام انه لفظا‎ 
ومعنى » ولا يتحرَجٌ علماءٌ هذه الطوائفِ من إضافة تأليفها إلى الأنبياء » فقد‎ 

جاءَ في دائرة المعارف اليهودية ما يلي : 
إدّ التب الخمسة الأولى من الكتاب المقدّس (العهد القديم) كما : تقول 
الأخبارٌ اليهوديّة القديمة » من تأليف النبٌ موسّى › باستشناء TS‏ 
جاءَ فيها الحديث عن موْتِ موسى» وما زالّ الرّبيون يُعتَؤْن بتناقضاتِ 
واختلافاتِ وردَتٌ في هذه الصحف» وما زالوا يصلحوتها بحكمتهم 

ولباقتهم ' 

وأا الأناجيلٌ الأربعة التي تسكّى « العهد الجديد » فهي أبعدٌ من أن تكونَ 
كلاماً إلهياً لفظاً ومعنىّ » يقتنعٌ بذلكَ كل من أجال النظرً فيها وتصمَحَها » وفي 
الحقيقة هي بكتب السيرة والأخبار أشبه منها بالكتب المنرَلة من الله » المبنيّة 
على الوحي والإلهاء“ ۰ 

ٿه إن موقع الجزيرة العربية الجغرافي E El has‏ 
لدعوة 5 س مالم ايلب الا تهي مع كزنها جزمن قا آسا تق 


Jewish Encyclopedia Vol., 9 p. 589. (1) 

(۲) راجع للتفصيل كتاب المؤلف « النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » فصل « الصحف السماوية 
السابقة والقرآن في ميزان العلم والتاریخ » ؛ ص۱۹۸ - ۲٠١‏ الطبعة الرابعة » و« محاضرات 
إسلامية في الفكر والدعوة ٩‏ ج : ۳ ۰ ص : ٠1۹‏ . 

(۳) أعلن الدكتور حسين كمال الدين رئيس قم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة الرياض »= 


۰۰ لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ 
بمقربة من قارَّة إفريقية »> ثم قارَة أوربة > وكلٌ منها مرك الحضاراتِ »› 
والثقافات » والديانات » والحكومات القوبّة الواسعة » وتم بها القوافل 
التجارية » التي تصل بين بلاد مختلفة » وقد تصل بين قارًّاتِ تحمل من بلد 
ما يُستطرف وينت فيه إلى بلب يفتقَرٌ إليه . 

وتقع هذه الجزيرة بين وَين متنافسَيْنِ : قوة المسيحية وقوة المجوسية » 
وقوةٍ الغرب وقوة الشرق » وقد ظلّث رغم ذلك كله محتفظة بحركها 
وشخصيتّها » ولم تخضع لإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافها > وفي قليل 
من قبائلها » وکانث في خير موقف لتکون مركزاً لدعوة إنسانية عالمية › تقوم 
على الصعيدِ العالميّ وتتحدّث منْ مستوى عالٍ » بعيدة عن كل وذ سياس » 
وتأثير أجنبيّ . 

ا ا ا و ی لکن مت 
الرسول ومهبط الوحي » ونقطة انطلاتي للإسلام في العالم . 

¥ ال َ رث مَل رمام € 1 اانا : [IYE‏ 
فترةٌ حالكة مؤيسة : 


الغم م“ ھذہ المو اھت الت أک م الله نها الى ت » والمب ااال امتارّت 
وبالرًغم منْ هذه المواهب التي أكرم الله بها العربَ » والمزايا التي امتارً 


في حديث صحفي نشر في القاهرة ؛ أنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية التي تؤكد أن 
مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة الأرضية » أي مركز الأرض › وقد بدا بحثه برسم 
خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة مكة المكرمة - وذلك لتصميم جهاز 
عملي رخيص يساعد على تحديد القبلة - وفجأة اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقع 
في وسط العالم . 

ومن خلال بحثه هذا توصل إلى معرفة الحكمة الإلهية في اختيار مكة المكرمة لتكون مقرأ 
لبيت الله الحرام » ومنطلقا للرسالة السماوية . ( الأهرام » ۱/۱۰/ ۳۹۷٠ه‏ الموافق 
٥‏ م العدد ۳۲۸۹۸ السنة ٠١۴‏ ( . 


لماذا بعث النبي َة في جزيرة العرب ؟ ۰۱ 

بها الجزيرة العربيةٌ » التي تجلّث بها حكمة اله في اختيارها مهدا للبعثة 
المحمدية وظهور الإسلام لم تكن في الجزيرة العربية أمارات بقظةٌ » أو آثاز 
قلتي ظاهرِ » وما کان « الحتفاءٌ “ والباحثونٌ عن الى ٠‏ الدب لا يجاوز 
عددهم رُؤوس الأصابع » إلا كعدد ضئيل من اليّراع ‏ > يطيرٌ في ليلة شاتية › 
مطيرة » شديدة الظلام » فلا هدي تائهاً » ولا يدفىءٌ مقروراً . 

و کانت اهدو الفرة - التي بُعث فيها محمد بيه من أشد الفتراتِ التي مرَث 

ا ا ظلماً وانحطاطاً » وأبعدَ من كل أملٍ في الإصلاح » 
اام راا و اا 

وقد أحسر أحد الكثّاب الإنجليز في السيرة النبويّة ولیم میور (Sir William‏ 
M0‏ - وهو معروفٌ بتحامله على الإسلام وصاحب رسالتهِ عليه الصلاة 
والسلامٌ - تصوير هذه الفترة » والإنكارّ على ما قالَةٌ بعضٌ الكتاب الأوربمينَ » 
أن البركان كان متهي للانفجار » فجاءَ محمد بي في أوانه ومكانه » فناولّة 
شرارة من التار» فاتشجر »يقو : 

« لم تكن الأوضاع الاجتماعية في الجزيرة العربية صالحة لقبولِ أيّ 
وا ا 
يصل ذزرَتةٌ مثلّ ما وصَلَ في عصره > ولكنْ حينما تضعفُ الثقة بسبب واحدٍ 
لنتيجة خاصة » تفتعل له أسبابٌ أخرى » وتعتبرٌ أسباباً لحدوثِ هذه 
ا 


1 2 ت ت سا 2 ص ص 
من ذلك ما يقوله الناس : إن محمدا ية حينَ نهض ٠»‏ نهض معه العرت 
2 ا ا 
كلهم لإيمانِ جدید ¢ ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحد > ثم يستنتجون 


(۱) الذين نبڏوا الوثنية وتمسکوا بعقيدة التوحيد التي دعا إليها سیدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 


7 لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ 
ا ا ا د ل اچ 
س 

ولك التاريحّ عندما ُكذبٌ هذه التتيجة » إذا تأكلنا في تاريخ العرب قبل 
ظهور الإسلام بقلب هادىء » فلم تنج جر ي ا 
و ا ة خلال خمسة قرونٍ إلا في كسب عدد قليل جدَاً 
من بعضي القبائل » فتمو موجة صغيرةٌ على سطح بحر الحياة العربية الهادىء . 
نتيجة لتلك الجهود الحقيرة الضعيفة ء التي قا بها دعاة المسيحية ‏ ا 
حيناً بع حين موجاتٌ أك قوة وعَمُقاً > يتجلّى فيها تأثيرٌ الدعوة اليهودية ؛ 
ولكنّ موجاتٍ الوثنية العربية والأوهام الإسماعيلية كات أعنفٌ وأطغى » كان 
هذا التارٌ الجاهليئ الوثني يضربُ جدراك الكعبة » . 


وقالٌ في مكانٍِ آخر من هذا الكتاب : 

د وكات أوضاع العرب قبل البعثة المحكدية بعيدً عن كل تغيبر دينع » 
كما كاتث بعيدة كلّ البُعْدِ عن وحدة الصفوف واجتماع الشَمْلِ » وكان دينهم 
يموم م على آساس وة سخيمة عمقت جذورّها 6 وات بصخرتها 
محاولات نصاریى مصر والشام للإصلاح › فباءت بالفشل N‏ : 

وبهذه الحقيقة التاريخكة التي تشبة لغزاً علميًاً يشي العالم الخربئ الشهير 
(طاSmi‏ hاBswor)‏ بوسروت إسمث في إيجاز ولكن في قوق ووضوح : 

١‏ إن مورا يمتارٌ من بين رملائه بالاتجاه الفلسفي يقر اه لم تكن من 
بين الثوراتِ التي تركتِ ارتساماتِ خالدة على تاريخ البشرية العمرانيّ ؛ ا 


Sir William Muir: Life Of Mohammad Vol. 1,. «حياة محمد« لسير وليم مور‎ (١( 
(London, 1885) p. CCXXXV-VI. 


۰۳ Ea 
u RS e 
اا ك أن نسلّم أدّ علمٌ التاريخ - إذا كان هنالكَ شيءٌ يستحق‎ 
الأسباب‎ E وا‎ e أن‎ 
5 الإنقلاب‎ 


الحاجة إلى نبي مسل : 

كانت الأوضاع الفاسدة » والدرجة التي وصلَ إليها الإنسان في منتصف 
القرن المسيحىٌ » أكبرَ من أن يقوم لإصلاحها مُصلحون ومُعلمون من أفراد 
الاس » فلم تكنْ القضية قضية إصلاح عقيدة من العقائدِ » أو إزالة عادة من 
العادات » او قول E‏ او E E E‏ ¢ 
فقدٌ کان يفي له المصلحون والمُعلّمون الذينَ لم يخل منهم عص ولا مض . 

ولكنْ القضبة كانت قضبة إزالة أنقاضٍ جاهلية ¢ ووئنية تخريبيه ¢ 
تراكمَتْ عبر القرون والأجيال « ودفتت تحتَها تعاليم الأنبياء و 
وجهود د المصلحينَ SS‏ « وإقامة بٽاءِ مسيّد البنيان « ي 
الأرجاء » يسع العالمّ كله » ويؤوي الأمم كلها . 

قضية إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن الإنسانِ القديم في کل شيءِ › كانه 
> أو عاش من جديد # ومن کان ایک جملا م ور 
می نوف الاس كا ف لسن انی ارچ ا 1€ ر 

ا جرثومة الفساد » واستئصال شأفة الوثنية » واجتثاثها من 


ولد من جديد 


Bosworth Smith: Mohammad and Mohammedanism, Lodon, 1876. (1) 


٤‏ لماذا بعث النبي بي في جزيرة العرب ؟ 
جذورها » بحيث لا يبقى لها عينٌ ولا أثرّ » وترسيخ عقيدة التوحيدِ في أعماق 
مر ا و ا 
وعبادته ر ی ا ی ا ر 
ويقهرٌ كل شهوة » ويجرف بكل مقاومةٍ . 

وبالجملة اا د ا و 
في جحيم الدنيا والآخرة › والشلولك بها على طريقٍ ولا سعادة يحظى بها 
العارفون المؤمنون › وآخرها ‏ َة الحُلْدِ التي وعد المّقون » ولا تصوير أبلغ 
وأصدق من قول الله تعال في معرض المنٌ ببعثة محمل كلا . 


وذ روا سمت ال لیک إو نعم اعدا الت بین لويم ابم ون بنعَمتدے إخودنا 


2 ر ور س ت‎ A 


نے عل شقا حهرو م ألنَّار انق ندم ہا € 1 آل عمران E‏ 

E‏ البشربة كله عمل أدق وأعقد » ومسؤولية أعظهُ 
وأضخم » من مسؤولية محمَل ي کنب مسل . 

كما أنه لم يُعرَفْ غرسٌ أثمرَ مثل غرسه » وسعيّ تكلَلَ بالنجاح مثلَ 
N e es‏ 

وقد شهد بذلك أديتٌ وشاع فرنسئ في قوَة وبلاغة و 
وصراحة سول ) لاھارين ( :° (Lamartine)‏ 

ااا د ا ا و ف 
ء ¢ م 2 ا ص 
اللأسمى » لأن هذا الهدف كان فوق طاقة البشر » لقذ كان تحطيمُ تلك 
الحواجز من الأوهام والأحلام » التي حالث بين الإنسان وخالقه » والأخذ بيد 
الإنسان إلى عتبة ربه > وتحقيق عقيدة التوحيد النقية العقلية المعقولة 


. 1۸14م‎ 1۷4° )Lam a٤ ٣€( لامارتين‎ )۱( 


لماذا بعث النبي ية في جزيرة العرب ؟ ۰0 
الساطعة » في ضباب هذه الوثنيّة السائدة والآلهة المادية »> هو ذلك الهدفُ 
اللي واا ك بخ ااذ شر عة الو ااك 
والمهمّة العظيمة الجليلة » التي تخرح عن طوق البشر » بمثل هذه الوسائل 
الحقيرة الضئيلة » . 

إلى أن قال : 

١‏ وأروَعٌ منْ ذلك أنه هر تلك الأصنام والآلهةً » والأديانَ › والتصورَاتِ» 
والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفة » إِنه بى على أساس ذلك الكتاب الذي 
يُعتبرٌ كل كلمة من مصدر التشريع » قوميةً ربانية » ألْفَث بين أفراد كل جيل » 
وسلالة » ولغة . 

إن المَيرَةَ الخالدة لهذه الأمة » التى كرتها لنا محمد ية أنّها شديدة المَقّت 
والتقززٍ من الآلهة الباطلة > شديدة الحبٌ له الواحدِ الذي يتَنرَةٌ عن المادة 
وشوائبهاء وهذا هو الحبٌ الذي يدفعه إلى الثأر والانتصافِ من كل إهانة توجه 
إلى الذاتِ الإلهية » وهذا الحبٌ يعتبرٌ ساس سائر الفضائل عند هذه الاَمَة . 

لقد كان إخضاع ثلث العالم لهذه العقيدة الجديدة من مأثرته بلا رب › 
لكي الأصحٌ أنه كان معجزة العقل لا معجزة فرد واحد » إن الإعلان بعفيدة 
التوحيدِ في زمن كانت تن فيه الّنيا تحت وطأة أصنام لا حصرَ لها » كان 
معجزة مستقلة بذاتها . 

وما لبت محكَّد ية أن أعلنَ هذه العقيدة أمام الملا » حتى أقفرَت المعابد 
القديمة من عبادها فلا داعي فيها ولا مُجيبَ » وتَكهْرَبَ ثلث العالم بحرارة 
اللإيمان 7 


NV VI TE (Historire de la Turquie) aڊlîö>‎ J (Lamartine) jيترأمٺإل‎ (1) 


EN‏ لماذا بعث النبي َة في جزيرة العرب ؟ 

إِلّما كان يحتاجٌ هذا الانقلاب الشاملٌ » وهذا البعتٌ الجديد للإنسانية إلى 
رسالة جديدة »› من أعظم الرسالات » وإلى رسول ا الله بالهدیٰ ودين 
O‏ 

e‏ تن أحل الكت والركن فن حى ا ال 

ر ایام ج ف گا 1 


% 2 


2 (باریس )۱۸٥٤‏ مقتبس من کتاب ۷٥۲14(‏ معطا ۲¡ ۳ه1ء1) للدکتور « زکي علي ٩»‏ ص٥۱‏ - 
1٦‏ > (لآهور۔ ۷٤۱۹م)‏ 1 


خريطة توزيع | 
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بائل العربية في جز 


يرة العرب 


1۰۷ 


kr 


هلرة 


خريطة 


بعضص 


| 


> 


وثان 


| 


تي عبدها العرب في الجا 


1٩۸ 


۱۰۹ 


a a | ر‎ 


تحديد جزيرة العرب : 

ليس بين أشبًاه الجزر د شب جَريْرة » تيف على شب جزيرة و 
N‏ ر شه جزيرة في العام » اولطلى اا الف علا 
جوز اشم ( جَزیرةٌ العَرَبٍِ ) » حيط بها الاه من اطرافها اللات 6 وه 
إقل في الْجَّتوب لْعَرْبيّ مِنْ آشيا » يَحدّهُ مِنَ اشرق اليج لري 
الد وف غاد ا ) ا الفارسيّ » ومن ن انوب اا 


الهندِيّ › el‏ حه الغربي ف ال eS‏ يسمي في الخارطاتِ 
الحديثة « الوف 2 ) ا العرَبيّ « (Sinus Prabicus)‏ في الخارطاتِ 
الوا واللاًتينة ‏ وب( ب خر القلَرَم » في الكَئُب العربيّة القديْمَةَ › وح 


السَمَالِْ حط وحمي : نند ( في اضطلاح العلَّماء العَرّب ) مِنْ خلج المقَبة 


(۱( اقتصرنا في هذا الفصل على ما يهم القارىء للسيرة النبوية معرفته من طبيعة هذه البلاد » 
ووضعها الجغرافي » ومكانتها في تاريخ الديانات والأمم » وطبائع أهلها ‏ ف ى 
طريقه - في دراسة السيرة منعزلاً عن البيئة التي أدت فيها رسالتها » جاهلاً لها كل الجهل › 
وهو مقتبس مما كتب عن الجزيرة قديماً وحديثا ؛ وقد استفدنا من كتاب « المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي ١(‏ -۹) كثيراً . 

وموضع تفصيل أكثر في هذا الموضوع ؛ هي الكتب التي ألمت في جغرافية جزيرة 
العرب » وصفتها وخططها » وتاريخ الحضارة العربية والأدب العربي » وهي كثيرة . 


11۰ جزيرة العرب قبل البعثة 
حى مصبٌ شط العَرّب في | لخليج العربيّ . 


وقد قسّم اللإسلاميُون جزيرة العرب ا 


e‏ ا n‏ له ( لَب ) e‏ وسمي 


آو ا ا 

وال 

٤‏ - ونج . وهو الجزء ااا الحجاز » ويسير 
م شزقاً إل صحراءِ البَحْرَيْن » وهو مرتفع فسيحٌ » فيه صحراواتٌ وجبالٌ . 

° - والعروض » وهي تتصل بالبَخْرَيْن شزقا » وبالججًاز غرباً » وسمَيّتَ 
اررض اعاعا ج ال وناو 

2 3 
طبيعة الحزيرة » وآهلها : 

وقد تعبت الصحراوية عل شبد الجزيرق » وظهر الجفاف عليه لعوامل 
طبيعيَةٍ وحوادث جيولوجية » وبسبب الموقع الجغرافيّ AA OE‏ 
في قلةٍ نفوس جزيرة العَرّب في المَاضِي وفي الْحَاضِرٍ » وفي سَبَبٍ عدم نشوء 
مجتمعات حضريَة »› وحكوماتٍ مركريَّة كبيرة فبها › وفي سبب تفشي 
لبداوة » وغلبة الطبيعة الأعراييةٍ على أهلها » وبروز روع الفردبة عند أهُلها » 
وتقاتل القبائل بعضها ا بعص 6 لذلك اننحصرت فة ق الأماكن 


(۱( يرد الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسيم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


جزيرة العرب قبل البعثة ۱۱ 
ر ص ا ي ة e‏ ا ص ۳ 
المَمْطْورَة » والأماكن التى حَرَجَّث فيها المياءُ الجَوْفية عَيُونا وينابيع › أو 
قاربتِ المياءٌ فيها سطح الأرض فأَمْكنَ حفر الآبار فيها . 


فالحياة في جزيرة العرب » هي هبة الماء > فكاتَتِ القوافل تومه » وإليه 
کانتِ الطبيعةٌ تقذفٌ بالأعراب منْ کل مكانِ » وکانوا لا يرتبطون بالأرضِ 
ارتباط المزارع ا فلا تقون في مكانِ إلا إذا وَجَدوا فيه الک 
والْمَاءَ » فإذا > جك الكلأٌ » وَقَل الماءٌ ازتحَلوا إلى مواضع جديدة . 

ولذلكّ صارث حياتّهم حياة قاس » يعمل مجتممةّم في القبيلة ء فالقيلة 

هي الحكومة والقومية في نظر البدويّ › وكانت هذه الحياة لا تعرف الراحة 
والاستقرارً » ولا تعترف إلا بمنطق القوة » حياة جليتِ المشمَّة لأصحابها » 
والمشقَة لمن يقيمٌ على مقربة منهُم منَ الحضرِ › فهم في نزاع دائم فيما بينهّم ؛ 
ا 

ولك العربيّ منْ ناحية أخرىٰ مخلصٌ › مطيع لتقاليدِ قبيلته » كريمٌ يؤدي 
واجبات الضيافة › والمحالفة في الحروب »› كما يؤدذي واجبات الصداقة » 
مخلصا في آداتها » بحسب ما رسنمة العُرف ۽ وقد نطق به شعزهم ٠‏ وزخر به 
دمم » من حكم وأمثال » ومُثل » وقيّم . 

والحَرَبنٌ يحب المساواة » ويعشق الحرّية » وهو رجل جا » صارم > قل 
في مجتمعه الإسفاف » محافظ » متمسَكٌ بحياته » معت ما كِب لَه > وإن 
كانث حياة خحشونة وصعوبة . ۰ 

والمَمْعِنُ في البداوة منهْ ضعيف الإيمان بدين › قل أن يؤمنَ إلا بتقاليد 
قبيلته » وما ورثة عن آبائه > مثلةٌ الأعلى في الأخلاق تركر فيما سمَاه 


الوت و اف وده 


1۱۲ جزيرة العرب قبل البعثة 


وا غو وار 

وفي تلك المواذ ضع التي تورث فيها المياءُ » منْ مطر » وعيونِ » وآبار » 
ظهرتِ الحضارة على شكل قر ومستوطناتِ » وأسواتقي موسويةٍ » كان له 

ئر خطيرٌ في حياة العرب عمُوماً » ونشأٿ مجتمعات › لها طبيعة خاصة » 
و شخصيًة مستَقلَةٌ » متأرةَ بطبيعة الأزض » وطبيعة الجر » وطبيعة الجحرّف 
والصناعات › وطرق العيش ا یمَارسها هذا المجتمع »› > فکان في مَکَة 
E Pi OR IC‏ 
ا الات لقديم » والسياسيٌ اا e‏ فرق في إتاب الغلة ‏ 
وتربية الحيوانِ » واستخراج المعادنِ » وأقام له قصْورَاً وحْصوناً » واستورد 
الات ا في ااا الصناعات › وليسیر الحياة » من ن العراقِ وبلاد 
الشام » ومن إفريقية 
طبقات العرب : 

تق الرّواة وأهلٌ الأخبار › أو كادوا فقون على تقسيم يم العرب من حيث 
القدم إلى طبقاتِ : 

E 

وف غار 

کو غر ف 

واتفقوا أؤ كادوا يفقو على تقسيم العرب» من حيث النسب إلى قسمين 

قحطانبة » منازلهُہُ الأول في اليمَنِ » وعدنانية » منازلَهّمٌ الأول في 
الحجاز . ) 


سے 


جزيرة العرب قبل البعثة 1۱۳ 


لوب ع 2 


كذلك يمسم التَسَابُونَ عدنان إلى فرعن كبيرين » ربيعة ومُضرَ . 

وكان بين القحطانبة والعدنانلة منافسة قديمة » كما كان بين ربيعة ومضرَ 
عدا شدد طل فوا طويلة : 

واتفقوا على أن القحطانبة هم الأصل › والعدنانية الفرع' منهم أخذوا 
العربية » وبلسانِهم تكلَّم أبناءٌ إسماعيلَ بعد هجرتهم إلى الحجاز » وإسماعيل 
هو الجَدٌ الأكبرٌ للعرب المستعربة › أي العرب العدنانيين . 

ولللسب عند العرب شأن كبيرٌ » وقذ أقر به آهل الخبرة ا 
قال ر ست قائ قوّاد الفرس لأهلِ مجلس حينَ استخمًوا بالمغيرة بن شعبة 
رسول المسلمين › واخقرو؛ لرثاثة ثيابه » وتبذله : « وَيلكم . . إن العربَ 
يستخْمُونَ بالثياب والمأكل > ويصونون الأحساب ۲“ 
وحدة اللغة : 

وكانَ خليقا بهذا القطر الواسع » الّذي یکادٌ بكون شبة قار » أن تعد فب 
اللغات وتتنو کک لبعد المسافة بين ن¿ مواطن القبائل › وسن جنوبی الجزيرة. 
وا د ا اتصال اهل الجنوب بأهل الشمّال > وأهل اشرق بأهل 
الغرب » وبحكم العصبكة القبليّة والسُلالبة السائدة عليهم › وتأثر ا 
المتاخمة للرّوم والفرس بلغاتهم . ) 

وقد كر عد اللَعاتِ في أوربة الوسطى » وفي شب القارة الهندإة » كثرة 


)١(‏ يرى بعض المحققين في هذا العصر أن العدنانيين هم أصل العرب » ولبها » والعرب العاربة 
الأولى > عكس ما يراه ويزعمه أكثر أهل الأخبار : ويقولون : إن كل ما روي من هذا 
التقسيم لم يرو من النصوص الجاهلية ؛ وإ وإنما ورد متواترا من الكتب المدونة في اللإسلام › 
وأكثرها مبنعٌ على أقوال الرواة المنتمين إلى الأصول القحطانية اليمنية › وال أعلم . 

(۲) البداية والنهاية : لابن كثير »> ج۷ »›» ص'٠٤‏ . 
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هائلة » ولا يزالٌ عدد اللّغات المُعْتَرَفٍ بها في دستور الهندِ يبلغ ٠١‏ له 
إقليمية › تختلفٌ فيما بيتها اختلاف لغاتِ مستقلة » قائمة بذاتها » > حتی یحتاج 
أبنا وها للتفاه هم إلى ترْجُمانِ » أو لغة أجنبية كالإنجليزية . 

ولکن امتازتِ الخو الره عل ا ر ا أطرافها » وتشقّت 
قبائلها › E‏ اللغة کاتت ولا تزال أداة ماح والتقاء أبناء هذه 
الجزيرة ¢ حضرهم وبدوهم « والقخطاني منهم والعدناني ¢ وهي اللغة 
العربيةٌ على اختلافي لهجاتها » وفروقها الإقليمبة الي تقتضيها طبيعة اللغاتِ 
وفلسفتها » وطبيعة الأقاليم والأجواءِ » وطبيعة الانعزال والانطواء . 

فاللخات تختلف في لهجاتها بمسافاتٍ » قد تطول وقد تَقَصر › وكاتَت 
هذه الوحدة اللخوكّة التي امتازت بها هذه الجزيرة من أهمٌ أسباب تيسير مهكّة 
الدعوة الإسلامية » وسرعة انتشار الإسلام فيها » ومخاطبة الوحداتِ العريية 
المنتشرة » في لغة واحدة » هي اللغة العرية الُصْحَى » وبكتاب واحلِ هو 
القرآن العربئ المُبِينْ . 


جزيرة العرَبٍ في تاربخ الأمم والدياناتِ : 

فاا کش الآثار العتيقة أن بلاد العرب كانت مأهولة بالتاس ا 
العصو ر « الباليوليتية » (ءطاناهء!ه۴) أي العهود الحجرية المتقذمة » ومن أقدم 
الآثار اي غر غلها انار م بام العصور المعروفة ب(«هنلاءط٤)‏ أي الأدو ار 
رل هو او فا ارا ج 

وقد جاءَ ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة › ° علاقات 
العبرانيّين بالعرب > وما ذکر في التوراة عن العرب يرجع تاريحْة إلى ما بين 
٠.٠١‏ والقرنِ الثاني قبل المسيح » وقد وردت في التّلمود إشاراتٌ إلى 
العرب كذلك . 
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وفي کت « يوسفيوس فلافیوس » الذي عاش بين سن ۳۷ و٠ ٠١‏ للمسي 
2 معلوماتٌ ثمينة عن العرب » وأخبارٌ مفصّلة عن العرب والأنباط » 
ووردّت في الكَشّب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام - على ما فيها من 
خطأ - أخبار تاريخية جغرافية كبيرة الخطورة › ووردت فيها أسماء قبائل عربية 
كثيرة » لولاها لم عرف عنها شيا › وتعدٌ الإسكندرية من أهمٌ المراكز التي 
کانث تعْنی عناية خاصة بجمع الأخبارٍ عن بلا العرب » وعاداتِ سگانها » 
وما ينتج فيها لتقديمها إلى مَنْ يرغْبُ فيها من تجار البحر المتوسط . 

ومن أقدَّم مَنْ ذكرَ العربَ من اليُونانيين « خيلوس » ( ٠٥٦ - ٥٠١‏ قبل 
المسيح ) و « هيرودوتس )( ٤۲٥-٤۸١‏ ق.م) . 

وها اة م الك ات الان كرالك ارا وردت فعا شارات إلى 
الرس واا ال م( طون ) اللي غا في الد ي 
القرنِ الثاني للمسيح » وهو صاحبُ مولّفاتِ في الرٌياضياتِ منها « كتابُّ 
المجَّسطي » المعروف في اللغة العربية . 

وفي الموارد النصرانية مادة غزيرة عن تاريخ العرب في الجاهليّة 
والإسلام › وإِن کان اف ا له صلة بالنصرانكة وانتشارها › ومراکز 
ا 

والعربُ في التوراة » هم الأعرابُ » أي سكان البوادي » لذلِكَ فلن 
اللعوت الواردة فيها عنهم » هي نعوتٌ لعرب البادية . 

وكذلك في كتب اليونانِ » والوومانِ » والأناجيل » نعوتٌ قَصِدَت بها 
اغات وه ا رن عل درد راطو ر الوا والر ا 
ويسلبُون القوافلً » ويأخذون الإتاواتِ من القّجار والمُسافرينَ . 

وقذ وص دَيْدَوْرُؤْس الصْقَليّ العربَ بأتهم يَخشقون الحربة » فيلتحفون 
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السماء » ويعتقدون بالإرادة الحرَة » والحركَة المطلقة : 


وبذلك يصِفهّم ( هدوتس ) » فيقولٌ : إِلّهم بُقاومون أي قوةٍ تحاولً 
استرقاقهم › واستذلالهم » فالحرية عِندَ العرب هي أكبرٌ شعار » وميزةً يمتاز 
بها العربٌ في نظر الكتبة اليونانِ » واللاتين . 

وكذلك الصلات بين العرب والهنك > ومعرفة إخداهما بالأخرى ٠‏ 
والتبادل التجاريٌ والثقافيٌ بين البلدين قديمٌ ووثيق » وسابق على الإسلام 
والفتح الإسلاميّ بكثير › وكانتِ الهند منْ أعرفب الأقطار الأسيوية بالعرب » 
وأقرتَ إليها › > لعّوامل جغرافية » واقتصادية » كما ندل غل ذلك المصادر 
الد والعربة > والاكتافات الخد . 


صلة الحزيرة بالنبوّات › والأديان السماوية : 


و 2 ر 2 ء 2 ص 
والجزيرة العربية مهد نبوًّاتِ كثيرة› ومبعث عدد من الانبياءِ » وقد جاأء 


ا # واد د اعا إذ اندر فوم اقات وق ال و ردد 
e‏ ملعلاب يَومٍ َير 1€ الأحقاف : E ١‏ 


س ہے م 


والمراد به نبي لثء هود الذي أرْسل إلى عاد وعاذ مِنَ الحرب البائدة على 
قول المؤرّخين » وكان مَوْطنها « الأحقافٌ » و( الحقفٌ ) كثيث مرتفع من 
الرمال . 


e‏ ال عاد على المرتفعاتِ المتفرّقة في جنوب الجزيرة » وهي 
الآن تقع ا ر ی > قریباً من ( حضرموت » › 
و وا ا وف فاك مر اا ار 


(۱) اقرا للتفصیل کتاب « الصلات بين العرب والهند » للعلامة السيد سليمان الندوي » وهو 
أحسن وأوسع ما كتب في هذا الموضوع ١‏ 
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يُسَكَوْن قوم عاد » فأهلكهم الله بريح صَرْصّر عاتية جلبّث عليهم طوفانا مِنَ 
الرمال [ 
وقد دَلّت ي الي على ألّ هوداً لم يكن هو الأول أو الآخرّ من الأنبياء الذين 


رص ادو 


ثوا في هذه البلاد » بل سبقة أنبياءُ ولحقوا به » فق قالّ : # وقد خلت النذر 


ا ا صر 


من بين یدید و دوفن ا [ الأحقاف E ١:‏ 


وكذلكَ صالخ نب ثمود » كان مبعثه في جزيرة العرب » فإن ثمودا كانت 
ص ك ص ٠‏ سر 
س الحجر » ¢ الذي بين الحجاز وتَبْوكً . 

وقد نشا إسماعيل في مكة » وعاش فيها ومات . 


وإذا صح أن مذينَ تدخلْ في جزيرة العرب في إطارها الواسع » فقد كاذ 
ای ار ا من العرب . فقد كانت « مدي » و في أطرافِ أرضٍ 
العرب من ناحية ت الشام » قال أيو الفداء : « کان أهل e‏ قوماً عرباً › 
یسکنون مدینتهم « مَدِينَ ٩‏ › تي هي قريب مِنْ أرض مَعانَ » من أطراف 
الشام » مما يلي من ناحية الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدهم 


e e 
بمدة قريب‎ 


وكانت أرضٌ العرب مأوىٌ لكثير من أصحاب ا والدعوات › 
الذين ضاقث عليهم الأرضُ بما رَحُبّث » وَتنكَرّث لهم أوطانهم > فلم یجدوا 
موی إا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوكٍ الجبارين › والرؤساء 
الظالمينَ » كما كان الشأن مع إبراهيم في مك » وموسى في مدي » هذا عدا 
الدياناتِ التي لقَيّتِ اضطهاداً في مهدِها › فأوَّتٌ إلى مواطنَ في الجزيرة › 


(۱) ال تعالی ا عا ڪر برع صر عاو ج رها علقم سبع لال وكمية ايار 
خسو ما ری لقم يصرع كانه عجار لي اور € 1 الحاقة aE‏ 
(۲) قصص الأنبياء : للشيخ عبد الوهاب النجار » ص٣۲۷‏ ؛ جا . 
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فها جر عدد كبيرٌ من اليهود » حي لقوا اضطهاداً من الرومانٍ إلى أرضٍ اليمن ٤‏ 


ومدینه یثربت 

ولات النصرانتة ال أرضٍِ ان فرارا من حکم القياصرة الذين 
اضطهدو iT‏ 
إسماعيل عليه اللام في مكة : 


قصَدَ سينا ٳبراهيم مک > وهي في واو محصور بين جال جَرْدَاءَ » ليسَ 
فيه ما يعيش عليه الناس › > من ماءِ » وزرع » ومر » ومعه زوجه هاجر » 
وولده إسماعيل » فراراً من الوثنة لمنتشرة في العالم > ورغبة في تأسيس 
مركز يُعبَذ فيه الله ء ويدعو الناس إليه » ويكون مناراً للهدى » ومثابة للناس » 
ونقطة انطلاتق لدعوة التوحيدِ » والحنيفية السمحة والدين الخالص . ۰ 


تقل الل هذا العمل الخالصَ » وبارك في هذا المكان » وأَجُرى الله الماءً 
لهذه ا المباركة الصغيرة › المولفة مر من أَمٌ وابن - وقد تركهما إبراهيمٌ في 
هذا المكانِ القاحل المنعزلِ عن العالم - وكان بر زمزم » وبارك الله فى هذا 
الما: 


وكان إبراهيمٌ لا يزال في جهاد » ودعوة » وانتقالٍ من مکان إلى مكان » 
يدعو الناس إلى الله » ويعود إلى مكة » فيقضيْ فيها أياماً » ث بُغاده" . 


ت 


(1) استفدنا في هذا البحث الأخير من كتاب « خاتم النبيين ية » للعلامة محمد أبو زهرة ؛ 
جا > فصل « أرض النبوة ة الأولى هي أرض العرب » . 

)۲( القرآن الكريم سورة البقرة [الاآية : ٠ ] ١١‏ وسورة إبراهيم [ الأية EE‏ 

)۳( تؤيد ذلك الروايات اليهودية وتقول : ان ابراه کان ردد إلى اإصماعل بين اول رارف 
ویزوره سا في الصحراء (تعني الجزيرة العربية) D.Sidersky - des origines.: gl‏ 
des legends Musalmans (Paris. 1933) pp. 51-53.‏ 
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ونشاً إسماعيلٌ » وأرادَ إبراهيم ذبْحَ ابنه إسماعيلٌ » وهو غلامٌ يسع » 
إيثاراً لحب الله تعال على حبّه » وتحقيقاً لما رآهٌ في المنام . 


واستشلم إسماعيل لهذا الأمر ورضی به » وفداه الله CC‏ عظي م" » 
ا لیکون عون أبيه في الدعوة إلى الله › ولیکون جد آخر ن نب وآفضل 
الرسل » وج أمة تضطلع بأعباء اا اد رار ا 


وعاد إبراهيمٌ إلى مكة » واث e‏ 
دعاؤهما آن يتقبلّ ال هذا البيت » ويبارَكً فيو » وأن يَِيشا على الإسلا 
e‏ ولا شطع بمرتھما بل تر شر » قحد » ونغا علو 
وتدعو إليه » وتؤثرة على كل عزيز » فتنتشرٌ هذه الدعوة في العالم ء وأن 
em AE E‏ 

اعمالاع به لیت تھی تا قبل رئ إن أ ت أَلسَمِيعُ 
العليم ب ربتا وأجعلتا مُسَلِميْنِ اك ومن دري ا میم لت وا امتاس گا و عتا بک 
ات الد ربا بعت فبهم رسوا نه يتوا علَمم ايلك ونعلمهم 
آلکتب وا كمه وركم نك أنت أل لع اكيم € [ البقرة : [IY‏ 


ودعا إبرا هيم أن بظلّ هذا البيث آمناً دائما » أن يسم ولاه من عبادة 
الأصنام › التي لم يکن هو اشد كراهةً لشيءِ ء ولا أكثر تقرّزاً ولا آخوفٌ 
لشيءِ علا 


ء ء ء ا 
فقد رَأى مصيرَ الأمَم ومصير الاسر » بعد الأنبياءِ الذين ثوا فيها » وبعدَ 
الجهود الجبّارة والدّعوات القوبّة التى قامُوا بها > وكيف أصبحَت بعد 


(۱) [ قال تعالى : # دة بذِبّع عطي 4 ] > سورة الصافات [ الاأية LES‏ 
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مفارقتهم للدنيا فريسة الشياطين المُفسدينَ » والدّجُالينَ المُضلّلين من عباد 
الأوثان ودعاة الجاهليّة . ۰ 

» ان کن او لواو آولاده على اتصال دائم بدعوته وجهاده‎ u 
يذكرٌون قَصَة ةه محاربته للوثنية » وخلعه للأوثان > وتحطيمه لها » ومصارمته‎ 
e » للوالد الادِنٍ لبيتِ الأصنام > وفراقهٍ للأهل والوطن‎ 
هذا المكان ل القاحل الذي لا يصلح للرَرْع وازدهار المدنية » ويعرفوا سر‎ 

N O‏ ا واا 
ا وأن يُعوّضَ عن ذلك بأن يَعطفَ عليهم القلوبَ » ويَهُويّ إليهم 
الأفئدة > ويسوق إليهم الرزق الكريم » ويجبِيّ إليهم ثمراتِ كل شيء : 

# واد e‏ رب اجَعَل هنذا آلبلد ءامكا وأجنبْن وى أن سيد 
الأضحام ب رب إن أضللن كوا نالتا فن عن نَم مى ومن عصان انك عقو 
َحیم 2 ربا إن > بوا غر فى دنع عند بيك الحرم ينا يوا 
الصَكوة فاَجَمَل افد صت الاس توئ الم اردقم ن اشر ات عله کو 4 


LTV إبراهيم‎ [ 


قبيلة قريش : 

م نحق كل ذلك فار اله في رهما 6 وت عت الاي الأر اه 
ا E aa‏ وكانوا من العرب العاربة - وباركً الله 
ی اف کی ر دعن ر انت ال اا ااا 
وهي أكثرٌ الأنساب العربية صحة وحفظا وتداولاً . 


Pp FEE OE A N ¢ E‏ ا 
هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي . 


۲۱ O ES 


وُر أولادُ عَذنَانَ » اشنُهرَ منهم معد بن عدنان » ونبغ في أولاده مض 
0 : 

سم أولاد فهر بن مالك ؛ بن التضر « قریشا » هذا الاسم على 

جمیع a‏ فاشتهرّتٌ هله اقل ت وا ال ll‏ 

لقريش بعل السب » والسيادة > وفصاحة اللغة »> ونصاعة البيان » وكرم 

N SE  ةوتفلاو‎ » الأحلاق » والشجاعة‎ 


a 


فص بن كلاب وأولاده : 

ومن أولاد فهر قَصَُ بنْ كلاب . 

ول أمرٌ مكة لِجُرْهُمّ »> حتى غلبهم على ذلك خُزاعة » وكات سدانة 
البيتِ فبهم » إلى أن عَظْمّ شان قصيّ بن كلاب » وظهر فضلة فانتقلّث إليه » 
وانضگت له قريش › وأَجْلوا خزاعةَ عن مكةَ » وتم له أَمرٌ مكة » وكان سيّداً 
مطاعاً » كابَّت إليه حجابة البيتِ » وعندَهٌ مفاتيحةٌ » فلا يدخل أحدٌ إلا بإذنِه ‏ 
وسقايةٌ زمزم » والرًفادة و التي يجتمعون فيها للمشورة » والرأي ؛ 
واللواءٌ في الحرب » فحاز شرف مك كله . 

ونل في ولاه عبد منافي » وان هاشم كبر أبناءِ والده عبد مناف » 
وکان کبیر قومه a E‏ والفادة وهو والد عبد المطلب : 
جد الرسول بيا > وقد ولي عبد المطلب السَقاية والرّفادة بعد عم المطلب بنِ 


(۱) اقرأً للتفصيل « سيرة ابن هشام » ج ١‏ » وكتب السيرة والأنساب . 
(۲) الرّفادة : طعام كانت قریش تجمَعّه کل عام لأهل الموسم ؛ ويقولون : هم أضياف 
الله تعالیٰ . 


۲۲ الت ا 
عب منافي » وشرٌف في قومه شرفاً لم يبلغة أحدٌ من آبائه » واحبه قومه 
و۶ 


وعظم خطره فیھ 


وکانَ بنو هاشم واسطة العقِ في قريش › وإذا قرأنا ما حفظة التاريخ 
وکت الخيرة و منْ أخبارهم وآقوالهم - وهو قلیل من کثیر جداً- استدلَلنا به علی 
ما كان يمتارٌ به هؤلاءِ من مشاعر الإنسانية الكريمة ٤‏ والاعتدالِ في کل شيءِ 
ورجاحة العقل › وقوّة الإيمان بما للبيت من مكانةٍ عند الله » والبعدِ عن 
الظلم » ومكابرة الحتي » وعل الهة » والعطف على الضعيف والمظلوم ‏ 
والسخاءِ » والشجاعة . 


وما ل عليه کله والفروة ٠‏ تلل العرب » من معان كريمة › 
وخلالي حميدة » تمثل السيرة التي تليق بأجداد الرسولِ الكريم بل وتفن م ما 
کان و إليه » وار الأخلاق » غير نهم E‏ 
الفترة » وسَايرُوا أبناءً قومهم › > في عقائد الجاهلية وعباداتها . 
اوا ا 
محمكة بالتوحيد » ویعادة اف وحده . ی ار ی ن 
الخزاعي » فکان اول من غ عر دلق إسماعيلً »› فنصت الأوثان » e‏ 


ا ا من التعظيم اضيب وار م لم ت الله ولم ا 
E‏ إبراهيم »› وکان قد خرح من مکة إلى فرآی أهلها یعىدول 


)۱( اقرا للتفصيل « السيرة النبوية » لابن هشام > ج١‏ ( أولاد عدنان) . 


ا ۲۳ 
الأصنامٌ » ایق پیا وجب بوا إل مک ؛ ا ا 
ss‏ 
ولا غرابة في أنه مر في طريقه إلى الام من « البنراء » التي ضبطها 
المؤرّخون والجخرافيّون القدامى ب « بطراءَ » و « بطرة e‏ 
جنوب انملك الأرذنة الماش شمية » وکانتِ القصبة العربية الصخريّة المشهورة 
عند اليونانِ والرومان ٠‏ قيل 0 أنشأًها الأنباطٌ > وهم من أصل عربيّ  i‏ 
آلافي من المنين » وقد بلعُوا في المدنبة والصناعة شَأواً بعيداً » وكان بيتهم 
شا ا وان إلى مصرَ والشام وبلاد الفراتِ 
وروما » ویجوز نهم کانوا يموٌون بالحجاز في طريقهم إلى وادي الفراتِ › 
وكائوا مح ذلك مُنغمسينَ في الوثنكة السافرة » ينحتون الأصنامً ويعبدونها ‏ 


)۱( سيرة ابن هشام ق١‏ » ص۷1 - ۷۷ › وقد جاء في الحديث أن النبي بيه قال ARE‏ 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار › کان آول من سب السرآت ٠‏ ؛ [ أخرجة 
البخاري في كتاب التفسير » برقم )٤۳(‏ » ومسلم في کتاب الكسوف » باب صلاة 
الکسوف » برقم (۹۰۱) » وأحمد في مسنده (۲/ ])۲۷١‏ . 

وفي حدیث رواه محمد بن إسحاق ؛ أنه كان أول من غير دين إسماعيل ؛ فنصب ˆ 
الأوثان » وبحر البحيرة › وسيب السائبة »> ووصل الوصيلة » وحمى الحامي » (راجع 
« السيرة النبوية » لابن كثير ؛ ج١‏ ص٤1 )٠١-‏ . 
وما تحقق من متابعة كتب التاريخ أن جدٌ عمرو بن لحي لأمه كان آخر ولاة مكة » وقد آلت 
هذه التولية إلى عمرو بن لحي » وقد أبدى الأزرقي ما كان يتمتع به من شأن وفخامة (ص۹٤‏ 

۳٣ -‏ » وقد بلغ من المجد شأواً لم ببلخه أحد قبله في الجاهلية > وهو آول من غيّر دين 
إسماعيل ودعا إلى الوثنية السافرة (جمهرة أنساب العرب » ص٠۲)‏ » وهو أول من 
أحدث تغييراً في مناسك الحج . 
ويبدو من متابعة المصادر التاريخية أنه سبق ظهور اللإسلام بأربعة قرون ونصف . (ملخص 
الببحث الذي جاء في دائرة المعارف الإسلامية » الصادرة من « دانش كاه بنجاب » لاهور › 
مجلد ۳/۱٤‏ ص )۲٦۰-۲۹۳‏ . 


٤ 


€ 


۱ جزيرة العرب قبل البعثة 
قیل : إل « اللات » التي هي في مقدّمة الأصنام التي كان يعبڈها آهل شماليَ 
الحجاز » استوردوها من « البتراء » وجعلوها في أصنامهم الرئيسة . 

ويؤيّد ذلك ما جاءَ في كتاب « تاريخ سورية » لملَفهِ فيليب حى 
)۶٠ Hitti)‏ حول المناطق النبطية آي شرق الأردن حالياً » يقول : 

« وكان زعيمٌ هؤلاءِ الآلهةٍ دی لر > وار شه عمردا مس ا 
حجرا اسرد مربعاً . . . وکانت ) اللات ( الآلهة الا للعرب اة 
ب« دي الشرا» ومن الآلهة النبطرة ة الأخرى التي ورد ذکڑها في کتابة من 
الكتابات الأثرية › هي ( مناة » و « العْرّى » وقد ورد ذكرٌ « هبل » أيضاً فى 
تلك الكتابات )" 

ولا يَخزبنٌ عن البال أن هذا العصر كان عصر انتشار الوثنياتِ حول الجزيرة 
العربية » ومنها حوض البحر الأبيض المتوسط › فلم تظهُرْ دعوة المسيح 
وحواريهِ بعد » التي عارَضتِ الوثنيةً » وقللت من حدتها ونشاطها . 

أا اليهودية فقذ كاتث ديانةً سلاليةً محصورة في بني إسرائيلٌ » لم تودَنْ 
عر عر ل إل ارح 

ويؤند ذلك ما جاء ق کتاب ) العرب قبل محمل ) لمولفه De Lacy‏ 
O'Leary‏ . aاJ‏ : 


ولا يبعْدُ عن الصحة أن يقال : إن عبادة التماثيل إِلّما كانت من منم 


)١(‏ وقد زارها المؤلف » ولاحظ كثرة المعابد الوثنية لنية المحفورة في الجبل في ۸/۱۹/ ۱۹۷۳م» 
أثناء جولته في غرب آسيا ؛ عضواً في وفد لرابطة العالم الإسلامي في مكة [ اقرأ عن هذه 
الرحلة في كتاب « رحلات العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي مشاهداته محاضراته _ 


لقاءاته انطباعاته ٩‏ إعداد ال ص(١٣۲۱)‏ » > طبع دار ان کر بدمشی ] : 
P.K. Hitti: History of Syria. (London, 1951) p. 382-83. (۲)‏ 


الت ول اا ٥‏ 
سورية وفدّث إلى الجزيرة عن طريت التقاليد الشامية المنتشرَة في 
و و لم تكنْ سائدة في سّائر أنحاءِ العرب »' 

وكذلكَ كانَتِ الوثنةٌ منتشرة في وادي الفراتِ وشرقيئٌ الجزيرة العربية » 
وكان بينَ الجزيرة وهذه المنطقة اتصالاتٌ تجارية وعلاقاتٌ وَدبَةً » فلا 
ل يُستَبْعَدٌ أن يكون لهذه المنطقة نصيبٌ في انتشار الوثنية نة في الجزيرة . 

وقد صرح ۸0u×(‏ 5) في كتابه « العراق القديم » بان الكتابات الأثرية 
في العراق تد على أن الوثنية كاتث منتشرة فيها في القرنِ الثالثِ المسيحيّ 
فيما بعد » وهى كانت مكنا للآلهة » منها أجنبية ومنها محلىة" . 

وقيل : إن عبادة الأاصنام نشاًث في قريش تدریجيًاً › OT‏ 
تعظيم حجارة الحرم » التي كانوا يحملوتها معهُم إذا ظعنوا من مكة ؛ > تعظيماً 
للحرم » ومحافظة على ذکراه ‏ إل اداو اون 0 او هش 
الخجارة ة وأعجبهم حتى خلفوا خلفا نسوا ما كانوا عليه ؛ ووا وان 
وصارُوا إلى ما كانَت عليه الأمم من قبلهم من الضلالاتِ » وفيهم -على ذلك 
بقايا من عهدِ إبراهيم يتمسّكون بها من تعظيم البيتِ والطواف به والحج 
N‏ 

وتاریخ الأمم والياناتِ في الانتقالِ من مرحلة إلى مرحلة » ومن الوسائلِ 
إلى الغاياتِ » ومن المقدّماتِ إلى النتائج » يؤيد ما ذهب إِليهِ هؤلاءِ من تعليل 


(Arabia Before Mohammad), (London, 1927) p. 196- 97. )۱( 

Ancient Iraq, (1972) p. 283-84. راجع للتفصيل‎ (۲( 

(۳) راجع للتفصيل في أسماء الأصنام وأخبارها ومواطنها وأسباب اتخاذها كتاب « الأصنام » 
للكلبي » و « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تأليف العلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي » الجزء الثاني ؛ ( ذكر شيء من آخبار الأصنام وسبب اتخاذ العرب لها ) ص٠٠۲‏ 
- ۲(0 . 


۲٢‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
بدءِ الوثنية في العرب بصفة عامة وفي قريش بصفة خاصّةٍ » وتاريخ بعض 
الشعوب الإسلامية وطوائفها في التدرج إلى عبادة الصور والضرائح ومُغالاتها 
في التعظيم والتقديس يؤيّد ذلك . ۰ ۰ ۰ 

للك الت لفرت الاسافة فلن ي الذرائع الخودة إل الشرك: 
والخلوٌ في الأشخاص والاثار" . 


حادثة الفيل : 
ووقع حادٿ عظيم لم يدث مثله في تاريخ العرب » وکان دلیلاً على 
ظهور حادثِ اکر وعلى أن الله يريد بالعرب خيراً وأن للكعبة شأناً ليس 


لغيرها من بيوتِ الدّنيا ومراكز العبادة ¢ وقد نيٽ بها رسالةٌ ودورٌ في تاريخ 
الديانات ومصير الإأنسانية › لا بُدّ ن تؤدَيَه وأَنْ تقوم به : 


)١(‏ ودلائله في الشريعة والأحاديث الصحيحة أكثر من أن تحصى ؛ منها الحديث المشهور 
« لا تتخذوا قبري عيداً “ [ أخرجه أبو داود عن أبى هريرة » فى كتاب المناسك › باب فى 
زبارة القبور » برقم )٤١٤۲(‏ » وأحمد في مسنده (۲/ ۳۹۷) ] وحديث « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد » [ أخرجه البخاري عن أبي هريرة » في كتاب التطوّع » باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة » برقم (۱۱۸۹) » ومسلم في كتاب الحج » باب فضل المساجد 
الثلاثة ثة » برقم (۱۳۹۷) ] . وحديث « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ‏ 
[ أخرجه البخاري عن ابن عباس › > في كتاب أحاديث الأنبياء » برقم )۳٤٤١(‏ » وأحمد في 
مسنده )۱١/۱(‏ ] وغیرها › وهي حكمة النهي عن تصوير ذي روح في اللإسلام والشديك 
فيه . 
وقد تدرّجت أمم في القديم من الحب والتعظيم إلى التصوير ونحت التماثيل » ومنها إلى 
العبادة السافرة » قال ابن كثير في تفسير آية : * وقالوأ لا درن ءالهتک ولا درن ودا ولا سرّاعّا وأ 
وک دوق سا ) [ نوع : ۲۳ ] عن محمد بن قیس قال : کانوا قوماً صالحین بین آدم 
ونوح وکان لهم آتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون , بهم : « لو 
E‏ 

إبليس ؛ فقال : إنما كانوايعبدونهم وبهم يُسْقون المطر ؛ فعبدوهم . 


۲۷ 


۲۸ جزيرة العرب قبل البعثة 
إيمانٌ قريش بمكانة البيت عند الله : 

ویتجُلّی هذا الإیمان بألٌ لهذا البيتِ مکانة عند الله » وألَهُ حَاميه ماه » 
في حديثِ دار بينَ عبدِ المطّلب - جد الرسول وسيّد قريش -و « أبرهة »ملك 
الحبشة - وقذ أصابَ له الملك يئتي بعير ‏ فاستأذن له عليه » وقد أعظمه 
برهة » ونزل له عن سريره » فأجلَسَةٌ مه » وسأله عن حاجيه » فقال : 
حاجَتي أن يرد علي المَلْك مثتي بعير أصابَها لي . 

فلا قال له ذلك » زهد فيه الملك » وتفادنة عينةٌ > وقال اللي في 
منتيٰ بعير أصبتها لك » وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائكِ » قد جئث جئت لهدمه »› 
لاتكلىى فة ؟!: 

ee N N 

فال ما کان ل هی : 

فال تواك : 

إذاً فلا سلطان عليها لزاحف » ولا سيل إليها ليها لمُهاجم » وإ الله بالغ أمره 
في بیته ودنه . 

وکان من بره أن أبرهة الأشرم عامل الا ف( مك الح عل 
ا و و و 
إليها حح العرب » وغارَ من الكعبة أن تكونَ مثابةٌ للناس » يشدّونَ إليه 
الرحال » ويأتون من كل فح عميتي » وأرادَ أن يكن هذا المكانٌ لكنيسته . 

وع ذلك على العرب الذينَ رضعُوا لبان حب الكعبة وتعظيمها » 
لا يعدلون بها ييا ٠‏ ولا يرون عتها ذيلا » وشغلهم ذلك + تدرا به 


(1) سيرة ابن هشام : ج۱ » ص۹٤- ٠٠‏ 


جزيرة العرب قبل البعثة ۱۲۹ 
فخرج كنانيعٌ » ودخلَ الكنيسة »> وأحدت فيها » فغضبَ عند ذلك أبرهة ‏ 
وحلف ليسيرَن إلى البيتِ حتى يهدمه 9 


ثم سار وخرج معةٌ بالفِيلٍ » > وتسامعّت به العربٌ » فنزل عليهم 
كالصاعقة قة » وأعظمُوه » وفزعُوا له » وأرادوا كََةُ عن ذلك ومحاربة » فرأؤا 
أن لا طاقةً لهم بأبرهةً وجنوده » فوكلوا الأمرَ إلى الله تعال » وكانوا على ثقة 
بان للبيت ربًاً سيحميه . 


ع 


وانخارت فرش إلى شف الجبالِ والشعَّاب » تخرف عليهم من معرَة 
الجيش › i LL A 7 GC ON‏ 
عبد المطلب ¢ ومعه نفرٌ منْ قريش ¢ فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون الله 


ويستنصرونه على أبرهة وجنده : 


وأصبَحَ أبرهة متهي لدخول مكةً » وهو مجم لهدم البيتِ » وها يله » 
وکان 2 الفيل ( محموداً ) وبر الفيل في طريق مكَة  ls‏ الفيل 
ليقوم » فأبّی > ووجُهوه راجعاً إلى اليمن > فقام یھ يرول . 


وهنالك أرسل اله تعالى عليهم طيراً من البحرِ » > مع کل طائر منها أحجار 


(۱) يمكن أن يكون السبب في حملة أبرهة أهمٌ وأوسع من حادث أريد به تنجيس معبد » وأن 
يكون قصدٌ أبرهة فتحَ مكة لربط اليمن ببلاد الشام » وتوسيع حكم النصرانية » ونفوذها في 
الجزيرة العربية » وكان ذلك في صالح الروم والحبش ؛ وهم نصارى على السواء » وكانت 
هذه الخطة - مهما كانت الدوافع إليها - تؤدّي إلى خراب البيت الذي قَدّر له أن يكون هدى 
ومثابة للناس » ورَمَرَ النبوة الأخيرة ؛ وتجريد مكة من سيادتها الروحية » وذلك ما لا يرضاه 
الله . 
ويجوز أن يكون الرومٌ هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة » لمآربهم السياسية » ومنها 
إضعاف نفوذ الفرس المنافس الوحيد للنفوذ الرومي على بلاد العرب . 

(۲) [الشَعَفٌ : جمع الشعفة » وهي من كل شيء : أعلاه ] . 


۳۰ ) جزيرة الحرب قل البعثة 

ل Ta TS‏ 
الطريق الذي منه جاؤوا »› as‏ يتساقطون بکلٌ طريتي » وأ ا 
LL o‏ 
( صنعاءَ ٠‏ فمات * E‏ 


وذلك ما حكاه القران » يقول : 


Is روو‎ 


سے سے ےم َ سر ر صر ر سے ی ص ص 

لتر كف فمل ربك بأ آلفيل ` > آل بعل کید نی سیل وأرسَلّ 

ع ر ابال 3 ترمهم عجارو سیل © 8 e‏ و 
ا 


وقع حادثة الفيل ودلالتها : 

فلكًا رَد الله الحبشة منْ مكة » وأصابهم ما صاب » أعظمَتِ العربُ 
فرشا وقالوا : هم آهل الله » قاتل الله عنهم وكفاهم العدو » وازدادوا 
تعظبا للست + وابمانا مكاته عدا . 

Sl CG OS, 
من الأوثان › ويعيدّ إليها ما كان لها منْ رفعة وشأن » وتكون لدينه صله عميقةٌ‎ 
. دائمة بهذا البيت » ودل هذا الحادث على قرب ظهور هذا النبٌ وبعثته‎ 

واستعظّم العربٌ هذا الحادت » وكانَ جديرا بذلك » فاأرَّخُوا به » وقالوا 
وقع هذا في عام الفيل » وولد فلان في عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل 


. ٥۷-٤ ص‎ ١ اقرأ لتفصيل حادثة الفيل » «سيرة ابن هشام » ج‎ )١( 
. الأبابيل : الجماعات‎ )۲( 


€3 سيرة ابن هشام : ج ١‏ » ص۷٥‏ . 


جد دالت ا ا ۳۱ 
بدا شن ال وعام الفيل يصادف سنة a0۷‏ 
وما مَضى على وقعة الفيل حمس سنواتِ حبّیٰ انتقم لله منَ الأحباش 1 
فما لبت أن أزال حكمَهم من بلاد اليمن » فخلتِ الجزيرة العربية من آثار النفوذ 
المسيحىٌ واستعمار الأحباش فى وقت واحد . 
جاء في ) فيام الدولة العربية ما لاش : « قد قامَّتْ حركة وطنية في 
دولة حميَرَ لتخليص اليمن من حكم الأحباش ¢ وق استنجد سيف بن ذي يَرنٍ 
نکشرئ فارس فأمدّه بحملة سنة ۵٥م‏ بقیا ده وهرر › وها القائدٌ 


على الأحباش في اليمن *"' . 


% %F 3% 


ا ا ا و ت و ا و ا ا 
وميلاد الرسول ية كان في عام هذه الحملة › هوا الذي عرف ب( عام الفيل ) وهو 
يوافق سنة ( ۰مم) أو (۷۱٥م)‏ . وقد ذهب بعض الرواة إلى غير ذلك » يرجع للتفصيل إلى 


المجلّد الثالٹث من كتاب « ی ی العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي « 
ص : 0٨۸-0٨۷‏ . 


(۲( قيام الدولة العربية ھن ۸ ا ر 


۳ 


لارا روو رط و ورال ت کا م 


و و 
محة مدينة لا قرية : 


LS ELE AE 
ولیس لهم إِطلاعٌ واسع على يام العرب وأخبارهم وشعرهم‎ > 
PO AN OPE RE 
العقلية والاجتماعية والحضارية » وكانث أشبة بمسكنِ للقبائلِ » فيه مضاربُ‎ 
من الشعر » تسود فيها حياة الخيام » وبين مَعَاطِنِ الاب > ومرابضٍ الغنم‎ 
ومرابط الخيل » متناثرة في حواشي الوادي وشعاب الجبال » يتبلّع أهلها ببلغة‎ 
من العش › ويتعيشون على الخبز القفار" أو لحم الإبل الذي لم يحسْنْ‎ 
شواۋه ولم يكمُل استواؤةٌ > ويلبَسون اللباس الخشنَ الذي يتخذونة من‎ 
أصوافي الإبلِ وأوبارها » لا شأن لهم بتوسع في المطاعم والمشارب » أ و تأي‎ 
a 
ا اداو الات لا مع الواقع التاريخيّ ومع ما تناثر‎ 
في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهليّ ء > من وصف مکةًَ وما کانٌ‎ 
عليه أبناڙها » في منتصف القرنٍ السادس المسيحيّ من آداب وأعرافي وعاداتِ‎ 


(1) [ معاطن الإبل : أي : مَبْرّك الإبل عندالماء] . 
(۲( [ الخبز القفر والققار : أي غير المأدوم ( القاموس المحيط ) ] . 


۳٤‏ مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 


ا کر في الحياة ف اقلت من طور بدائيٌ بدويٌ إلى طور بدائيّ 
مدنیٌ » ولا ت a e DG I‏ 


سے سم س سے لے 


وحياة بدوة » فقذ سكاها « أ القرى » في قوله : ¥ وكدلك اوا الك درء 


ر ret‏ سر سح ر رو Ir EG‏ 
ربا در آم ألقُرى ومن حوها ولنذر بوم EEE.‏ 
اَلْسَعيِرٍ € 1[ الشوری : ۷] . وقوله : # وان ال ومن e‏ الد 
م و ھ ع > ر لاور ی 
لأمِيِ € [ التين : ]۳-١‏ . وقوله : # لا أقيم و e‏ 


ابر 4 [ البلد : ۲-١‏ ] . 


والحَق أن مك قد انتقلّت فى منتصف القرنِ الخامس الميلاديٌ » من طوْر 
البداوة إلى طؤر الحضارة > وإ كاتث حضارة بالمعنى المحدود » وخضعَت 
e‏ ر وتفاهم جماعيٌ وتودعٍ ا وا ¢ 


کا۵ شراک بلي لدا سوراف تاي ي 6 وکانت مکة بين 


الأخشبين » وهو جبل « أبي E NEA‏ 2 
الذي ال له » الاخو « e‏ فی الجاهلية ب( الأعرف ) » وهو 
الجبل المُشرف وجه على فَعَيْقعان . 

إلا أل وجود البيتِ في هذا الوادي » وما كان يتملَّعٌ به جيرانة وسدنتةُ 
بصفة خاصة ¢ کان الوادي بصفة عامة ¢ من شرف ومكانة وآمن ¢ کان 


مغرياً لكثير من القبائل العرية ¢ وخصوصاً المجاورة › للانتقال إلى جوار 


(۱) ولا ينافي ذلك قوله تعالی : # واوا لوا رل هدا لمران عل جل تن القرنِ ع 4 
[ الزحرف : ٣١‏ ] ؛ فكثيراً ما يطلق لفظ القرية على البلد ؛ قال ابن کثير في تفسیره هذه 
الآية : « والظاهر أن مرادهم رجل کبيرٌ من أي البلدتين کان » » تفسير ابن كثير : ج1 › 
ص٣۲۲‏ > طبع دار الأندلس 


اليت :فا ةاد المران > وتوسّع النطاق على مر الزمان ء وحلّتِ الت 
الضف الور اى ال بالطين والحجر محل الخيام والأخبية › 
وانطلقتِ الحركة العمرانيةٌ مما يلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكةً في أعلاها 
وأسفلها » وكانوا يبنوتها وَل الأمر بحيثُ لا تستوي على سقوف مربعة احتراما 
للبت ثم هان عليهم ذلك بالتدريج » > فلم يروا بذلك بأساً » وتوسَعوا فيه › 
إلا أتهم كانوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة . 
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Sg O 
وزعم بعض اهل الاخبار أن اهل مکة کانوا پبنول بیو دهم مدوّرة تعظيما‎ 
E TT aT E 1 َر‎ 4 

للكعبة » واوّل من بنی بیتا مربًعا « حمید بن زهیر » » فاستنکرته قریش . 


وكاتت بيوت أثريائها وساداتها مقامة بالحجر » وبها عد من الْرف » 
ولها بابانِ متقابلان » ليتمكُىَ اللَساءٌ من الخروج من الباب الآخر » عند وجود 
ضيوف في الدّار . 


رضن أعلى جبل أي قيس الذي بشرف على مكة من الشرق » يبدو شكلها 
المستطيل من الشمال إلى الجنوب في بطن واد ضيتي » وعندما ينظرٌ إليها المرءُ 
لأول وهلةٍ فان لا يكادٌ يميرّها عن الأديم الذي تقوم عليه غا إن الال ا 5 
الصخرية التي تجيط بها لا تفصلها عنها أيه واحة » فليس بينها وبين مه أي 
بقعة خضراءَ » إن سطوح مازلا اط مهار الصخرر الى تخارت عل 
ر الال sS.‏ 


أا بعد آن تراض العير“ شيا فشا › ا الول وتکشفُ 
ل و و 

المداخل | لخفية » ويتنبه الإنسان بختة لمنظر مفاجىءِ لمدينة كبيرة » لم يكن 

بظمٌ وجودَها في هذا المکان › إل العينَ تراها تكيرٌ دون حدٌ ؛ حى ليكاد 


الإنسان عرو اتساعها المفاجىء الج سحر ساحر » وو A‏ بدورها 


۳1 مكة زمن البعثة وعند ظهور الإ سلام 

وكا ها حولت إل ازل » وتبدّو الآكامٌ أشبة بضواح واسعة لا يدرك الطرف 
Je‏ 

لها نهاية"“ . 


امك الخددة وضاخها 


کانٹ نشا مكةَ الجديدة على يد قصَيّ بنِ كلاب » فهو الذي جمع 
وا وأسکتهم مكَة › وخط لهم الرّباع ا فار کل قوم من افری 

منازلهم › واختط بنوهٌ من بعلِه مكة رباعاً » REE‏ و 
راا عل لك فر در ا ا 


تنظيم حياة وتوزيع مناصب ومسؤوليات : 
تملك قصٌ على قومه وأهل مكة وکات لاا NS‏ 
N‏ 


وهو الافااش دار الندوة لاصقة بالمسجد الحرام ٤‏ وجعل اها إلى 
مسجد الكعبة « وهي E‏ « وهي دار السورى لقریش ودار 


الحكم والمجتمع في مكةّ » فما تكح امرأةٌ » ويتزوًح رجلٌ من قريش » وما 
يتشاورون في أمر نز بهم » ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلا في 


(۱) آتين دينيه »> « محمد رسول الله » > ص٦٥‏ (مقتبساً من « آم القرى » لفؤاد علي رضا› 
ص(۱۹۸-۱۹۷) . 

(۲) الرباع : المنازل وما حولها » واحد رَبْع بالفتح » ذكرها أبو الوليد الأزرقي (ت۲۲۳ه) في 
كتابه « أخبار مكة » بتفصيل [ واف ] . 

(۳) معنى سقاية الحاج : أنهم كانوا يملؤون للحجًاج حياضاً من الماء يحلونها بشيء من التمر 
وال فت فزت الاس مها اذا وردوا هة ٠:‏ 

(( الرّفادة : طعام كان يصنع للحجًاج على طريق الضيافة ؛ وكانت قريش تساعد قصيًا على 
ذلك بما تقدّمه له من الخُرْج الذي تخرجه كل سنة (الخضري : ص )"٦‏ . 


بی کد کت ہے سن مت سے ست سے پیت کت مت 


ft 
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کے سے لے 
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۷ 


۱ 


هذه الدار » وما تدَرَعٌ جارية إذا بلخث إلا في هذه الدار » يش عليها فيها 
درعها ( خمارها ) ثم تتدرَعّه » ثم بنْطَلَقٌ بها إلى أهلها. 


وكان أَْره في قومه في حياته ومن بعل موټه کالدّينِ المَُبع لا بُعمَل بغيره ¢ 
ولم يكن يدخلٌ دار الندوة من غير بني قصيٌ إلا ابن أربعينِ سنو ¢ وا 


ر 


ر 


قصيٌ جميعاً » وحلفاؤهم كبيرُهم وصغيرهم . وكانت دار الندوة خاصة 
E EE‏ 
ونوفل » ورْهْرة » وهؤلاءِ عشرة رهط من عشرة أبطنِ . 


جي ر ا 


وا اف فكان في « بني هاشم » الا وفی 
« بني أميةَ » الحُقَابٌ رايةٌ قريش »> وفي « بني نوفل » الرفادة » وكان في « بني 
عبلِ الدار » اللواءٌ والسّدانة مع الحجابة » وكانَ في ١‏ بني أسد » المشورة . 

: : ت ت 

فلم یکن رؤساءٌُ قریش فقون على أمر حت يعرضوه عليه »› فإن وافقه 
ولاهم عليه » وإلا تحير وكانوا له أعواناً . 


وكانتِ المسؤولياتث مورَعة بينَ رجا من قريش »› أقَرّت لهم بالفضل 
وحصافة الرأي . 


فكاتث إلى أبي بكر الصديق - وهو من بني تيم - الأشنان وهي الدټاث 
والمخرم > فان إذا احتملّ شيا » فسألٌ فيد قريشا صدّقوه وأمضوا حمالةً من 
نهض معةٌ » وإِنٍ احتمل غيرّه » خذلوه 

وكان إلى خالد , بن الوليد O LAA A‏ 
ائم کانوا یضربوتها ثم يجممُون إلبها ما بجهّزون به الجيشٌ » و ما الأعنَة فإنه 
کان على خيل قريش في الحرب . 


ت و م ۰ 
وكان إلى عمر بن الخطاب - وهو من بني عدي - السقارة » وذلك انهم 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ۱۳۹ 


کانوا إذا وقعَت بينهم وبين غيرهم حربٌ بعثوه سفيرا » وان نافرهم حي 
بمفاخرة جعلوه نافراً ورضوا به . 

وكان إلى صَفوان بن أمية - وهو من بني جُمَح ‏ الأيسارٌ » وهي الأزلام 
فکان لا یسب بأمر هام حتّی يکون هو الذي سب يسر ةغلى يديه : ) 

وان الى الارت ن ن الكره والامرال الج الى ا 
O‏ 
النشاط التجاري وحركة التصدير والاستيراد : 

وكاتّث لقريشِ رحلتانِ تجاريتانِ » إحداهما إلى السام في زمنِ الصيف › 
والأخرى إلى اليمن في زمنِ الشتاء » وكانّث أشهرٌ الحج عندَهم أشهرآحرماً » 
يعقدون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيتِ وداخل حدود الحرم » والناس 
يهرعون إلى هذه الأسواق ويؤمونها من جهاتِ الجزيرة البعيدة › ليقضوا منها 
حاجتهم › ويتزودوا لقومهم › ەرت أسواق کات في مه بُستدل بها 
غاا واا إليه من مدني وتطؤر » منها سوق العطارين » ومنها سوق 
الفاكهة » وسوق الرطب » وكان مكان للحجامين والحلاقين » وكات رحبةٌ 
EY‏ تباعٌ فيها اا وا و 
لعي من الخارج ؛ N a eS‏ 


وسو ارين 


(۱) لذلك لما من ثمامة بن آثال - سيد بني حنيفة - حمل الحنطة إلى مكة بعدما أسلم جات 
قري وكتبوا إلى رسول اله ية يسألونه أن يكتبَ إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام › 


ففعل رسول الله َو ( زاد المعاد :جا ا یکل ای کی د 
الله عنه » فى كتاب الجهاد »› باب ربط الأسير . . . برقم ])۱۷١٤(‏ . 
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مكة المكرمة في زمن الرسول ية 


مكةاللكرمه 


زع اسول صایا لە عليه م 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ۱٤۱‏ 

وكاتّث لأهل مكة متنزهات ينتجحها المكَيُون في الأصائل » من شهور 
القيظ » وكان المتنعًمون فيهم يشتوك بمكة ويصطافون بالطائف > وکان کشره 
من فتيانهم اشتهر وا بالأناقة في الحياة والتجيُل في اللباس » وكانت كسوة 
بعضهم تقوم بمثاتِ من الدراهم . ۰ 


وقد نشت الحركة التجارية فى مكةً > فكان تجُارٌها يتجوّلون في بلاد 
كثيرة من إفريقية وآسيا » ويحملون من كل بللِ ما يُستطرف ويْستظرّف فيها › 
وما تشكَدٌ إليه الحاجة في بلادهم 


فكانوا ينقلون من إفريقية الصمغ » والعاج » والتبرًّ » وخشبَ الآبنوس › 
ومن اليمن الجلود » والبخورَ » والثيابَ » ومن العراق التوابل › 
ات ا ف م د را اریت وال و 
الصندل » والتوابلً »> والزعفران > ومن مصرَ والشام الزيوت والغلال 
اك ولو وال هرر : ۰ 


وکانوا پرسلون إلى , بعض المُلوك والأمراءِ ما بُستطرفٌ من بضائع مك . 
SS ES a r‏ 
وال ا ی e‏ 
الهدايا ما بُستطرَف من متاع َة وكان الأذُمٌ . 


وكاتَتْ من النساءِ تاجراتٌ » لهي نشاط في إرسال القوافل التجارية إلى 
الشام وغيرها ء شتهرٽ منهن خديجة بن خويلڍ » والحنظلية آم آي جهل ۽ 
يشير إلى ذلك قوله تعالیٰ : * لجال تَيب َا آ ڪڌسبوا ليسا تيب ي 
اسن 1%[ النساء : ٣۲‏ 


۲ مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 


الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل : 

وهكذا فاقث مكة فى التجارة » وأثرى كثي من أبنائها » وتضكَمَت 
رووس أموالهم » يدل على ذلك أن عير قريش التجارية التى كانت عائدة من 
الشام عند غزوة بدر بلخث آلف بعير » وبلغ المنقولٌ على أثقالهم خمسينَ ألفَ 
دینار . ) 


وكانوا يتعامّلون بالحُملة الرومانية البيزنطية والعملة الإيرانية الساسانة“ 


e )۱(‏ 
أا الدراهم فكانت على نوعين كذلك » نوع عليه نقش فارس ؛ وتسمى بغلية ؛ وهى سود 
وافية » والآخر عليه نقش الروم » وتسمى غالبا طبرية وبيزنطية : وكانت كلها من الفضة ؛ 
وكانت مختلفة الأوزان ؛ ولهذا كان أهل مكة فى الجاهلية يتعاملون بها وزنا لا عدا . 
ويتلخْص من أقوال العلماء » أن الدرهم - وهو الذي اعتبره الشرع خمساً وخمسين حبة من 
الشعير الوسط في الوزن › وتزل العشرة من الدراهم سبعة مثافیل من الذهب »> ووزن 
المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة » وعلى ذلك حكى ابن خلدون الإجماع . 
وكانت النقود الفضية هى الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب فى عصر النبوة » ولهذا 
قال عطاء : « إنما كان إذ ذاك الوّرق » ولم يكن الذهب » (مصنف ابن أبي شيبة : ج٠‏ » 
2 
أ ا ی وكانت في الجاهلية وأول اللإسلام -بالشام » وعند عرب 
الحجاز - كلها رومية تَضْرَبُ ببلاد الروم عليها صورة الملك » واسم الذي ضربت في أيامه 
مكتوبة بالرومية › كما قال ابن عبد البر في التمهيد : وكلمة « الدينار ‏ معرية من ك211uمD‏ 
وكانت عملة رومية قديمة » ولا يزال لها رواج في بعض البلاد الأوربية وقد جاء ذكرها في 
الأنجيل ا » وکال الدينار یزل مشقالاً > ووزن المثقال من الذهب الخالص کما قدمنا 
اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط » والمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . 
وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار البيزنطي يزن ٤, ٠١‏ من الغرامات » وأثبت 
المسيرقى .د رفاو - في هذا الكتاب أن المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه 00 و٤‏ من 
الجرامات (راجع مادة« دینار » ؛ ج٩‏ ص۳۷۰) . = 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإ سلام €۳ 
وكانوا يَستعملون الموازينَ في أسواقهم والمَكاييل » منها الصَاعٌ » والمدٌ 
والرّطلٌ » والأوقبة » والمثْقَالٌ » ويّعرفون من مفرداتِ أثقالها أنواعاً كثيرة › 
8 ٍ و 
وعندهم علمٌ بالحساب اعتمد عليه القران في ذكر السّهام والفرائضٍ 


س 


أثرياء قريش ومترّفوها : 


ر ك 
وگانتثا يوت واس 7 شتُهرَث بالثراءِ وسعة في المال » ورفَة في العيش » 
N a‏ 
e‏ 


وکان ممن اشتم شتهرَ في الثراء وجمع الأموال واقتنائها وتنميتها : الزلد ت 
ر حَيْحَة ابنْ سعيدِ بن العاصِ بن مي ¢ 


والنسبة بين الدرهم والدينار > هي نسبة ۷ : ٠١‏ فالدرهم ٠١/۷‏ من المثقال . وقد نرّله 
الخليفة عبد الملك ابن مروان في عهده بعد الإصلاحات التي نفذها إلى ٤,۲١‏ من 
الغرامات . 

اما المعادلة في اللمن + قفد تبت هن كنب الستة » ومذاهب الفقهاء» وتقرز اريخا أن 
الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم . 

وقد جاء في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال : كانت قيمة الدية 
على عهد الرسول بي ۸٠١‏ دينار أو ۸٠٠١‏ درهم » وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن 
بعدهم حتى استقر الإجماع على ذلك 

ويدلٌ على ذلك دلالة صريحة ما جاء في الأحاديث المشهورة من التصريح بنصاب 
الدراهم > أو بمقدار الواجب فيها » وما ذهب إليه الجمهور الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب 
الذهب عشرون دينارا» فثبت من ذلك أن الدينار الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر 
لاتا كان يناري قي البين عة درا رادي ؛ وقد قال الإمام مالك في الموطا : 

« السنة التي لا اختلاف فيها عندنا » أن الزكاة ت تجب في عشرین دينارا عيناً » كما تجب في 
مئتي درهم » (بلوع الأرب في معرفة أحوال الت للآلوسي » ( التراتيب الإدارية ) 
لعبد الحى الكتانى » ( فقه الزكاة ) للدكتور يوسف القرضاوي › ( التفسير الماجدي ) 
[ للشيخ عبد الدريابادي » بالأردوية والإنكليزية ] » وأكثره من ( فقه الزكاة) . 


وهو الذي أسهم بثلاثينَ لف دينار فى القافلة التى كان يقوذها أبو سفيان » 
وعبد بن أبي ربيعة ا لمخزومي . 

واشتهرَ منهم عبد اله بن جذعانِ التيميٌ الذي کان يشرب في کأس من 
الذهب » وكان يطعم عددا كبيرأمنٌ المساكين والجيعان . 

وكان العجَاس بن عبدِ المطْلبٍ من أثرياءِ قريشِ » ينفق أمواله في الناس » 
ویتعامل بالڙّبا » حتّى جاءَ الإسلامٌ » وأعلنَ رسول الله يل إلغاءَ الأموال 
لربوڳة » وبداً ذلك عمو العباس بنِ عبد المطلب » وأعلنَ في حبة الوداع 
« وأول ربا أضعُةٌ ربا العباس بن عب المطلب » . 


وکا منهم مُنْرفون لهم مجالسُ سمر » ولهم أرائك مضو اومو اد 
ممدودة > ونواد للشراب يلهون فیها ويَسْکرُون . 

وكاتٹ عامة مجالس أشرافهم آمام البيتِ » ينشدون فيها الشعرَ » 
ويحضرها بعضٌ كبار شعراء الجاهلية » مثل لبيد بن ربيعة صاحبُ المعلةة 
المشهورة . 

وقد ذكِرّ أن عبد المطّلب , بن هاشم كان يُوْضع له فراش في ظلٌ الكعبة › 


وکان بنوه یجلسُون حول فراشه » حلّی يخرچ إليهم > لا يجلس عليه أحد من 
بنيه إجلالا له . 


الصناعات والثقافة والآدابٌ في مك : 


ولم تكن للصناعاتِ مکانة کبیرةٌ عند آهل مك بل كانَ عندَهم نوع احتقار 
لها » وتعيرٍ منها » ولم بُباشرْها في عامَة الأحوال إلاً الموالي وأبناء العجي ء 
إلا آنه قڏ وُجدٿ بعض صناعات کانوا مضطريء إليها » ومارسّها بعض أبناء 
مكَة العرب» فقذ روي أن حَبَابَ بن الأَرَّتٌ كان قينا يعمل الشَيوفَ . 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإ سلام 0٥‏ 


وكانوا يلجؤون في صناعة البناءِ - وكان لا بد منه - إلى عكًال منَ الرُوم أو 
الفرس . 

وکان مِنهم كات يعرفون الكتابة .والقراءة > وإن ”كاتنت الأمة غالبة 
ع ولذلك سمَاهم القرآن ب « الام ٠‏ فقالٌ : # ا 
الا ا e‏ 3 

وکانت: فک مكةٌ وأهلها مثلاً في الجزيرة العربية في سلامة الذوق والظَرّْف 
والأناقة » شأن العواصم والمدنٍ الرئيسية ية في کل قطر » > عريقة في الآداب . 

أا لغتهم فكاتت هي الميزان » وهي المرجع › وعليها الاعتماد في سائر 
أطراف الجزيرة » وكانوا أبلغ العرب وأفصَحَهم وأصكهم تعبيراً ونطقاً » 
وأبعڌهم عنِ الهُجنة أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم . 

رکان خت من تناسب الأعضاء واعتدال الق 1 والحلق » والهندام 
وحن الشارة » أكثر من أل النواحي الأخرى » حى كانوا شامة بين الناس » 
يجمعون بين الصفاتِ التي يمى مجموعها ب الفتوة » و« لوو 
بهما شعراءٌ العرب وخطباؤهم » لذلك كانوا أئمة الناس في الشرٌ والخير . 

وكان أكثرٌ عنايتهم بالأنساب وأخبارها » ثم بالشعر » ثم بالنجوم › 
والأنواء » والعيافة > وشيءٌ يسيرٌ من الطْبٌ يقومٌ على التجربة » والتناقل › 
وشيءٌ كثير من حلية الخيل والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتها » والتفرٌس 
بالرجال والخيل » وشاعت فيهم طرق E A‏ ا 
والحجامة » وتناول الأدوية . 


القَوّة الحربية : 


aR kd‏ م + 0 4 0 ٠‏ وو ‌. ت 
أا وه مکة الحربية ¢ فکانت دريس تۇر السلم والهدوء في عامة 


1٤“‏ مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
الأحوالِ » إذا تركث وشأنها » شأنَ الشعوب والمجتمعاتٍِ التي أكبرٌ اعتمادها 
في الكسب والمعاش على التجارة ¢ ور القوافل › وتنظيم الأسواق ¢ 
وتوجُو الرواد من كل صب إلى بها » والتقائهم التقاء يفيدها إجلالاًدينياً . 
وفائدة اقتصادية » ويد عليها الأرزاق الكريمة ‏ وإلى ذلك أشار اش ا 
بقوله : * عدوا رب هدا اليب ج الت أطحمَهُم من جوع وءامتهم من 
حوفي € [ قریش ٤-۳:‏ ] . ) 

E E Oe o SS 

لذلك كانت قريش مالم تتحَد عقيدتها ولم تر غيرتها الدينية أو القبلية - 
تؤمنْ بمبدأً « التعايش السلميٌ » » ولكنها رغم كل ذلك كانت قوة حربية 
يُحْسَّبٌ لها الحسابٌ » وكانث شجاعتها مضربَ المثل » وكانت مشهورة 
بالفروسيّة العرية » و « الغضبة المضرية » معروفة في جزيرة العرب وآدابها 
وأمثالها . 

ولم تحتف قريش بقوتها الذاتية في الحروب › ولكنها كانت تستخدم قوة 
الأحابيش » وهم بطونّ من القبائل العربية الضاربة حول مكة » من كنانة 
e E E‏ 
إلى الال بضسعة آلافي مقاتل » وقد استطاعت أن تجمة عشرة آلا مقاتز زر 
غزوة الأحزاب . وهي أكبرٌ قوم حربية عرفها تاريخ الجزيرة العربية في العصر 
الجاهلي . 


کی فن ال ر وات اا وا وا اد 


وبهذا المركز الدينيٌ » والمكانة الاقتصادية » وقيادة النشاط التجارى 
والتقدم في المدنية والآداب ¢ أصحَث کف مدن الجزيرة العربية ¢ 
وبدَأث تنافسنٌ صنعاءَ اليمن في زعامة الجزيرة ¢ بل إِتَها تفوقت عليها ¢ بعدما 


a 


حك اليم من ايلاء الحيشة علها » وتملك الرس له > في متتصف 
القرن السادس المسيحيّ » وفقدَث مملكة الحيرة ومملكة غسان الشيءَ ء الكثير 
من العظمة والأبّهة » فأصبحَت مكةٌ بعد ذلك كله هي عاصمة جزيرة العرب 
الروحية والاجتماعبةً من غير منافسي ولا مشار . ۰ 
الناحية الحُلقية : 

وكات الناحية الخلقية ضعيفة - غير الأعراف والآداب والقيم الجاهلية 
التي کانوا يؤمنون بها ویعصون عليها بالنواجذ _ فقد فشا فيم القمار › 
E TT TTT‏ الخمرٌ وانتشرَتِ القيان »> ومجالسُ 
لهو » وحفلاث العزف » يعدم فيها الشرابٌ » وفشا فيهم بعض الفواحشِ ؛ 
زا اف وار ورن ا وا ادو ا ي 
بالباطل . 

ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهلٌ الجزيرة بصفة عامة وأهل 
مكة بصفة خاصة » أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب الهاشمي 
القرشیّ - وهو اب مكة الأصيلٌ - للحياة العربية والأخلاق الجاهلية أمام 
النجاشٌ » وقد جاء فيه : 


› أيها المَلكُ ! كنا قوماً أهلَ جاهلية » نعبّدٌ الأصنام » ونأكل الميتةً‎ ١ 
وناتي الفواحش « ونقطع الأرحام « ونسيءَ الجوارً › ویأکل القوى ما‎ 
7 اأ بف‎ 


REO PE Er OF )۱( 
(YY _ 14 a اا‎ NT ر‎ 


وأبو نعيم في « الحلية » )٠٠١ /١(‏ ؛ وابن هشام في السيرة ؛ والبيهقي في = 


۱۸ مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
الناحية الدينية : 


وکانت الناحية الدينية اس 2 بحکم بعد العهد بالنہوًات « وفشو 
الجهلِ › وانتشار الوثنية ‏ التي اقتبسُوها من الأمم المجاورة فغلوا فيها - من 
الناحية الأديية وار فأغرقوا ذ في الوثنيّة › Oe E‏ 
في جوف الكعبة وفنائها ثلاثمئة e‏ 


وکان کبيڙها عندَهم « هبل » وكانَ على بثر في جوف الكعبة وق ا 
يُجمَع فيها ما يهى للكعبة > وكان بالعقيتق الأحمرٍ على صورة الإنسان مكسور 
النك اليهية أدركتةُ قريش كذلك » > فجعلوا له یدامن ذهب 

وکال مام البيتِ صنمان « أسَافٌ » و « نائلة ١‏ »> وموضعهما عند الكعبة › 
اخدهما ا بالكعبة ¢ والآخ بموصع زمزم 4 قات ف الدى وض 
بالكعبة إلى الآخرٍ LE Ey ela EE‏ 
2 يقال له « نهيك مجاود الريح » وعلى المروة صنم » يقال له « مُطعہُ 
الطير» . 

وکان في کل دار من مه صم يعبدوته . 

ر ) اا ( e « N‏ « وکا أعظم 

وكات وال ااال و رار ت اا وا 
إليها الشعيرَ والحنطة » ويصبُون عليها اللْبِنَّ > ويذبحون لها » ويعلقون بيضَ 


= « الدلائل » ۱/۲۲ ۹ )۳۰٤‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤ /٦(‏ - ۲۷) : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح ¢ عير أبن إسحاق ¢ وقد صرح بالسماع ] . 


یا کا ۹ 
النعام بها › وکانت الأصنام ف بها في مکة » فیشتريها أهل البادية 
ويخرجون بها إلى بيوتهم . 

وکذا وصّلوا - رغم ما طبعُوا عليه من الفتوة وخلال المروءة وكثير من 
الأخحلاق العربية الكريمة - إلى درجة سخيفة راعنة من الوثنية وعبادة ي الأصنام 
الات nh‏ ا ¢ چ ا الدينية الصحيحة ¢ و 
ا (0 
و م 


هذه ك في منتصف القرن ا المسيحىّ عند بعثة الرسول الأعظم 
ا ج شمس اس م أفقها المظلم ى ا العظيم : 
% لشن ر فوماا ر ءاوش مهم فو RE OEE‏ 


¢ 3 


(۱) يُرْجّع في معرفة أديان العرب وعقائدهم إلى فصل « أديان العرب » من كتاب ( المفصّل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام ) : / ٤٤۹-٥‏ . 

(۲( اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على إشاراتِ عابرة في كتب التفسير والحديث » ومعلومات 
مبعثرة جاءت في كتاب « الأصنام » للكلبي (ت١١٤٠ه)‏ و السيرة النبوية » لابن هشام 
(ت۳٠۲ه)‏ ؛ و« أخبار مكة » للإمام أبي الوليد محمد الأزرقي (ت۲۲۳ه) › و« بلوغ 
الأرب فى معرفة أحوال العرب » للسيد محمود شكري الآلوسي (ت ١٤١١ه)‏ واستفدنا من 
کتاب ( مكة » للأستاذ أحمد السباعي » وكتاب ‹ RN‏ في الجاهلية وعهد 
الرسول » للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف . 


الفصل الثاني 


لول وریز ابن رر 


۾ شجرة النبي ي 

6 ولادته ونسبه الشريف 

۾ رضاعته » وحادثة شق الصدر 
۾ وفاة أمّه وجده ( وكفالة عمه 
ه قصة الراهب بحيرى وتفنيدها 
۾ زواجه من خديجة بنت خويلد 
مه قصة بناء الكعبة ودرء الفتنة 
م حلف الفضول 


آباؤه الكرام 


٤‏ - عبد ماف 


کلاب (انظ ر مسلسل ٦‏ آباء 
النبي 4) 

عمرو بن عائد بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة بن مرَة (انظر 
مسبلسل ۷ اباء النبي 4) 

| عمرو بن زید بن لبيد بن خدا 
ببخش بن عامر بن غنم بن عدي 
٠ابن‏ النجار ( تيم الله ) بن تعلبة 


لخر 

مرًة بن هلال بن فالج بن زکوان 
ابن ثعلبة بن بهنة ن سايم بن 
مضر (انظر رقم ۱۸ من اباء 
الي بل 
خليل بن جثبية بن سلول بن 
کعب بن عمرو بن ربيعة (وهو 
الخزاعي). 


)۱( 
(۲( 


من إضافات المحقق إلى الكتاب ۴ 
أ صخرة هي تخمر بنت عبد بن فصي » وجدتها هي سلمى بنت عامرة بنت عميرة بنت 


وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 


or 


برة بنت عبد العزى بن عبد الدار 
اتن قف اا ما اء 
لني کا . 
رة بت دی ران ن 
مخزوم بن يقظة بن مرَة (انظضر 
E‏ 

: ا 
ET‏ 
ابن النجار ساكن المدينة . 


3 


le‏ (صفية) بنت حوزة بن 


عمرو بن صعصعة بن معاوية 
ابن بکر بن هوازن. (رقم ۱۷ من 
| آباء النبي کياة) . 
هند غار ااا 
عمرو بن عامر ( الخزاعي ). 


وديعة بنت الحارث بن فهر » وجدَّة جدّتها هي عاتكة بنت عبد الله بن وامكة بن ظرب 


() 
)٤( 
)0( 


أمّ عميرة هي سلمى بنت عبد الأشهل والجدّة هي أثيلة بنت رعورا 
أمّ ماوية هي رتاش بنت الأسحم وجدتها هي كبشة بنت الرافقي . 
ام هند هي لیلی بنت مازن ( من خزامة ) . 


o 


اباؤه الكرام 
1 - کلاب 


E 


١-فهر‏ الملقب | ليلى 
رين 


سعد بن سیل (حیر) بن نوف بن 
عامر الحاو وکان اول من بنی 
جدار الكعبة فقيل أربع عماماً 


ازدشنوءة ٍ 


سرير بن تعلبة بن الحارث بسن 
مالك (مسلسل رقم ۱۲ آباء 
النبي َي) 

E ET O 


(انظر مسلسل ١١‏ آباء النبي لاز) 


كعب بن القين (هو النعمان) 
ابن حير بن شيع الله بن أسد 
ابن وپرة بن تغلپ بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة. 
يخلد بن النضر بن كنانة ( انظر 
مسلسل ٠١‏ آباء النبي يا) 


١‏ آباء النبى علة). 


ظريفية "“ بنت قيس بن أمية ذي 
الرأسين بسن جيشم بن كنانة بسن 
عمرو بن القين بن فهم بن عمرو 
ابسن قيس بن عيلان بن إلياس 
(انظر مسلسل ١۷‏ آباء النبي بلة). 
E E N‏ 
(انظر مسلسل ٠١‏ من آباء النبي 
وحشية" بنت وائل بن قاس ط 
ابن هنسب بن أقصى بن صعمى 
أبن جديلة . 
Ty‏ 


أنيسة بنت شيبان بن ثعلبة بسن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
او 

سلمى” بنت طانجة بن إلياس 
(انظر مسلسل ١۷‏ آباء النبي باة) 


ر ااا ا و ا هند بنت الطليم بن مالك بسن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


أمٌ ظريفية هي 


صخرة بنت عامر 1 
آم أمامة هي هند بنت دودان بن الأسد خزيمة . 
آم وحشية هي ماوية بنت صبيعة بن ربيعة بن نزار 


آم نيسة هي تماضر بنت الحارث وجدتها هي رهم بنت کامل 


(٥)‏ أمٌ سلمى هي عاتكة بنت الأسد وجدّتها هى زينب بنت ربيعة 


عدنان ( الحارث ) بن عمرو بن 
قيس بن عيلان بن مضر (انظر 
مسلسل ۱۸ اباء النبى مة) . 

رة | مرن آد ین طانجة (اخت تمي 
ابن مر) [وطانجة أخو مدركة] . 


عكرشة 


سعد بن قيس بن عیلان بن إلياس 
(مسلسل ۱۷ اياء الى 6( 
الخاق ن قضاعة 


حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضصاعهة 

حيدة بن معد (مسلسل ۰ اباء 
النبى ) 


عك بن الريث بن عدنان 


جوشم بن جلهمة بن عمر بن 
ر 
برة بن جرهم 


و 


00 ` 
و 
خؤولة الأمّهات 


1۷ اباء النبى عد) 


٩‏ آباء التبى کلة). 


مسلسل ۲۱ اباء النبى بلا 
عتم ن جرهم 


1 0¥ 


ر 


عبد الله وآمنة : 


كان لعبدِ المطّلب - سيد قریش وو ا ا اا 


ا 


وعبد الله واسطة العقر“ ا بنتِ وهب ااا بن ر هره ت 
وهي يومئلٍ أفضلٌ امرأةٍ في قريش نسباً وموضعا" . 

٤ E‏ وأ رسول الله لاو امل بو ا 
الآثار والآيات ما يدل على أ 


ss 
O ROE lê ( عام الفيلى‎ 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۱ » ص۸١۱‏ . 

(۲) المصدر السابق : ج١‏ ›» ص°٠١‏ . 

(۴) المصدر السابق : ج۱ » ص۸١٠‏ . 

: هذه هى الرواية المشهورة‎ )٤( 
زا الات الفلكي الكبير محمود باشا المصري أن ولادته َة كانت يوم الإثنين التاسع‎ 
من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل › أبريل « نيسان » سنة ١۷٥م . وجاء في‎ 
. ھ٥٦۹ بعض الروايات آنها كانت في‎ 
وذكر القاضي محمد سليمان المنصور فؤري في کتابه : « رحمة للعالمين » أن الولادة‎ 
= الكريمة كانت في التاسع من ربيع الأول . عام الفيل . الموافق للثاني والعشرین (۲۲) من‎ 


10۸ من الولادة الكزيمة إلى البعة العظمة 


وهو محمد بن عباِ الله بن عبِ المطلب بنِ هاشم بنِ عب مَنافِ بنِ قصيٌ بنِ 
کلاب بنِ مر بن عب بنِ ؤي بنِ غالب بنِ فهر بن مالك , بن النضر بن كنانة بن 
حُرَيمة بن مُذركة بن إلياسَ بن مُضْرَ بن نزار بن معدٌ بن عدنان . 

وينتهي نسبٌ عدنان إلى سينا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلا . 

فلا وضعنة امه ية أرسلت إلى جه عبدِ المُطَلب أنه قَذ e‏ 
فاته » فنظرَ إليه »> وحملة »> ودخَل به الكعبة » قام يدعو اش > ویحمده 
وسكَاهٌ « محكّداً » وكان هذا الاسم غريباً » فتعجَب منة العرث“ . 


إماراتٌ خارقة للعادة لولادة عالم جديد › وبع للإنسانية جديد : 

وقد روی عدد من کبار المؤلفينَ في السيرة وأصحاب الاختصاص في 
الحديثِ . ما ظهرَ على الولادة النبويّة المباركة من أماراتِ خارقة للعادة » 
خارجة من التأثير البشرىّ › لافتة إلى استئناف العالم والحياة البشرية دوراً 
ددا في الدين والأخلاق 6 ومسيرة الركب الإنساني ¢ ور ¢ وهي 


= ابريل سنة ١۷٥م‏ . ) 

)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص٣٠-۲‏ » وجميع كتب السيرة والتاريخ والأنساب » واقتصرنا على 
سياق نسبه كا إلى عدنان فإنه لا حلاف فى ذلك . 

)۲( سيرة ابن هشام : ج۱ ›» ص۹١٠ a‏ 

(۳) سيرة ابن کشر : ج۱ » ص۲۱۰ » وابن هشام : ج۱ » ص۸٥۱‏ . 
يستفاد من « الروض الأنف » للسُهيلي و « الفصول » لابن فورك » أنه لم يعرف في العرب 
من تسمى بهذا الاسم الشريف قبل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب _ صلوات الله وسلامه 
عليه - إلا ثلاثة » طمع آباؤهم حين سمعوا من أهل الكتاب ذكر نبي يبعث في جزيرة العرب 
یسمی بمحمد ؛ وعرفوا قرب زمانه ؛ وکانت آزواجهم حاملات ؛ فنذر کل واحد منهم إِذا 
ولد له ذكر أن يسميه « محمداً » ففعلوا ذلك » وقد ذكر عدد أكثر من هذاء وعندي أن 
القضية تحتاج إلى تمحيص أكثر » فقد استغرب هذه التسمية كل من سمعها من قريش ؛ 
والرواية تحتاج إلى نقد علميٌ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 0۹ 
حوادث خارقة للعادة» مسترعية للانتباه - ممن رُزق قوة الاستنتاج والاعتبار -. 

› ارتجاسنٌ إیوان کی وسقوط أرب عشرة شرفةٌ من شرفاته‎ E 
وخمدَت نيران فارس » التي كانوا يعبدوتها ولم تخمُدٌ‎ ٤ وغاضت بحيرة ساوا‎ 
. منذ آلف عام“‎ 


رضاعته باه 


۴ ا sr‏ ا ج e ٤‏ (۲ ت سے ص م 
أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بضعة ايام ثي ال عبد المطلب 


(۱) رواه البيهقي دفي دلائل النبوة » (ج/٠‏ > ص/ ۱۲٣‏ - ۱۲۰ ) وابن جریر » وابن عساکر 
كلهم من حدیث مخزوم بن هاني عن أبيه . وذكره أكثر أصحاب السير »> ورواه الحافظ 
المؤرّخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت ۸٤۷ه)ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري بتوسع في الرواية » وما کان له من رد فعل على كسرى إمبراطور إيران » وما دار 
حوله من حدیٹ انطباعات في مجلسه > وأورده الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ت 
۷ ه) في کتابه : « السيرة النبوية » (ج۱ > ص٣١۲۱‏ ۰ والعلامة علي بن برهان الدين 
الحلبى ( ت ٤٤٠٠ه)‏ فى كتابه : «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » الشهير 
ON‏ 
وقد قرّر ذلك وحكم بصحة الروايات العلامة محمد أبو زهرة في كتابه : « خاتم النبيين 5 ' 
( ج۱ › ص٩٥۱‏ ) . 
وقد ذكر هذه الروايات المؤرخ الإنجليزي (1esع8u‏ .1.۴( في كتاب (Dictionary of‏ 
(صهاء! : نقلاً من المصادر الإسلامية » من غير تعليق عليها أو تشكيك فيها ( طبع لندن : 
ص/۲۱۸) . 
وفي الحقيقة ن ما ذكر من بده أمارات تنبىء باستتناف العالم لدور جديد » وخضوع مظاهر 
العظمة والشوكة المصطنعة » لفجر من الهداية والسعادة والحق » قد بدت طلائعه على 
العالم المتمدن المعمور › إشارة لطيفة للمتبصرين › وإلا فقد كانت الولادة الكريمة - التي 
تليها البعثة المحمدية _ أعظم وأضخم › وأوسع وأعمق » من أن تدلّ عليه هذه اللإمارات 
الحسية وتنبىء باستفناف العالم والبشرية لدور جديد من البعثة الإنسانية » عقائدياً وعملياً » 
وأخلاقاً » وجهوداً » وهداية وتوجيهاً > لا تسعها ولا تؤدّي حقها هذه الأمارات المشاهدة 
الإاقليمية المحدودة  :‏ وله وة ألكَمَوت وَأَلارَضٌ € [ الفتح » الآية : ۷] . 

(۲) [أخرج البخارٌ حديث إرضاع ثويبة للنبي ي في كتاب النكاح » باب « راهش 


۱1۰ ما ا 


لحفيده اليتيم > الذي كان أحبَ أولاده إليه » مرضعاً من البادية » على عادة 
العرب ول العربٌ يُؤّثرون البادية لرضاعة الأطفال ی ونشأتهم لوللا 
في هواءِ البادية من الصفاء > وفي أخلاق البادية من السلامة والاعتدال » 
والبعدعن مغاس المدتة ولان ل الاد ل أ 


a a‏ اا 

الفصاحة » وأدركث حليمة السعدىة( هذه السعادة › .وکانت حرجت من 
بلدها تلتمسن الرضعاء » وکان العام عام جدب » وهم في ضيتي وشدَة › 
وعرض رسول الله ية على - i‏ 
ای ی ا > فقلن : تيم ! وما عسیٰ آن تصنع آَم 


وه ؟1 


وهكذا فعلث حليمة » فانصرقث عنة أل مر ثم انعطف قلبها عليه › 
وألهمَها اله حْبَه » وأحذه » ولم تكن وجدث غيرَة » فرجحت إليه » فأخذىة » 


وذهبَّت به إلى رحلها » ولمسَّتٍ البركة بيدها » فكان لكل شيءٍ في رحلها شأنْ 
عير ا ورت البركة في اللبان والألبان » والشارف والأتان › وکل 
gE J‏ 


آل أَرَصغتک 4 1 الفتح ١‏ برقم )١۱١١(‏ » ومسلم في كتاب النكاح » باب تحريم 

الربيبة وأخت المرأة » برقم )۱٤٤۹(‏ » وأبو داود في كتاب النكاح » باب : يحرم من 

الرضاعة ما يحرم من النسب » برقم )۲٠١١(‏ كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها] . 

(۱)( السعدية : نسبة إلى سعد بن بكر بن هوازن » وهي بنت أبي ذؤيب » وزوجُها الحارث 
عبد العزى . 

(۲) [ أخرج الطبراني في الكبير قصة إرضاع حليمة السعدية للنبي بل (۲۲/ ۲۱۲ _ ١٠۲)ء‏ 

والبيهقي في « الدلائل )١١- ٠١۳ /١( ٩‏ » وقال الهيثمي في المجمع (۲۲۱/۸) : رواه 


أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال : حليمة بنت أبي ذؤيب > ورجالها ثقات ] . 


۱٦۱ 


۲ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 


ولم تزل د تتعرّف من الله الزيادة والخيرَ » حتى مضت سَنتان في بني سعد 
رفصآنة » وكا يشت شبابا لا يشبة الغلمانً» وقدقت به کا علن أو 
وط ا و و ل 


سے 


وجاءَ مَلکانِ وهو في بني سعد » فشقا فشقًا بطتةٌ > واستخرجا من قلبه علقة 
سوداءَ > فطرحاها ٹہ غسلا قله » حتی آنقیاه وردّاه کما کان“ . 


ورعى رسول الله بي الخنم مع إخوته من الرضاعة » ونشأ على البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السامية » واللغة الفصيحة التى اشتهرَ بها بنو سعد بن 
بکر » وکال قول لأصحابه فما ف « آنا أعربكم » آنا قرشي ٤‏ 


(FT) ا‎ 


وفاة عبد الله وآمنة وعبد المطلب وكفالة أبي طالب : 


2 


وقد 2 تحقَق أن أبا رسول الله ئة عب الله بن عبد المطلب توفي قبل ولادته 


کا ¢ وکان قافلاً من الشام » فمرض في الطريق › ووصل إلى يثرب - مدينة 
آخواله بنى عدىٌ بن النجّار - ومات هناك فی شبابه . 


a yS )۱(‏ 
٥‏ وقد روي اختلاف في إسلام مرضعة الرسول ي حليمة السعدية» وقد رجح 
السيوطيٌ والحافظ مُغلطائي بن قليج إسلامَها . 

(۲( راجع القصة في كتب السيرة وقد رواها مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب 
الإيمان » باب «الإسراء برسول الله ي [ برقم »)۲١١(‏ وأحمد في المسند : ٠١١/۳‏ ] . 
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي (١١۷٠١١ه)‏ في كتابه 
الفريد « حجة الله البالغة » : « وظهرت الملائكة » فشقت عن قلبه ؛ فملأته إيماناً وحكمة» 
وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك لم يكن الشق عن القلب إهلاكاً » وقد بقي منه أثر 
المخيط ؛ وكذلك كل ما اختلط فيه عالم المثال والشهادة» (حجة الله البالغة: ج۲ ص٥٠أ٠۲).‏ 

(۳) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص۷١۱‏ . 


ا ا ل ةا a‏ 


واختلفَ في عمره حينذاك › وقد روی الواقدیٌ أ أنه كان فى الخامسة 
والعشرینَ )۲١(‏ من عمره وقد روي قل من ذلك . 


0 أ 


ولمًا بلغ ڪي ست سنين » خرَجَّت ! به امه إلى مدينة يثربَ » تزيره خؤولة 
جه فيها » وتزور قبر بها الحبيب عب الله بن عبد المطلب”" » وفي عودها 
إلى ف أدركها الموثتُ Te‏ ا > اسمه ( الأبواءُ 4« 
واجتمعَث له وحشةٌ فراق الام الحنونِ ووحشة الغربة » وذلكَ الشأنْ مه من 
يوم ولد » وفيها من أسرار التربية الإلهية ما لا يعلمَها إلا الله . 
وعادث به أمٌ أيمنَ بركة الحبشية إلى مكة» وسلمَنّه إلى جدّه عبد المطلب» 
فكانَ مع جدّه » وكا به حفياً » يُجِلِسُةٌ على فراشه في ظلٌ الكعبة ويلاطفة . 

فلا بلح رسول الله ية ثماني سنين » مات عبد المطلب » فذاق مرارة 
الم مرة انية كاتث شد منَ الأولى » فاه ل لم ير با > ولم ينعم بعطفه 
وة كار الو اة عورا علا لدا 4 واد الغرر ل 
عبدِ المطلب شعورا حسياً تجريبياً » والفرْق بينهما واضح . 


ھ2 لے . سا ص س ج م 1 
كان رسول الله و بعد عبدِ المطلب مع عمه ابي طالب ¢ وهو اخو عبد الله 


. طبقات ابن سعد ؛ « والوفاء » لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) وقد رجح ابن سعد في الطبقات بعد ذكر روايات مختلفة وفاة عبد الله قبل ولادة الرسول 
بي . وفي بعض كتب السيرة أن وفاته كانت بعد ولادة الرسول ب على اختلاف في المدة. 
( البلاذري . وأنساب الأشراف للطبري ) . 

(۳) وكان النبي ية يذكر أموراً في زيارته تلك » نظر إلى دار بني النجار بعد الهجرة » فقال : 
هنا نزلت بي أمي ؛ وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار ( شرح المواهب اللدنية 
ج۱ » ص۱۱۸-۱1۷ ) . 

. سیرة ابن هشام : ق۱ ؛ ص۱۹۹-۱۹۸‎ )٤( 


1٤‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 


به وأكثرَ حدباً عليه من أبنائه : على » وجعفر » وعقيل"" . 


قصة | 


قصة الراهب بحيرى : 

0 : إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشَّام » وكانَ رسول الله كلا 
DO a Be‏ 

HEN‏ من رض اشام وبها راهب يقال له « بحيرَى » في 
Nag SIA E E‏ 
صنع الله به والخوارق من العاداتِ » فلمًا رأى رسول الله ية احتف به وتأكَدً 
ا 
إلى بده » واحذز عليه اليهود » فإنه كائ لابن أخيك هذا شأن عظيم » فرجع 
به أبو طالب إلى مكَة سالماً . 


وقد جاءَث هذه القصة مطرَلة في سيرة ابن هشام وغيرها" ' وتلم في 
صحيها كثيرٌ من النقَادٍ والمحدّثين رواية ودرا ا النبىّ ‏ 
للعلامة شبّلى ا أن جميع رواياتِ هذه القصة مَرْسلة“ » فان کل من 


. سيرة ابن هشام : ج۱ » ص۱۷۹‎ )١( 

(۲) على الأصح . 

(۳) [ آخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في بدء نبوة النبىّ بي برقم )٣٠۲١(‏ 
وقال : حسن غريب » وابنٌ آبي شيبة في مصئفه برقم (۱۸۳۹۰) » وأو نعيم في 
« الدلائل )٥٤ - ١١( ٩‏ » والطبري في تاریخه : (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۹) » والبيهقي في « دلائل 
النبوّة » (۱/ ۳۰۷ _ )۳١۲‏ رلا ف E‏ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين » ولم يخرًّجاه » وقال الذهبي : أظنه موضوعاً بعضه باطلٌ » ونقد ابنٌ کثیر 
لهذا الحديث في « السيرة ت النبوية » له (۱/ )۲٤١‏ وقد تكلم عليه الذهبيٌ في « السيرة النبوية ) 
لض 0 الخدت کا 

)٤(‏ لا بد هنا من الإشارة إلى أن مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم - حجة عند أكثر المحدّثين 
والفقهاء 1 والمرسّل في اصطلاح المحدّثين : هو ما سقط من آخر إسناده من بَعْدَ التابعيّ » = 


10 N NS 


روّى هذه القصة من الصحابة » إنّما سمعَها من غيره ولم يسمعه من النبيّ 
ية > وقد قال الترمذى بعدما روى هذا الحديث : ( حديث حسنٌ غريب 
لا نعرفةٌ إلا من هذا الوجه » ومن رواته عبد الرحمن بن غزوان » وقد تکلّمٌ فيه 
EO SEN ED SS‏ 
واا ا ارو ا ا ا ر :د 

ومكًا بُقَدَحٌ في هذا الحديثِ أنه قد جاءَ فيه أن أبا طالب أرسل رسول الله 
ية مع بلا » قال العلامة ابن الق في « زاد المعاد» )1۸/١(‏ : « ووقع في 


و ص 


كتاب الترمذيّ وغبره َه بعت معَه بلالا » وأنَهٌ من الغلط الواضح » فان بلالا 
ا وإن كان فلم يكنْ مع عمُهِ ولا مع أبي بكر » 
( انتهى كلام العلامة النعماني )' . 


ونخْتِمٌ هذا النقدَ بما قالة الذهبيُ في قَصَةَ « بحیری » : 


ورف ات دک چا وا کان أبو بکر » کان ابنٌ عشر سنین » فإنه 
أصعْرٌ من رسول الله اة بسنتين ونصف > وأين حَ كان بلالٌ في هذا الوقتِ ؟ فإن 
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعثِ ولم يكن ولد بعد » وأيضاً فإذا كان عليه 


= وصورته أن قول التابعیٰ - سواء کان صغيراً أو کبيراً- : قال رسول الله ي كذا » أو فعل 
كا »أو عل تة كنا وخدةضورة لرل عد ادن وف اغف اللا في 
الاحتجاج به اختلافا كثيراً > من أراد التوسّع فيه فليرجع إلى كتاب « منهج النقد في علوم 
الحديث » لأستاذنا الدکتور نور الدین عتر » ص : ۳۷۱ - ۳۷۲ . طبع دار الفكر 
بدمشق ] . 

(1) قال ابن سيد الناس المولّف المشهور في السيرة » بعدما عدّل رواة هذا الحديث « ومع ذلك 
ففي متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي كيا بلالا » كيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر 
سنين › > فإن النبي ية أسنْ من أبي بكر ما يزيد من عامين » وكانت للنبي بي تسعة آعوام 
على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وأيضاً فإن بلالا لم ينتقل لأبي بكر إلا 
بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً إلخ ( عيون الأثر : ج١‏ » ص۳٤ ٠)‏ . 


7٦‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 


غمامة تظلله كيف بتَصوَرٌ أن يمل فيءٌ الشجرة ؟ لأ ظلّ الغمامة يعدم فيء 
الشجرة التي نزل تحتَها » ولم نر النبىّ بيا ذكرّ أبا طالب قط بقول الراهب » 
ولا تذاكرته قريشٌ » ولا حكَنْةٌ أولئكَ الأشياح مع توفر هِمَمهم ودواعيهم على 
حكاية مثل ذلك" . 


مثال غريب من التعصْب الديني 
والإمعانِ في الافتراض والتخمين : 

وانتهز المُستشرقون والمغرضون هذه الفرصة - وهي لقاء رسول الله كلا 
بحبر من أحبار النصارى » شخصيته ومكانتة في العالم مجهولتان - فصنعوا من 
الحَبّة قبة » وأسّسُوا عليها بناءٌ شامخاً » من تلقي رسول الله كي لتعاليم التوحيدِ 
النقية من عالم نصرانيٌ . 

وأغرَبُ من هذا ُن D6 vau×(‏ )) الفرنسی الف کتاباً مستقلاً في هذا 
ار ا و اا رل ان انا جر 
محمدا ية القرآن كله » في هذا اللقاءِ القصير . 

هذا ان ست الوا - لا يقوله عاقلٌ رُزِقَ منْ سلامة العقل والإنصاف 
e e E‏ -على الأصحٌ - واثني 

عش عاماً - على الأكثر - تلقی من شيخ لا يعرف لته » ولم يجلسن إل إلا 
ما يستغرقةٌ وق الجلوس على مائدة » المسائلّ الدقيقة قة والتفاصيل العميقة في 
LEI EEE EATER‏ 

يهتد إليها كبار النقاد » الا في المذهب البروتستانتي وكار 


(1) السيرة النبوية : للذهبي ( طبع دار الكتب العلمية ص۲۸ - ۲۹ ) . وهي مستقاة من كتاب 
» تاريخ الإسلام ) للحافظ الذهبي 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 1¥ 


الصلحين في المالم المسيحي » والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق المسيحية 
وأقوالها » وتعرض SS N‏ 
حين أصبحَت عظام ( بحیری ) نخر EE‏ کاندحار الروم أمام الفرس في 
ا ا 5 TE‏ 
تما يوتسي ستعمرة ساسا ة٠‏ ولع ل مف تهر 
أوجها e‏ ثم انتصار ا ا 
E N OS‏ رغررٽ اعلام انتح في 
قلب البلاد » وات الشعب الإيرانيّ قتا وجراحاً » وأهانت المعابد 
ل الدينية » وعادت من آسوار العاصمة ظافرة مرفوعة الرأس » 
وذلك كله في ظرفِ تسع سنن" » وهو ما أعلتة القرآن بقوله : 


٠‏ ل ن غلبت اروم دَق الأرض وهم ب بعد َه سیغبوی 


ہے کر ص e,‏ ر یر ر لا کے سے 
نوک ل لامر ن قبل ون بع ويز شن اتویوت ج تر 


سے سےا سے سے کہ سے 


مط ی کک وسو اک ی © ی اک ماف دود و ا 
سرو سے کس ری سے 3 2 لھ ورو E‏ 
س لا یعلمویت رن بعلمو هرا من ايوق الدنيا وهم عن رة هر عفِونَ € [ الروم : 


5 


ا 


وهي نبوًة لا يقدر عليها إلا العليمٌ القديرٌ الذي يولح الليل في النهار ویولح 
النهارً في الليل » ويخرج الحيٌّ من الميّتِ ويخرج الميّت من الحيّ » ولم يكن 
CVI ATED‏ 


© اال الولف الوت وة دى وة كى فى كاب الولف الحدخل الى 
الدراسات القرآنية ٩‏ ص٦٥‏ طبع دار ابن كثير » دمشق سنة ١٤٩۳‏ ه- ۲٠٠٣م‏ . ) 


۱۸ اک آل اا 
شيءٌ أغربَ خيالاً » وأبعدَ منالاً من هذه النبوّة التي أعلتها القرآن عند فرح 
قريش والمشر كين بانتصار المجوس المشركين على أهل الكتاب المسيحيين › 
وشماتتهم بهزيمة الروم المنكرق» فقا : 3 وهم من بد َيه 
I e‏ فی وضع سنت ا (1٤ ٣‏ والبضع ما دون العشر) 
واستبعدته قريشْ كل الاستبعاد » حتى قامرٌوا على ذلك استبعاداًلة . 

يقول المورّخ الإنجليز ی جو (Edward Gibbon)‏ : 

١‏ إن محكدا تنبا حينَ بلغت فتوح الإيرانيين ¿ أوجَّها وقمتها » أن الرايات 
الرومية سترتفع بالفتح والانتصار في بضع سنين ؛ ولم یکن شی ابت عر 
القياس من هذه النبوة ا ا ا 
حکم هرقلٌ كانت تعلنْ بتمرق الإمبراطوربّة الرومية » ونهايتها القريبة ٠‏ . 

ولكنْ تحققت هذه النبوّة بشكل غريب خارق للعادة » وذلك في سنة 
٥م‏ (العام الثاني من الهجرة CG a‏ ( جيبون » في 
أ اي لرن الروت ۰ 

« کما أن ات الصبح والأصيل ينقشع ولد بنور الشمس البازغةٍ 
الوهاج » كذلك تحوّل الأميرٌ الرقيقّ المترف الذي لم يكنْ يعرف إلا الشبابَ 
ر لر والای کان عل فلم آ رگادوس فی عص ۽ قارشا مر غر 
الجيوش ويفتح البلاد كسيزر*" › لقد أنقذَث كرامة هرقل وروما بطريقة غريبة 
رائعة » وعاد إليهما اعتبارُهما وقيمتهما »“ . 


(۱) تاریخ انحطاط روما وسقوطها : ج۳۲ ۰ ۲۰۳-۳۲۰۲ ۰ طبع ۱۸۹۰م . 

(۳) الملك الرومي الخليع المستهتر الذي أصبح مثلاً في تأريخ أوربة للتمتع المسرف والترف 
الاخ 

(۳) الإمبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه العظيمة وامتداد ملكه . 

)€( انحطاط روما وسقوطها : ج٤‏ »> ص٤۲۰‏ » طبع ۱۸۹۰م . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ۱۹ 


هذا إلى نبوءاتِ أخرى وإعلاناتِ بعيدة عن القياس والقراقنِ » كالفتح 
المبين ( صلح الحُدَيبية ) المهينِ في نظر كثيرٍ من المسلمينِ وغير 
المسلمين". ودخول الناس في الإسلام أفواجا"“ » وظهوره على الدین کله 
تفدما کان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الاش ٤‏ 
وقيام دولتهم وشوكتهم » وبقاءِ القرآن محفوظا متلواً » مبينا مفسراً » يتلوه 
وبحفظة أكبرٌ عدد من البشر“' إلى غير ذلك من النبوءاتِ الغريبة » والإعلاناتِ 
المتحدية للعقل والقياس » والأخبار الغيبية التي ET‏ 


ولا يصتع من هذه الحبّة به إلا من أعماءٌ التعصْبٌ الديني » والاسترسال في 
الخيال » والإمعانُ في الافتراض والتخمين » والإتيان بالبعيدِ المُضجك للعقلاء 
والتطأٌف » وإبعاد النجعة فى العداء » ولولا ورود هذه القصَة فى عامَة كتب السيرة 
لما أورذناها فى هذا الكتاب » ولما تعرَضنا لبحثها ونقدها" . 


. انظر سورة‌الفتح‎ )١( 

(۲) انظر سورة النصر . 

(۲) انظر سورة النور . 

. انظر سورة القيامة وسورة الحجر‎ )٤( 

() اقرا للتفصيل عنوان « الأخبار الغيبية والنبوءات » في المجلد الثالث من « سيرة النبي » 
[ بالأردوية ] للعلامة السيد سليمان الندوي 

() يقول كارليل فى كتابه المشهور « الأبطال » )11٥۲٥5(‏ معلقا على ما قيل إن النبي يلا تلقى 

ا ی ا عاس ای ایی واه رل ) 

) إني لست أدري ماذا قول عن ذلك الراهب سرجياس (بحيرى) الذي يزعم ن E‏ 
ومحمداً سكنا معه في الدار » ولا ماذا عساه أن يتعلمه غلام في هذه السنّ الصغيرة من 
راهب ما » فإن ا ا 8 
ولا شك أن كثيراً من أحوال الشام ومشاهدها لم يكن في نظره ه إلا خحليطاً مشوّشاً من أشياء 
ینکرها ولا یفهمها (توماس کارليل : الأبطال ص/1۸ ) . 
(Thomas Carlyl, Heroes And Hero Worship).‏ = 


1۷۰ ا ا 


التربية الإلهية : 


وشبٌ رسول الثم ل محفوظاً من اللو تعالى » بعيداً عن أقذار الجاهلية 
وعاداتها » فكان أفضلَ قومه مروءة › وأحستهم خلقاً > وأشدهم حياءً ‏ 
وأصدقهم حديثا » وأعظكَهم أمانةً » وأبعدّهم عن الفحش والبذاءة » حتى 
ما أسمَوه في قومه إلا « الأمين »“ . 
يعصِمُه الله تعال من أن يتورَّط فيما لا يليق بشأنه » من عاداتِ الجاهلية » 
eg o a‏ 
يثقل كواهل الناس ٠‏ مكرما للضيوفِ » عَوْناً على البر والتقوی ٠‏ کان یأکل 
من نتيجة عمل » ويقنع بالقوتِ . 


اال و الله َيه أربع أو خمسٌ عشرة سنة » هاجت حربُ الفجَار 
»س ۹ a ow‏ 2 ل عا 2 و و ء 
بین قریش وبين قيس » وشهد رسول الله ية أيامها » وکان ينبل" على أعمامه 
وبذلك عرف الحرب » وعرف الفروسية والفته“ . 


ولكا شب عن الطوقٍ اتجة إلى العمل » فرع الأغنام » وفيه كسب 


- وقد انتهى الباحثون الغربيون أخيراً- وهم مسيحيون عقيدة » وأحرار متنوّرون بحلا وتحقيقاً 
- إلى أن كل ما قيل عن تلقي محمد َة ما جاء في القرآن » وما عرضه على الناس بصفته أنه 
وحيّ من الله » إنما كان تلقينا من القسوس والرهبان ی ونت ت ر 
وار ا ا > لیس مبنيّاً على بينة وثبوتٍ تاریخ . لیرجع إلى ۲1۲ ,۲" ۲۵1) 
(De Bunsen,Islam or True Christianity P.131) dJİS gy Quran Intro Px\VIIL)‏ . 

)۱( سيرة ابن هشام : ج١‏ > ص ۱۸۳ . 

(۲( اقرا شهادة خديجة - رضي الله عنها - لرسول الله ية -حين رجع من « حراء » وخشي على 
نفسه » في الجامع الصحيح للبخاري في باب « كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ييا » . 

)۳( ينبل : يعني کان یرد علیهم نبل عدوهم إذاما رماهم . 

. ۱۸١ص‎ » ١ج‎ : سيرة ابن هشام‎ )٤( 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ۱۷۱ 


شريفٌ » وتربية نفسية »> وترويضٌ على العطف على الضعفاء »> وسياسة 
للأوابد » واستنشاق للهواء النقيٌ الصّافي » وتقويةٌ للجسم » وفوق ذلك كله 
إل اتبا لسلة الأنبياء » فقد روي عله أله قال بعد النبوة : « ما من نبي إلا وَقَذ 
رع الغنم » قل : وأنت يا رسول الله ؟! » قال : « وأنا » . 

وقد رعى الغنم في بني سعد مع إخوته من الرضاعة › فلم يَكنْ بعيداً عنه 
ولا جاهلاً له » وقد ثبت في ( الصّحاح”' ) أنه كان يرعى الغنم في مكة على 
N ES‏ 


+ اال »+ * .‌ 
زواجه َة - من خديحة : 


ولا بلغ رسو لهي حمسا وعشرين سنة » تزوج خحديجة بنت خوَيلٍ ‏ 
وهي من سيّداتٍ قريشِ » وفضلياتِ الساءِ » رجاحة عقلِ » وكرم أخلاقِ ۽ 
وة مال » وکانَٹتُ ال و وا ابو اله وکازڭ إِذ ذاك فى 


TT E ۶ ٤‏ ۰ م 
الأربعينَ من سنها » ورسول الله ئي في الخامسة والعشرينَ من عمره " 
وکات CEES‏ امرأة اة ا الرّجال في مالها ¢ وتضاربهم بشي ء 


(۱) [ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة » باب رَعي الغنم على قراريط › برقم (۲۲۹۲) » وابن 
ماجه في أبواب التجارات » باب الصناعات برقم )۲۱٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ] . 

u (۲(‏ 2 للعلامة شبلي الساني . : « قد اختلف العلماء في 

ا وعلى ذلك قممنى الحديث عند أن اني بل كان برعي الت 

على الأجرة » رمن هنالك ساق البخاري قي باب الإجارة . 
وذهب إبراهيم الحربي إلى أنه اسم مكان بعينه قَرْبَ أجياد ؛ وقد رجحه ابن الجوزي » وأكد 
صحة رأيه العلامة العينى بدلائل قوية راجحة » وإليه مال صاحب ( نور النبراس ) بعد بحث 
مطول مفصل » . 

)۳( راجع «سيرة ابن هشام»: ج۱ » ص۱۸۷ - ۰۱۹۰ و(سيرة ابن کثیر)› ج۱ ص ٠٠١-۲۲۲‏ . 


N TBA ۱۷۲ 


ی لهم » وکات قريش قوما تارا » وقد اٿ اختبرّث صدق حديثِ 
رسول الله ئة وكرم أخلاقه » ونصيحته » حينَ حرج في مال لها إلى الشَام 
تاجراً » وبلغها من كبر شأنه في هذه الرّحلة » فعرضت عليه نفسّها » وكاتَت 
کی و ی و ع کے ر 
أبو طالب الخطبة » فكان الزوإح . 

وکاتت اول امرأةٍ تزوَجَّها رسول اله ي“ وولدَث له وده كلهم إلا 
TE‏ 
قصة بنيان الكعبة ودرء فتنةٍ عظيمة : 

ولا بلغ رسول الله ل حمسا ولان س > اجتمعت فرش لضان 
الكعبة » وقذ أرادوا ذلك ليسقفوها » وكات حجارة بعضّها على بعضٍ » من 
غبرٍ طينٍ يركب بعضًها على بعضٍ » وكاَّث فوق القامة » وکان لاد من هدم 
وبناءٍ جدید 

فلا بلح البنيان موضع الركنِ › اختصمًوا د في الحجر الأسود » كل قبيلة 


و 


ترید أن ا وق دود ا ق ISS‏ 


(1) سیرة ابن هشام : ج۱ » ص۱۹۰-۱۸۹ . 

(۲) [ أخرج أحمد قصّة زواجه ية من خديجة رضي الله عنها في المسند : )۳١١/١(‏ ؛ 
والطبرانيٌ في المعجم الکبیر » برقم (۱۲۸۳۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقال 
الهيثمي في المجمع (۹/ )۲۲١‏ : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد والطبراني رجال 
الصحيح » وقال أحمد شاكر : إسناده فيه نظر. ] . 

(۳) سيرة ابن هشام : ج٠‏ » ص١۱۹‏ » وكتب السّير الأخرى . 

)٤(‏ قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشاً على بنائها أن السيل كان أتى من فوق الردم الذي 
صنعوه فأخربه فخافوا أن يدخلها الماء > وكان رجل يقال له مُليح سرق طيب الكعبة فأرادوا 
أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخل إلا من شاؤوا . ( اقرأ التفصيل في « عيون 
الأثر » لابن سيد الناس » ج١»‏ ص۲٥‏ ) . 


ا د ۱۷۳ 


الجاهلة. 


چ سے 


واا للقتال ¢ وقرَبّث بنو عب الدّار جفنة'مملوءة دما ¢ ادوا ¢ 


2 وينو عدي › على الموت › ودشلا يديهم في ذلك الذم في ثلك 
الجفنة . وكانث آية الموتِ والشرٌ . 


فكت فرش على :ذلك اما ثم اتفقوا على أن ول من يدخلٌ من باب 
المسجد يقضي بهم » فكاد أو دال علبهم رسو افه ل فلا رأز E‏ 


ودعا رسول الله بيا بثوب وذ الحجر ء ووضعَةٌ فيه بيلاه » ثم قال : 
( لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم O Ty‏ 
as‏ 

ومکذا درا“ رسو اله بيه الحربَ عن قريش » بحكمة ليسَّت فوقها 


RES‏ وگانت EE‏ درئه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم بعد 
النبوّة › بحکمته » وتعاليمه » ورفقه › وتلطفه فى الأمور ٠‏ والإصلاح بين 
۳ و ِ 2 £ ج ص ص 


۴ 2 
کو 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ > ص۱۹۲ - ۱۹۷ . [ انظر هذه القصة في « المعجم الأوسط » برقم 
)۲٤٤۲(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 
(۲۲۹/۸) : رجاله رجال الصحيح » غير عمير بن حفص الضرير » وخالد بن عرعرة › 
وكلاهما ثقة » وروى القصة أيضاً عبد الرزاق في مصنفه )٠١١ - ٠٠٠/١(‏ والحاكم 
)٠١۸/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة(۲/٦٥-۷٥)‏ .] . 

(۲( [ درا : أي دَفْمَ ] . 


NN E OE 2 
: حلف الفضول‎ 

وشهد رسول الله بي حلفَ الفضول“ » وكا أكرم حلفٍ سمع به 
وأشرفة في العرب » وكان سب أن رجلاً من زبيٍ قدمٌ مك ببضاعة » فاشتراها 
SA‏ ا 
واتهروه » واستغات اتید آهل مکة ‏ واستمان بک دي رو 

وطا حت ال ة ة في رجال من ذوي المروءة والفتوة » فاجتمعوا في دار 
عب اشد بن جُذْعَان فصنع لهم طعاماً » وتعاقدٌوا » وتعاهدوا باشو » ليكو يدا 
O E TCT a a EC‏ ذلك 
العاف ۶( حاف حلف الفضول » وقالوا لقذ دحل هولاءِ في فضل من الأمر » ثم 
موا إلى العاص ين وائل ٠‏ فاتزعوا مته سلغة الماد قرغا . 

وكان رسول الله ييه مغتبطاً بهذا الحلف › متمسّكاً به حى بعد البعثة 
يقول : 

« لقد شهذث في دار عبد الله بن جدعانَ حلفا » ما أحبٌ أن لي به حمر 
النعم » ولو أدعى به في الإسلام لأَجَبْتُ » . 

E EE‏ الفضول على أهلها وألا بعر ظالة 
نلا og‏ 


. ) ٤ ( انظر سبب التسمية في الحاشية رقم‎ )١( 
. ۲٥۹-۰ ۲٥۷ص سیرة ابن کثیر : ج۱‎ (۲) 
. یعز : یغلب‎ )۳( 
. ۲٢۸/ص‎ » سیرة ابن کثیر : ج/۱‎ )٤( 
- سكت قريش هذا الحلف « حلف الفضول »» قال بعضهم » سمّوه بحلف الفضول ؛ لاه‎ 


م ارلا الكرنة إل الم الغظبة ۷0 


ویرّی المتتيع لأوضاع جريره ة العرب بصفة عامة ¢ E‏ المكرمة 


مركز الجزيرة الديني والثقافيّ والسياسيٌ وواقعها > أن الباعث لأهلٍ الضمائر 
الحيَّة على إنشاءِ هذا الحلف لم يكن حادثة تعلق بفرد واحلِ أو لبعض حقوقٍ 
مهضومة لأفراد مَعْدودين » بل كان الباعث القوي هو القلق من حالة الفوضى 
اھ ای ا ن کا ونارت وا اج الى الان 
والاستقرار خصوصا بعد حرب الفجًّار - واحترام الحقوقٍ والكراماتِ › 


E‏ الغرباء والوافدين إلى ا التجار والصناع. 


قلق غامض وعدم ترقب لنبوًة أو رسالة : 


و 7 لک 2 nl‏ ۰ ب ٍ2 ر 
وکان رسول الله که يجد فى نفسه قلقا غامضا › لا یعرف مصدره ولا 


دعا إليه ثلاثة من أشرافهم » اسم كل واحد منهم « فضل » وهم : الفضل بن الفضالة › 
والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث» فيما قاله ابن قتيبة »> وقال غيره : الفضل بن 
شراعة » والفضل بن بضاعة › والفضل بن قضاعة » ولذلك سموه بحلف الفضول. 

وقال بعضهم : إنما سمّته قريش - حلف الفضول - لأنهم قالوا : لقد دحل هؤلاء في فضل 
من الأمر . 

وقال ابن الأثير : « حلّف القضول » سمي به تشبيها بجلف كان قديما بمكة » آيام 
( جُرْهُّم ) على التناصف › SS‏ 
رجا من ( جُرهم ) كلهم يسكى ( الفضل ) منهم NENN‏ 
eu e‏ : ۳ ص ٤٥٦1‏ )] . 

وأئًا ما روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يا : « ما شهدت حلفا لقریش إلا 
حلف المطيّبين » فلا يصح لأن النبي اة لم يدرك حلف المطيّبين » قال البيهقي : روي هذا 
التفسير مدرجا فى الحديث ولا أدري قائله . 

قال ابن سيد الناس في کتابه « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » : 

« شهد النبي بيا حلف الفضول › وعمره إذ ذاك عشرون سنة »> وهذا الحلف وقع في ذي 
القعدة بعد حرب الفجار » (ج/٠‏ » ص/٦٤)‏ . [ انظر قضة الفضول فى مسد أحمد ( 
)۱۹١ /١(‏ » وفي « مسند أبي يعلى » برقم )۸٤٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه ] . 


۱۷٦‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
مصیرّه » ولا یخطر بباله لحظة ما الله مُكرمَة به من الوحي والرسالة » ولا 
يحلمٌ بذك في يوم من الأيام » يقول اله تعال : 

۶ وگدزك اوحیتا لیک روا ن أف اما کت در n‏ ولک اة 


ورا ِى پو من شام من عِباون او 


وقال : ٭ وما کت دجوا ان ا يلقح إل ألْ َب إلا رة من رَبك فل 


کو ظّهيرا للْكَمْرينَ € 1 القصص EAT‏ 


us eS SEL‏ لله ل اميا › لا يقرا 
ولا یکتب » > فكان أبعد عن تهمة الأعداء » وظتة المفترين » وإلى ذلك أشارَ 
القرآن بقوله : 
سر ص ر و 4 ‌ Er‏ 
و وا کے لوا ون ف ن کی و عل سات 6 لیب 
O CU‏ 
وقاة ا ق 


e 


سے ر مت 2 2 ص ص ا ی 
لبن يتبعوت الرَسولّ ل اتی آلا آلزى عمدو باعندهم في آلتَورَدة 
وا لتحيل € [ الأعراف : ٠١١‏ ] ) 


%# ¢ 


7¥ 
الفصل الثالث 


رتل 


o 


من البعثه إلى الهيجره 


۾ مىعٹه عا 

۾ تحلُثه في غار حراء 

ه إسلام خديجة وعلي وزيد رضي الله عنهم 
۾ تعذيب قريش للمسلمين 

ه إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
م الهحرة إلى الحبشة 

ه إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

م مقاطعة قريش لبني هاشم 

م الهحرة إلى الطائف 

ه الإسراء والمعراج 


۷۹ 


مرل 


من اة إللاليجرة لیخ 


تباشير الصبح وطلائع السعادة : 

أتوَ رسو الله يا أربعين سنة من عُمره » والدّنيا واقفةٌ على شفا حفرة من 
لار » والإنسانية تخطو بخطی سریعةٍ إلى الانتحار » هنالك ظهرَت تباشيرٌ 
الصبح وطلائع السعادة » وان أوانْ البعثة › وتلك سنة الله إِدا اشتد الظلام 
رطالا 


وبلغ قل رسول الله کی مما کان يراه من جهل وجاهلية »> وخرافة 
ووثنية » وتطلعه إلى الإرشاد والهداية > من فاطر الكون وخالق السمواتِ 
والأرضٍ - ذروته » كأ حادياً يحدّوه » فحْبّبَ إليو الخلاء » فلم يكن شيء 
أب إليهِ من أن يخلو وحده » وکال بخرج من مگ ويبعدٌ » حتى تحر عن 
البيوث » ويُفضي إلى شعاب مكة وبطوزنها وأوديتها » فلا يمو بحجر ولا شجر 
إلا قالٌ : السلامٌ عليك يا رسول اله ! ويلتفث رسول اله ية حول وعن يمينه 
وشماله وخلفه » فلا يرى إلا الشجر والحجارة" . 


(۱) سيرة ابن هشام : اج » ص٤۲۳‏ - ٥‏ . وقد جاء في صحیح مسلم قوله 4ل : ١‏ إني 
لأعرف حجرأ بمكة » كان يسلّم علي قبل آن أبعَث » تي لأعرفه الآن » ( كتاب الفضائل › 
۰ باب فضل نسب النبي ب )1 برقم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سَمَرَة رضي الله عنه ] . 


۸۰ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


وکان اول ما بدىءَ به > اويا الصادقة في النوم e‏ إلا 
جاءَت مثل فلتي الصبح”“ . 
في غار حراء : 

وکان یلو ۔ غالباً ۔ بغار « حراء ١‏ » فيمكث فيه لياليٌ متوالیاتِ »› وکان 
يتزوَدٌ لذلك » وكان يتعبَّدُ ويدعُو على الطريقة الإبراهيمبة الحنيفية والفطرة 
ا 


ان 


مىعنە - ىة - : 


وكان في إحدى المرًاتِ إذ جاءَةٌ اليومٌ الموعود لبعته » وكانَ ذلك فى 
رمضان ( ۱۷ من EY‏ فى السنة الحادية ة والاأربعينَ من میلاده › 
الموافق 1 اعبط ٣‏ م) في يقظة ووعي ¢ فجاءه الملك وهو بجراء ¢ 
فقال EEE‏ : ما أنا بقارىء » قال رسو الله بيا : « فأخذني فغطني » 

ا ا e‏ 
فلت : ا ÛÎ‏ ا « فاخذنی 2 الثالثة ر ارپا فقال : 
اقرا اسو ريك الى اق ج حَاقَ لضن من عن © e SEs bi‏ لدی عام بالقار < 


م سے م س و 


عم الى مالريعيّ 4“ [ العلق: ٠-١‏ ] . 


(۱) [ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي › باب كيف كان بدء الوحي ... برقم (۳) » 
٠ ٠١ E LOS SS‏ وأحمد في 
ه۰ : ۲ ۳) من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 
yT (۲(‏ 
)۳( کر اغ ی و 
)٤(‏ المصدر السابق ص۳۹۲ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۸۱ 


0 ا هھ ۶ ا rE‏ 
وكان ذلك أوّل يوم من آيام النبوّةَ › وأول وحي من القرآن ( 


وع منه رسو اف ا فإ لم يعهذة ولخ يستع بو » وقد طات افدر » 
وعهد العرب بالنبًة والأنبياء بيد » وخاف على نفسه » ورجع إلى بيت ترتود 
فرائصة وقال : زمّلوني » زمّلوني » لقد خحشيْت على نفسي 

وسأَلَّت خديجة - رضي اله عنهًا - عن الب » فقصَ عليها القَصةَ ء 
ا فا ست اة واماد والملانكة» وكات ترود ابن 
عمّها ورَقة بنَ نفل » NN e a‏ وسمع من آهل 
( التوراة ) و( الإنجيل ) » وکاتث تنكرٌ من أهل مكةً ما ينكره اهل الفطرة 
السليمة والأذهان المستقيمة . 


وکا من اعرف الناس بأخلاق رسول الہ ية لمکانِها منه» وعشرتها 
ل واطّلاعها على السرٌ والعلانية اوقت رات من أخحلاق e‏ الله اة 
وما ها د ا اچ البو والمؤيدٌ من الله » المصطفى من 
المرضىُ في سيرته وسلوكه › وان منْ کانَث هذه أخلافةُ وسيرته » ا 


)۱( لغريب الذي يسترعي اتباء الفلاسفة والمفكّرين في العالم » والمؤؤخين للديانات والحيا 
العلمية > هو ذكر « القلم » في هذا الوحي الأول » الذي ينز على أميّ ينث في آم آم 
ر هه القلم › ولم يجاوز عدد «الكتاب » ( وهم المتعلمون ) عدد 
کی ب ا ی ی ی ا 
والاستعانة بالقلم » ربطاً دائماً وثيقاً » > بخلاف ديانات كثيرة سابقة » وكان ذلك سر انبثاق 
حر كة علمية تأليفية عالمية › لا يوجد لها نظير في تاريخ الديانات والأمم : 
وكذلك كان ورود آية # عَم آلا سن ما َر يي [ العلق : ]١‏ في هذا الوحي » حافزا على 
التوسع في آفاق العلم » والاكتشاف للمجهول » والترفب للمزيد الجديد » وعدم إنكار 
حقائو ثتق علمية ثابتة لم تكتشف في العصور الماضية . 


۱۸۲ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
عليه كه من الشيطانٍ » أو أن يکود به مسن من من الجن » وأن ذلك يتناف مع ما 
عرفتّه من حكمة الم ورأفته في خلقه « فقالت في ثفة وإيمانِ وفي وة وتأكيد : 


کل ! واش ما بُخرِيك اف اا انك لتصل الرّحم » وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم ¢ وتقري الضيفَ ¢ عل وا ا 


بين يدي ورقة بن تَوفل : 


وقد قالَّتُ ذلك ج اعتماداً على العقل السليم > والفطرة 
الصحبحة » وعلى تجاربها في الحياة » ومعرفتها للنّاس . 


ولك الام كان أعظم من هذا ¢ وکان يحتاج إلى رجل له خبرة بالدياناتِ 
اا وات وا ومعرفةٍ بأهل الكتاب الذينَ عندهم أخبارٌ 


الأنبياءِ وعلمهم . 


قرات أن تستعينَ في ذلك بابنِ عمّها العالم ١‏ ورقة بن نوْفلٌ » فانطلقت 
برسول الله ية إليه . 


وأخبرَ رسول الله بي ورقةَ حبر ما رأى ¢ فقال ورقة J:‏ والَذي نفسي بيده 
إِنَكَ لب هذه الأمة ¢ ولقد حاءك الناموس الأكة الذي جاء موسی ¢ وال 


ص 


قومَك سيكذبُونك › ويؤذونك » وبُخرجونك › ویقاتلوتك »› . 

وتعجُبَ فل الله ي حي قال ا اتهم سيُخرجونك JE‏ 
يعرف منزلته غل فریش » فلا نادو نه ولا يُخاطبونه إلا ب ( الصّادق ( 
وب الأمين » فقال متعجاً  :‏ آو مُخرجيّ هم ؟! » . 


سے سے م 


قال ورقةٌ : « نعم » لم يات رل قط بمثل ما جت به إلا عاداء الا * 


. ])1( الحاشية‎ ) ١ ( قد مر تخريج هذا الحديث على صفحة‎ [ )١( 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة A۳‏ 
© ۹ ۳ و 2 ۶ س ی 
وحاربوه › وإن أد ر کت ذلك اليوم »› وطالت بی الحياة »› نصرتك نصرا 


ا ي م م 3 
وفترَ الوحي زمانا « نم تتابع « وبدآالقران ينزل 
إسلامٌ خديجة رضي الله عنها وأخلاقها : 
EP‏ 4 فکانٽ اول من آمنَ بام وبرسوله ¢ وکانت بجواره 4 
و 
تۇازرە « وتشسته « و غا ا 
إسلام علي بن آبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما : 


أسلم علي بن أبي طالب رضی الله عنه E‏ 
وكانَ في حجر رسول اله اة قبل الإسلام » أخذة من أبي طالب في أ يام 
الضائقة › و E‏ 


وأسلَمَ زیڈ بن حارثة مولی رسول اها وکان قد تبثا رسول الله “E‏ . 
کا إسلام هؤلاءِ شهادة اقرب الاس إليه »› وأعرفهم به « وبصدقه ¢ 
وإخلاصه وخ س و اقل الت ادر ی ها ف 
َ َ ا 
إسلام أبي بكر بن أبي قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام : 


وأسلم أو بكر بن أبي قَحَافة 4 وكانث لَه منزلة في قريش 4 لعقله ومروءته 
واعتداله ¢ وأظهر إسلامه « کان وا ف اا > عالماً بأنساب قریش 


(۱( مقتبسٌ من حديث عائشة » الجامع الصحيح للبخاري » باب « كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله َيه »1 برقم (۳) ] » وسيرة ابن هشام : ج e۱‏ ص۲۳۸ : 
(Y۲)‏ شيرة ابن هشام :ج1 > ص5٤٠‏ 


۸٤‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
وباخبارها » وکان تاجراً » ذا خلتي ومعروفٍ » فجعل يدعو إلى الله وإلى 
الإسلام > من وق به من قومه » ممن يغشاه ويجلسل إليه“ . 


إسلام آشرافٍِ من قريش : 


وأسلَمَ بدعوټه شرا من قریشِ » لهم مکانةٌ وسؤدة» متهم عشمان ب 
عاو ا م ٠‏ وعبد الرحمنِ بنْ عوفيٍ » وسعد بن أبي وقاص » 
وطلحة بن عبيدِ الله » فجاءَ بهم إلى رسول اله ية فأسلموا . 

وتلاهم رجا من قريش » لھم شرف ومکانة » متهم اپو عبیدة 


الجرًاح › والأرقمٌ بن بي الأرقم » E‏ وعبيدة بن 
الحارثِ بن المطَلبٍ بن عبد تاف وسعيد بن زي ۽ وات ت 


وعبد ال بن معو ۽ وعمار بن ياسر » وصهيْبُ › وغيرهم - رضي الله 
عنهم ٠‏ 

ووخل لتاس في الإسلام أرسالاً من لجال والتساءِ » حتی فشا ذکه 
الإسلام بمكة Tt e, ٤‏ 


الدعوة جهاراً على جبل « الصا » : 


وکان س الله ية يخفي أمرَه » ومضى على ذلك ثلاث سنواتټ > ثم 
مره الله تعالیٰ بإظهار ديه » وقال : 


ا ر > 


3 اصع يما تمر وأعرض عن نشرک ا 2 ] . وقال : #‡ وانذر 


(1) سيیرة ابن هشام ج۱ : ص۲۹٤۰-۲٠۲‏ . 
)۲( المصدر السابق : ج۱ صض‌ ۰٣۲۔۱١۲‏ . 
(۴) المصدرالسابق : ج۱ ۰ ص‌۲٣٠۲-١٠٠۲‏ . 
(6) المصدرالسابق : ج۱ » ص۲٠۲‏ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۸٥‏ 


مص 


عشیرتك الدذرییے 4 احفص جاك لمن اننعك من المومیرت 4 N ET I‏ 
Fg‏ ول وس آنا" اللَذْير ليث € 1 الحجر :۸4[ . 

فخرَج رسول الله ب وصعد على جبل « الفا » وناڌى بأعلى صوتر ' 
« يا صباحاه » 1 وگانت AE‏ معروفة مألوفة » کا أحس إنسان بخطر 
ا > على غفلة منهما › اد 
يا صباحاء » فلم تاخز قريشّ في تلبيةٍ هذا النداءِ » واجتمخوا إليه بين جل 
جال و ربل یت برسي 
BNE E NET‏ 
ضدقتموتی ؟! ۲ ۰ 

را ان لهم رَأَوا رجلا جرَبُوا عليه الصدق والأمانة 
والنصيحة » قذ وق على جبل ير ما آماقه » وينظرٌ إلى ما وراءة ٠‏ وم 
لا يرون إلا ما هو أمامهم ء فهداهم ذكاؤهم وإنصافهم إلى تصديق هذا المُخبر 
الأمين الصادق 4 فقالوا 1 نعم 

ا هة ارخا الط الد > E‏ 


قال رسول الله اة E‏ فإنی نذیر لکم بین يدي عذاب شدي 0 


الحكمة البليغة فى الدعوة والتعليم : 


وكانَّ ذلك تعريفاً بمقام النبرّة » وما ينفردٌ به من علم بالحقائق الغيبية 


(۱) [ آخرجه البخاري في کتاب اللشفتر :بات واا و (VV‏ 
« و الإأيمان »› aT a e‏ 


۱۸۳٦‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
E E E‏ 
e‏ فلم تحن طریق أقصرَ من هذا الطريق » ولا ات 
لهذا ؟! ٩»‏ . ۰ 

وقد نة بذلك رسول الله بيا بحكمة لا حكمة فوقًها على أن العدو اللَذُودً 
امن في شو »> مترص في بيوتهم › وهو أو ان يخافوه وياخذوا له 
عدته » فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين > وصماته وأسمائه 
الحسْنى › والوقوع في حبائلِ الشرك والوثنية › غاد النفس والشهوات › 
رالاسترسال إلى الأوهام والّرافاتِ » وتعدي الحدود» وانتهال الخرماتِ ء 
اکت نفوراً وأعظمٌ خطراً من جیشِ مترصٍّ » وکتیبة کمینو یحسبون لها کل 
E E‏ 
إظهار قومه العداوة وحدّثُ أبي طالب عليه : 


ولمّا أظهر رسول الله يي الدعوة ة لاوإسلام » وصدع بالحق كما أمر َه الله 
تعالیٰ › > لج بیع منه قوم » ولم یروا عليه حتی ذکر آلهتهم » وعابها > فلمًا 
فعلَ ذلك ¢ أعظموه وناک روه « ایوا خلافه وغداره : 


وحدبَ على رسول الله ي عه أبو طالب » ومنعهٌ وقام دونه » 


ا عن الإماء ا بن حنبل عن ابن E‏ قال e‏ الاش به 
) نحوه . 
(۲( الكمين : لقو يستخفون في مكمن » »> ثم ينتهزون غرَة العدو فينهضون عليه . 
(۳) [ حدب عليه أي عطفَ ] . 


اليد الك من الا إلى المحة AV‏ 


E‏ مضي" 
GE‏ ) 
AN OAC SG‏ 
وضلَلَ بنا فإئا أن تكّة عا وإئا أن تخلي بيتنا وبيته » فإك عل مث م 
نحن عليه » من دين وعقيدة . 

فقالّ لهم أبو طالب قولاً رفيقاً » وردّهم ردَاً جميلاً ا E‏ 


بین رسول الله 45 - وآبي طالب : 
وأكترَث قريش كر رسول اله ب وحضلَ بعضهم بعضا عليه NT‏ 
أبي طالب مرة أحرى » فقالوا : يا أا طالب ! إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا › 


وقد رجؤناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل › > فإنًا والله لا نصبرٌ أكثرَ مما صبرّنا 
E e‏ أن ا فا واا نارك 


وي » حت يهلك أحد الفريقينِ 

وعَظہ على اف طالب فراق. قومه وعداوتهم > ولم يطب نفساً يإسلام 
رسول اله ل فبعت إلى رسول الله كلا فقالّ له : : 

« يابن خي ! إن قومَك قد جاؤوني » فقالوا لي كذا وكذا « فأبق علي 
وعلى نفسك > ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطي › 
لو وضعوا الشمسَ في يميني والقمرَ في يساري : 

وط رسول الله جلا أن أا طالب قد اضطربَ في مره › وضعف عن 
نصرته والقیام معه » فقال : 


(۱) سيرة ابن هشام : جا : ص٤٦۲ ۲٠١‏ باختصار . 


۱۸۸ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


« ياعم ! واللو لو وضعوا الشمسَ في يميني والقمرَ في يساري » علي ن 
ترك هذا الأمر حتى بُظهره الله أو أهلك دوت > ما تر کته , 
TE‏ > ثم قام » فلا وَلَّى ناداةُ أبو طالب فقالٌ : 


أقبل يابنَ آخي ! فاقبل عليه رسول الله ية فقال : اذه ياب خي فقَلْ ما 
کک اواك لا اليك ل ادا 


تعذيب قريش للمسلمين : 
ومضی رسول الہ يدعو إلى اش » وَیشسّث قري منه ومن بي طالب » 
e‏ یت د 
ويعذڏبوذ A N ROE‏ 
وكان بلالٌ الحبشيْ - وقل أسلم - یخرجه مولاه ميه بن خلف » إذا حميّت 
الظهيرة » فيطر حه على ظهره في بطحاء که > ثم ي مر بالصخرة و 
على صدره » ثم قول له د وال لاترال ملا حتی توت آو تئر بسسی 


7 ٣ 


وتعبد اللات والعرّى » فیقول - وهو في ذلك البلاءِ -: أحد أحد 


فمَرٌ به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فأعطى أميةً غلاماً أسودَ أجل 
م واقوئ > واخذ مهيال و اعت ر 


)۱( سيرة ابن هشام : جا » ص٥٠۲ ۲٦٦‏ [ وأخرج هذه القصة البيهقي في دلائل النبوة 
(۲9/ وآبو یعلی في مسنده )۱۷٦/۱۲(‏ » ي المسار (/ ۷) بسیاق 
آخر عن عقيل بن أبي طالب » وقال الهيئمي في في المجمع 0( : «رواه بو يعلى 
باختصار يسير من أرّله » ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ›] . 

)۲( سيرة ابن هشام : جا TIA O‏ . 


(۳) [ وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم في « الحلية )۱٤۹/١( ٠‏ » وابن سعد فى « الطبقات » - 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۱۸۹ 


وکات بنو زوم خُرجون عار بن یاس وببیو واه وکانوا آهل پیج 
إسلام - إذا حميَتِ الظهيرةٌ » يعذبوتهم بر برَمضاءِ e eh‏ 
ية ويقول : « صبراً آل ياسر | موعدكم الجنة » فا مه فقتلوها » وهي تأبى 
إلا الإسلاء" . 


وکانَ مُصَعَبُ بنٌ عُمير فتى مكة جما وها > اند اوا 
يحبانه »> وكانّت أَمهٌ غنية كثيرة المال » تكسوه اح ما بكرن من الاب 
وأرقّه » وكان أعطر أهل مكة » > يلبسنٌ الحضرميّ من النعال » وكان رسول الله 
اة يذكرهةُ ويقول : «ما رايت بمكة أ E E‏ 
aS‏ 


f 


وبل مصعبُ بن عمير أن رول انه ل يدعو إلى الإسلام في دار 
أبي الأرقم » فدخل عليه > فأسلم » وصدق به » فخرج > فکتم اسلا 
اتو وترم کان کیان ای رسوا ھکل یا صر عتما ب طلا 
يصلي فأخبرَ امه وقومّه » فأخذوه وحبسُوه » فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الأولى › > ثم رجع مع المسلمين » حين رجعوا ؛ 
فرجع متغْيرَ الحال - - قد حرج يعني غلظ فکفَت امه عنه الغدذل . 


e 


)۱٦٩ /۳( =‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ] . 

:] الرَمْضاء : شدّة الح » ويقال أيضا للحجارة التي حَميَتٌ من شدَّة وقع الجن‎ [ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام : جا ؛ ص : 1۳۲١-۹‏ و أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقال الهيثمي ف في المجمع (۲۹۳/۹) : رواه الطبراني 
في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقرّم » وهوثفة ] . 

(۳) 1[ اللَكَة : شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن » سمّيت بذلك لأنها ألمّت بالمَنكبيّن › فإذا 
زادث فهي الجكّة ( « النهاية في غريب الحديث »ج : ۲ » ص CCTV‏ 

. طبقات ابن سعد : ج۳ » ص۸۲ » والاستيعاب : جا ۰ ص۲۸۸‎ )٤( 


۹۰ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


i EY NET 


وکان عثمان بن مَظعونٍ قد دخل في جوار الوليدِ , بن المغيرة › ثم أَبَّتْ 
غر ته ذلك » فر عليه جوارّه » وكا وفيا كريم الجوار » وقال : قد أحسْت 
ألا أستجيرَ بغيرٍ الله » ودار بينة وبين أحد المشركينَ حديثٌ أغضت 
المشرك › فقام إليه ولطم عيته > فخضرَها والوليد بن المغيرة قري يرى 
ا ر ر ا و کک ا ا کت ا 
كنت في ذة منيعة » قال عثمان : بل واللء إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
أصابَ أخَها في الله » وني لفي جوار من هو أعر منك وأقدرُ» يا آبا عبد 
ا 


ر 


ولمًا اسل عثمان بن عفان - رضي اف عنه - أله عه الحكم بن 
العاصٍ بن أميّة » فأوثقة رباطاً وقال ONT E‏ 
واه ! لا أحلكٌ أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين » فقالّ عثمان : والله 


۴ 


لا أدعه أبداً ولا أفارقه ٤‏ فلمًا رآی الحکم صلابته في دینه e‏ 


ويقول حَبَابٌ بن الأرت : لقد رايتني يوما اخذوني فاوقدوا لي ارا ثم 
ساقرئن انها SE a‏ 
برد الأرض - إلا بظهري » ثم كشف عن ظهره › فإذا هو قد برص . 


)۱( سيرة ابن هشام » ج١‏ ؛ ص [۳۷١-١‏ وقد آخرج هذه القصة أبو نعيم في « الحلية » 
٠١٤١ ١ ۰۳/۱(‏ ) والبيهقي في « الدلائل ٩‏ (۲/ ۲۹۲) والطبراني في « المعجم الكبير ٠‏ 
4-1/0 )برقم (۸17)] . 

(۳) طبقات ابن سعد : ج۳ » ص۳۷ . 

() المصدر السابق : ج۳ » ص۷١١‏ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۹۱ 

محاربة قريش لرسول الله بيا - وتفتنهم في الإيذاء : 

فلكًا لم تَلْقَ قري نجاحاً في صرف هؤلاءِ الفتيانِ الذِينَ اأ TIE‏ 
دینهم › ولم یل رسول اله ب ولم يحابهم › اشتد عليهم ذلك » فأغْرَوا 
برسول الله سُفهاءَهم » فكذبوه وآذوه » ورمز بالسًخر والشعْرٍ » والكهانة 
والجنون » وتفتنوا في إيذاءِ رسول الله ية وذهُوا فيه كل مذهب . 

وكا أشرافهم مُجتَمعينَ يوما في الحجر”"'» إذ طلع عليهم رسول الله يا 
ومر بهم طائفاً بالبیټِ » فخمزوه ببعضٍ القول » وعادُوا بذلكَ ثلاث مرَاتِ › 
فوقفَ ثم قال ق ا 
تنگم بالذًبح » فأاسکت القومٌ » فلا جرال بهم » وصاروابلاطقُونه بالقول . 


فلا كان من الغ » وهم في مقاءِ م > طلع عليهم رسول الله لله ياه فوڻيو 
ای ا ا 
بکر - رضي الله عنه دوته » وهو يبکي ویقول I E‏ 

رى ال ؟! فانصرفواعنةٌ » ورجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه » وقد 
OH‏ 


وخرَحَ رسو الله يا وما فلم يله أحدٌ من الناس » إلا كذبه وآذاه ‏ 


ص 


› الحجر : بكسر الحاء وسكون الجيم ؛ هو الفضاء الواقع بين الحَطيم وحائط البيت‎ )١( 
أبضا: والحطيم قوس من البناء طرفاه إلى زاوية البيت‎ ١ رة ت خر ماغل‎ 
الشمالية والغربية »> وكان « الجر » أولاً داخلاً في الكعبة ؛ فلما هدم السيلٌ الكعبة بتنها‎ 
قري من جديد » وذلك قبل مبعثه ييه بلحو خمس سنين » فقصرت بهم النفقة ؛ فبنوا‎ 
. الكعبة على ما هي عليه الآن‎ 

(۲( [ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بيا : باب قول النبي يا OE‏ 
مٌخذاً لیل ٩‏ برقم (۳۹۷۸) » وأحمد (۲۱۸/۲) » والبيهقي في « الدلائل » (۱۲/ )۲۷٤‏ 


من حديث عروة بن الزبير ] . 


1۹۲ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
لا حو ولا عب » فرجع رسول الله ل إلى منزله ا 
فانزل الله تعالیٰ عليه  :‏ اال € [ المدثر ١:‏ ] . 


ما فعل كِقَارٌ قرش بأبي بكر : 

وقام بُو بكر يوماً في الناس » يدعو إلى الله وإلى رسوله » وثارً المشركون 
غلی ابی کر فرط ٭ وضرب ضرا شاا ٠‏ وجل عا ر رة بغر 2 
نعلين مخصوفتين يحرفهما بوجهه حتی ما يعرف وجهة من أنفه . 

وحمت بنو تیم با بکر » وهم لا یشگُودٌ في موټه » وتلم خر التهار » 
فقال LS a‏ 
اا أ RR o‏ 
عليه» وجعل يقول: ما فعل رسو لله ل ؟ فقالت: والله مالي علب بصاحبك. 
فقال: اذهبي إلى آم جميل بنت الخطاب» فخرجت حتى أتت آم جميل»› 
فمضت معهاء ودنث منه أمٌ جميل وهي ممنْ أسلم فسألّها عن رسول اله بل 
قالث : هذه آمك تسمع » قال فلا شيءَ عليك منها » قالت : سال 
صالخ » قال فان ٹر علي ألا آذوق طعاما ولا شرب شراباً أو تي رسول اله 
» فأمھلتا » حتی إذا هدت الرّجلٌ » وسک الناسٌ » خرجتا به کیءُ 
عليهما » حتى أدخلتاٌ > ورقٌ له رسول الله بي رقةً شديدة فقال أبو بكر : بأبي 
واي يا رسول ال ليسنَ بي بام لا ما نال مني الفاسڻ يِن وجهي › وهذه مي 
برة بولدها » وأنت مبار فادعًها إلى الشدء وادع لها عسی أن يستنقڌها بك من 
النار »> فدعا رسول الله َي لأمّه » ودعاها إلى الله » فأسلمَث" . 


)۱( سيره ابن هشام : ج۱ ؛ ص۲۸۹ - ۲۹١‏ » ورواه البخاري مختصراً في باب « ما لقي 
رسول الله َيه وأصحابه من المشركين بمكة » . 
(۲( سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص: ٤٤١ - ٤۳۹‏ [ آخرج الحُميديّ هذه القصة في مسنده » برقم (O‏ [. 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة ۹۳ 


حيْرة قريش في وَصف رسول الله - وي : 

وحَارَّت قریش فی مر رسول الله َة بماذا بصفونه» وکيف يَحُولون بینه › 
وبين من يقصده» أو يستمع إليهء من الوافدين من بعيِ» واجتمعوا إلى الوليد 
SS GS E a‏ 
إنه قد حضرَ هذا المو سم » وإ وفود العرب ستقدّم عليكم فيه » وقد سمو 
بأمر صاحيكم هذا » فأجمعوا فيو رأياً واحداً ء ولا تختلفوا فيكذبَ بعضكم 
ا و ا و 

ولم يَرْضَ الوليد بما عرضوه » ونقضّه › فرجعُوا إليه وقالوا : فما تقول 
يا با عبد شمس ؟! فال 0 اقرت القرل فة لان قرولا ماخ اء 
بسحر » فرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وآخيه » وبين المرء وزوجته »› 
وبين المرء وعشيرته . 

فا عة الك خلا لون ول الاه ج ا 
الموسم » لا يمو أحدٌ إلا وحذروه إياه » وذكروا له مره" . ) 


مھ 2 » 2 ۰ ۰ شط ا ت ۾ » 
قسوة قريش في إيذاءِ رسول الله 6 ومبالغتهم في ذلك : 
وتفتّت قريشلٌ » وقسّوا فى إيذاءِ رسول الله ب فلم يرعوا فيه قرابةً » 
فبينا النبى ئة ساجد - ذات يوم - في المسجدِ » وحوله ناس من قريش › 
إذ جاءَ عقبة بن أبي مُعيط بسلا جزو ر » فقذقةٌ على ظهر النبيّ لا فلم يرفع 


)۱( سيرة ابن هشام : جا A‏ باختصار . 
(۲) سلا E TG Gg‏ 


۹٤‏ الع وا 
ص ۰ هټ ۰ E‏ هټ 
رأسَه » فجاءَت ابنته « فاطمة » _ عليها السلام - فأخذتة من ظهره » ودعت 


على من صنع هذا » ودعا عليهم الب كلا“ . 
إسلامٌ حمزة بن عبد المطلب : 


ومو بو جهل برسول الله ميه ذات يوم عند « الصفا » فآذاه وشتمَةٌ » فلم 
يله سول الله 4 فانضر ف عة . 

ف 1 ا را 
ف وا ا و قي و ی ا و 
عبد الله بن جُدعان بما جرى لرسول الله ية فاحتملَ حمزة الخضبُ » ودخلَ 
OEE E DAE‏ 
رأسه » رفع القوس » فضربه بها » فَسَجّه شجَةٌ منكرةً » ثه قال : أتشمُمّه وأنا 
على دين » قول ما يقول ؟ فسكت أبو جهل » وأسلم حمزة » وعرً ذلك على 
قریش لمکانته وشجاعته " 


ما دار بين عتبة وبين رسول الله يي : 


م يك 


ولا رأثت قري أن أصحابَ رسول الله بلا يزيدون ويكثرون استأذنَ عتبة 
ابن ربيعة قريشاً › أن يأتى رسو ل الله ية فيكلمَة › ويعرض عليه أموراً ا 
يقب : ا « فيْعّْطو نها ¢ ود کف عنهم وا ق ا د خافه 


(۱) رواه البخاري 1 في کتاب مناقب الأنصار ] باب « ذكر ما لقي النبي ييه وأصحابه من 
المشركين بمكة 1٩‏ برقم )۳۸١٤(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي النبي 
َة من آذى المشرکین . . . برقم )۱۷۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] . 

)۲( وا + مادا 

(۳) سیرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص‌۲۹۲-۲۹۱ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۹۵ 

وجاءَ عتبة إلى رسول الله ية فجلسَ إليه » وقال : يابنَ أخي ! إِنَكَ متا 
حيث قد علمْتَ » وإنك قد أتيْت قومَك بأآمر عظيم › فرقتَ بو جماعتهم ؛ 
وسفهت به أحلامَهم » وعبْتَ به آلهتهم ودينهم › وكفرْت به مَنْ مضی من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظْرٌ فيها لعلَكَ تقبلٌ منها بعضها . 

فقال رسول الله اة : « قل يا أبا الوليد ! أَسْمَع » . 

قال : يابنَ خي ! إن كنت إِنَّما تريد بما جمَّتَ به من هذا الأمر مالا ء 
حاولا کے کر اک ا ینک و ا ما 
علينا » حكَّى لا نقطع أمراً دوك » وإِنْ كنت تريد مُلْكاً مناك علينا » وإنْ 
کان الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك أطباءَ ‏ 
ويذ لا فة آموالا حن رك نة 

فلكًَا فرغ عتبة > قال رسول الله لل : « اقذ فرضْت يا با الوليٍِ ؟» . 


قال : نعم . 


فقراً رسول الله َيه آياتِ من سورة # فصلت € إلى السجدة › فلمَا سمع 
منه عتبة » د وألقی يديه خلفَ ظهره › OT‏ 
مئه » فلمًا انتهى رسول الله ية إلى السجدة منها » سجد » ثي قال : قد 
تا أا الو لد ما سمحت فانت وذاك : 

فقام عتبةٌ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلفٌ بال لقذ جاءكم 


أو الولك بير الوجه الذى ذه به افلا خلس اله قفالا :ما وراب 


(۱) رئیا : ما یتراءی للإنسان من الجن . 


۱۹٦‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

EEG ma ly NS 
» والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » يا معشر قريش ! أَطِيْعُوني‎ 
وخلوا بينَ هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » قالوا : سحرك والله‎ 
ER O 


هحرة المسلمين إلى الحبشة : 
ولا رأیٰ رسول الله َء ما يُصيْبٌُ أصحابه من البلاءِ » أنه لا يقدرٌ على 
أن يمنعهم » قال لهم : لو حرجْتّم إلى أرض | لحبشة » فان بها ملكا » لا بُظلَمُ 
عنده أحذ » وهي أرض صدق » حى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه . 
فخرَجت عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة › فكانت أوَلّ 


تی 
ی م 


هجرة في الإسلام » وكانوا عشرة رجال وأربع نسوة فيهم عثمان بن عَمَانَ 
وزو جه رقي بنت رسول الله بي » أمّروا عليهم عثمان بنَ مظعون : 

ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب > وتتابع المسلمون » حتى اجتمعوا بأرضٍ 
الحبشة » منهم من خرج بأهله » ومنهم من خرج بنفسه » وكان جميع منْ 
هاجر إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجا" . 

ولم تكن الغاية الوحيدة من الهجرة إلى الحبشة الخلاصَ من أذى قريش › 
بل كانت مقترنة بالدعوة إلى الإسلام والتخفيف من هموم الب كلا . 


واستعراض قائمة المهاجرين يدل على سعة الدائرة البشرية وتنوعها 


)١(‏ سيرة ابن هشام : جا ؛ ص۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ [ وجاء من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما » قال الهيثمي في المجمع )۲١-٠۹/7(‏ : رواه أبو يعلى » وفيه الأجلح الكندي › 


س 


وثقه ابن معین وغیره « وضعفه النسائى وغيره > وبقية رجاله قات ] 
TE‏ 


۹۷ 


۱۹۸ الخد الك من الع إلى الرة 

وشمولها لاطبقات ت والمستويات في المجتمع المكي ¢ ففيها الغني والفقير ¢ 
ال وات و وا 2 و ي أغلبهم إلى أسر مكيَة عريقة › 
فدلٌ على شدَة ي تأثير الدعوة وقوتها وشمولها . 


ولمًا رأ قريش أن هؤلاءِ قد أمنوا واطمأتوا بأرض الحبشة » بعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل »> وجمعوا لهُما هدايا 
للنجاشيٌ ولبطارقتو" » مما يستطرف من متاع مه » وقما على النجاشي » 
وقد استمالا البطارقةً > وأرضياهم بهداياهم » وتكلّما في مجلس المَلْك » 
فقالاً : إن لجَاً إلى بل الملكِ متا غِلْمانّ سُفهاءٌ » فارَفوا دين قويهم » ولم 
يدخلوا في دينکم » وجاوا بدي مبتدع » لا نعرفه نحن ولا ّم » وقد عا 
ليك أشراف قومهم من آبائهم وأعماعهم وعشائرهم لتردهم إلبهم > فهم أَبْصرٌ 
بهم وأقربٌ إليهم » وقالت البطارقة حولة : صدقا أبُها الملك » فأسلمُهم 
إليهما . 

فعضب النجاشئ » وأبى أن يقبلَ كلامهم » ويسلم و الهو 
بلاده » وحلف باش » وآرسل إلى المسلمينَ » فدعاهم » ودغا أسَاقفت 2 
وقال للمسلمينَ : ما هذا الدينٌ الذي قد فارقتم فيه قومَكم ؟ ولم تدخلوا في 
ديني ودين أحدٍ من هذه الملل ؟ . 
تصويرٌ جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالإسلام : 

وقام جَعفرٌ بن أبي طالب - وهو ابن عم رسول الله بيا فقال له : 


. البطارقة : جمع بطريق > وهو القائد الحاذق بالحرب‎ )١( 
. الأساقفة : علماء النصارى ؛ والواحد : الأسقف‎ )۲( 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة ۹ 
١‏ أها الملك ! كتا قوماً أهلَ جاهلية » نعبدٌ الأصنامَ » ونأكلٌ الميتةً ‏ 
ونأتي الفواحش › ونقطع الأرحام » ونسيء الجوارَ »> ويأكل القَوىٌ منا 
الضعيف › فکتا على ذلك » حى بحت الله إلينا رسولا منّا » EES‏ 
وصذقه وأمانتة وعفافة » فدعانا إلى الله لنوخدَه » ونعبده » ونخلع ما كنا نعبدٌ 
نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان : 
وأمَرَّنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرَّحم > وحسن الجوار » 
والكفٌ عن المحارم والدّماءِ » ونهانا عن الفواحش » وقول الرور » وأكل مال 
اليتيم » وقذف المَخصناتِ . 
وأمَرَنا أن دال وخ ا وأمرَنا بالصّلاة والرّكاة 
والصيام - فعدَدَ عليه أمورَ الإسلام a EEE as‏ 
من الله » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك بو شيئاً وحرمنا ما حرم علينا ؛ 
وأحللاسا اعا 0ا تاعا وها د راه ورا ع وا0 1 ا 


إلى عبادة الأوثان › من عبادة الله تعالى › وآن نستحل ما کنا نستحل من 


فلا قَهَرُونا » وظلمونا › IT‏ رخا او وا 
خرجنا إلى بلادك › واحترناك على من سواك › ورغبنا فى جوارك › ورجوْنا 
ألا نظلم عندَك أيها الملك !» . 

وسّمع النجاشئ كل ذلك في هدوءِ ووقار » ثه قال : هل معكَ مكًا جاءَ به 
صاحبکم عن الله من شيءِ ؟ 

قال جعفرٌ : نعم . 


قال النجاشي : فاقرأةٌ عل . 


۰۰ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


E 

لحیعة » وبکیٰ آساقفتّه حتى أخضلوا مصاحقه" . 
إن كلام جعفرٍ بنٍ أبي طالب أمام ملك الحبشةء وتصويره للإسلام » كلام 
حکیم قد جاءٌ في وان ومکانو وقد دل على بلاغة صاحبه العقليةء قبل أن يدل عل 
بلاغته العربيّة البيانكة› ولا يعلَلُ ذلك إلا بإلهام م لله وتأيبدِ هذا الدين الذي آراد اله 
أن يتم نورَهٌ » وأن يظهره ١‏ على كل دين » ويدلٌ كذلك على سلامة الفطرة » ورجاحة 
العقل » اللتينِ فاق فيهما بنو هاشم قريشاً » وفاقّت فيهما قيش العربَ كلّهم» فقد 
فضْلَ جعفرٌ أن يكون جوابةُ حكاية حال لما كان عليه أهلٌ الجاهلية في الجزيرة 
اة ولما آل إليه أمرهم بعدما أرسل ال رسوله فيهم » ودعا إلى اله إلى الدينٍ 
الحنيفي السمح » ومكارم الأخلاق » وآمنوا به واتبعُوه » وحكاية الحال - خصوصاً 
إذا لم يجان فيه صاحبُها الصوابَ - أبعدٌ شيءٍ عن المناقشة والمناظرة » وأقدر 
شيءٍ على غرس المعاني المقصودة » وتحقيق الأهداف المنشودة › والتهيُو للتأمُل 
والإنصاف ا ) ۰ 


خيبة وف قريش : 

ثم قال النجاشئ : إن هذا والذي جاءَ به عيسى » يخرج من مشكاة 
واحدة » ثم أقبلٌ على رسوْلَّيْ قريش » فقال : انطلقا فلا والله لا أسلمُهم 
إليكم » ولا يكادون . 


)١(‏ اخضلت : ابتلت 

(۲) [ أخرجه أحمد في المسند (۲۰۲/۱) و(۰/ ۲۹۰ - ۲۹۲) والبزار )۱۷٤١(‏ وانظر في مجمع 
الزوائد )۲۷-۲٤/١(‏ ] . 

(۳) نقلاً من روائم من أدب الدعوة في القرآن والسيرة » للمؤلف › [ انظر المحاضرة الثامنة بعنوان 
تمثيل جعفر بن بي طالب للاإسلام ... ] ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ [وانظر « محاضرات إسلامية في 
الكروال فة ٢‏ الاه الو ف إغاادالمى: ج : ۰۱ ص : ٤٩۹۳‏ » طبع دار ابن کثير ] . 


العهد المكي من البعئة إلى الهجرة ۲۰1 


USSU O SA 
O NEE POT EE 
عیسی ابن مریم ؟‎ 

Megs as بن ابي طالب‎ e 
و وکلمته › ألقاها الف مریم م العذراء البتول » فضرَب‎ a 
النجاشئٌ بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً » ثم قال : والله ما زاد عيسى ابن‎ 
. مريم على ما قلت مقدارَ هذا العود‎ 


ر ۶ ےے غ e‏ . ن : ص ك2 
ورد المسلمين ردا کریما » وامّنهم › وامرَ برد هدایا رسولي قرپش › 
ص 1 4 2 (۱( E‏ » ۰ و 
وخرجا من عنده مقبوحین > فاقام المسلمون بخير دار مع خير جار . 


وقد هاجَّم النجاشيّ عدو له » فانتصرَ المهاجرون المسلمون للنجاشي 
اعترافاً بحسن موقفه من المهاجرين المضطهدين ومكافأته على حسن 
صنيعه" » وكان ذلك مطابقاً لتعاليم الإسلام الخلقية ولائقاً بأخلاق 
ا ۰ 


وكا هو ال ا ا اا ي ال و وي 
أبي طالب مع عدد من أصحابه إلى سنة ۷ من الهجرة » فقد قدمٌ جعفرٌ بن أبي 
طالب على رسول الله 45 في غزوة خيبرَ فكان بقاؤه في الحبشة خمسَ عشرة 
سنةً » وهي مدَّة طويلةٌ > لا بد أن جعفراً قد انتفع بها في الدعوة إلى الإسلام » 


(۱) سیرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص٤۳۳۸-۳۳‏ باختصار . 
(۲) راجع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (1)۲۰۳/۱ و(۲۹۲-۲۹۰/۰)] . 


۲ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


المضطهدين » وعرف حاكمه بالعدل والإنسانية » ولك العهدَ لم يكن عهدَ . 
تاا اخ ا وا ا و ا 


. YE. 
=» 
ww 


e 
OTT TT وکا رجلا مها ا قو وشكيمز‎ 

ورب 1 أختّه « فاطمة » بنت الخطاب أسلمَث وأسلم 
لها سعيد بن زي » وكانا يفِيانِ إسلامَهما من عمرَ » لهيبته وشدّتهِ على 
الإسلام والمسلمين » وكان حَبَابُ بن الأرتٌ يختلفٌ إلى فاطمة يقرئها 
القرآن . 

فخرَحٌ عمرٌ یوما متوشحاً سيفةٌ » يريد رسول الله ييه ورهطاً من أصحابه › 
قد ذكر له اتهم اجتمعُوا في بيت عند « الصا » فلقيه نعيمُ بن عبد الله - وهو منْ 
قومه بني عدیٌ » وکان قد أسلم - فقال له : أَينَ تريدٌ يا عمو ؟ 

قال : أريد محمد هذا الصابىءَ › ا فرق مر قریش » BE‏ 
TT TI TT‏ 

» لقد رتك نفسك يا عمر ! أفلا ترجع إلى أهل بيك‎ : e 


ےر و و ر و 2 
قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد » وأختك فاطمة بنت الخطاب »› 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۳ 


ورجع عمرٌ عامداً إلى أخته وختنه » وعندهما خبَابٌ بن الأرتٌ » ومعه 
COE SOE‏ 
خبَابٌ في مخدع لهم“ » وأخذث فاطمة الصحيفة وجعلنها تحت فخذها » 
وقد سمع عمرٌ حين دنا إلى البيتِ قراءة خبّاب » فلمًا دحل » قال : ما هذه 
ا 

قالاله : ماسمعت شيئاً . 

E e O 

وط عر هة مدن ب وا إل اح وط ا ف 
زوجھا »› فضربھا فت فشجُها . 

فلكًا فع ذلك » قالّت له أخنّه وختنه : نعم » قد أسلمنا وآمتًا باله 

ولمّا رى عمرٌ ما بأخته من الدم » ندم على ما صنع › N‏ 
لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفاً » أنظرْ ما هذا الذي 
ETE J EG og Ca E‏ 
٣ 6‏ 

قال : لا تخافی» وحلف لها بآلهته » فلمًا قال ذلك » طمعت فى إسلامهء 
ANLNE a A O‏ 

فقام عمرٌ » فاغتسل » فأعطله الصحيفةً »> وفيها # طهة ) » فلما قرأ منها 
صدرا » قال : ما أحسنَّ هذا الكلام » وأكرمه !. 


. المخدع : البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير‎ )١( 
. الهينمة : صوت كلام لا يفهم‎ (۲) 


٤‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

فلكًا سَّمع ذلك حَبَابٌ » حرج إليه » وقال له : يا عمرٌ! والله إني لأرجو 
e a Fp‏ 9 : ا 

i هيا‎ 

عند ذلك قال له عمرٌ : فدلّني يا باب على محكد » حت آتيه فأسلم › 
قال خبَابٌ : : هو في بيت عند الصفا > معه نفرٌ من آصحابه ووا ب 4 
فتوشڪه » ES‏ لله ية وأصحابه » فضرَب عليهم البابَ › فلمًا 
ا صونه » قام E‏ رسول الله َة فنظرَ من خلل الباب ¢ 
اا : 

فرَجَع إلى رسول الله ية وهو فزع » فقال : يا رسول الله ! هذا عمر بن 
الات وا الف 

فلخو د عداایط ‏ وار ا ن کا چا ا غر ا ل 
A‏ 

فقالٌ رسول الله َي : « ائذن له » » فأذن له الرجل . 


(Y 


ونهّض إليهِ رسول الله 4 حتى لقية في الحجرة ا »> او 


sa‏ ثم جبله بو جب ا وقال ٠‏ «ما اء ك ان 
الخطًاب ؟» فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينز اله بك قارعةً» . 


فقال عمرٌ : يا رسول الله ! جنك لأَويِنَ بالل وبرسوله ؛ ا 


عند الله . 


ر ر 


)۱( [ أخرج هذه القصة ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۹) » والبيهقى فى « الدلائل » 
)14/۲( [ 
(۲) الحجزة : موضع شدالإزار . 


ا 0 


قال : فكبَّر رسول الله يه تكبيرة عرف منها أهل البيتِ من أصحاب 
رسول الله لا أن عمرَ قد أسل 

ر المسلمون ف اسه > حا آنل فر و اا خر فن 
قبل » وعرفوا وقع ذلك في نفوس الكمار من قريش » وأثرّه في حياة مكة ‏ 
ولم یکونوا على خطأ » فلم يستلقل المُشركون إسلام حل ولم يحسبُوا له 
حساباً » مثل ما فعلوا عند إسلام عمر - رضي الله عنه - . 


ey‏ > وشاع ذلك في قريش > وقاتلوه وقاتله » حتی 
(TD,‏ 


مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم : 

وجل الإسلام يفشو في القبائل ۽ فاجتمعٹ قریان اا ع ا 
بغرت a‏ ولا تاوا متهم فلا اجتمترالذاك 
كتبوه في صحيفة › ثم تعاهَدوا » غ وعلّقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة › توكیداً على أنفسهم 


فلا فلت ذلك وف > انارت بنو هاشم وبنو المطلب ا 


TE e ر‎ e )۱( 
CC I RE )٠١/۹( المجمع‎ 
1 دل لکته صرح بالتحدیث اساد‎ 

)۳( سيرة ابن هشام :جا ؛ ص۹٤۳‏ 


° العهد المكى من البعثة إلى الهجرة 
oT IT E a‏ ا OT‏ 
طالب » فدخلوا معه في شعبه > وذلك في محرم سنة سبع من النبوّة . 


وخرَج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلبٍ » وكانَ مع قريش . 

وأقامٌ بنو هاشم على ذلك حتى جهدوا من ضيتي الحصار ؛ وأكلوا ورقَ 
المَمَر"» وأطفالّهم يتضاغؤن من الجوع » حلّی يُسمع بکاؤهم من بعيدٍ » 
وقريشْ تحول بيتهم وبين التجار » فيزيدون عليهم في السّلعة أضعافاً » حك 
لا يشتروها . 

ومکثوا على ذلك نحو ثلاث سنواتٍ » لا یصلٌ إلیهم شيءٌ إلا سرا » 
ممن أراد صلتهم من قريش » ورسول الله بي على ذلك يدعو قومه ليلا 
ونهاراً » وسرَاً وجهاراً » وبنو هاشم صابرون محتسبون . 


نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة : 


وقام نفرٌ من قريش » من أهل المروءة وا لضمائر » في مقدمتهم هشام بن 
عمرو بن ربيعة » فكرهُوا هذا التعاقدَ الظالم » وعافته نفوسُهم › وکان هشامٌ 
E‏ فمشی إلى رجا من قریش » أنسَ 

فيهم الرقة والرجولة ¢ E SE‏ 
من هذا التعاقد الظالم › ولمًا کانوا RES‏ اعا واد على نقض 
الصحيفة . 

فلا کانٽ قريش في آنديتها من غڍٍ » قام زير بن بي اميه » وكات مه 
عاك ١‏ بت عا االيظلب 2 و اقل غل لانن قال :ا عر بى ااال 


(۱) سيرة ابن هشام e‏ ۽ o01‏ ,„ 


(۲( اسم e‏ 
(۳) فتح الباري : ۳۷۷-۳۷۳/۷ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۹۷ 
الطعامٌ ونلبسٌ الثيابَ وبنو هاشم هلكى › > لا باع لهم ولا ببتاع منهم ؟! وال 
لا أقعدٌ حتى تش هذه الصحيفة الظالمة . 

وتدل أبو جهل في الحديثِ » فلم يفذ » وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة ليشقها > فوج الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللّهم » وكان النبيّ 
ية قد أخبرَ بذلك أبا طالب » ومُزقتِ الصحيفة وبطل ما فيها"“ . 


وفاةٌ أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما : 

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحدٍ العام العاشر من النبوّة - وهما 
من عرفنا من حُسن الصحبة والوفاء والنصر والتأييدِ » ولم يُسلِمْ أبو طالب » 
وثتابعَت على رسول الله ب المصائث" . 
وقعٌ القرآن في القلوب السليمة : 

ويم اليل بن عمرو الوسي مكة » كان رجلا شريفا » وشاعرآليي . 
فحالْت قریش بينه وبين رسول الله » وخوفوه من الذنوّ إليه » وسماع كلايد 
وال ع و ا ا و ول عا فلا تکلمَنّه ولا 


تسمَعَنٌ منه شيئاً . 
رك الطفل ٠‏ و اه ماز لرا ي خو اج آلا ات م فعاو 


كمه » سى محدزت في أذني قا ؛ وخدزث إلى المسجد » فإف رسو اله 
5 ئم يصلّي عند الكعبة » فقت منه قريب » فأب اله إلا أن يسمي بعض 
قوله » قال : فسمعت كلاماً حسناً > فقلْتٌ في نفسي واا ان ! والله إني 


)۱( على ذلك يكون حصار الشعب قد بدا في آخر العام السابع من البعثة » وتوفي أبو طالب في 
آخر السنة العاشرة من المبعث » ( فتح الباري ۷/ )۱۹٤‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام : جا ؛ ص ٤١١-٤۱٥‏ . 


۰۸ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


ارجل لبي شاع » ما يخقَى علي الَسَنْ يِن القبيح » فما يمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقو » فإ كان الذي يأتي به حسنا » قبل » وإن كان قبيحاً تركنه . 


ودخل الطفيل عل رسول الله يه في بيته » وحکی له القصَةَ > فعرضَ 

عا ومول ال 4ل الإسلام ‏ وتلا عليه القرآن » فأسلم » ورجع قومه 
داعياً إلى الإسلام a E‏ فدخلوا في الإسلام 
جميعاً » ودعا دوسا إلى الإسلام > وفشا اللإسلامٌ فيه" . 


وکان أبو بکر - رضې الله عنه - يعبد ربّه في داره » ولا يستعلنٌ بصلاټه ‏ 


e 


Ee NE CooL o م‎ 


عليه نساء المشركينَ وأبناڙهم » وهم يعجبُون منه وينظرُون إليه > وكان 
آبو بكر رجلاً بكاءً > لا يمل عينيه إذا قرأ القرآن . 


وأفرَح ذلك أشراف قريشِ من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الذغنة الذي 
أجارّه » فقدم عليهم » فقالوا را غل آنا 
ربّه في داره » فقد جاوز ذلك ۰ فابتنی مسجد بفناءِ داره » فأعلنَ بالصلاة 
والقراءة فيد » وإنا قد خشِينا أن يِن أبناءنا ونساءنا » فانَهة فان أحب أن يقتصر 
غل ان : عبد ره في داره » فعلْ » وإ أبّى إلا أن يُعْلِنَ بذلكَ ET‏ 
إليك ذمتك » فإنا كرهنا أن نخفرَك » ولستا مقرّين لأبي بكر الاستعلان . 

فلا أخبرَة ابن الدغنة بَا قالّث قرش » قال أبؤ بكر : فإني أرذ إليكَ 


د )٤(‏ 
جوارَك وأرضى بجوار الله“ . 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص۳۸۲- ۳۸٤‏ . ملخصاً . 
(۳) الإخفار : هو نقض العهد . 
)٤(‏ رواه البخاري في الصحيح عن عائشة [ في كتاب الكفالة » باب جوار أبى بكر فى عهد = 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۲۰۹ 


الخروج إلى الطّائف وما لقي فيها من الأذى : 

ولا مات أبو طالب نال رسول الله ية من قريشِ من الأذى ما لم تكنْ 

م فيه قريثل » في حياة أبي طالب » حتى اعترضة سفية من سفهاءِ قريش › 
فنثرَ على رأسه تراباً . ۰ ۰ 

ولا اشتدً آذ قريش » وانصرافهم عن الإسلام » وزهدهم فيه » خر 
رسول الله ب إلى الطائف » يلتمسن النصرة من ثقيف وان واا 
الإسلام » وكان ايل ني آمل اطا ء ولا غر ي فلل فا رض ر 
بني سعل وهم بحقربة من الطائف وفيهم مراضحُةٌ وحَواضنة . 
أضواءٌ على الطائف : 

ولكًا كاتَث مدينة الطّائف هى المدينة الثالثةَ الكبيرة ( بعد مكة ويثربَ ) 
التي سعدَث بقدوم النبيٌ بيا إليها » وقد كاتث هذه الرحلة في سبيل الدعوة 
حدثاً كبيرا » ليس في السيرة الثبوية وحدَها بل في تاريخ النبواتِ والدعواتِ 
وقد قصدها مر ين » الأول في شال في السنة العاشرة بعد البعثة » والثانية 
في شوال في السنة الثامنة بعد الهجرة - استحقث - أكثرَ من مدينة أخرى في 
الجزيرة - أن تلق عليها بعضٌ الأضواءٌ لثُعرَفَ مكانتها التاريخبة والجغرافية 
n‏ 


= رسول الله يي وعقده » برقم ( ۲۲۹۷ ) » وعبد الرزاق في المصنف برقم )۹۷٤١(‏ › 
وأحمد فی المسند )"٤١۹/۷‏ ] . 

(۱) من المرجح أن رسول الله َة توجه إلى الطائف في أخريات شوال من السنة العاشرة ( خاتم 
النبيين ٥۸١ /١‏ ) للعلامة محمد أبى زهرة رحمه الله . 


ت سس ج جه میب چے ےج جه کے 


ص : 


ص 


(FOTM 
NNN 


خريطة طريق رسول الله 


بل إلى الطائف 


11١ 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ۱ 
۾ e‏ 4 ا ا 
ال ن ¢ وهي واقعه على ظهر جبل غزوان 4 ويبلغ ارتماع هدا 
الجبل نحو ستة آلاف قده" . 

واس الطائف مأخوذ من الشُور أو الحائط الذي كان يحيط ويطوفٌ ' 
بالمدينة ا الاسم القديم لهذه المدينة هو ( وح 2 


وكا أثرياءٌ قريش ووجوهُّها قد ابتنوا قصوراً في الطائف » وكانوا يقضون 

وکان لباس بن عبد المطلب عقاراث بالطائف » يقول البلاذري 0 
A RE‏ 

وأذىٰ الثراء الواسع ر إلى فساد اجتماعيٌ » فاشتهر أثرياء الطائف ا 
اا اوی و و نتشرَت فيها صناعة الخمور وصناعة الزبيب » 
ودبغ الجلود › وصناعة العطور › فلزاف ت فيها وار المياه › ET‏ 
الأرض > فکثرّت المسان ٠‏ وطابت الثفار ة وتنوعت الفواكه › وانتشر 
الزراعةٌ وغرسن الأشجار › وهو الشأن إلى الآَنِ : 

ا ات وف كلك ال ااا فا 
قول الشاعر الأموي عم بن أبي ربيعة : 3 من مجزوء الكامل Ù‏ 

او ا و 


)١(‏ جواد علي ( المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) : ج٤‏ ص١٤٠ ٠‏ وذلك بالنسبة إلى 
الطريق القديم بين مكة والطائف › أما بعد أن فتح الطريق الجديد المعبّد بين مكة والطائف 
فلا تزيد المسافة على ثمانين كيلومتراً . 

(۲) الإصطخري (المسالك والممالك » ص٤۲)‏ أمًا ارتفاع مدينة الطائف فلا يزيد على خمسة 
آلاف قدم . 

(۳) 1وج : مَوْضع بناحية الطّائف ( « النهاية في غريب الحديث » )٠١٤ /٥(‏ ] . 

. فتوح البلدان : ص1۸‎ )٤( 


۱۲ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
ولا کان آهل الطائفِ آصحابٌ أملاكٍ وبساتين ¢ ودراءِ ورخاءِ ¢ آورٹهم ) 


کل ذلك الكبرَ والبطر › وجعلهم مصداقا لقوله تعالیٰ و اور 
e 3l‏ ع 


ی س ر فال مار وھا | یما اسار بے کون د وال کی اشر وراو 


وما بمعدين 1%[ سباً : ۳٤‏ ] . 


وانفردت ثقیفُ بالسيادة فی الطائف ¢ وآصبحَت من أعظم القبائل 
العربيّة » التي يُضرَبٌ بقوَتِها وثروتها المثلٌ »> وكانث من قبائل العرب 
المستعربة أي العرب العدنانية . 

وكات بن اق وور هاف فى محال الدن ورتا الارن 
وشعبتها » وکانت تنظ إلى وثنها (اللاتِ) كمنافس لهل > بل للكعبة » 
فأقامَتُ 2 2 1 وأحاطته بتقس مظاهر التقديس وشعائر الدين ال 

وحین زحف ا ثقيفُ بمو قف التأييد له » 
وبعثث معَهٌ أبا رغال دليلاً للجيش على الطريق إلى مكة » وقد مات هذا الدليلُ 
في الطريتي » وأبغضة العربُ ورجمُوا قبرًه"" . 

وكان الثقفيون ارد العربِ عیشا كما قال ( ياقوٹ ) » وكا هواهم مع 
ا سع في التجارة» وقد قال 
رسول الله بي : « قريش والأنصارٌ حليفان » وبنو أميةَ وثقيفٌ حليفان " 


س و + ا ۰ # 
وکان عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - زوج آمنة بنتِ أبي سفيان › 


(۱) الكامل : لابن الأثير »> ج۱ » ص٠٠۲‏ . 
(۲) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : تأليف السيد محمود شكري الآلوسي » ج 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة 1۳ 
C2 ¢ 92 4 1‏ »ت 6 إو 
وکان له منها داود بن عروة > وذهت كثيٌ من المفسّرين أنه المعنيٌ في قوله 


سر ا کرو ر و 


E NEY DS : hr تعالیٰ‎ 
ع € [ الزخر‎ 

ند في تي لاٹ ب کته وقد وجل لی ري۰ رت 
الطّكَّ » واشتهر طمَهٌ بينَ العرب »› واشتهر ˆ بعده ابته النضرٌ وهو ابن خالة 
I a‏ 
إالمام بعلوم الفلسفة والحكمة » وأخد الطب من أبيو » وكانَ النضر كثير العداء 
ج 

شتهر فيهم أمية بن أبي الصلتِ » وكانَ من الشُعراء المْخَضترمين الذي 

E a‏ اطلح على كت القدماء وخاصة التوراة » وكان 
في مقدمة الحنفاءِء ا ا له ية سمط في يده» وكمَرٌ به 
حسدا» وأخحد يحرْضلٌ على الرسول» ويرثي قتلى أعدائه في وقعة بدر» له 
في التوحيد والحكمة شع كثير» وفيه يقول النبن ئية: « امن شعرّه وكفر 
قله »° . 

وما بذك لثقيف من الماثر أنه ارت غالب العرب بعد وفاة النبيّ 2 إلا 


قريشاً وثقيفاً » يقول الحافظ ابن كثير : « وقد كاتّث ثقيفٌ بالطائف ثبتوا على 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص۸۲٤‏ . 

(۲( الإصابة في تمييز الصحابة : للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني » ج۲ › ص۷۷٤‏ . 

(۳) بلوغ الأرب : ج۳ ص٣۴٣‏ , 

(©€. المضد ر السابق:: ض٣۲‏ :: 

)0( بلوغ الأرب : ج۴» ص۲۱٠‏ [ وقال النبى ميا : « وكاد أميّة بن أبي الصّلت آن يسلم » 
أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار › باب أيام الجاهلية برقم )۳۸٤١(‏ › ومسلم في 
كتاب الشعر » باب في إنشاد الأشعار . . . برقم )۲۲١٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه ]. 


الإسلام لم يفوا ولا TET Ek‏ وبلاء في في الحروب 
الإسلاميّة ومواقف بطولية محمودة . 


وقد قصْد رسول الم ية الطاتف ٠‏ إما لأته المركرٌ الثاني للقَّة والسيادة 
في الحجاز بعد مكة » أو لأن أخوالة من بنى ثقيف › فرأى أن يخرح إلى 
الطائف ٠‏ « يلتمسٌ من ثقيف النصر والمَنعة له من قومه ٠»‏ . 

وما كان النبيّ بي وهو ابن مكةً الواعي - يجهل الصلات الوطيدة بي مكة 
والطائف وتزاور آبنائهما »› ل انار ر تكذيب قريش له وتصديهم بالأذى قد 
بلغت الطائف ٠‏ ولكتةُ جم هذه الرحلة حرصاً على تبليغ الرسالة وانتشار 
ا ی و النبوبة وشدة توكله على الله » وأمله في 
الفطرة البشرئة السليمة 

e RC 


البعثة النبوية” ‏ » ويذكر ابن سعد و ن الا 0 والمَقرد ا 
ا و r‏ 


. ٠٤ص البداية والنهاية : ج1‎ )١( 

)۲( الطبري : ج۲٠‏ ص ۸۰ . 

(۳( إمتلع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع : ج ۱> ص۲۷ . 

€3 طبقات أبن سعد : ج۱ » ص٥٩‏ . 

() الکامل : ج۲٠‏ ص۳٦‏ . 

(7) إمتاع الأسماع : ج1 » ص۲۷ . 

)۷( استفاد المؤلف في هذه الأضواء على الطائف من رسالة الدكتوراه للدكتورة نادية حسنى 
صقر » ( الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام طبع دار الشروق في جدة الطبعة الأول 
۱م ) . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 10 
- فى الطائف : 
وکانت الطائف تلو مک ی الأهمية ¢ ر العمران › ورفاهية 


* 


السكانِ » ونقل القرآن مقالةً الخصوم من قريش فقال : 

3 وقالوا ولا رل هنذا القرءان عل رجل س ارين ين عم € [ الزخرف ٠١٠:‏ 

وكانَتٌ مستقوً عبادة ( اللأتِ ) وكان صنماً يُعبد بُح إليهِ » وكانت 
تضارعٌ في ذلك مكة التي كانت مستقَرً مستقرً عبادة « هبل » صنم قريش الاأكبر . 

فلكًا قم رسول الله ئي الطائف » عمد إلى نفر من سادق ثقيفي 
وأشرافهم › > فجلسنَ إليهم » ودعامُم إلى اله » فكان رهم شر رد ؛ 
واستهزۇوا به َيه وأغرَوا به سفهاءهم وعبيدهم › يسبّونه ویصیحون به »› 
ويرجموته بالحجارة » فعمد إلى ظل نخلة » وهو مكروبٌ » فجلسً فيد › 
وكان ما لقيّ في الطائف أشد ما لقي من المشركينَ » وقعد له أهل الطائف 
صفَين على طريقه » فلا مو جعلوا لا يرفع رجلَيِّ إلا رمَؤْها بالججًارة » حت 
أدمؤه » وهما تَسيْلٌ منهما الدّماءٌ » وفاضَ قلبة ولسانة بدعاء شكا فيه إلى اله 
ضعف قوته » وقَلّةَ حيلته » وهوانة على الناس » واستعاذ بال تعال وبنصره 
u‏ ۰ 

١‏ اللَهمَ إليكَ أشكو ضعف قو وتي » وله حيتي » وهَوَاڼي عل الناس ۽ 
ا أرحم الراحمين ! أنت رب المُْتَصَعَفيْنَ » وأنت ريي » إل من كني ؟ إلى 
بعيد همي“ ؟ أمْ إلى عدو ملَكته أمري ؟ إن لم يَكنْ بك غضبٌ على فلا 
أبالي » غير أن عافيتَكَ هي أوسع لي . 


أعوذ بنور رَجهكَ الذى أشرَقث له الظلماث » وصلحَ عليه أمرٌ الدنيا 


۲۱١‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
والآخرة» م ا رل کی شت + و عا سخطك » لك الع ١‏ 
خو ي اا وق ل 

فأرسل الله إليه ملك الجبال » يستأذه في أن يطبق الأَحْسَيين ن ٠‏ قال !ا 


2 


و 


رسو ا 26 دبل ارج آن شرج من اساد ن ج ال ریت يشرك 
به شىغا °“ . 


ولا رآ عت بن ربيعةً وشيبة بن ربيعةً وما لَهَيّ » تحرَكَّث لهما لمرو oe‏ « 
فدعوًا غلاماً لهما نصرانيا يقال له « عدّاس » فقالا له حذ قطفاً من العنب » 
فضعْةٌ في هذا الطبق » > ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل » > فقل له بأكل منة » ففعلً 


) عداس « وأسلم بما سمعَه من حديث رسول لله اة ورأى منْ أخلدق,(“ 1 
وانصرَف رسول الله ية من الطائف إلى مكةَ » وقومُةٌ شد ما كاثوا عليه 
من خلاف وعداءِ ¢ وسخرية واستهزاء : 


2 9 ۴ 


۶ | 2 اون î 2 NPE‏ 
() [العتبى : الرضا . يقال : يعاتب مَن ترجى عنده العتبى » أي : يرجي عند الرجوع عن 


الذنب والاإساءة ] . 
(۲) [ أخرج الطبرانئ قصَة ذهابه َة إلى الطائف ودعائه » من حديث عبد الله بن جابر رضي الله 
عنه » كما في مجمع الزوائد )٠١ /١(‏ ] . 


(۳) 1 الأخشبان الجبلان ليان بمكة » وهماأبو قيس والأحمر ٠‏ وعو جي مدر وبي 
ا كل جبلي حَشن غليظ الحجارة ( النهاية في غريب الحديث : 
ESR‏ 

)٤(‏ [ اُخرجه البخاریٰ فی کناب بدء الخلق » باب : إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماء ... برقم )۳۲۳١(‏ ]ء ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي 
النبيّ َة من أذى المنافقين والمشركين [ برقم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ]. 

)0( سيرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص۱۹٤‏ - ۲ » وسیرة ابن کثیر : ج۲ » ص ٠١۳-۱٤۹‏ » وزاد 
المعاد: ج١‏ > ص۳۰۲ ( مجموعا ملخصا ) ّ 


ر ارول فاع 


ثم أي برسول اله 4 من المسجدِ الحرام إلى المسجد الأقصى”' › 
) ومنه ه إلى ا اء الله اش ٣‏ القرب والدنو › والس السموات « ومشاهدة 
الآياتِ » والاجتماع بالانبياءِ : 

# م ما راع لبر وماط ر > دای میات ر الک € ا TAN‏ 

فكاتَت ضيافة كريمة من اللو » وتسلية وجبراً للخاطر > وتعويضا عما لقيه 
فى الطائف من الذلَّة والهوان » والجفاءِ والنكرانِ . 

فلكًا أصبَحَ غدا على قريش» فأخبرهُم وك رات 
وکذبُوه » واستهزؤوا به » وما أبو بكر فقال : والهٍ لعن كان قالةٌ لق صدَق » 
فما بُْجبُكم من ذلك ؟ فوانه إهُ لبخبني أن الخبر يأتيد منَ السماء إلى الأرضٍ 
في ساعة من ليل أو نهار» فأصدةة » فهذا أبعدٌ ما تعجبون منه E‏ 


(۱( روى البيهقيٌ عن ابن شهاب الزهري أن الإسراء كان في السنة التي قبل الهجرة » وروى 
الحاكم أن الإسراء كان قبل الهجرة ول ر را واختلفت الأقوال في الشهر الذي 
أسري به ية فيه » فقيل في ذي القعدة› وقيل في ربيع الأول» وقيل غير ذلك» والمشهور أن 
الإسراء كان في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب » وقد اختاره الحافظ ابن سرور 
المقدسي » وقد اتفقوا على أنها كانت بعد ذهاب النبي بلا إلى الطائف » (ملخصا من كتاب 
١‏ خاتم النبيين » للعلامة محمد أبو زهرة» ج٠‏ » ص۹41٥‏ الطبعة الأولی 1۹۷۲م) . 
وروي عن ابن سعد في المعراج أنه وقع ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 

) الهجرة بشمانية عشر شهراً. عيون الأثر» ج ۱ء ص١٤٠‏ . 

(۲) انظر كتب الحديث والسيرة . 

(۳) سيرة ابن کثیر : ج۲ ؛ ص1٩‏ » وسيرة ابن هشام : جا ؛ ص۳۹۹ . ) = 


1۸ الإسراء والمعراج 
معاني الإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة 


ولم يكنٍ الإسراء مجرَدَ حادثِ فرْدِي بسيط رأى فيه رسول الله كي الآياتِ 
الک وتجلَّت له ملكو ت السمواتِ والأرض مشاهدة وعياناً » بل زيادة إلى 
E o eS‏ على معان عميقة دقيقة كثيرة » 
وإشاراتِ حكيمة بعيدة المدى 


فقد ضكّت قصة الإسراء وأعلَتتِ الشورتانِ الكريمتانِ الان نزلتا في شأنه 
وتسكى سورة ‏ الإسراء € وسورة $ النجم € أن محمدا كله هو نبغ 
القبلتيّنٍ » وإمامٌ المشرقيِنِ والمغربيْنِ » ووارث الأنبياء قبل قبلّه » وإمامٌ الأجيال 
بعد » فقد التقث في شخصه وفي إسرائه مكةٌ بالقدس » والبيث الحراءُ 
السسجد الات > ورصلى الايا غل فار ها ا بعموم رسالته 


ذهب جمهور أهل السنة إلى أن الإسراء كان بالجسد والروح » وأن أقوى القرائن والدلائل 
على ذلك أن النبي يا عندما أعلن ذلك بين قريش فتن بعض الذين أسلمرا د وارند هن آرت 
کیا زوا ابن كثير؛ ولو كان بالروح أو رؤيا رآها النبي يي > لما كان في ذلك غرابةء 
فالإنسان العادي يرى في المنام ما لا يصدقه الواقع ولا يخطر بخلد أحدء ولقد ألف الناس 
في كل زمان ومكان الرؤى الغريبة والأحلام العجيبة » ولا يسارعون إلى تكذيبها ؛ وقد 

روي منها كل غريب وشحنت به كتب الديانات وأخبار العظماء والنساك » ولو كان ذلك 
مجرد عروج روحي ؛ أو قصة منام ؛ لبادر النبي إلا إلى إخبارهم بأن ذلك وحي أوحي به 
إليه » أو رؤيا رآها في المنام › > فضموه إلى ما کانوا يسمعون منه صباح مساء » من وحي 
يوحى إليه وملك يأتيه فيكلمه » فما أثار تلك الدهشة التي أثارها والتساؤلات الكثيرة التي 
بعثها » فما هو بشيء جديد بالنسبة إليه . 

ومن شاء التوسّع في هذا الموضوع وتحقيق ما اشتمل عليه من أسرار وحقائق وحكم إلهية › 
وإشاراتِ لطيفة ؛ وفوائد تشريعية ؛ في ضوء الكتاب والسنة والعقل السليم » فعلیه بفصل 
« الإسراء إلى المسجد الأقصى ومنه إلى سدرة المنتهى » » في كتاب « حجة الله البالغة » لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة ١١۷١‏ » ج :۲ ۰ ص ۲۰۷_۲۰٣‏ . 


ا ۲۱۹ 
وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه »> وصلاحيتها لاختلاف المكانِ والزمانِ » 
وأفادت هذه السورة الكريمة تعيينَ شخصية النبىّ ية ووصف إمامته وقيادته 
وتحديد مكانة الأمة التي بعت فيها وآمنٽ به › وتال واا ودورها الذي 
ستمطلّه في العالم » ومن بين الشعوب والأمم ٠ ٠‏ 

وجاءَ الأسراءُ خحطاً فاصلاً بين الناحية الضبَقة المحلية المؤقتة وبين 
الشخصكة النبوكة الخالدة العالمية فان كان الرسول عليه الضلاة والسلام ب 
زعيم أمة » أو قائد إقليم » أو منقذ عنصرٍ › أو موسَّسنَ مَجٍ » لم يكن في 
حاجة إلى الإسراء والمعراج › ولم يكن في حاجة إلى سياحةٍ في عالم 
الملكوتِ » ولم يكنْ في حاجةٍ ال أن تفل به الارن ال اا 
جديدا » لقذ كان له في أرضه التي يعيش فيها وفي محيطه الذي يُكافح فيد › 


€ 


وفي مجتمعه الذي يَسعى لإسعاده » غنىّ وسعة ‏ لا يفکرٌ في غیره › ولا 
يتجاورٌ إلى رقعة أخرّى من الأرض فضلاً عن السمواتِ العلا » وسدرة 
و عو ال ا فی انی و فو ا کر و تی 
كان في ولاية الديانة المسيحيّة وحكومة الأمة الرومية القوية . 

وجاءَ الاسراءً »> وأعلنَ أن محمداً اة ليس من طرَاز القادة والزعماءِ الذين 
لا تنجاوڙ مواهبُهم » وجهودهم » ودوائر كفاجهم حدود الشعوب وابلا 2‏ 
ولا تسعد بهم إلا الشعوبٌ التي يولدون فيا والبيئات التي ينبعُون منها › 
إلّما هو من جماعة الأنبياء والوّسل الذينَ يحملون رسالاتِ السماءِ إلى 
الأرض ر الخالق إلى الخلق » وتسعد بهم الإنسانية على 
اختلاف شعوبها وطبقاتها وعهودها وأجيالها . 


فرض الصّلوات : 


وفرَض ال عليه وعلى أكته خمسينَ صلاة في كل يوم » وما زا رسول الله 


\ e 


۲۰ ) الإسراء والمعراج 
ل يسألّه التخفيف » حت جعلها اله حمس صلواتِ في كل يوم وليل من 


س ر 


اداه إيماناً واحتسابا کان له أجرُ خمسينَ صلاة“ . 
عرض رسول الله َي نفسه على القبائل : 


وا رول لله 5 يعض نفسَةٌ في المواسم على قبائل العرب ٠‏ يدعومُم 
إلى E‏ وإلى آن يمنعوه من الأعداءِ > ويقول : يا بي فلانِ ! إنّى 
رسول ال الیم ٭ یامرکم أن تمبئوا الہ ولا تشرُوا به شيعا وان تلش 
ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأ تؤمنوا به » وتصدفُوا به » وتمنعوني 
حتی أبينَ عن الله ما بعثني به . 

اذا فرغ رسول الثه کی من قول » قام آبو لهب » فال : يا بني فلانِ ! ا إن 
هذا إنما يدعوكم ان ا اللت والعرّى من أعناقكم » وحلفائکم من 
الجن » إلى ما جاءَ به من البدعة والضلالة » فلا تطيعوه ولا تسمعوامنه" . 


الطريق إلى الإسلام : 


وكان الطريق إلى رسول الله 5 وإلى الإسلام مفروشا بالأشواك › 
محفوفاً بالمخاوف والأخطار » لا يهتدي إليه الباحث عن الحقّ إلا إذا خاط 
بنفسه » وجازف بحیاته » فل على ذلك ما حکاه ابن عباس - رضصی الله 


(۱) حديث طويلٌ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الصلاة ة ؛ باب « كيف فرضت الصلاة » 
[ برقم (۳۸۸۷) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول اله كلا . برقم )۱١٤(‏ » 
وأحمد في المسند ١ ٠_۰ ۸ /٤(‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه ] . 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۱ ۽ ص۲۲٤‏ - ٤١١‏ 1 أخرجه أحمد مزيداً من التفصيل في مسنده 
(4Y _ <£41/۳)‏ > والحاكم في المستدرك )٠١/١(‏ > والطبراني في المعجم الكبير 
)٥١ /٥(‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلي ] . 


ااا E‏ 
عنهما - من قصة ص قدوم أبي ذرٌ الغفاريّ إلى مكَةٌ ولقائه للرسول بلا ودخوله في 
الإسلام : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما بلع أبا ذر مبعث النبيّ للد قال 
لأخيه : اركب إلى هذا الوادي » فاعلمْ لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
يأتيه الخبرٌ من السماءِ » واسمع من قول ثم ائتنو ا 
وسمع من قوله » ثم رجع إلى آبي ذرّ رضي اله عنهما فقال له 
يأمرُ بمكارم الأخلاق وكلاماً ماهو بالشعر » فقال : ا ما 
oT‏ 

فتزود وحمل شنة“ له » فيها ماءٌ »> حتى قدم مكة فأت المسجد › 
فالتمسنَ النبیّ ية ولا يعرفه » وكرة أن يسال عنهٌ » حتى أدركة بعض اللي » 
ا 
شيءِ » حت آصبحَ › ثم احتمل قربتة وزاده إلى المسجدِ » وظل ذلك اليوم ء 
ولا يراه الب ٤ة‏ حت آمسّى » فعاد إلى مضجعه فمرً به علي - رضی الله عنهٌ - 
فقالّ : أما آنَ للرجل أن يعلم منزلّه ؟ فأقامَةٌ » فذهبَ به معة » لا يسأل واح 
منهما صاحبه عن شيءِ . 

حى إذا كان اليومٌ الثالتُ » فعاد على على مثل ذلك » فأقام عه » ثم 
قال : آلا ا ما الذي أقدمَكَ ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً 
شدي » فعلْتُ » ففعلٌ » فانطلق يقفوه » حتى دخل على النبيّ ية ودخل 
مه » وسمع من قوله » وأسلّم مكاته ء فقا ل الي اة : ارجع إلى قويك 
فأخبزهم حى يأتيك آمري › قال : والذي نفسي بيده لأصرخنٌَ بها بين 
ظهرانيهم تر کی ان الا ٠‏ فاى راعلى صرت + ايا أن 9إ 


. [السََةٌ : الأسقية الخلقة » وهي شد تبريداً للماء من الجُدد]‎ )١( 


۲۲۲ الإسراء والمعراح 

أا ا وا مخ رس الله » ثم قامَ القوم » فضربوه حتى أضجعغوه » وأتى 
العباسن » فأكبٌ عليه » قال : ويلكم أَلسْتّم تعلمُون أنه منْ « غفار » وأ طريقَ 
تجاركم إلى الشام عليهم» فأنقذة منهم » ثم عاد من الغ لمثلها فضريُوه › 
وثارٌوا اليه فأكب العباس عليه »“ . 


# F# F 


(۱) أخرجه البخاری 1 فى كتاب مناقب الأنصار ] » باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه > [ برقم 
)۳۸7۱( « ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه > برقم 
[CEVD‏ 


TEY 


الفصل الرابع 
7 
م » وال لتر 


إسلام الأنصار 

٠‏ بيعة العقبة الأولى 

هم خصائص المدينة المنوّرة ( يثرب ) 
م بيعة العقبة الثانية 

ه الإذن بالهجرة إلى المدينة 

۵ تامرٌ قریش على رسول الله ئ 

ه هجرة الرسول ي إلى المدينة 


Yo 


/ ° 
ورال لیے 


بدء إسلام الأنصار : 


خرح رسو الله ية في الموسم › فبيتما هو عند العقبة » إذ لقي رَهُطاً مِن 
وتلا عليهم القرآن  .‏ 

وكانوا جيرا البهود في المدينة » وكانوا يسمعونهم يُخبرو ن بنبيٌ قد أظلَ 
زمانه""“ » فقال بعضهم لبعض : يا قوم | تعلمون وال التي الذي تود 
الود فلا يسبقنكم إِليهِ  ED‏ وقالوا : إنا قد تركنا 
قومَنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم > فعس أن يجمعَهم اله 
بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إِليْه 
منْ هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلاً رجل أعز a,‏ 


N E راجعينَ إلى بلادهم‎ E 
ذكروا لإخوانهم رسول الله ئة ودعَؤهم إلى الإسلام » حتى فشا فيهم » فلم‎ 
تب دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها ذکر من رسول الله عل‎ 


() 1[ أظل زمانه : أي أقبل عليه ودنا متهم » كانه آلقى عليهم ظلَّه ] . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ [ وأخرجه البيهقيٌ في «الدلائل » (۲/ ٤۳۳‏ - 
)٥‏ وأبو نعيم في « الدلائل » برقم (۳۲۳) ] . 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۱ ›» ص ٤۲۹‏ . 


۲۲٦‏ الهجرة إلى المدينة 


بيعة العقبة الأول : 


حّی إذا کان العام المقبل › وَافى الموسم من الأنصار ء اا غ و 
(فة و واثنانٍ من الاوس ) » ا بالعقىة ة الأولى » فبايعوا 
رشول الله يه على التوحيد » والتعفف من السّرقة والري وقتلِ الأولاد 


ا : 
وآمرَه Ul‏ هم القرآن ‏ م لاسلا فکان 


سے 


ا د » بالمدينة ونزل على أسعد بن رَرَارة ¢ وکان يصلي ب“ 
E‏ نهيو الأنصار للإسلام : 


وكان من صنع الله تعالى لرسوله وللإسلام » أن هياً الل الأوس 
والخزرَج” - وهما قبيلتانِ عربيتان عظيمتانِ في مدينة يثربَ - لتقدرا هذه 
النعمة التي لا نعمة أعظم منها » وتسبقا آهل عصرهما › وأبناءَ الجزيرة » إلى 
الترحيب بالإسلام والدخول فيه » حينَ تنكرَتّ له قبائل العرب وفي مقدّمتها 
وعلی راسها فریشٌ ¥ وله بھی من ياء إل رط مسقم 14 البقرة : ۲٠۴‏ ] . 


وقد ساعَدَت على ذلك عدَّة عواملً » هي من خلت الله تعال وتيسيره 


(1) [ انظر حديث عبادة بن الصامت عن « بيعة العقبة الأولى » أخرجه البخاري في كتاب مناقب 
الأنصار › باب وفود الأنصار إلى النبي ية ... برقم (۳۸۹۳) » ومسلم في كتاب 
الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها » برقم )۱۷٠۹(‏ » وأحمد في المسند /١(‏ ۳۲۳) ]. 

(۲) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص ٤٤ ٤١‏ ملخصاً . 

(۳) الأوس والخزرج من الأزد » الذين ينتمون إلى شعْب قحطان » وقد عطف ثعلبة بن عمرو 
جذهم نحو الحجاز بعد خراب سد مأرب سنة ١٠٠ق‏ » م٠‏ ثم سار نحو المدينة »> كما 


الهجرة إلى المدينة ۷ 
وصنعه » كانت فارقة بين قريش وأهل مكة » وقبائل يثربَ العربية » منهًا ما 
طبعَها اله عليه من الرقّة واللين وعدم المغالاة في الكبْرياءِ وجحود الحقّ » 
وذلك يرجع إلى الخصائص الدموكة والسُلالية التي أشارَ إليها رسول الله كلاه 
حينَ وقد وفدٌ من اليمن » بقوله : « أتاكة أَهْل الْيَمَن أرق أفبدة ولي 
قلوباً ““"“ وهما ترجعانٍ في أصلهما إلى اليمن » نزح أجداذهم منها في الزمن 
القديم > يقول القران مادحالهم : 


صدورهہ ا نَا اوا ويۆش زوت عل ا وکو 5 ہے سام 
[ الحشر ٩:‏ ] . 


واد ومو اد الیک ین لجر بر من کا حر للم ولا دون و 
و 


» آنّھما قد آنھکتهما الخو ال اجا وما يوم عات ببعيد"‎ YT 
وقد اكتَوزا بنارها » وذاقوا مرارتها » وعافوها » ونشأث فيهم رغبة في اجتماع‎ 
الكلمة › وانتظام الشملِ > والتفادي منَ الحروب » وذلك ما عبَرُوا عنه‎ 
بقولهم اوو ا و‎ 


(1) [ أخرجه البخاريّ في كتاب المغازي » باب دو الأشعريين وأهل اليمن › برقم 
)٤۸۸(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان › باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... برقم )٥۲(‏ » 
والترمذي في آبواب المناقب » باب في فضل اليمن » برقم )۳۹۳١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ] . 

(۲) يوم بعّاث » : 2 الحروب المشهورة بين الأوس ا > وبعاث موضع في نواحي 
المدينة > وكانت هذه الحرب من إيعاز اليهود في المدينة ؛ ودخل مع القبيلتين قبائل من 
اليهود والعرب ؛ ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث ؛ واقتتلوا قتالا 
شديدا » وصبروا جميعاً » وانهزمت الأوس في أول النهار ثم دارت الدائرة على الخزرح ؛ 
ووضعت الأوس فيهم السلاح »› ثم انتهوا عنهم » وأحرقت الأوس دور الخزرج؛ وأكثر 
الأنصار الأشعار في « يوم بعاث » (عن ابن الأثير ملخصا) وذلك قبل الهجرة » بخمس 
سنين في أصح الروايات (فتح الباري : ج۷ » ص٥۸)‏ . 


۲۸ ال ا 


فعسّى أن يجمَعَهم الله بك » فإن يجمعهم الله بك » فلا رجل أعرٌ منك » » 
o‏ 2 4# ص ٹر ۰ ٠‏ 3 هھ کے ل ۶ب ١‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها : « كان يوم بعاثِ يوما قدمه الله تعالى لرسوله » . 


ومنها أن قريشاً » وسائ العرب قد طال عهدهم بالنبوًاتِ والأنبياءِ » 
وأصبځوا يجهلون معانيها بطول العهدِ » وبحكم الا رااان ق ال 
والبعْدِ عن الأمم التي تنسب إلى الأنبياء وتحمل الكتبَ السماوية - على 
اد ا E‏ 


وو ر }کا 


کے سسہ کے سہ ن 
8 لنذرقوماما أنذِرءاباؤهم فهم عفِلونَ € [ يس : ٦‏ 


ا ر ٤‏ 
أا الأَوْسٌ والخزرح فكانوا يسمعُون اليهود يتحدّثون عن النبرّة والأنبياء 
a. » :‏ : 1 36 ا 
ويتلون صحف التوراة ويفسرونها › بل كانوا يتوعدونهم به » ويقولون 0 
ا ۶ س 3 ص 
سَيْبعَّتٌ نب في آخر الزمانِ » نقتلكم معه قتلَ عاد ورم“ » في ذلك يقول اله 
ا 
# وما جاءَهم كب من عند اللو مصدق 
ر ص ۲ م ر صر سے 1 : oar‏ 1 ن سے سے 
على الذبن قروا فلَنا جام ما عرفو ڪ مروا يةه فلعتة على آلکشرت ٭ 
[ البقرة : ۸٩‏ ] . 


وبذلك لم تكن بينَ أبناء الأوس الات وسكانٍ المدينة من العرب 
اال ك ك اة ة العميقة الواسعة من الجهل والتفور من المفاهيم الدينية 
والسَننِ الإلهية التي كاتث بينها وبين آهل مكة وجيرانهم من العرب » بل قد 
عرفوها وألفوها عن طريتق اليهود » وأهل الكتاب الذين كانوا یختلطون بهم 
بكم الل والجوار والصلع والحرب والمحافات » فلا توا برسول اله 
ية وقد حضروا الموسم 0 ودعاهم إل الرسلام ؛ ارتفعت الغخشاوة عن 


\ e 


¢ 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ج۱ » ص۲۱۷ 1 


الهجرة إلى المدينة ۲۹ 
عيونهم » وكأتَهم كانوامنْ هذه الدعوة على ميْعاد . 
خصائص المدينة المنوّرة ( يثرب ) : 


وكان مِنْ حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً 
للدّعوة » عدا ما أراد E‏ أهلها » وأسرار لا يعلمُها إلا الث اها 
امتارّث بتحصّن طبيعيّ حربيّ » لا تزاحمُها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة » 
فان ر ا ة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية » وحرة واقم مطبقة 
ا 
الناحية الوحيدة المكشوفة ( وهي التي حصنها رسول الله لله ا بالخندق سنة 
حمس في غزوة الأحزاب ) وكانَتِ الجهاث الأخرى منْ أطراف المدينة محاطة 
بأشجار التّخيل والرروع الكثيفة » لا يمو منها الجيش إلا في طرق ضيفة 
لا يتفقٌ فيها النظامٌ العسكريٌ » وترتيبُ لصوف . 

وكاتتٌ خفارات عسكرية صغيرة » كافية بإفساد النظام الحسكرىّ ومنعه 
التقدم » يقول ابن إسحاق : « كان أحدٌ جانبي المدينة عورة » وسائ 
جوانبها مشككة بالبنيانِ والنخيل > لا يتمكر العدؤ منها » . 

ولعل النبيًّ به قد أشارَ إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله 
لأصحابه قبل الهجرة : ١‏ إنّي رأثت دار هجرتكم » ذاتَ نخل بين لابين ٠١‏ 


\\ ot 


)١(‏ و «الحرة » أو « اللابة » منطقة سوداء من الحجارة النخرة المحترقة أو المؤلفة من السائل 
البركاني يمتنع فيها المشي بالأقدام » ومشي الإبل والخيل ا فن قروز الج و 
ذكر العلامة مجد الدين الفيروز آبادي (ت۸۲۳۲ه) في کتابه « المغانم المطابة في معالم 
طابة » في حرف الحاء : حرات كثيرة تحيط بالمدينة من عدة جوانب يدنو بعضها » ويبعد 
بعضها ؛ وتحميها من الغزو من الخارج أو تحدث صعوبات وعراقيل في تحرك الجيوش 
(راجع الکتاب » ص۸٠٠ )١١٤-‏ . 

(۲( ا ا ان کت ا اا ا ا 


۳۰ ) الهجرة إلى المدينة 
وهماالحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة . 

وكان أهلٌ المدينة من ¿ الأوس والخزرج أصحابَ نخوة وإباء وفروسية 
وقوة شكيمة » ألفوا الحرية » ولم يخضعُوا لأحٍ > ولم يدفعوا إلى قبيلة أو 
حكومة E‏ > وقد جاءَ ذلك صريحاً في الكلمة التي قالها سعد بن 
معاذ - سيد الأوس - لرسول الله عل : قد كتا نحنْ وهؤلاء ا 


يالله وعبادة الأوثان ¢ و ¢ وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها 
تمرة إلا قرى أو بيعا »“ . 


يقولٌ ابن حَلدُوْنٍ : « ولم يرل هذان الحيانِ قد غلبُوا اليهود على يثربَ » 
وكان الاعتزارٌ والمنعة تحرف لهم في ذلك » ویدخل في ماهم من جاورهم من 
قبائل مَّضر" . 

وجاءَ في «العقد الفريد» : « ومن الأزد الأنصّارُ › وهم الأوس 
والخزرج ا بن عمروِ بنِ عام » وهم أعز الناس أنفساً ‏ 
N a,‏ أ إلى أحد الملوك "٠‏ . 

وکان بنو عدي بن التجار أخواله دنيا““ ٠‏ فام عبدِ المطلب بن هاشم 


إحدى نسائهم » فقد تزوّج هاشم بسلمی بنټ عمرو أحدِ بني عدي بن النجُار » 
ولات لهاشم عبد المطلب 4 وترکه هاشم عندها 4 حتّی صار غلاماً دون 


.)۳۹٠١( = ٠‏ وفي كتاب الكفالة » باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله ية وعقده» برقم 
(۲۲۹۷) » وأحمد : 7/). والحاکم : (۳/۲ - )٤‏ ووافقه الذهبي › والحديث 
إسناده صحيح ] . 

(۱) سيرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص۲۲۳ . 

(۲) تاریخ ابن خلدون : ج۲ › ص۲۸۹ . 

(۳) العقدالفريد : ج۳ » ص٤۳۳‏ (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة) . 

(€( هو ابن عمي دنية ودنيا ودنيا » أي لخا (القاموس : دنا) . 


الهجرة إلى المدينة ۲۳۱١‏ 
المراهقة » فذهت إليه عمّه عمَّه المطلبٌ » فجاءَ به إلى مكة » وكانتِ الأرحامُ 
يحسب لها حسابٌ كبيرٌ في حياة العرب الاجتماعية » ومنهم أبو أيوب 
الأنصاريّ الذي نرل رسول اللي في داره في المدينة . 

وكان الأوس والخزرج من قخطان » والمُهاجرون » ومَنْ سبق إلى 
الإسلام في مكة وما حولها من عَدنان » ولمّا هاجرَ رسول الله ية إلى 
المدينة »> وقامٌ الأنصارٌ بنصره » اجتمعث بذلك عدنان وقحطان تحت لواء 

سلام » وکا کجسد واحد »› وک بىنهما EY E‏ في 
لجاعلا لك لم جد اة سی لی تورم رای را 

فكانت مدينة ( يشرب ) د لكل ذلك د أصلح مكان لهجرة الرسرل ا 
وأصحابه واتخاذهم لها دارا وقراراً > حتى يقوى الإسلامٌ > ويش طريقة إلى 
الأمام » ويفتحَ الجزيرة ثم يتح العالم المتمدّن . 

وجعل کک ف في منازل الأنصار - الأوس والخزرج - وأسلم 
سعد بن معاذ » وأسيدٌ بن حضير » وهما سيدا قومهما » > من بني عب الأشهل 
م الأوس » بحكمة من أسلم قبلهما » وتلطفهم » وبحسْنِ دعوة مُصْعبٍ بنِ 
عمیر - رضې الله عنه - وأسلم بنو عبِ الأشهلِ عن آخرهم » ولم بق دا من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساءٌ مسلمون“ . 
بيعة العقبة الثانية : 


ورجع مُصعَبُ بن عمير عميرٍ إلى مكة في العام القابلِ » وخرج عدد من 


. مختصراً‎ ٤۳۸ - ٤۳٦ص سيرة ابن هشام : ج۱ ؛‎ )١( 


YY‏ الهجرة إلى المدينة 

المسلمينَ من الأنصار مع حجًاح قومِهم من أهلِ الشركٍ > حتّی قدموا مک 
فواعدوا رسول الله عة العقبة Ss‏ من الحجً » ومضى ثلث اليل ء 
یا الشعب عند العقبة ¢ وهم ثلاث وسبعول رجلا ¢ وامرآتان من 
النساء » وجاءَ رسول الله ية ومعه عه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ 


e‏ ر ية وتلا القرآن » ودعًا إلى اله » ورغبَ في الإسلام ثم 


ن : أبايعكم على أن تمنعُوني مما تمنون منه نساءكم وأبناءكم > فبایعوه » 


وا ا 1 e‏ یرجح ا فومه › بذلك رل ا 
فقال : « E E ET‏ و من سالمتم ». 


e‏ شا : تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الاو 


إذن الرسول بيا لأصحابه بالهجرة إلى المدينة : 


ولا باع رسول الله بلا هذا الحيّ منْ الأنصار على الإسلام » والنصرة 
له » ولمن اتبعّه» فأوى إليهم عد من المسلمينَ » أمرَ رسول الله كيا 
أصحابه » ومَنٌْ معَهٌ بمكة من المسلمينَ » بالخروج إلى المدينة » والهجرة 
ا واللحوق بإخوانهم م الأنصار وقال : « إن الله عر وجل قذ جعلَ لكم 
و ا 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص ٤٤١ - ٤٤١‏ [ انظر تفصيلات بيعة العقبة الثانية في ١‏ مسند 
اخم NT‏ > وفي e ( 2 ١‏ وفي 0 ( e‏ 


الهجرة إلى المدينة bÊ Û‏ 


وأقام رسول اله يا بمكة ينتظرٌ الإذن م الله في الخروج من مكة والهجرة 
ا 


N GEE a a 
عن‎ e و الا بأنواع منْ ا 6 ا‎ 
مهما دفعوا من قيمة › فمنهم مَن‎ CUNY ›» هذه الفكرة‎ 
ويُسافرَ وحده » کما فعل‎ E کان يضطۇٌ إلى أن يتر ك‎ 
بو سلمة » ومنهم مَنْ كان يضطرٌ إلى أن يتنازل عن كل ما كسبهٌ في حياته‎ 
e 
- رضي الله عنها - : لجا أزمع أبو سلمة - رضي الله عنة‎ - ٥ قلت أ سلمة‎ 
الخروج إلى المدينة › رحل لي بعيرَه اک ای عا وچ هی ا‎ 
سلمة بن أبي سلمة في حجري > ثم خر يقود بي بعيره > فلمًا رت رجال بني‎ 
المغيرة قامُوا إليه فقالوا : هذه نفشَكَ غلبشنا عليها › أرأيْت صاحبتنا هذه عَلام‎ 
نتركَكَ تسيز بها في البلاد ؟ قالَّت : فنزعوا خطام البعير من يده » وأخذوني‎ 


ا 
مة . 


قلت : وغضبَ عند ذلك بر عبد الأسدِ رهط أبى سلمة وقالوا : وال 
لا رك اا عدها |د زعت مرها من صاجتا» فادرا اش سلما ب خر 
لوا وال و واا ا وای و ی 
زوجي » فکنت ارج ڪل غداءَ ۽ فاجاس في الأبطح » فما آزاڻ آبکي سحي 


مسي » سنة أو قريبا مها » حت مر بي رجلٌ من بني عي أحد بني المُغيرة ۽ 
فرأى ما بي » فرحمَني » فقال لبني المَُغيرة ألا تخرجُون هذه المسكينة › 


1 oO 


ا 


Y4‏ الهجرة إلى المدينة 

eT‏ وبين ولدها؟ فقالوا : الحقي بزوجكِ إن شفْتِ » فرد 

بنو الأسدِ إليّ عند ذلك ابني » فارتحلْت بعيري » ثم أخذث ابني فوضغًه في 

ری 2 ا ری اا :وا یآ ن غ ای 

ا ر بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار » 
CEE‏ يا ابنة أبي أمية ؟ 


و9 


قلت ن آرید زوجی بالمدنة . 

ال اماك ای 

قلت : ما معي أحد إلا الله وابني هذا . 

فقال : والشه ما لك من مرك » فأخذ بخطام البعير » فانطلق معي يهوي 
بي N SP‏ 
عن ٤‏ قیده في الشجر › ت تنک نکی إلى شجرۇ > فاجع تمتها e‏ 
الرواح » قا إلى بعيري ققق » فرحل ءلم استأخحر عن وقال ا 
U FRO‏ ا ي 
غر CG TTT‏ 
فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعاً إلى مكة . 

فگازت تقول : ما أعلمُ أهل بيتِ في الإسلام » أصابَهم ما أصابَ 
أبي سلمة » وما رأيْتُ صاحبا قط كان أكرم مِنْ عثمان بن طلة”“ . 


E )۱(‏ اق ي ا 


الهجرة إلى المدينة Y0‏ 


ا ا س 


EA E PTT‏ فار قریش ا چ 
NS E E Es‏ 
والله لا يكون ذلك ! 

فال ای دک ارا إن جات لک مال لرن سل ؟ 


ا 

قال : إني قد جعلث لكم مالي . 

وبلغ ذلك رسول الله َة فقال : « ربح صهَيْبٌ » ربح صهيب ' . 
وهاجَرَ عمرٌ بن الخطاب » وطلحة » وحمزة » وزيڈ بن حارثة » وعد 

الرحمن بن عوف ¢ و ا ¢ وجا وعثمان ب عفان » 

e CE E وأخرون و‎ 

6 EES 


تأمرٌ قريش على رسول الله َة التآمر الأخير » وخيبتهم فيما أرادوا : 
E‏ ن أن رسول اله قذ صار لَه أصحابٌ وأنصار في المدينة 
ولا سلطانَ لهم عليها » تخوفوا من خروج رسول اله لاء إلى المدينة » وعرَفوا 
اه إذا كان ذلك » a E E EES‏ 
الَذوة » وهي دار قصيّ بن كلاب » وكاتت قريشْ لا تقضي أمراً إلا فيها › 
يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله كي واجتمع فيها أشراف قریش 


(۱) ابن کثير نقلاً عن ابن هشام : ج : ۲» ص ۲۲۳ [ وأخرجه البيهقي في « الدلائل » 
)٥۲۳- ٥۲۲ /۲(‏ » والحاكم في ‹ المتخدر ٩‏ (۳/ ۰۰) وصځحه ووافقه الذهبی ] . 
(۲( سيرة ابن هشام :جا E‏ 


۲۳٢‏ الجرة ال المد 

واجتمَع رأيُهم أخيراً على أن يُوحذ من كل قبيلة فتى شات صاحبُ جلادة 
ونسب » فيهاجمًوا رسول الله ية ويضربُوه ضربة رجل واحدِ » وبذلك يتفرًّق 
دمه في القبائل جميعاً » فلم يقدرْ بنو عبد منافي على حرب قومهم جميعاً › 
وتفرق القومٌ على ذلك » وهم مجمعون له . 

وأخبرَ الله رسولةٌ بهذه المؤامرة » فأمرَ على بن أبي طالب أن ينام على 
فرافة ٠‏ متس جاب ده ٠‏ وقال : لو يلص الك شىء تك هه : 

واجتحع القوم على بابة > وهم متهيئون للوثوب > وخرج رسول اله 5 
وأخذ حفنة من تراب في يِه » وأخذ الله تعالى على آبصارهم عن فلا يرونه 
فجِعَلَ ينث ذلك ا وهو یتلو آیاتِ من سورة يس من أَوَلها 
إلى قوله تعالى 3 اغشیتھم فھم ا برو € [ یس ٩۹:‏ ] . 

وأتاهُم آتٍِ » فقال : ما تنتظرٌون هاهُنا ؟ 

الا هاا 

قال : خيبكم الله » قد والله حرج وانطلَقَ لحاجته . 

وتطلعُوا » فرأؤا عَليّاً نائماً على الفراش » فلم يشكوا في أنه رسو الله بيا 
فلمًا أصبځوا قام على - رضي الله عنه - عن الفراش › فخجلوا » وانقلبوا 
a‏ 

ین ۰ 


3% ¢ 


» )٦٤( : ص‎ ٠ وأخرجه أبو نعيم في « الدلائل‎ [ ٤۸۳ - ٤۸٠ص سيرة ابن هشام : ج١ ؛‎ )١( 


Y7 


٣ 


E‏ ڪ 
E 2°‏ 


۹ 


Ey 
و السو , عله ا1 لت‎ 
ہے‎ HEL بره اسو‎ 


وجاءَ رسو الله ية إلى أبي بكر › فقال له : إل الله قد أذن لي ذ في الخروج 
والهجرة » فقال أبو بكر : ال بار سول اه ا قال اة وكىن 
أبو بكر - رضي الله عنه - من الفرح » ودم أبو بكر رَاجلتينِ » کان قذ 
ا > ليدلّهما على الطريق“ . 
تناقض غريب : 

وکانٹ قریش ۔ رغم عدائھا لرسول الله بَا ورميه عن قوس واحدةٍ - 
عظيمة الثقة بأمانته » وصدقه » وفتوته »> فليس بمكة أحٌ عندَهُ شيءٌ يخشى 
ea ar Cg a‏ 
e UR Se‏ بن یتخلف بمکة حى 


ادها غ ب ودف الله العظيم  :‏ فد تعلم نم لمحرنلك 


0 


لىحزنك ١‏ آلذِی ا 


. ۳ ای کا کے کر € 1 امم‎ NG 


درس من الهجرة 


وقد اتك اا أ الاق والعقيدة يتنازل لهما عنْ كل حبيب 


)۱( ااج ت کات الأنصار › باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة 
برقم ۰٥(‏ ۳۹۰(( وعبد الرّزاق في مصتفه برقم )4۷٤۳(‏ » وأحمد في مسنده )۳٤٦/٩(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها ] . 

(۲) سيرة ابن هشام ا > ص٤۸٤ ٤۸٥‏ . 


4٠‏ هجرة الرسول بل إلى المدينة 
وعزیز وليف ونيس وعنْ كل ما جبلتِ الطبائع السليمة على حبّه وإيثاره » 
والتمسْكِ به والتزامه » ولا يتنازل عنهما لشيءٍ . وقد اقترن تاريخ الدعواتِ 
العظيمة والدياناتِ القديمة بالحركة » حركة الأفراد أحياناً وحركة الجماعاتِ 
أحياناً كثيرة . 

غ ا را ا ل و ا 2 
الأفئدة ومغناطيسَ القلوب » ففيها الكعبة البيث الحرامٌ الذي جرى حب منهم 
مف الرو والدم > ولكنٌّ شيئا من ذلك لم يمنعَةُ وأصحابه من مغادرة 
الوطن » ومفارقة الأهلِ والسكن » حينَ ضاقتِ الأرضٌ على هذه الدعوة 
والعقيدة » وتنكر أهلها لهُما . 

ا هذه العاطفة المُرْدَوجَةٌ _ عاطفة الحنين الإنسانيٌ وعاطفة 
الحبٌّ الإيمانيّ - في كلمته التي قالها مُخاطباً لمك : « ما أطيبَكٍ من بكر 
وأحَبَكِ إلى ٠‏ ولَولاً أن مي أَخْرَجُوني منك ما سكت عَيْرَك »“ . 

وذلك عملا بقول الله تعالى : 


٦ : العنکبوت‎ [ E ¥ 


إلى غار ثور : 


A E 


e" 0 


(1) أخرجه الترمذي 1 في أبواب المناقب عن رسول الله ية > باب : في فضل مكة » برقم 


هجرة الرسول عة إلى المدينة YE1‏ 


من روائع الحب : 

ولم يرل الحبٌ منذ فطر الل الإنسانً ملهما للدقائق كق العجيبة » باعثاً على 
الإشفاق على مَنْ تعلَقَ به القلبُ وأحبنّه حبنّه النفلٌ » وهذا كان شأن أبي بكر مع 
رسول الله كيا في هذه الرحلة . 

وقد روي أله لما انطلَقَ رسو اله ية إلى الغار ومعة أبُو بكر » كان يمشي 
O O Ro‏ 
ما لك تمشى ساعة خلفي وساعة بين يدي ؟“ فقال + يا رسول الله ! آذكر 
ل ا ع > ثم أذكرٌ الرَصد فأمشي بين 

فلا انتهيا إلى الغار قال آبو بكر ٠‏ مکانك یا رسول الله ! E‏ 
لك الغارَ » فدخلَ فاستبرأءٌ» حتى إذا كان » ذكر أله لم يستبرىءٌ الجحرة ‏ 
فال + مکاك ا رسول الها حتی استبریءَ فدخل فاستبراً »> ته قال انزل 
NS‏ 


ولله جنودٌ السموات والأرض : 

ودلا الغارَ » وبيتّما هُما كذلك إذ بعت الل العنكبوت » فسَّجَّت ما بينَ 
الخار والشجرة التي كانت على وجه الغار » وسترّث رسول الله لله اة وبا بكر » 
وأمر الله حمامتیْن وح فأقبلتًا e‏ وبين 
ا TY‏ موت لاض € [ الفتح : > ] 


)١(‏ البداية والنهاية : لابن كثير ؛ ج ؛ ص٠۱۸‏ » نقلاً عن البيهقي برواية عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه . 

(۲( المصدر السابق > ج۲ » ص۱۸۰ . 

(۳) رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن جماعة من الصحابة (ابن کثیر؛ ج۲؛ ص٤٤۲ )۲٤١-‏ . 


۲ رة الر سول إل الد 


ع 


أدق لحظة مرّثت بها الإنسانة 


واقتقى المشركون أثرَ رسول الله ية وكانث أدق لحظة موث بها الإنسانة 
في رحلتِها الا وكانت لحه جاسمة ٠‏ فاا امعداد شقا ا اة 0 
واا افتتاح سعادة لا آخر لها AE Cs LES‏ 

حينَ وصل الباحثون إلى قم الخار » ولم يبق بينهم وبين العثور على منشودهم 
إلا أن ينظرَ أحدُهم إلى تحت قدميْه 

ولكنٌ الله حال بينم وبين ذلك فاختلط عليهم الام ENT‏ 


ر 
ر 
اض 


الغار نشج العنكبوتِ” » وإلى ذلك أشار الله تعالی بقوله : « قَأَنرل اه 
e E‏ تروهىا € [ التوبة : ٤٠‏ ] . 


لا تحزن إن الله معنا : 
فا هما في الغار » إِذ رای بو بکر آثار المشركين » فقال : 
اسول 0 أحدهم رفع قدمَةً > رآنا . قال : ما ظنْكَ باثنين اله 
ثالثهما" ؟ وفي ذلك يقول الله تعال : 
م ا ان وهُا ف آلار إة قول مسي لا َر إت ا 
معا € [ التوبة : ٤‏ 


(۱) [ آخرجه أحمد في مسنده )۳٤۸/۱(‏ » وعبد الرزاق في مصتفه (/ ۳۸۹) برقم )4۷٤۳(‏ » 
والطبراني في الكبير برقم )١٠١١(‏ » وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۲۳١/۷(‏ وقال : 
سنده حسنْ » وحسّن إسناده أيضاً ابنْ كثير في السيرة (۲/ ۲۳۹) ] . 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله تعال : ۶ اف آنتنِ اهُا ف السار 4 
[ برقم )۴٠١۲(‏ » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل 
بي بكر الصديق رضي الله عنه › برقم (۲۳۸۱) » وأحمد في المسند )٤/١(‏ من حديث 
أبي بكر رضي الله عنه ] . 


ركوب سرَاقة في أثر الرسول بيا وما وق له 

وجعَلت قري في رسول الله يه حينَ فقدوه » مئة ناقة » لمن دة 
عليهم » ومكتًا في الغار ثلاتَ ليا ثم انطلقا » ومعهما عامرٌ بن فهيرة ودليل 

pe Ra a 

وحمَل سُراقة بنْ مالك بن جُعْشَّم الطمعٌ على أن يتبع رسول الله ية ويرده 
على قرش » فياخ منة اق متهم » فركب على أثره يعدو » عفر بو الفرسن ‏ 
فسقط عنة فى إلا أن يتبعه » فركبَ في أثرهِ »> وعثرّ بو الفرسٌ مرة ثانية » 
فسقط عنةٌ » وأبّى إلا أن يتبعَةٌ > فركبَ في أثره > فلجًا بدا له القومٌ رآهم » 
وعثر به الفرسٌ مرة ثالثة »> وذهبّث يداه في الأرضٍ > وسقط عنةٌ » وتبعَهما 
e‏ ۰ 


ظاهر لا محالة » فا القوم »> وقال : آنا 8 بن جعشم » أنظرُوني 
أكلمكم » ۽ وان لا باتيکم مي شيءٌ تکرهوته » فقالَ رسول اله ل لأبي بكر : 
« قل ل له : وما تبتفِي متا ؟ » قال سراقة کل کا کرں آے ج وات 
فكتبَ عامرٌ بن فهيرة كتاباً في عظم أو و 


(۱) [هو عبد الله بن أرَبْقط كما ذكره العلاّمة ا O TE‏ 
المدينة ٠‏ » وكما في « السيرة النبوية » لابن هشام : « . . فاستأجر عبد الله بن آرقط - کذا 
عند ابن هشام - رجلا بن بني الديل بن بكر . ENB Sl‏ 
ص۱۷٤‏ » طبع دار ابن کثیر بدمشق ) 

(۲( سيرة ابن هشام : ج : | ؛ ص۸۹٤‏ - ٤۹١‏ ؛ ورواه الببخاري [ في كتاب مناقب 
الأنصار ] » باب هجرة النبي ية إلى المدينة باختلاف بعض الألفاظ [ برقم ۳۹۰٦‏ ] . 


٤‏ هة اسول إل الد 


نبوءة لا يسيعُها العقل الماد : 


وفي هذه الحالِ التي اضطّر فيها نبي الله إلى الهجرة » والخروج من مكذ » 
والقوم یطاردونه ویتبعون آثاره ¢ نط وشيول الل له 4 إلى اليوم الخاع ا 
O E ES‏ 
E‏ 

إل لله قذ وعد نيه بالنصر والفتح المبين ٠‏ ولديند بالظهور العام والفتي 
اتام » وقال : * هو أت أرسَل سوم يالى وَين ألْحى لظهرم عل لين 
ڪل و وڪره المشر كوت ) [ التوبة LY:‏ 

وقد أنكرَ ذلك قصَارٌ النظر وضعَاف العقول » واستبعدتة قريشٌ » ولك 
عين النبوة تر ى البعيد قريباً % إت الله لا يلف الماد € 1 آل عمران : ٩‏ ] 

وکان كذلكّ فلا ات ا -ارضی الله عنه - پسواری کسری ومنطقته 
وتاجه » دعا ا 


وعرَضَ عليه سراقة الزاد والمتاع > فلم يقبلةٌ رسو الله ية ولم يزذ أن 
قال + « أخف عتا “٠‏ . 


و 
رجل مبارك 

ومَرًّا في مَسيرهما بام مَعْبلٍ الحْرَاعية » وكاتت عندها شاة خلَمَها الجهد 
ey‏ مول اه ا ا e‏ 


. ٥۹۷ص‎ » الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : لابن عبدالبر » ج۲‎ )١( 
. ] ۳۹۰٦ أخرجه البخاري 1 في كتاب مناقب الأنصار ] باب هجرة النبي ب[ برقم‎ (۲( 


جال ا ال 0 
فسقاها » وسقی أصحابةٌ » حت رووا » ٿه شرب › وحلبَ فيه ثانياً »> حتَّیٰ 
ملا الإناءَ > فلكًا رجع أبو معبلِ » سال عن القصَةٍ NY E‏ 
ال ارا کار م کد کی وک اوو ا چ قل 
والله إتّي لأراه صاحبَ قريش الذي تطلبه' . 

ولم يرن يسك بهما الدَليلُ » حى قڍِمَ بهما « قباءَ ‏ » وهي في ضواحي 
المدينة » وذلك في الثاني عشرَ منْ ربيع الأول › يوم الإثنين” a‏ 
ااا ۰ 


(۱) زاد المعاد» ج۲ ص۹٠۳‏ [ وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (۳/ ۹ - )۱١‏ وصځحه »› 
ووافقه الذهبى ] . 

(۲) رواه البخاري » 1 في كتاب مناقب الأنصار ] باب « هجرة النبي إا وأصحابه إلى المدينة » 
[ رقم : ۳4۰7 ] . 


EV 


الفجل الخامس 
NE o‏ 
الارن 


ه تصوير المدينة المنوّرة عند الهجرة 


ه الرسول َة في المدينة : 

المؤاخاة - الصحيفة - المسجد 
ه الإذن بالقتال ۾ معركة بدر الحاسمة 
6 غزوة أحد م غزوة الخندى 


ه غزوة بني قريظة 
ه غزوة بني | 2 لمصطلق وحديث الافك 
م صلح الحديبية 


ه دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


۾ غزوة خيبر ۾ غزوة مؤتة 

فتح مكة ۾ غزوة حنين 

ه غزوة الطائف ۾ غزوة تبوك 

۾ عام الوفود ۾ حجة الوداع 
) ص الوفاة 


e‏ آزواجه مهات المؤمنين وآولاده وأسباطه ا 


2۹ 


ھە کے م 


اختلاف بينَ المجتمع المكيٌ والمجتمع المدنيّ : 

ولكي نأخذ صورة إجماليةً صحيحة عن مدينة ( يثربَ ) - التي اختارَهَا الله 
دار هجرة للرًسولِ » ومنطلق الدعوة الإسلامية في العالم » ومهد أوَلِ مجتكَمٍ 
إسلامي يقوم بعد ظهور اس - يجب أن نعرف وضعها eR‏ 
والاجتماعيّ » والاقتصادي » وصلة القبائل المقيمة فيها » بعضها ببعضٍ › 
ومركر اليهود فيها » الاجتماعيٌ » والاقتصاديّ » والحربيّ » والواقع الذي 
كانَّثْ تعيشُهٌ هذه المدينةٌ الخصبة الغنيةٌ » التي التقث فيها ديانات »› وثقافاتٌ › 
ومجتمعاتٌ مختلفة » بخلاف مكةَ ذاتِ الطبيعة الواحدة » والطابع الموحدِ » 
والدين المشترك » وإلى القارىء بعض الأضواء . 
اليهود : 

المرجَّح في ضوء التاريخ د 
عامة » ومدينة يثرب بصفة حَاصة » في القرن الأول الميلاديّ › يقول الدكتور 
إشرائيل ولفنسون : 

« بعد حرب اليهود والرومان سنة ١۷م‏ التي انتهّت بخراب بلاد فلسطين › 
وتدمیر هیکل م الد ون الود أصقاع 2 > قصدّتٹ 
و e‏ العرب كما حدَلّنا عن ذلك المورّح اليهوديّ 


a o Y0 ۸۰ 


) يوسي فوس ( الله فدات ¢ وكان قائداً لبعض وحداتها . 
وتؤيّد المصادر العربية كل هذا 0 


وكانث في المدينة ثلاث قبائل كبيرة رة E‏ 


البالخين أكثر من ألفيْن » وهي : « قَيْنقَاعٌ اوا BT‏ 
أن رجال قينقاع المحاربينّ » بلع عددّهم سبعّمثة » كما كان عددٌ رجال التضير 


ر 


مثل هذا الحدد » وكان الرجال البالغون من قريظة ما بين سبعمئة وتسعمعة"“ . 


وکانت العلاقة شن هذه ه القبائلِ الثلاث مضطربة ق ¢ وقد 
بعضهم حرباً على بعض ول الق كور اراتا ورن 


« قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود سبٌها أن بني قينقاع 
کانوا قد اڈ شتركوا مع بني الخزرج في يوم « بُمَاث » وقذ أثخنَ , واا کی و 
قريظة في بني قينقاع » ومرقوهم كل مرق » مع أَنّهم دفعوا الفذيةً عن كل ما 
وقع في يديهم من اليهود » وقد استمرَّت هذه العداوة بين البّطون اليهودية بعد 


(۱) تاریخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام للد كور إسرائیل ولفنسون 
(آبو ذؤیب ) » ص٩‏ ؛ مطبعة الاعتماد القاهرة ۱۹۲۷م . 

(۲( استفيد في هذا التقدير مما جاء في سيرة ابن هشام من الأعداد عند الحوادث والحروب› 
CGS I‏ 
a e‏ 
E‏ بین رسول الله کل وبين اليهود » كيهود بني عوف » 
ویهود ب بنى النجار ؛ ويهود بني ساعدة » ويهود بني ثعلبة » وبني جفنة » وبني الحارث »› 
a o e E E r‏ 
وذلك الذي حمل السمهودي صاحب كتاب « وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى » على أن 
يقول : « إن يهود كانوا نيفاً وعشرين قبيلة » ؛ ( وفاء الوفا : ص١١١‏ ) . 


تصوير المدينة عند الهجرة ۲o1‏ 


يوم « بُحَاثِ » » حتى وقحَتِ الحربٌ بينَ الأنصار وبين بني قينقاع » فلم ینهض 
معَهم أحدٌ من اليهود في محاربة الأنصار ۴ 


و ا د اى عدار ردقا ت و 


رچ ا ر سے د م و رک a‏ 
# وذ اَخَذتا میشقک لا َفِكونَ رحا کم ن د ۴ 
ر 0 a.‏ ا sS 2 SE E E‏ کک م 4 ۳ 


ری کیش کی ای ا5و اوگ عد کشو 5خ 
يڪم حر رجهم 4[ البقر: : [A-A‏ . 

وکانوا يعيشون في أحياء ء وفرى مختلفة خاصة بهم فکاٹ بنو قینقاع 
يسكنودً داخل المدينة في محلَةٍ خاصةٍ بهم بعد أن طردهم إخوانهم بنو 
الَضير وقريظة من مساکنهم التي کاتٽ خارج الوا اک 
النضير بالعالية بوادي « بَطْحَانَ » على بعد ملين أو ثلاثو من المدينة » وكات 
عامرة بالتّخيل » والؤروع » وكانَّت بنو فُريظة يسكنودً في منطقة ( مهزور ) 
الى تقعٌ على بعل بضعة أميال من جنوب المدينة e‏ 


eT e E PE EE 
O PE E E 


0 


حمایتهم لهم > ودفاعهم عنهم » ومنع الأعراب من التعذي عليهم ؛ » وقد 
لجوٌوا إلى عمد المحالفات معهم › وکان لکل ر يهو دی اف ش 


(۱) اليهود في بلاد العرب : ص۱۲۹ . 
(۲) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : للدكتور محمد سيد الطنطاوي » ص۷۷ . 
)۳( [ متََتَليْن : أي مسحدين › ومّفقين على رأي واحدِ ] . 


YoY‏ تصوير المدينة عند الهجرة 


الأعراب ومن رؤساءِ العرب' 


وكانوا ينعتّون أنفسّهم باهم أهلٌ العلم بالأديانِ والشّرائ تع » وکاتٹ لهم 
ata Ee‏ 
وخبارهم الخاصّةَ برُسلهم وأنبيائهم » كما كانّت لهم أماكنْ خاصة يقَيمُونَ 
فيها عباداتهم وشعائرَ دینهم › وکانت تسمّی « المدراس » وكان المكان الذي 
يتجمّع فيه اليهود لتبادلِ المشورة في سائر أحوالهم الدينية والدنيوية . 

وكات لهم تشريعاتهم ونظهم الخاصة بهم » أخذوا بعضّها عن كتبهم ‏ 
وبعضها وضعَةٌ لهم كهّائهم وأحبارهم من عند أتفسهم » وكانّث لهم عيام 
الخاصة بهم » وأيامٌ خاصة » يصومون فيها › > کیوم عاشوراء"" . 

وو او صلتهم بدينهم الأصيل والتعليماتِ التي جاءَتٌ في 
صحفهم » وأصبځوا على مر الأيام لا يتميرُون عن جيرانهم العرب » إلا بأثارة 
من عقيدة التوحيدِ » وتمييز بين الحلال والحرا م » ولمّا جاءَ الإسلام بعقيدة 
التوحيد النقَية الحاسمة كما جاءَ فى ي القرآنِ » زال تميرهم في ذلك أيضا . 


مدار 


وقد بلغوا غاية الإسفاف والتدني في الأخلاق » وأصبخوا يستعيتون في 
قضاءِ مآربهم بأمور خفية مدسوسة كالسحر » ودس اسم في الطعام ¢ وتسلية 
النفس بالتنكيتِ والتوريب”“ » واستعمال الكلماتِ الموهمة ذات المعنيين 
شاد الج مات الجافدة الفخلرة على أمرها وبراعة اليهود فى فنون السّحر 


)۱( محص من « تاريخ العرب قبل الإسلام ٤‏ ج۷ » ص۲۳ للدكتور جواد علي . 

(۲) تحقق من المصادر اليهودية أن هذه المدارس كانت مركزاً للتعليم الديني العالي وکانت 
كالكليات والجامعات في عصرنا ( راجع دائرة المعارف اليهودية ) . 

(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ص ۸١-۸١‏ . 

.) التوريب : أن تورّي عن الشيء بالمعارضات والمباحات ( لسان العرب والقاموس المحيط‎ (٤( 


تصوير المدينة عند الهجرة OY‏ 
والكهانة من الحقائق المسلمة في التاريخ > وظل قادتهم وعلماؤهم يعترفون 
SS SE‏ زاشار الى ذلك الفران شرك واتبغواما 
نلوا آل اا ا .. € الخ [البقرة : ٠٠١‏ ] » وقد ظلّ هذا الواقع 
باقياً إلى عهد الرسالة »> يقولٌ المستشرق اليهودي الشهيرُ مَارْجليُوْث 
(طioutاەعMar)‏ المعروف بتحاملهِ على الإسلام وصاحب رسالته في کتابه عن 
رسول الله ية : 


ا و او ا ا 
الأسود( السحر ) على القتال السّافر > والمبارزة فى ساحة الحرب 7 


وسيأتي في قصَّة غزوة حير محاولة دم الم في شاة مشونة فُدَمَث لني 
يا للتخأص منه » وسلم منه التب ية ومات ‏ بشرٌ بن البراءِ بن معرور 5 


وأمّا استخدام الكلماتِ المعروفة بطريقة خاصة وإرادة معانيها المستهجنة 


ا r‏ را اطا 
اا ا ر ی ا ¢ 1 . . أخرج أبو نعَيْمٍ في 


التي عن ان عباسي رضي اف عتا وة یتر ۵ راا یا 
الله ياه وهو سب قبيح بلسانهم › کانوا يقولُون ذلك ويضحكون فيما' 
بینهم > فأنزل اله تعالیٰ هذه الي » ونھی الخا هير ا للباب وقطعاً 
للألسنة » وإبعاداً عن المشابهة » ومعنى هذه الكلمة عند اليهود اسمع - 


D. S. e Muhammad and The Rise of Islam, p. 189. (1) 

(۲) رواه البخاري [ في كتاب المغازي ]» باب الشاة التي سكت للنبيّ بي بخيبر 1 برقم 
)٤۲٤۹(‏ » ومسلم في کتاب السلام › باب السُمّ » برقم (۲۱۹۰) من حديث آنس بن مالك 
رضي الله عنه » وأخرجه البخاري في كتاب الطب › باب ما يُذكر في سم النبي يه » برقم 
)٥۷۷۷(‏ » وأحمد : (۲/ )٤٥١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


Yo‏ تصوير المدينة عند الهجرة 
لا سمحت - وقي : أرادوا نسبته كيه _ وحاشاهةُ - إلى « الأعن » مشتقاً من 
الرعونة وهي الجهل والحمق » والألفُ حينغذ لمد الصوت . 

وروی البخاريّ بسندِه عن عَرْوَةَ عن عائشة رضي اله عنها » قال : كان 
اليهود د يسلمُون على النبيٌ بلا ء يقولون : « السام عليك » ويعنون به 
لموت ء وفي الحديث ٠‏ لكل دا دواء ‏ إلا الثام ٠*٠‏ آي : الموتٌ » وفي 
ذلك نزلت الآيةَ : « ودا جاءٌوك حبَوك بِمًا ہما لوك به آله لَه €[ المجادلة :۸[ . 


وابثلوا كذلكٌ بانحطاط خلقيّ جنس » وتوط فيما لا يلق , بمجتمع فاضل 
متاك بقوء على شريعة وتعليمات سماواة » تجا ذلك ني قمع راء ر 
العرب وقعت في سوق بني قيتقاع » وقذ جلَسَث إل صائغ بها ۽ لا 
يريدونها على كشف وجهها فأب » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقدَةٌ » إلى 
ظھرعا » فلا قاقٹ انکشفٹ سَءتها فضج كوا منها » فصاحت » فولب رجل 
من المسلمينَ على الصائغ فقتل . ردت الهود غل على المسلم ف 
رودو ان کا الخاد ل کن ر س را : ويتعذَرٌ وقوعُها في أسواق 
العرب غالباً . 


وکانت معظمٌ معاملاتهم مع غیرهم تقوم على الرهان » وتعاطي الرّبا » 
وكانث لهم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك › لأن الررَاع 


e O GPE NPC (۲)‏ 
كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . .» برقم )۲٠۹١(‏ من حديث 

)۳( مجمع بحار الأنوار : ج۳ » ص١١٠‏ 

. ) راجع « روح المعاني » » و« تفسير ابن كثير‎ )٤( 

٤۸ص سيرة ابن هشام : جا ؟‎ )٥( 


تصوير المدينة عند الهجرة o0‏ 
عادة e‏ ا اقتراض a‏ 
والولدان» SS aS‏ لاء 
البخاری - رحمَة ال فی صحیحه › أنه قال له محمد بن مَسْلمَةَ : قد اردنا آن 


NE e E O 

ترید ؟! قال : ارُهنوني ا قالوا هك اوا ال 

العرب ؟! قال : فارهنوني أبناءكم » قالوا : كيف كيف نرهنك أبناءًنا فيسب أحدهم 
فال : رُهنَ بوس او وسقيّن ؟! هذا عار غلا ولا ك 
ومن طبيعة هذه الؤهون خصوصا إذا كانت في الأبناء ل 


الحقدِ والكراهة بينَ الراهنين والمرتهنين » لا سيّما ون العربَ اش شتَهرُوا بالغيْرة 
الشديدة على نسائهم وشدَة الاأنفة : 


وقد و على ر اليهود على الجوانب الاقتصاديّة في المدينة 
وضواحيها أن قوي نفوذهم المالى « وصاروا يتحكّمون في الأسواق ا 


فاحشاً > ویحتکرونها لمصلحتهم ومنفعتهم فکرههم الوا الأعظم من 
الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الرّبا > وحصولهم على غنىّ وثراء 
بطرق يأنفُ العربئ عن سلوكها والتّعامل بها“ 


(۱) بنو بنو إسرائيل في القرآن والسنة :۷۹ 

(۲) [الوسق : يكيال معلوم » ستّون صاع » والصاع ال ا ارت وھا و 
عند فلحي الشام : نصف المد الشامي » آي : يعادل ٩(‏ ) لترات ] . 

(۳) رواه البخاري في كتاب المغازي › باب « قتل كعب ب بن الأشرف » [ برقم (۳۷ °( 
لن ا اا د و ق ۸°( » 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . وقد سرد القصة ابنْ هشام باختلاف يسير في 
« السيرة النبوية ٠‏ ج۲ » صا . 

() بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ص۷۹ . 


۲0١‏ تصوير المدينة عند الهجرة 


ولما عليه من الجشع › ولسياستهم التوسعية » ل (De-Lacy‏ 
2y(‏ 1 فی کتابه ( ا ا 

« ساءتِ العلاقات بين أولئك البدو ( المدنيين ) واليهود المستعمرينَ 

و ا ا و و ا اروغ إلى 
مراعي هؤلاءِ البدو ٩»‏ 

وكات علاقة اليهود بالأوس والخزرج سكانٍ المدينة العرب ا 
للمنفعة الشخصية والمكاسب المادبة » فهم يعملودً على إثارة الحرب بين 
الفريقيِْن › > متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم > كما حصل ذلك في کثیر منَ 
ا التي أنهکت الأوس والخزرج » وكان بهكهم فقط أن تکون لهم 
السيطرة a‏ وحديٹهم عن عن النبى المرتقب شجَع الأوس 

أا لغ اليهود في بلاد العرب » فقد كانَتِ العربية بطبيعة الحا » ولككَها 
لم تكن خالصة » بل كانث تشوبُها الرَطانة العبرة » لأتهم لم يتركوا استعمالً 
اللعة الخرتة ركا ناما > ر ابر ای ا و ا 

أا الجانبُ الدينئْ والدعوي فيقول الدكتورٌ إسرائيل ولفنسون : 


١‏ لا شك أنه كان فى المقدرة اليهوديّة أن تزيد فى بسْط نفوذها الدينئٌ بين 


)١(‏ المراد بهم القبائل العربية؛ مثل الأوس والخزرج ومن جاورهم من العرب في ضواحي 
الخدنة. ) 

Arabia Before Mohammad, London 1927 p. 174. (Y) 

(۳) مستفاد من کتاب ( , بنو إسرائيل في القرآن والسنة للدکتور محمد سيد طنطاوي > ج :1 
ص۷۳ إلى ١‏ 8 

(6) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول : للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف » ص۳٠۲‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة 0۷ 


العرب » حتى تيلم منزلة أرقى مما كاتَّث علية لو تورث عند البهود التي على 
نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة » ولك الذي يعلمْ تاريخ اليهود يشهد بأن 
a‏ إلى إرغام الأمم على اعتناقِ دينها » وأنً 
NE‏ بعض الرٌجوه محظور على اليهود )“ . 

عجر اليهود كعادتهم اک أنفسّهم ومجتمعَهم بالحقائق والواقع 
ا اا ويفهموا التحدّىّ الحديت ويتتفعوا بالفرصة المتاحة 
ويدينوا بالإسلام EE‏ مكانهم اللائقَ بثقافتهم وعقليتهم وتجاربهم 
والقوّی المودعة فيهم » وذلك مصيرٌ كل کک یعیش ا ن 
والإدلال ن بالات والأحلام او > ورواسب الماضي 
والقيادات aR‏ المنهارة . 


إن اليهود لم يستطيعوا أن يبروا a‏ ویشبتوا صلاحيتهم وتفوقهم 
16 ة ذاتِ رسالة وكتاب سَماوِيّ » وكورة الأنبياء السابقين وذرّيتهم > فلہ 
يُرعجهم ولم يُحرّك ساكتهم ما كان عليه العربُ من وثنكة سخيفة وجاهلية 

منحطة » ولم يدعوا - على الأقل - إلى عقيدة التوحيد التي تميروا بها عبر 
العصور والأجيالٍ » ورغم الانحطاط الخلقيٌ ومواضع الضعف فيهم » ولعلً 
السببَ الرئيسيّ هو عدم ارتياحهم إلى دعوة غير الإسرائيليين إلى دين الأنبياءِ ‏ 
بل امتناعُهم عن ذلك عبر التاريخ ‏ كما يقولٌ ( إسرائيل ولفنسون ) وكما قالَتٍ 
السيدة مرب ية البهودة الامرنكة سابقا > والمهندة إلى الإسلام : ثم 
الإخلاد إلى الراحة والانغماس في الكسب والمعيشة » كما هي طبيعةٌ اليهود . 


ولكنْ ما لا شك فيه أن عدداً من العرب المتتمين | الأوس والخزرج 
وغيرهما من القبائل العربية الأصيلة ٤‏ دانوا باليهودية عن رغبة منهم E‏ 


(۱) راجع « اليهود في بلاد العرب » لإإسرائيل ولفنسون » ص۷۲ . 


0۸ تصوير المدينة عند الهجرة 

و ا ا 
العرب جمیع هذه الأنواع » وقد ثبت أن التاجرَ اليهودى الكبيرَ والشاعر 
المشهور كعبَ بن الأشرف الذي يعرف بالتضرِيّ كان من قبيلة « طيىء » تزوَج 
اوا ا ال ا ا کی بن الأشرف يهودياً متحمَساً . قال ابن 
هشام : « وكان رجلاً من طيىءٍ » ثم أحد بني نبهان » وكانت أَمهٌ من بني 
اضر" : 

ا ا ي ا ع اوا مِنْ العرب ينذرٌ ‏ إذا ولد له ابر وعاش 
هوّدُوه » وكانٌ في المدينة عددٌ منَ العرب الذينَ دخلوا ذ في اليهوديّة عن هذا 
الطريق . 

رو امام أبو داود السجشتاني بسندِه عن ابن عباس قال : « كانت 
المرأة تون مقلاتاً فتجعلٌ على نفسها إن عاش لها ولد » أن ڌ تهو ده » فلمًا 
E a Lh‏ 
تعالٰ : # NT‏ # [البقرة : ٠٠١‏ ] . قال 
أبو داودٌ : المقلات : التي لا يعيش لها ولد » . 


الأوس والخزرج : 

e‏ الأوس والخزرج - سان المدينة العرب - إلى القبائل الأزدية 
اليمنجة » وكاتت موجاث هذه الهجرة من اليمن إلى يثربَ متفرقةً في أوقاتِ 
مختلفة > وكاتّث لعوامل متعددة » منها اضطرابٌ أحوالِ اليمنِ وغزو 
الأحباش » وإهمال أمر الإرواءِ > بخراب سد« مأرب » . ۰ 


)۱( سيرة ابن هشام : ج۲ ؛ صا . 
)۲( راجع : سنن أبي داود » كتاب الجهاد » باب « في الأسير يكره على الإسلام » [ برقم 
(YAY)‏ [ . 


تصوير المدينة عند الهجرة ۲0۹ 

وعلى هذا فالأوس والخزرج أحدث عهدا في المدينة من اليهو و“ . 

وقد سكنت بطون الأوس في المنطقة الجنوبية والشرقية » وهي منطقة 
العوالي من يثربَ › a a E O E‏ 
وهي سافلة المدينة » وليسَ وراءَهُم شيءٌ في الخرب إلى خلاءِ حرة الوبرة"' 

وانقسَم أمرٌ الخزرج إلى أربعة أبطنِ » وهم : مالك » وعدي › ومازن › 
ودينارٌ » كلها من بني اجار المعروف ب « تيم اللاتِ » » وقد سكنت بطونُ 
بني النجار في المنطقة الوسطى التي حول مسجد النبى كيا . 

وقد سکن الأوس المناطق الزراعية الغنية في المدينة » وجاوروا أهك 
قبائل اليهود وجموعهم » واستوطنَ الخزرح مناطق أقلّ خصباً > وقد جاوَرّهم 
قبيلة يهودية كبيرة واحدة » وهى « القَيْنقَاء » . 

ليسَ من السّهل الحُصول الآن على إحصاء دقيقي عن غد رجال الأوس 
والخزرج » ولك الباحث المتتبع للحوادثِ يستطيع تحديد قوز تهم الحربية من 
المعار التي خاضوها بعد الهجرة » فقذ بلع عددٌ محاربيهم في يوم فتح مك 
أربعة آلاف مقاتل”“ . 

وكان العربٌ في وقتِ الهجرة النبوة أصحابَ الكلمة العليا في يثربَ » 
وبيدهم کان نو جیه الأمور بها ¢ ولم و اليهود و ذلك أن يجمَعوا 
کلمتهم ٤‏ ويقفوا صفَاً واحداً في وجه خصومهم > فتفوَقتُ بطونهم ودخل 


(۱)( راجع « مكة والمدينة ) ؛ ص ۳٠١-۳٠١٣‏ . 

(۲) مكة والمدينة : ص١١۳‏ . 

©9 المضدر السانق : ص ١٣‏ : 

() إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : لتقي الدين أبي محمد 
المقريزي › ج۱ ›» ص٤٦۳(‏ طبع القاهرة ۱٤۱۹م)‏ . 


٭ ۲ تصوير المدينة عند الهجرة 

E, « NR E, 
› القينقاع وبي اللّضير وبني قريظة » جع بتي قينقاعَ يتركون أرضهم وزرعهم‎ 
و عا‎ 


ووقَعَّث كذلك بين الأوس والخزرج حروبٌ كثيرة ‏ أوَلّها حربُ سّمير » 
وآخرْها بعاتٌ قبل الهجرة بخمس سنواتٍ"“ . وقذ عمل اليهودٌ بجازبهم على 
الدس ب a E‏ 
E‏ 
حتی ا بأنفسهم عنهم" » وقد أدرك العرب منهم ذلك فلقبوهم 
ب « الثعالب » . 


الوضع الطبيعيٌ : 

N 
تة ا‎ OD عریة ویهوداة ؛ وکل دا رة تابعٍ لبن م‎ 
, الآطام‎ Lr, ويشتمل اقم الثاني‎ 

وقد بلغ ا اطام اليهود في پلت ا وخمسين FT ¢ Eb)‏ 
الدكتور ولفنسون في وصفِ هذه الآطام : ) 


. مكة والمدينة : ص۳۲۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ۲٣۳-۳۲۲‏ . 

(۳) راجع القصة التي رواها ابن هشام : جا » ص٥٥٥‏ . 

. ] الأطُّم جمعه : الآطام : وهو الجصْن » انظ تفسيره في الصفحة القادمة‎ [ (٤( 

. ١١١ص‎ » مستفاد من كتاب « تاريخ اليهود في بلاد العرب » للدكتور إسرائيل ولفنسون‎ )٥( 
. ١١١ص‎ » وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى ( ييه ) : للسمهودي » جا‎ )١( 


تصوير المدينة عند الهجرة ۲١‏ 


« کانٹ أهمية الآطام عظيمة في يثربَ « فكان يفزع إلبها أفراد البطن عند 
هجوم العدوٌ » ويأوي إليها النساء والأطفال ا حينَ اه ال جال 
لمقاتلة الأعداء » وقد كانت ا e‏ کالمخازن تجمَع فيها الغلال 
والثمارٌ ‏ ذلك انها كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب والسلب » 
وکانَ لأعُم مربعاً لكنز الأموال والسّلاح کان للقوافلِ المثقلة بالبضائع أن 
تنزل بالقرب منه > كما كاتث تقامٌ على أبوابه الأسواق 


وكاتَتِ الآطامٌ تشتمل - كما نظن - على المعابد وبُيوتِ « المدراس » » إذ 
کا ار الات > كر الادوات > مل السار کان پت فا 
ا غا لل وااو ت ون بالکتب ال ج 
برام العقود والاتفاقات »' 


ويقول الدكتور ( ولفنسون ) في تفسير كلمة « أطم»  :‏ نها مأخوذة من 
اللغة العبرة › فيقالٌ أطم عينيه ٠‏ أغمضّهما ء وأطم أذنبه سهما » والأطم 


في الجدران والحيطان : فاا المغلقة من الخارج » PRT‏ 
الداخل » e‏ 


( وعلى ذلك نكا أذ ترشن ال ايهوة لرا على الحصن اسم أن 
لاله كان في إمكانهم انا يلقو آبوابه ¢ وإ كاتّث ل نوافذ من الخارج وفتح 
من الداخل ۳ 


0 ا ر سے 4 و 
ا والدذوائر المحصنة كانت تتكوّن مدينة ( يثرت ) « فهي 


(۱() الود ف دالت ص ۷-1 
)۲( المصدر السابق : ص١۷١١‏ 


۲۲ تصوير المدينة عند الهجرة 
ني الحفيقة مجموعة من القّرى تقارَيّث وتجحَّث » فتكوَنَّث منها المدينة ‏ 
وإلى ذلك أشارَ القرآن بقوله : 

# ما أفاء َه ڪل رسولیء من آهل القری € 1 الحشر : ۷] . وبقوله : 

$ لا بق وڪم جیما ذف رى حص أو من ورا جر 4[ الحشر. E:‏ 


ر( حَرَّة واقم ) التي تح المدينة من الشّرق » کات حرة أكثر عمراناً من 
الوبرة » وحين هاجر النبيّ 5 إلى یشرب » كانت حرة ت اقم مسكونة باهم قبائلِ 
اليهود منْ بني الّضير وفريظة > وعدد منْ عشاثئر اليهود الأخرى » كما كانَث 
ا او و وا ا ٤‏ وبنو ظفر »› ونت جارةة و 
N‏ و ی ی ی 


ا 


ر 


الحالة الدينئة والمكانة الاجتماعتة : 


كان العربٌ تابعِينَ لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظرُون إلى 
قریش كسدنة للبيت » وقادة في الدين وقذوَة في الاعتقاد والعبادة › 
O I‏ نة السائدة على جزيرة العرب » يعبدون من الأصنام ما تعبدها 
قريش وأهلٌ الحجاز ‏ إلا أن علاقكّهم ببعضٍ الأصنام كانّث أقوى من علاقتهم 


فکانت ) مناخ ( لأهل المدينة ¢ وکانٹ أقدم الأصنام ¢ وکال الأوس 


والخزرج اا a‏ ¢ واا e‏ ا الله ۾ تعالىٰ › 
واه i‏ الجبل الذي بينَ مكة والمدينة من ناحية الساحل 


NaS 
: ٥۷۷ص‎ » منزل الوحي : للدكتور محمد حسين هيكل‎ (۲( 


تصوير المدينة عند الهجرة Y1‏ 


كما كانت اللأث لأهل الطائفِ › و « العُرّى » لأهلِ مكَةً » وكان أل هذه 
المدنِ أكثر تعصّباً وحمي لها منْ غيرها » وكانَ من اتخذ في داره صنماً من آهل 
المدينة من خشب أو غيره يسمّيه « مناة » أيضا » كما فعلَ ذلك عمرو بن 
الجَمُوح سيد من ساداتِ بني سلمة قبل أن يسل . 

وقذ جاء في حديثِ رواه الإمامٌ حم عن عَرْوَة عن عائشة في تفسير قوله 
تعالی  :‏ 1# صما لمر من سار َه هَن حَجَ ليك أو اعَكَمَر فلا جُكاح 
يِن يطو بها € [ البقرة : ENE ] ٠١۸‏ 
هلون « لمناةً ٠‏ الطاغية » التي كانوا يعبدونها عند المشللِ » وكادً من أهلَ ل 
يتحرًح أن يطوفَ بالصّا والمَروَةٍ » فسالوا عن ذلك رسول اله ل فقالوا : 
يا رسول الثم إا كتا تحرج أن نطوف بالصّفا والمَرْوَ في الجاهلية » فأنزلَ الل 
عر وجل : # # لى اسما وألمروة من سعار أو 4[ البقرة : ٠۸‏ ] . 


ولم نطّلع على صن لهم خاصّ في المدينة اشتهر لات وا 
والعرّى » أو كهب » ا على عبادته » ويش إليه ء الرّحال من خارج 
المدينة » ويبدو أن الأصنام لم تنتشز في المدينة انتشارًها في كه » فقذ كان 
بيت في مكة صنمٌ خاصٌ » وكانتِ الأصنامٌ يطاف بها وتبا » فكانوا في 

ال نة عيالاً على أهل مكة وأتباعالهم . 
وكان لأهل ( المدينة ) يومانِ يلعَبُون فيهما » فلكًا قدم النبى بي المدينة 


)١(‏ مستفاد من «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للعلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي ؛ ج۱ › ص٤٤۳‏ ۰ ج۲ › ص۲۰۸ . 

(۲( [ أخرجه البخاري في كتاب العمرة » باب يفعل بالعمرة ة ما يفعل بالحجٌ » برقم (۱۷۹۰) » 
ومسلم في كتاب الحج ٠‏ باب بيان أن الي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به » 
برقم (۱۲۷۷) » وآبو داود في كتاب المناسك » باب أمر الصفا والمروة » برقم ١(‏ °( 
والترمذي في تفسیر القرآن » برقم )۲۹٦۰٥(‏ » وأحمد ])١١۲-٠٤٤/(‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة 
E‏ قذ أبدلكم اف تعالى بهما خيرأمنهما » يوم الفطر والأضكى ‏ 
وقد ذكرّ بعض شرًاح الحديثِ أا GN‏ ادوا 
ا 

وکانتت قریش تعترف بشرف الأوس ا وهم بنو قخطان العربُ 
العاربة »> وكانوا يُصاهرونهم ›» ويتزوّجون فيهم » وقد تزوّج هاشم بن 
a a a‏ د من 
بني عدي بن النجار » وهم من الخزرج إلا نهم كانوا ll‏ لأنفسهم فضلاً 
عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بنْ ربيعة والوليدٌ بن عتبة الذينَ دعوا إلى 
المُبارزة يوم بدر » فخرج إليهم فتية من الأنصار فقالوا : مَنْ اشم ؟ 

E 

قالوا : مالَنا بكم من حاجة . 

ثم ناد مناديهم : يا محمد ! أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 

فال برسول الله عل : ق يا عبيدة بن الحارثِ » وق يا حمزة » وق 
Ea e AAS ES‏ 

وكانوا يَنظرُون إلى الفلاحة التي كان يُمارسُها أهل المدينة بحكم طبيعة 
أرضهم ولاعتمادهم عليه في معاشهم نظرة فيها شيءٌ من الاحتقار » وقد 
TE‏ في الكلمة التي قالَها بو جهل وهو عقَيرٌ » قد قتلة بنا عفراءَ 


(۱) [ أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة » باب صلاة العيدين » برقم )١١١١(‏ » والتّساتي في 
كتاب صلاة العيد» برقم )٠٠١١١(‏ » والبيهقي في السّنن » ( ج ۲۷۷/۳) وغيرهم من 
حديث انس رضي الله عنه ] . 

(۲) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . 

(۳) ابن هشام : ج » ص٥1۲‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة 0 ۲ 


وهما من الأنصار › وقد أدرکۀ عبد الله بن مسعود وبه رمق « لو غير كار )1( 


قتلنی 7 
العحالة الاقتصادية والحضارية 


كانت مدينة يثربَ بطبيعتها منطقة زراعية » وكان أكثْرٌ اعتماد أهلها على 
الرّراعة والبساتين » وكان من اهم حاصلاتها النَمْرْ والعتَبُ » فكانثْ فيها 
ات الل اغات ٠‏ وجات معروشات وغيرٌ معروشاتِ » وزروع 
وخی وير صتوال | ¢ ومن ا و اتون 4 وکان الك 
الغذائية › e‏ يتبادل اهلها عند الحا ة 0 زتنی* و 
خیرات كثيرة في حياتهم › فکانوا ا في الغذاء » والبناء »› 


(۱) قال العلامة محمد طاهر الفتني في « مجمع بحار الأنوار )1۸/١( ٠‏ : أي الرّراع والفلأًح : 
وهو عند العرب ناقص برضل بان ابني عفراء من الزراع > فلو غيرهما قتلني لم يکن علي 
ق اراو اقا ر ا کف ا ف ا 

)۲( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم ٠» ٠ 6 ٠(‏ ومسلم في كتاب الجهاد » باب قتل 
أبي جهل » برقم )۱۸٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

(۳) اقرا حديث آبي طلحة في بيرحاء الذي رواه الشيخان : وكانت بساتين ملتفة الأغصان 
والأوراق حتى يدخل فيها الدبسي وهو طائر صغير - فلا يكاد يخرج منها » جاء في قصة 
أبى طلحة الأنصاري E E‏ > فطار دبسی : فطفق يتردّد یلتمس 
Nea MN A e SS‏ 
التي فتن بها » أخرجه مالك في مُرَطّئه [ في كتاب الصدقة » باب الترغيب في الصدقة › 
OSE ERE CEE NO‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة »> باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج » برقم 
(۲۳۱۲) » والترمذي في أبواب تفسير القرآن » في تفسیر سورة آل عمران » برقم (۲۹۹۷). 

. راجع سورة الأنعام وسورة الرعد‎ )٤( 


55 و ا 
والصناعة » والوقود » وعلف الدواث . 

ولتَمْر المدينة أنواعٌ كثيرة » وتفاصيل دقيقة تصعبُ الإحاطة بها" . 

ولأهل المدينة تجاربُ وطرق في تنمية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها 
ا ق ا 

هذا لا يتفي وجود حركة تجارية في المدينة » ولكتها لم تكنْ في القَوَة 
والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكة » إذ كان اعتماد أبناء الوادي - وهي 
غير دې زع ومياه وفيرة -على التجارة ورحلة الشتاء والصيف . 


وكانث في المدينة بعض الصناعات يُمارسٌ أكثرَها اليهود › ولعلَّهہ 
جَلبوها من اليمن › فر فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخير » حاذقين 
في الصناعاتِ ا غا ا ا م رار ای ات اوو 
مدينة يثربَ » وكانَث بيوتهم تحتوي على الأموال الطائلة » والحُلىٌ الكشيرة من 
الفضة والذهب > مع أن عددَهم کان غير کثير“ . 


0 ک 
+ 


ا ا 4 e‏ : 
وقد من الله رض يثربَ > وهى بركانية التربة » خحصبا زائدا » وهي ذات 


(1) اقرا شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( في كتاب العلم » وترجم له : « باب 
طرح الإمام المسألة على الناس ليختبر ما عندهم من العلم ٠‏ ) [ برقم )1١(‏ ] في « فتح 
الباري » » للحافظ ابن حجر العسقلاني » أو « عمدة القاري » للعيني 1 وأخرجه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب مثل المؤمن مثل النخلة » برقم )۲۸١١(‏ ] . 

9 دل الثروة اللعرة الكيرة الى تدو وجول اة والمره غل ما فان لةه هة اة 
ا و ا ات ا ا ا ا ا 
راجع على سبيل المثال « أدب الكاتب » لابن قتيبة و « فقه اللخة » للثعالبي »› 
و « المخصّص » لابن سيده ؛ وقد أفرد عدد من العلماء كتباً للنخل . 

(۳) التأبير : هو أن يشقّ طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل » ( شرح مسلم 
للنووي ) . 

(€) اليهود في بلاد العرب : ص۲۸٠‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة 1Y‏ ۲ 


وديانِ كثيرة » تفيض بمياه السيول » فتروي أرضها وتسقي النخلّ والزروع » 
اهر ها ودی الي و الاق كان ٠‏ المد + وكاں خد بالماء: 
ويزهو بالبّساتين » وكاتتٍ الأرضٌ صالحة لحفر الآبار ‏ وقد كرت فيهًا 
الاي TTT‏ أهل المدينة والخاط © :. 


واشتهرَّت آبارٌ كثيرة بعذوبة الماءِ ووفرته » وكانث لهم شرا" » وكانوا 
يحوّلون الماءَ بالمساحي إلى حدائقه“ . 


وكان من الحبوب الرئيسة الشعير ».ثم القمح » وتكثر الخضراواث 
والبقول» وكانث لهم طرق في المزارعة» والمؤاجرة» والمزابنة» والمحاقلة » 
والمخابرة » والمعاومة » منها ما آقرّه الإسلامٌ ومنها ما منعَةٌ أو أصلحه“ . 


(1) اقرأ« معجم البلدان » لياقوت الحموي ؛ و « الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني . 

(۲( اقرا قصة ابتلاء كعب بن مالك في الجامع الصحيح للبخاري ( كتاب المغازي ) وقد جاء 
فيه : « حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة › 
وهو ابن عمّى »[ انظر تخريجه المفصّل فى هذا الفصل » ص۹۲٤‏ ] . 

)€( اقرا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم » وجاء فيه : « اس حديقة فلان » » وجاء فيه ذكر 
po hpi LAE DOE EE‏ 
at (ro)‏ : 

)٥(‏ اقرا أبواب الحرث والمزارعة في الصحاح : و « المزابنة » : بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلاً » و « المحاقلة » : بيع الزرع في سنبله » الشعير بشعير كيلاً » والقمح بقمح 
كيلا > و « المخابرة ٠‏ و « المزارعة » متقاربتان ؛ وهما المعاملة على الأرض ببعض 
مايخرج منها من الزرع ؛ كالثلث › والربع » لكن في المزارعة يكون البذر من مالك 
الأرض ٠‏ وفي المخابرة يكون البذر من العامل » وقال جماعة من أهل اللغة : هما بمعنى › 
وفي صحة المزارعة والمخابرة حلاف مشهور للسلف والخلف ؛ (مستفاد من شرح النووي 
لمسلم) . « والمعاومة » : هو بيع السنين » ومعناه : أن يبيع ثمر الشجرة عامين ؛ أو ثلاثة 
أو أكثر . 


1A‏ تصوير المدينة عند الهجرة 
OKO SEG GSES,‏ 


وكاتتِ المدينة تعتمدٌ على المكابيل » وتحتاج إليها أكثر من مكة ‏ 
لاعتماد أهلها على الحبوب والثمار ٤‏ الأكيال المستعمَلة في المدينة 
هي المد والصّاعٌ والفرق والعرق والوسق 

أا الأوزان المستعملةٌ فهي الدرهمٌ والثقاف والذّانق والقيراط والنرَاة 
والرّطل و 

ولم تكن المدينة - على خحصبها - مكتفية غذائياً » کار افلا سوردو 

e‏ اللات مب الخارج» وكانوا يجلبون دقيق الحوار والسمن 
اا a‏ : قد جاءَ في حديثِ رواءٌ الترمذي عن قتادة بن النعمانِ - 
رضي الله غه #۶ کان الاس | طعامهم بالمدينة » التمرُ والشعيرُ › 
وكان الرجلٌ إذا كان له يسار فقدمَث ضافطة”" » من الشام من الدرمك“ › 
ابتاع الرجلٌ منها فخصَّ بها نفسَةٌ > وآمًا العيال فإتما طعامُهم التمرٌ 
والشعير » والقصة تلقي ضوءً على الحالة الغذائئة في المدينة - التي لم 


)١(‏ لذلك قال الب بية: « الميزان ميزان أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة » ( رواه 
أبو داود والنسائي من رواية طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حبان » والدارقطني ) . 

(۲) راجع للتفصيل والتقدير شروح كتب الحديث وكتب الخلاف » انظر لمقاديرها « التراتيب 
الإإدارية ٠‏ ج١‏ » ص ٤٠١-٤١١‏ . 

(۳) الضافطة : قال الفتني : « الضافطة » و « الضفاط » من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن ؛ 
وکانوا قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما » (مجمع بحار الأنوار › 
ج۳ » ص١٠٤‏ ؛ طبع حيدر اباد - الهند) . 

. ) «الدرمك » : الدقيق الحوارى ؛ واحده : « الدرمكة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسیر قوله تعالٰ : # ورلن اا فاون اش ن ا ل حم دعر 
حًا € [ الساء : ٠٠١‏ ] . الآيات في جامع الترمذي [ أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة 
النساء » رقم الحديث ])٠۳١(‏ . 


ضور المد غد ال ة ۲۹ 


تحدّث بعد الهجرة فجأة - وعلى المستويات المختلفة فى المعيشة . 


وكان اليهوذ - كما عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بل - أكثر غنى منَ 
العرب » وكان العربٌ بطبيعتهم العربية البدوبة » لا يفكرٌّون في المستقبل 
كثيراً » فيوقرُون له الال » وكانوا أهلٌ ضيافةٍ وكرم »> يضطرّون إلى الاستدانة 

من اليهود » وكثيرأًما تكن هذه الاستدانة بالربا والرهُن . 

گان لأهلٍ ل ٤‏ من ابل والبقرٍ والاغنام « ویستخدمون الإبل 
في إرواءِ الأراضي ويسكُونها ب « الإبل النواضح ( ¢ وکانٹ لهم مراع اشتَهرَت 
e ۰‏ و ا الغاة ¢ Eh‏ اویرعوت فیها ماشیهم ٩‏ 

وكان بنو سليم مشهورين باقتناء الخيلِ » يجلبونها من الخارج . 

ركا فالا عة أسواق › اهمها « سوق بني قينقاع ) مرکز بیع 
الحلى والمصوغات الذهبية ¢ وکات نارن ¢ زا فی المدينة 
Gg LG a‏ 

وكان عطّارُون يبيعُون أنواعَ العطور والمسْك › وكان يوج من ينجر في 

|) 

العنبر والرّثبق 

وکانٹ أنواعٌ من البيع منها ما أقءٌ الإسلاء OT‏ مثل 


. معجم البلدان » لياقوت الحموي » و « وفاء الوفا » للسّمهودي‎ ١ راجع‎ )١( 

(۲) اقرا حديث عائشة الذي [ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير. . 
برقم (۷ )١‏ وغیره ] وقد جاء فيه ذکر ال لقرام » قال الفتني E‏ 
صوف ذي ألوان » قيل : ضربته مثل حجلة العروس » وقيل : وكان مزيناً منقشاً » (مجمع 
بحار الأآنوار : ج٤‏ » ص۸٥۲)‏ . 

(۳) راجع « التراتيب الإدارية » للعلامة عبد الحي الكتاني (القسم التاسع) . 


7۰ تصوير المدينة عند الهجرة 


ا والاحتكار » وتلقي الوكبان"“ خارج المدينة » وبيع ا 
O‏ زف7(“ ب 
والبيع بالة 4 دیج الحاضر للبادي 4 دیج المجاز 


Eg E‏ الأوس والخزرج ا 
بالرًّبا > وإن كان ذلك نادراً بالنسبة إلى اليهود . 


وقد توسّعت الخاة في المدينة بعض و و بحكم طبيعة 
أا 4 کات ال دات قاد ¢ ركان لعف اليرت ا 
ووت ب ارون ا ر م e‏ 
وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة » وسُرُح من 
وکا يستخدمُون المكاتل والقففَ في أعمال المنزل والزراعة »> وكان 


للأغنياء شي ءَ کثيرڙ من الأثاث لبيوتهم خصو ضا اليهود ( وگانٹ أنواعٌ من 


4 


(1) 1 التجْش : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع » لا ليشتريّها بل ليُعرَ بذلك غيره ] 

(۲( [ الكبان : الذين يجلبون إلى البلد الأرزاق للبيع » وسواء كانوا ركبانا أو مشاة » جماعة أو 
واخدا] : 

)۳( [ المُصرًاة : الذَابّة الحلوبُ حبس لبها في ضزْعِها » > لوهم المشتري كثرة اللبن ] . 

(©) 1[ النسية ‏ التأخير » يقال : باعه بنسيثة ] . 

. ] المجازفة : هي بيع الشيء لا بُعلَم كله أو رنه‎ [ )٥( 

» المزابنة : وهي بيع الوطب في رؤوس التخل بالتَفْر ء وأصله من الرْن » وهو الدفع‎ [ (٦( 
كأن كل واحدٍ من المتبايعين يَربنٌ صاحبه عن حقّه بل يزاد منه » وإنما هي في الحديث عنها‎ 
. ] لمايقع فيها من الغبْن والجهالة‎ 

(۷) [ المخاضرة : هي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحُها ] . 

(۸) انظر أبواب البيع في كتب الحديث والفقه ؛ وأحكامها من الحل والحرمة . 

(۹) انظر حديث الهجرة » ونزول رسول الله بي في بيت أبي أيوب رضي الله عنه [ في صحيح 
مسلم » برقم )۲۰٥۳(‏ ] . 

. التراتيب الإدارية : ج١ » ص4۷‎ )٠١( 

٠١٤ص‎ » ٠ج‎ : المصدر السابق‎ )١١( 


تصوير المدينة عند الهجرة ۲۷۱ 
الحلي كالأساور > والدمالج » والخلاخيل > والاأقرطة > والخواتم » والعقود 
من الذهب E E‏ > وکان الخزل والنسيج فاشيين في النساءِ » 
) ا ا و ات e‏ ا 
الصناعاتِ التي عرفت في المدينة قبل الهجرة 


الوضع المعقدٌ الذي واجهة الرسول بيا في مدينة يثربَ : 


وهكذا لم ينتقل رسول اله بل والمهاجرون من مدينة - مكة - إلى قرية - 
يثربَ - بل انتقلّ من مدينة إلى مدينة » وإن كانتت هي الأخرى تختلفُ عن 
الول في مظاعر كير للحياة » وكانث أصغرَ منها نسبياً > ولك الحياة فيها 
EE‏ والقضايا التي سيُواجهًها الرسول أكثرَ تنوعاً » لوجود 
EOLA N e RY e‏ 
بوتقة عقيدة واحدة » ودعوة واحدة إلا الرسول المؤيد من اش الذي أعطاء الله 
الحكمة وفصْلّ الخطاب » وقَوة الجمع بينَ الأنماط البشرية الكثيرة » والقوى 
المتصارعة والأهواء المتعاكسة » وألقى عليه محبة منهٌ » وصدَقَ اله العظيمُ : 


ّ م e‏ رر e r€‏ 2 
ڑہ 2 > ےا و سے ے < أ ەم ا ا 2 
هو الزۍ ايد د سرو و بالمومیت ر ولت بت قلوبہم لو آنفقت ما فی آلارّضِ 
ت ےس چاو س م > ر ویر ٤٤‏ ووو ےو ےر م 
جيعا ما القت بيت قلوبهم وڪن اله ألف بم انم عر حك 4 


ETT OBEY] 


3% 9 * 


)١(‏ اقرا حديث عائشة في قصة اللإفك الذي رواه البخاري في كتاب المغازي [ باب حديث 
اللإفك » برقم »)٤۱٤١(‏ ومسلم في كتاب التوبة »> باب في حديث الإفك › برقم 
(۰ ۷۷( والسان في السنن الکبرى )۲۹١ /٥(‏ » برقم )۸۹۳١(‏ » وعبد الرزاق في 
المصنف )٤٠١ /٥(‏ برقم ])٩۷٤۸(‏ . و« الجزع » : خرز فيه سواد وبياض ؛ و « ظفار » : 
مدينة باليمن . 


¥ o. زو‎ 


e 
ر کو چیہ‎ 


TV1 


خريطة أثر 


يه 


م + 


ا 
won‏ 


+ 
ره‎ 
a+ 


المنورة 


ص 


VY 


ساک امائ لبا رومام الفرواا 


Vo 


e 1 4‏ ف 
ی ا 
o a‏ 

كيف استقبلت المدينة رسول الله كلا ؟ 


سمح الأنصارٌ بخروج رسول الله لا من مك فکانوا یخرجون کل یوم إذا 
اا الصبحَ إلى ظاهر المدينة » ينتظرونَ رسول الله يي فما يبرحون حه 
قلي الشم على الظاذل ر وكان الزمنٌ زمنَ صيف 


E 
وقِمَ رسول الله ية حينَ دخلَ اناس البيوتَ > وكانَ اليهود يرون ما يصنع‎ 
ا وکال أول من راه رجل من البهور ¢ م باعل صو ¢ واخبر‎ 
E LS I ا‎ 


اة قبل ذلك » وازدحم الناسُ » ما مرون بيته وبين أبي بكر » وفطَِ لذلك 
أبو بکر » فقام بظلةٌ برداثه فانكشف للناس ا 


ڌا 


وس و 


Sa NLS N SOE a, 

الأنصارُ : انطلقا آمتين مطاعين : 
أقبل رسول الله ية وصاحبّةٌ بين أظهرهم » فخرج أهل المدينة حى | 
العواتتق لفوق البيوتِ يتراءَّيتة يقلن : أيهم هُو ؟ أيهم هو ؟» يقول أنسٌ 


e GR 
t 


(۱) ابن هشام : ج١‏ » ص4۲٤‏ 1 حديث الهجرة : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار › 
باب هجرة النبى ميه » برقم (1 ٠‏ 4°( [ . 


VY‏ في المدينة 
ر ل ا ار اا ف ا ا 

وخرج اناس حي ما المدينة في لطر وعلى البيوتِ والِلْمانِ والخَدَم 
يقولون اله كرا جا رول أله > ال اك اجا هخد ال اک اجا 
محمد » الله كبر ! جاءَ رسول اه . 

ويقول البرَاءٌ بن عازب - وكان حديث الس - : قدم النبن ية فما رأيْثُ 
أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم برسول الله ية حت جعل الإماءُ يقلن : قدم 
رسول الله علو 

وکر المسلمون فرحا بقدومه » وما فرحوا لشيءِ في حياتهم كفرحهم 
e‏ 
الأنصار بنش و۵) في سرور ونشوة E al‏ 


(۱)( [ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب مقدم النبيٌ ية وأصحابه المدينة » برقم 
(7 ) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ابتناء مسجد النبيّ بل » برقم 
)٥۲٩(‏ » وأبو داود في كتاب الصلاة » باب بناء المساجد > برقم )٤0٥۳(‏ من حدیث 
أنس بن مالك رضى الله عنه ] . 

)۲( [ أخرجه البخاري في مناقب الصحابة » باب مناقب المهاجرين › برقم )۳٦٥۲(‏ ] 1 

(۴) رواه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] > باب مقدم النبىٌ بيه وأصحابه إلى المدينة 
[ برقم )۳٦٥۲(‏ ] . 

(٤(‏ ابن کثیر ج/۲ » ص/۹٦۲ ٠‏ رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس وعائشة » روى ابن القيم 
البيتين الأولين عند عودة النبي بي من تبوك إلى المدينة > وخروج الناس لتلقيه » قال : 
( وبعض الرواة يتوهم وهماً ظاهرياً › > لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها 
القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام » (زاد المعاد ج/۲ 
TE‏ 
ولكلًّ المشهور المستفيض أن هذا النشيد إنما كان عند مقدمه من مكة إلى المدينة » وعلى 
ذلك تكاد تتفق كتب السيرة » وفي الأبيات شواهد داخلية على أنها كانت عند مقدمه الأول - 


في المدينة TVV‏ 
طلع البدرٌُعلينا من ثيّاتِ الوداع 
وجب الشك ر علينا مادعاهل داع 
بها المبعوث فيا جئْت بالأمر المُطاع 
شرل ان ب مالك الاسارف - وهو غلا يومئٍ - : شهذث رسول الله 
ية يوم دحل المدينة › د E‏ > کان أحسنَ ولا أضوَاً من يوم دخلٌ 
ل ا 
مسجد قباء وأول جمعة في المدينة : 
وأقام رسول الله لله ل ب « قباء » أربعة أ ايام » واسَّسَ مسجدا هناك » وخرج 


يوم الجمعة › > وأدركنة الجمعة في بني سالم بن عوفِ » فصلاًها في 
مسجدهم « فكانث أول جمعة صلاها بالمدينة E‏ : 


= إلى المدينة » فإن روح الفرح والحماس التي تسيطر على هذه الأببات تنطق بأنها قيلت 
وأنشدت عند الطلعة الأولى . 
رق تمد التيات فى المد فلا مانم من أن بكرن القادم من نمك بمر هة الوداع ارا 
في مدخل المدينة » فكان المدرج الذي ينزل منه إلى بئر عروة بالجنوب الخربي بالمدينة 
يسمى بثنية الوداع أيضاً . 
يقول الشيخ عبد القدوس الأنصاري في كتاب « آثار المدينة المنورة ٠‏ ( ص٠٠(‏ : 
« وكما أن أهل المدينة كانوا يودّعون المسافر إلى جهة مكة من الثنية الواقعة بطريق مكة › 
ASE OSC‏ 
الجبل والوداع بكل منهما ولاشتراكهما فيه » فكلتاهما مركز لتوديع المسافرين ويقول : 
« ويوافقنا العباسي في تاريخه للمدينة على هذا الرأي » وهي ثنية الوداع التي ت تشرف على 
وادي العقيق » وتحيط به الحرة من كل جانب » . 

(۱) أخرجه الدارمي [ ٤۱/۱‏ » وأحمد (۳/ ۱۲۲) » والحاكم )٠١/۳(‏ عن أنس رضي الله عنه 
بسند صحيح ] . 

(۲) ابن هشام : ج ١‏ » ص : ٤۹4٤‏ 1 وأخرجه الطبراني » وقال الهيثمي في المجمع (1۲/7 - 
۳ : رواه الطبرانئٌ ورجاله ثقات ] . 


TVA‏ فى المدينة 


في بيتِ أبي يوب الأنصاريّ : 

و ول الله 5 إلى المدينة والناسنُ يتلقَوْنةٌ في الطريق أرسالاً » 
ويطلبون من الإقامة عندهم « ول قم عندنا في الد والعُدد والمتعة ۽ 
ویمسکون 2 الثاقة > فیقول : « لوا سبيلها » فإتها مأمورة ا ووفع ذلك 


ارا 
ص 8 ZL‏ ی .ت 
ولمّا مر النبيّ 5ة بحي من بني النجًار إذا جوار يضربْنَ بالدفوف ويقلنَ : 
[ من الرجز ] 


نحنْ جّوار من بني التجار يا حَبذا مُحكَدٌ منْ جار 

حى إذا تى دار بني مالكِ بن النجًار » بركث على مكانِ فيه باب المسجد 
النبويّ اليوم » وهو يومئذ و مين يتيمَيْن من بني النجًار » وهم أخواله 

ول سول ا له ا عن الناقة » فاحتمل ابو يوب -خالد بن زي النجاري 
الخزرجئ -رحلة » فوضعَةٌ في بيه » ونزل عليه رسول الله ڳل فبالع آبو آيوب 
في ضيافته وإكرايه » ونزل في السُملٍ من البيتِ » وكرة أبو أيوب وأعظم أن 
يكون في العلوٌ » > فطلب منةٌ أن يكون هو ية في العلوٌ » ويكون هو - رضی الله 
عن - وعياله في السفل » فقا : « يا أبا أيوب ! إل أرفقَ بنا وبمَنْ معنا وبمن 
يغشانا أن نكون في سفلٍ البيتِ» . 


(۱) ابن کثیر : ج۲ » ص٤۲۷‏ [ وأخرجه ابن“ ماجه في أبواب النكاح » باب الغناء والدف » 
برقم )۱۸۹۹٩(‏ > والطبراني في الصغير (ج١/ص٥١٠)‏ برقم (۷۸) » وأبو يعلى في مسنده 
(ج/١۳٠)‏ برقم )۳٤٠۹(‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 
)٤۲/۱۰(‏ : رواه ابو یعلی من طریق رشید عن ثابت » ورشيد هذا قال عنه الذهبي : 
مجهول ] . 


في المدينة ۲۷۹ 


ولم یکن أبو یوب الأنصاريّ من الموسرينَء لكته كان عظيم الفرح بنزول 
رسول الله يه في بيته › كبر الاعتداد والشكر لهذه الكرامة التي كر مه الله 
بها . 

والحْبٌ يُلهم منْ أساليب الراحة وطرائتي الخدمة » ما لا يلهمُه شيءٌ 
آخر » يقو أبو أيوب : وكنًا نصنع لرسول الله کل العَشاءَ » ثم نبعثٌ إليد » 
فإذا رد علينا فضلّه تيمم أنا وأمٌ أيوبِ موضع يده » فأكلنا منة » نبتغي بذلك 
البركة > وكا رسول الله ية في سفل البيتِ وكتا فوقة في المسكنِ › »> فلقد 
انکر سح لنا فيه ما ء فقمْتٌ أنا وم يوب بقطيفةٍ لتا ما لنا لحا غيرَها ‏ 
نشف بها الماءَ » تخؤفا أن يقطْرَ على رسول الله بي منه شيء فيْؤذيه"" . 
بناءٌ المسجد النبويٌ والمساكن : 

ودعا رسول الله ك الغلامَيْن - صاحبَى المربد " فساومهما بالمربد 
ده مسجدا› فقالا : بل تهب لك یا رسول اللہ » فابی رسو اللہ ا أن 
يقبلَةٌ منهما هبةً » حتى ابتاعَة منهما » ثم باه مسجدا 


(© ال ال ( القامرن :بب : 

(۲( رواه ابن إسحاق بسنده عن أبي یوب ( ابن کثیر ج۲ » ص۲۲۷ )1 وأخرجه مسلم في کتاب 
الأشربة » باب إباحة أكل الثوم ... » برقم ٠ ٠٥۳(‏ » والترمذي في أبواب الأطعمة › 
e‏ ۰ » وأحمد في مسنده ٩٤ /٥(‏ - 
٥‏ . والبيهقي في « الدلائل ٠٠١ 0٩ ٩/۱۰ (٩‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه ] . 

(۳) المربد : الموضع الذي يجفَفٌ فيه التمر . 

› أخرجه البخاري 1 في كتاب مناقب الأنصار ] » باب مقدم النبيّ ية وأصحابه إلى المدينة‎ (٤) 
برقم (۳۹۳۲) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ابتناء مسجد النبي‎ [ 
)٤٥٤( وأبو داود في كتاب الصلاة » باب في بناء المساجد » برقم‎ » )٥۲6( ية » برقم‎ 
. ] من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه‎ 


0 ی ال > فکان نَل اَن » واقتدی به 
العا عو كان رسلا لله ي يقول : 

اللهة إن الأجر أجرٌ الآخرة ‏ فازحم ل والمُهَاجر ٠:‏ 

داد الارن رار ا ن و و 
تعاليه . ۰ 

وآقام رسول الله م في بيتِ أبي أيوب سبعة أشهر ۽ at‏ 
مسجدةٌ ومساكنة » فانتقل إلى مساكنه . 

وتلاحَقَ المهاجرون إلى رسولِ الله لا فلم , وا ا 
مفتونٌ » أو محبوسٌ » ولم تب دار من دور الأنصار إلا أسلم أهله“ . 

كان من الإصلاحاتِ والتطويرات المباركة وان کا ف وی 

تغييرَ اسم المدينة » فقد كان اسم المدينة المنؤرة القديم « يثربَ » ومعناه ذميم 


شا پر۰ لا ارب سا5 في ام لر ۰ ورین ر الو والتعيير ٠‏ 
رکال اسا شاا ضا و فاه ها المدية ٠‏ وقد قال الله تعال' 
ر 


ر 


3% ولذ قالت طايفة من اهل یارب لا مقام لک داجما 1# الأحزاب EEE‏ 


وقد ورد في حديثِ صحيح أن رسول الله اة عير اسمَها من يثرت إلى 


)۱( ابن کثیر : ج۲ » ص۲۶۱ [ وقد سبق تخريجه في صفحة (۲۷۹) حاشية )٤(‏ من حديث 
أنس بن مالك وأبي بكر رضي الله عنهما ] . 

() ابن کثیر : ج٣‏ ۽ ص۲۷۹ » وهو في رواية الواقدي عند ابي سعد » وجزم به ابن حجر في 
الفتح » وقال ابن إسحاق : آقام رسول الله َة بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر 
من السنة الداخلة » حتى بني له فيها مسجده ومساكنه › وحينئذ تكون إقامته ڪاله عند 
آبي يوب أكثر من عشرة أشهر . 

(۳) سیرة ابن هشام : ج۱ ؛ ص٩۹4٤‏ - 

() لسان العرب للعلامة ابن منظور › مادة« ثرب » . 


فى المدينة ۲۸1 


ا ل mm‏ 


« المدينة » » ونهى عن استخدام اسمها القديم OAD o‏ 


E‏ : و 
وورد في صحيح البخاري قوله 5ة : « هذه طابة 7 ! 
قال ابن عباس رضي الله عنه : « من قال للمدينة يثربُ فليستغفر الله ثلاثا 
(Dre 7‏ 
إنماهى طيبة ) ` . 


الموؤاخاة بين المهاجرينَ والأنصار : 

وآحى رسولٌ اله ية بين المهاجرينَ والأنصار » أخى بينهم على 
الخواساة ٤‏ وكا الأنصار يتسابقون فى مؤاخاة المهاجرين » حى يَوّول الامر 
إلى الاقتراع »> وكانوا يحكمونهم في بيوتهم وأثاثهم وأموالهم وأرضهم 
وكراعهم » ويؤئرونهم على أنفسهم . 

وقد يقولٌ الأنصارئ^ للمهاجر” : انظر شطر مالي فخذه » وتحتي 
امرآتان > فانظر أكهما أعجب إليكَ حتى أطلقها › ويقول المهاجرٌ : بارك الله 
لك فى أهلكَ ومالك » وذلّني على الشوق . 


٤‏ ۴ ۶ شو د 
فكان من الأنصارئ الإيثار دو الا او ا 


(۱) [ آخرجه أحمد فی مسنده /٤(‏ ۲۸۵) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

(۲) [ اخرجه e‏ في كتاب الزكاة » باب خرص التمر › ODA‏ وفي کتاب 
المغازي » باب نزول النبي إلا الحجر › برقم )٤٤۲١(‏ » ومسلم في كتاب الحج › باب 
فضل أحد » برقم (۱۳۹۲) » وابن حبان (۱۰/ )۲٠١‏ » والبيهقي في السنن )۳۷۲/١(‏ 
وغيرهم من حديث بي حميد ] . 

)۳( مدينة يثرب قبل الإسلام : للدكتور ياسين غضبان › طبع دار البشير » ص۷ 

. ] هو سعد بن الرّبيع رضي الله عنه‎ [ )٤( 

. ] هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه‎ [ )٥( 

() اقرا في الجامع الصحيح ك > « باب » إخاء النبي مي بين المهاجرين والأنصار 

« وباب » كيف آخى النبي بيا بين أصحابه ؛ قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع - 


TAY‏ فى المدينة 


وکان هذا الإخاء أساساً لإخاء إسلاميٌ عالميٌ فريدِ من نوعه » ومقدمة 
نهضة أمةٍ ذاتِ دعوةٍ ورسالة » e‏ علیٰ عقائد 
صحيحة معينة وأهداف صالحة منقذ منقذة للعالم ف الق اتنا والانتحار 
وعلى علاقاتٍ جديدة من الإيمان والإخاء المعنوى والعمل المشترك › وكانً 
هذا الإخاء المحدود , بين المهاجرين والأنصار طليعة وشريطة لاستئناف حياة 
جديدة ي للعالم والإنسانية » لذلك خاطت اش هذه الحفنة البشرية في مدينة 
صغيرة بقوله : 3 إلا ECE‏ 4 
[ الأنفال : ۷۳ ] 


كتابه َة بينَ المهاجرين والأنصار وموادعة يهود : 
وكتبَ رسول الله ية كتاباً بين المهاجريًَ والأنصار » واد فيه يهوداً » 
وعاهدهم ¢ وأقرّهم على ديهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليه“ . 


[ رقم (۳۹۳۷) ء ومسلم في كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . . . 
برقم )۱٤۲۷(‏ » وآبو داود في كتاب النكاح » باب قلّة المهر » ٠۰ e‏ ) من حدیث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

)۱( راجع للتفصيل « ابن هشام : جا » صا*٥‏ . 

راجع للاطلاع على أهمية هذه الوثيقة نيقة السياسية التي يجوز أن تعتبر أقدم دستور دقيق مسجل 
في العالم بقي بنصه وفصه إلى هذا اليوم » واستعراض ما جاء فيها من مواد وبنود عميقة في 
الححمة السياسية والمدنية والحربية »> تجلت فيها الحكمة النبوية » والهداية الربانية » 
والدراسة المتزنة للواقع » مقالة الدكتور محمد حميد الله أستاذ الحقوق الدولية في الجامعة 
العثمانية بحيدر آباد الهند » > تعريب مؤلف هذا الكتاب (السيرة ة النبوية) » جاءت في مجموعة 
المباحث العلمية من المقالات السنية › (طبح إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية » 
۸ھه) ص/ ۹۸ 11¥ واقرأً نص الوثيقة في سيرة ابن هشام > ق / ۱ > ص/۱ E -D‏ 
(طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) » وفي كتاب الأموال لأبي عبيد » وفي البداية 
والتهاية لاب كرب > ج/ ۲ ۰ ص/٤۲۲-٦۲۲‏ › وفي « « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد 
لنبوي والخلافة الراشدة ٠‏ للدكتور حميد الله » ( طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 


في المدينة A۳‏ 
شرع الأذان : 


واا وا ا E‏ 
لتاس يجتيعودَ إليه للصلاة في مواقيتها بغي دعوة » وكرة رسول الله لاء طرق 
الإعلانِ التي اعتادها اليهود لای من بوق وناقوس ونار » أكرم الله“ 
المسلمينَ بالأذانٍ » فأراءٌ بعضهم في المنام » فأقرَهُ رسول الله ية وشرعة 
للمسلمين » واختير بلال بن رَبّاح الحبشيّ للأذان » وکان موذْنَ رسول الله کيا 
فکان E‏ . 


ظهور النفاق والمنافقين فى المدينة : 


لم يكن في مكة نفاق“؛ لأنٌ الإسلام كان هناك مغلوباً على أمره » 
لا ملك حَرْلاً ولا طَوْلاً > ولا يملك لأحدِ نفعاً ولا ضرَاً > وان كل من يدخل 
فيه عرض نفِسَةٌ للخطر والضرر › ويثيرٌ لها العداءَ » ويهيج الأعداءَ > فلا يقبل 
عليه إلا من صدق عزمة › و و بحياته ومستقبله » ولم تكن 
هنالكٌ قوتان متماثلتان » إتّما كان المشركون الأقوياءٌ القاهرون › والمؤمنون 


ادو المستضعفون > وقد صوره القرآن بقوله البليغ # وآڏڌڪروا | لذ 


چ القاهرة) . 

(1( قصة شرح الأذان أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة » باب كيف الأذان » برقم  )٤۹۹(‏ 
والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في بدء الآذان » برقم (۱۸۹) » وقال : ٠‏ حسن صحيح > 
وابن ماجه فى أبواب الأذان والسنة فيها » باب بدء الأذان » برقم )۷٠١(‏ » والدارمي 
(۱/ ۲۱۹) ۰ وأحمد )٤۳ /٤(‏ من حدیث عبد الله بن زید رضی الله عنه ] . 

(۲) وهو الذي يرجُحه أكثر المفسرين والمؤرخين › وجمي السور التي ذكر فيها النفاق 
E 5‏ ج ن 7 ar‏ و e,‏ 

والمنافقين مدنية » وقد جاء في سورة براءة ومن حوا تر الراب متفِقون ومن آهل 


رس د 


آلمديَةمَرَدُوأ عل أَلبَقاق € [التوبة : ]٠١١‏ . 


YAS‏ في المدينة 
ال ی طف کم الاس 1% الأنفال ۲٠:‏ ] . 


فلكًا انتقلّ الإسلام إلى المدينة واستقر الرسول بي وأصحابةٌ فيها » وبداً 
الإسلام ينتشرٌ » ويزحف ٠‏ ويعلو » وقام المجتمع الإسلاميئ بجميع لوازمه » 
تغير الوضع ونجم الفاق ورفع رأسَه » وكان ظاهرة طبيعيةً نفسية لا بد منها » 
فإتما تظهرٌ بادرة « النفاق » في بيئة تجمع بين دعوتَيْن متنافستَيْن » وقيادتيْن 
متقابلتيْن » هناك يوجد عنصرٌ مضطر ب يتأرجح بينَ هاتيْن الدعوتيْن » ويتردد 
في إیثار إحداهما غل الا رى + وقل تحار ال ر ت کون في 
ا ُعطيها ولاه وحبّه العاطفىٌ » إلا أن مصالحَة المادية » وانتشار 
الدعوة المقابلة وانتصارَها» > لایسخ له بإعلان موقفه » والانضواء إلى 
E N O‏ 


ډ٭ ھھھ سے سے 


سز کے ر سے ج ر 2 رو صلا ج اسر ےم ر مح ے ما ر و اص A‏ و 
e‏ : حرفي فإن | بهم خير أطمان بف وإن أصابنه فة اقاب 
rr‏ ا ےہ وم وء و 72و د 
& 
کرو کر س ورس ر A «u K7 <S HPL at‏ 
الدين وصمهم ا و 5 1 ذلك إل هول و إل ولاءِ % 


I O 


وكات على رَس هؤلاء المنافقيَ الذينَ كانوا من الأوس والخزرج واليهود 
عبد الله بن ابي ابن سَلول » تفقوا بعد حرب بُعاث على أن يوروءٌ الرئاسة 
ویتوّجوهٌ » وکان قد تہ له كل ذلك إذ جاءَ الإسلامٌ > وصار اناس يدخلون في 
دين | الله 2 « فشرق به دنا قال ابن ا : : قم 
تجتمع الأو والخزرج : a‏ 
جاءَ الإسلامٌ » وكان قومُه قد نظمُوا له الخررَ ليتوَجُوةٌُ » ثم يملكوةٌ عليهم » 


في المدينة TAO‏ 


فجاءهم الله“ تعالی برسوله ية وهم على ذلك › > فلا انصرف قوم عنه إلى 
الإسلام e‏ ورای ا درل ا فن اسا ا TT‏ 


قد بَا إلاً الإسلام دخل فيه كارهاً > مُصراً على نفاق وضغن ا 


وعادّى الإسلام كل من كان في قلبه مرضنٌ » وفي السيادة طمح » و وضاق 
فرعا بهذا الذَينِ الزاحفِ » الذي هدم كل ما بناة » ونقض كل ما ابرم 
وجَعَلَّ للمدينةٍ شأنا غير الشأنِ » ومنَ المهاجرينَ والأنصار أمةٌ جديدة » ا 
بين قلوبها › وبذلَّتٌ نفوسّها دون الرسول » وقدَّمَت محبتّه على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج » فامتلأث قلوبُ هؤلاء المنافقينَ غيظا وحسداً » فصارو 
وة 0 و رن بو الدواة ورد ل لامور 6 ركو ف ال 
خا اد ا د ف المجتمع الإسلامّ » وكان على المسلمينَ أن 
يكونوا منها علّى حذر دائما » فقذ تكون أشدً خطراً على الإسلام والمسلمين 
من الأعداء المُجاعرينَ > ومن هُنا زر القرآن بذكرهم وإزاحة السار عنهم ؛ 
وكا لهم مح الإسلام وللإسلام معهم شأنٌ » ويتردّدُ ذكهم في كت السيرة » 
وفي هذا الكتاب . 


تع عداءِ اليهود : 


وبَدّت e‏ عداءِ ايهو کک تعدما گان موقفیم الحياد من 


. الضغن : الحقد والعداوة والبَعْضّاء » وكذلك الضغينة‎ )١( 
وأخرجه البخارى في كتاب التفسير » باب‎ [ ٥۸١ _ e سيرة ابن هشام‎ )۲( 
› ومسلم في كتاب الجهاد‎ » )٤٥٦١( ل وک م ألَذِينَ ووا لكب . .. € برقم‎ 
برقم ۱۷۹۵0) من جدیت آمنامة بن‎ ٠ بات فی دعا ای ک٤ وضیره عل آکی المتانتین‎ 
. | زيد رضي الله عنهما‎ 


۲A٦‏ في الهلن هة 


 ِثعبلاب لألّمم جميعا يلتفُون على الإيمان بالنبواتِ والإيمانِ‎ > as 
وإ اختلفوا في بعض التفاصيلل » وهم أقربٌ الأمَم إلى المسلمينَ في توحيد يد‎ 
ذات الله وصفاته - على ما اعترّى هذه العقيدة عند اليهود من الوهنِ بحكم التأثر‎ 
بالأمم الجاهليّة التي جاوروها » والبلاد الوثنكة التي فَضرا فيها أيام الجلاء‎ 
والنفي الطويلة › وما دحل فيها من الغلو والتقديس لبعضٍ آنبیائهم »> کما‎ 
شرحناه في کلامنا على الوضع الديني لليهودية في القرن السادس‎ 
۰ ا‎ 

فكانت كل القرائن تدك على انهم يلتزمُون هذا الجياد » إن لم يشايعُوا 
الإسلام الذي جاء مصدقاً لكتابهم » والنبي الذي دعا إلى الإيمانٍ بأنبياءِ بني 
إسرائيل » وأعلن القرآن على لسانِ المؤمنينَ فقالّ : « ا 
E E a ES‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] > ولو كان ذلك لکان 
للتاريخ البشريّ - فضلاً عن التاريخ الإسلاميّ - اتجاءٌ آخرٌ » ولكفيّتِ الدعوة 
الإسلامية الشيءَ الكثيرَ من المشاكل والقضايا التي أثارها الصراعٌ بين الإسلام 
واليهودية » والنضال بين المسلمينَ الذينَ كانوا في دور النشوء والتكوين وبين 
اليهود الأقوياء الأغنياء ۽ المثقفير . 


ولكن ذلك لم يكن لسَببيْنِ رئيسييْن : 

أوّلهُما E‏ »> وضيق صدر > وجمود . 

وثانيهما : ما بدا القرآن به منْ نقلٍ لما كان عليه اليهودٌ من عقائد باطلة » 
وأخلاق منحطة > وعاداتِ سيئة » وذكر لتاريخهم الماضى الملىءِ بالأحداث 
مر محاربة الأنبياء ودعواتهم » والاجتراء على قتلهم » وعنادهم » وصدٌ عن 


(1) راجع فصل « العصر الجاهلي » في الفصل الأول . 


فن المدذدتة TAY‏ 


سبيل الله » وافتراء على الله » وشرهٍ للمال » وأخذهم الرّبا وقد نوا عن 
وأكل أموال الناس بالباطل » وأكلهم الشحت » وتحريفهم للتوراة » وحبّهم 
الزائدِ للحياة » وغير ذلك مما زخر به القرآن . 

وإذا کان مکان رسول الہ 4ال زعیم سیا سي لحَسبَ للوضع المعقدِ دالدى 
و غ وو 
يتمَلَفَهم ویتودّذ إليهم » ولكتَّةٌ الرسول المأمورٌ بتبليغ الرسالة » والصدع بما 
مر به » وتمحيص الحقّ والباطل » وعدم مسايرة الفساد والضلال › 
والمكلف بدعوة الطوائفِ والأمم جميعاً إلى الإسلام » وفيهم اليهود 
والنصاری أهلْ الكتاب » مهما كمه ذلك من ثمنِ ومشكلاتِ طريفة › فان هو 
انه النبويٌ الذي سار عليه الأنبياءُ قبلَةُ » وهو النهج القويمٌ » والفارق بين 
السياسة والنبوّة » والزعماء القوميّين والأنبياء المرسَلينَ . 

هذا التعرضنّ لليهود في عقائدهم وحياتهم وأخلاقهم هو الذي أثار الهو 
على الإسلام والمسلمينَ > فغيرُوا موقفهُم منهم ؛ وناصبُوا الإسلام العداءَ 
الخفيّ والسافرَ > وبرزوا في الميدان » وكان الكاتبُ اليهوديّ الفاضل 
« إسرائيل ولفنسون » دقيقاً ومنصفا' في تحليل أسباب هذا النزاع » فقالّ : 

a e 
› ولم يكلف اليهودَ أن يعترفوا برساله » لما وقع نزاع بين اليهود والمسلمينَ‎ 
» ولكان اليهودٌ قد نظرُوا بعينِ ملؤها التبجيل والاحترا م لتعاليم الرسول ب‎ 
ولأَيّدوه وساعدٌوة بأموالهم وأنفسهم » حتى يحطّْم الأصنام » ويقضي على‎ 
العقائد الوثنة » لكنْ بشرط ألا يتعرَضَ لهم ولا لدينهم » وبشرط ألا يكلفهُم‎ 
الاعتراف بالرسالة الجديدة » لان العقليةً اليهودية لا تلينْ أمام شيء بُرَحزحها‎ 


$ 


ا 


س 


. [لم بُعرف عن اليهود فضلٌ ولا إنصاف ولا أمانةً علمية]‎ )١( 


۸ في المدينة 


س کے —- u‏ سسس 


۴ ق و CC‏ 
عن دینها » وتابی أن تعترف بان يوجد نبي من غير بني إسرائیل » ل 


هذا » وقد زاد اليهود غيظاً وحقداً على الإسلام أنه أسلم بعض أحبار 
او “ » وكا ذا مكانة عالية عندَهُم » ولم 
lS‏ يتوقعون أن يدخل مله في ا > فأثارَ ذلك الحقد الدفينَ 
ف 

ولم يقتصر اليهود على مخالفة الإسلام » والابتعاد عنه » بل تعدّوا ذلك 
إلى تفضيلي عبادة آوثانٍ المشركينَ على المسلمينَ ؛ الذينَ يلتقون معهم على 
عبادة الإ الواح » ونبذٍ الأوثانِ والأصنام » وكان من المعقولِ المنتظر انهم 
إذا طلبّث منهم المفاضلة بينَ دين قريش » والدين الذي يدعو إليه محمد كيا 
- على ما کان من لاف بينهم وبين المسلمينَ - أن يشهدوا بفضل الإسلام على 
الوثنة > ولك عداءَ الإسلام لم يسمح لهم بذلك » فقد رُوِيّ أن قريشا قالَّثْ 
لعلماءِ اليهود الذينَ زاروهم في مكة : « يا معشر اليهود ! إنكم آهل الكتاب 
الأول » a‏ أفدِيننا خير أ 
دینه ؟!» قالوا : ی و ONS‏ 


(1) تاريخ اليهود في بلاد العرب : (ولفنسون-ص۳١١)‏ . 

(۲) [ انظر قصة إسلام عبد الله بن سلام في « الجامع الصحيح » أخرجها البخاري » من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه » في كتاب التفسير » باب ¥ من کات عدوا لربل € برقم 
(£6۸°)] . 

(۳) ویبلغ عدد من أسلم من اليهود وكان له شرف الصحبة ۳۹ رجلا > جاءت أسماؤهم 
وتراجمهم في كتب طبقات الصحابة ؛ كتاب « الإصابة » و « الاستيعاب » و « أسد الغابة » 
وغيرها » منهم بعض كبار العلماء وأجلة الصحابة » اعتمدنا في عدد المسلمين من آهل 
الكتاب على إحصاء مؤلف كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » للاأستاذ مجيب الله 
الندوي » طبع دار المصنفين › أعظم كره ( الهند ) . 


(4( سيرة ابن هشام : ج۲ > ص٤۲۱‏ . 


في المدينة A۹‏ 


ويقول العالم اليهودئ الدكتورٌ إسرائيل ولفنسون معلقاً على هذا الحادث: 

«( ولك الذي يُلامُون عليه بحقٌ » والذي يولم کل مؤمنِ بالو واحِ من 
اااي ع ل ا و ا ی و د 
اليهود » وبين بني قريش الوثنيين › حيث فضلَ هؤلاء النفرٌ منَ اليهود أديان 
قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية » . 

الى أن قال ٠::‏ « ثم إن ضروراتِ الحروب أباحّث للأمم استعمال الحيلِ 
والأكاذيب › والتوسل بالخدع والأضاليل لغب على العدوٌ » ولكن مع هذا 
كان من واجب هولاءِ اليهود ألا يتورَطوا في مثل هذا الخطاً الفاحش › وألا 
راه عناء ر هبار عاد الاسام أل سن التر الرسلان > 
ولو أدّى بهم الأمرٌ إلى عدم إجابة مطلبهم » لأ بني إسرائيل الذينَ كانوا مه 
قرونٍ حاملي راية ا في العالم تش الأمم الوثنية ثنية باسم الآباءِ الأقدمينَ › 
والذینَ نبوا بنکباتِ لا تخْصّی من تقتيلٍ واضطهاد بسبب إيمانهم بال واحٍ 
في عصور شى من الأدوار لتاريخية » كان من واجبهم ان یضځُوا بحیاتهہ 
وکل عزيز لديهم في سبیل أن يخذلوا المشركين “ . 

وقد أشارَ القرآن إلى ذلك بقوله : 

آم َر ل آل أوئوا ضيبا مَنَ اڪ َب ومون بالْجِبَت لصوت 
ودقولون للذ قروا تۇ لو هد دی من لذن منوا سيا €[ الساء : ٠١‏ ] . 


تحويل القبلة : 


# پل سا ب 
وكان رسول الله َة والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس » ومضى على 
E e a‏ ك 8 2 e‏ و 
ذلك ستة عشرَ شهرا بعدما قدِم المدينة » وكان رسول الله ية يحب أن يُصرّف 


(۱) اليهود فى بلاد العرب ص۲٤١‏ 


4۹۰ في المدينة 


ل ان الاو ا ى 
وتعظيمها › وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم - لا یعدِلون بالكعبة بيتاً » ولا 
قبلة إبراهيم وإسماعيل قبلةً > وكانوا يحبُون أن يصرفوا إلى الكعبة » وكان في 
جعل القبلة إلى بيتِ المَقَِس محنةٌ للمسلمينَ > ولكتهم قالوا : « سمعْنا 
واا وقالوا : « آمتًا به کل من عندِ ربا » فلم يكونوا يعرفون إلا الطاعة 
لرسول الله بيا والخضوع لأوامر الله » وافقث هواهم أ لم توافقها » واتفقث 
مع عاداتهم اَم لم نتف . 

فلما | متحن الله قلوبهم للتقوى وا ستسلامهم لأمر الله » صرف e‏ 
ال ا ي ناد 

2 ع 2 ہے م 2 ر ص 

# وکڌلك جعلتک امه وسطا انڪووا شد عل الاس ويکوت ارول 
ر س ے ا ا مت رر ر 
شَهيدا وما جِعَلَّتا أَلْقَبْلَةَ e‏ من يليم الرَسول من 
قلت عل عفبه عَقَميَد ون کات وة الدع لذ هکی اد € [ البقرة : ٠٤۳‏ ] : 


n‏ المسلمون إلى الكعبة مُطيعينَ له ولرسوله »> وصارَتٌ قبلة 
المسلمينَ إلى يوم القيامة أينما كانوا ولوا وجوهَهم شطرّها" . 


35 


E 


. وكان تحويل القبلة فى سنة اثنتين من الهجرة‎ )١( 

(۲) راجع الصحاح اة وتفسير الآيات في تحويل القبلة في كتب التفسير [ انظر الأحاديث 
في تحويل القبلة » أخرجها البخاري في كتاب الإيمان » باب الصلاة من الإيمان › برقم 
(*€)› وفي كتاب الصلاة ›» باب التوجه نحو القبلة ...۰ برقم (۳۹۹) » وفي کتاب 
التفسير » باب قوله تعالٰ * # سيمول ألسَمَهاءٌ مى الاس ... € برقم )٤٤۸١(‏ » وباب 
ROL‏ > برقم )٤٤۹۲(‏ » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ء 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » برقم )٥٠١(‏ » والترمذي في أبواب تفسير 
القرآن › في تفسير سورة البقرة »> برقم (۲۹۹۲) وقال : : حسن صحيح »› وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات › باب القبلة » برقم )٠٠٠١(‏ » وآحمد )۲۷٤/٤(‏ » كلهم من 
حديث البّراء بن عازب رضي الله عنه ] . 


في المدينة ۲۹۱ 


تحرش فریشي با لمسلمين بالمدينة : 
فلمًا | ستقرً الإسلامٌ بالمدينة » وعرَّفت قريش ن آنه في نمو وازدهار › وأ 
کل يوم يمضي بزيڈ في قرټه وانتشارو » وات ذا بقي الوضع هكذا » فإنه نه یفلت 


متهم الزماءُ ¢ ویصير ات نرعرع ا و وشبابة ¢ فلا سبیل لھم 
البه . 


هنالك شكَرُوا للمسلمينَ عن ساق العداوة والمحاربة » وصاحوا بهم منْ 
کل جانب » وال سبحانة يأمرُهم بالصبر والعفو ا ويقول لهم : 
ل کیا ریک وا وة 4 1 السا ٠‏ ۷۷[ حتى تَهُوْنَ عليهم الحياة واللذاث » 
وتسهلَ لهم الطاعة ومخالفة النفس والإيثارٌ . 


3% 3% 


4۹۳ 


لاور اتال 


فلا قوِيَّتِ الشوكة ‏ واشت الجناخ ‏ أذ لهم في اقتال » ولم يفرضة 


ف ¢ فقال :$ ِن للذ ن پقستلوے باه ا ون لله عل رور 
ادر 4[ ا I E‏ 


وبداً رسول الله ية يبعت سرايا وبعوثاً إلى بعض القبائل والتواحي > ولم 
ESS E EE‏ 
الرعب في قلوب المشركين › وتظهرٌ بها شوكة المسلمين ونشاطهم . 


سرية عبد الله بن خش : 

ونحص بالذکر من هذه السّرایا سريَةَ عبدِ الله بن جحش » فقد نزلث فيها 
آية » ولأنّها تلقي ضوءاً على أن القرآن لا يُسايرٌ المسلمينَ في كل ما يصدر 
عنهم من تفريط أو طا روا الان العادل في الحكم على جميع الأمم 
اا ا : 


(T) 


ر ا ر N:‏ 


(۱)( راجع ١‏ زاد المعاد » ج١‏ > ص٤۳۱‏ . 

(۲) [ انظر حادثة ثة اللإذن بالقتال في الأحاديث التي أخرجها الترمذي في أبواب تفسير القرآن في 
تفسیر سورة الحج » برقم (۳۱۷۱) » وأحمد (۲۱۹/۱) » والحاکم -)٦٦/۲(‏ وصگحه » 
ووافقه الذهبیٌ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(۳) كان العرب يفضلون العمرة في رجب . 


4٤‏ الإذن بالقتال 


حتی یسیرَ یمن ثم ينظرَ فيه » فيمضي لما أَمرَهٌ به » ولا يستكرة من أصحابه 


ولمًا سار عبد الله بنْ جحش يومينْ فتحَ الكتابَ » فنظرَ فيه » فإذا فيه : إذا 
نظرْت في كتابي هذا فامض حى تنزل نخلة بين مكة والطائف » فترصد بها 
ريشا » وتعلم لنا من أخبارهم » فلمّا نظرَ عبد الله بن جحش في الكتاب قال : 
NEN‏ 
اد عاو ا س حى آتيه منهم بخبر » وقد تهاني أن أستكره أحداً منكم » 
فر کان مکو یرن لهاد ETT‏ فلينطلق › ومن كرة ذلك 
e A‏ 
يتخلف عنة منهم أحدّ . 


27 


ومَضى عبد الله بن جحش وأصحابه حه حت نزلوا بنخلة » فمرَٽ بهم عير 
لقريش » فيها عمرُو بن الحضرميّ » فلما رآهم القومٌ » هابُوهم > وقد نزلوا 
قريب منهم » فأشرَفَ لهم عكاشة بنْ محصنٍ وكات قذ حلق رأسَهُ » فلا رأزْه 
E Je‏ س عليكم منهم › وتشاور القومٌ فيهم » وذلك في 
آخر يوم من رجب" فقال المسلمون : واللهٍ لن تركتم القوم هذه الليلة 


(۱) ا أك الضرت ا ا ق ا 
وكان حادث قتل عمرو بن الحضرمي حدث سلخ هذاالشهر . 

(۲) رجب أول الأشهر الحرم الأربعة » وكان القتال ممنوعا في الشهر الحرام » درج العرب على 
ذلك في الجاهلية وفي صدر الإسلام » وكان القوم يعرفون ذلك » والأشهر الثلاثة الباقية : 
ذو القعدة » وذو الحجة » ومحرم . 
ذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة نسختها ا براءة ل E EA‏ % 


س 24 2 


[ التوبة : ١‏ ] وقوله تعالی : } وقلیلوأ اريت كف واک ڪا 4 
[ التوبة : ۳١‏ ] سثل سعيد بن المسيب ge re ere‏ 
الحرام ؟ قال : نعم » ولم نقراً في كتاب من كتب التاريخ والفتوح أن إعلاناً صدر من = 


الإذن بالقتال Y0‏ 


يدخُلنٌ الحرم فليمينمٌ منكم بو ولين قدلتفوهم حلمم في الشهر 
ا م » فتردد القومٌ » وهابوا الإقدام عليهم › ثم شج شجُعوا أنفسّهم عليهم › 
وأجمعُوا على قتل من قدرُوا عليه منهم » Le e‏ 
عبد الله التَمِيْمِيّ عمرو بن الحَضرَميّ بسهم فقتلةٌ » واستأسَرَ اثنيّن منهم » 
وأقبل عبد اله بن جحش وأصحابُه بالعير وبالاأسيرَيْن . 


فلا قَِمُوا على رسول الله كلا بالمدينة قال : « ما أمرتّكّم بقتال في الشهر 
الحرام » ووقف العيرَ والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيا » فلا قال ذلك 
رسول الله بيا سقط في أيدي القوء م » وظتوا اتهم قذ هلکوا عتَفهم إخوانهم 
المسلمُون فيما صنعوا او ا به الشهر 
الا م وسقکوا فیه الد » فأنزل اله تعالى : % وتك عَنٍ اأَلقَهْرِ لحار َال 


وور ۽ 


FEENTE‏ بر وص د عن سیل آله وڪ فر بد والمَسجد لرام و راجا لو 
من هآر عند الي ا كبر من اَنَل € [ البقرة : ۲١۷‏ ] . 
قال العامة ابن قيم الجَؤْزية في « زادُ المعاد » : « والمقصود أن الله 
ا حکم بین اوليائه وأعدائه بالعدل والإأنصاف ¢ ولم پبریء أولياءه منْ 


a r E PE 
› ذلك‎ e والعيب والعقوية . لا سما وارلیاه‎ 


= مركز الخلافة و القيادة الإسلامية بوقف الإجراءات الحربية لأجل شهر من الأشهر الحرم › 
وعلى ذلك جرى المسلمون في عصورهم في الحروب والفتوح الإسلامية . ٠‏ 

)١(‏ سيرة ابن هشام : ج : ١‏ » ص : ٠٠٠١ - ٠١١‏ [ أخرجه البيهقي (۹/ )١١- ١١‏ › والطبري 
في تفسیره N OR‏ 
برقم )۱٦۷١(‏ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 
۹۸/7( : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ] . 


۲۹٦‏ الأذن بالقتال 


2 چا 0 ا ۰ 8 سے ° و 
مر و ر يغفرٌ لهم الله في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعاتِ 
والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله ٠‏ 


غزوة الأبواء : 
وغزا رسول الله ييا بنفسه «غزوة الأبْواءِ " » وتسكّى ( بواطاً ) 
گذلڭ ٢‏ وهي ول عزوة غزاها بنفسه » ولم تل کا فرجع » وتلتها 


غزوات وسّرایا . 


فرض صوم رمضان : 
وفي الكنة الثانية الهجرئة كرض الصوم » وذلك بعد أن رسكت العقيدة 
ني قلوب المسلمين » وألفوا الصلاة » وهاموا بها » وتلقوا الأوامرَ والأحكاء 
الشرعية بقبول واستعداد » كأتهم كانوا منها على ميعاد » وأنزل الله تعالّى : 
ایا آلو ١امئوا‏ کیب م الام کنا کیب عل لیے من ِڪ 
ْمَك لفون € [ البقرة : ۱۸۳ ] . 


2ت م 4 ê‏ سے سے یں ار یں سر افر 7 سے 
ر رمان ای ازل فو لمران هد ی لاس وبیتت : الهدّى 
سے ھ2 رم سے ے سے سے 


الان فن اال ا O‏ [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 


علد واد عا 
ST iS i‏ 


(۱) زادالمعاد : جا › ص١٤۳‏ . 
)۲( راجع للتفصيل في ( سيرة ابن هشام ٩‏ ج۱ » ص 1٠1-٥۹۱‏ . 
(۳) اقرا للتفصيل وأسرار الصوم وحكمه « الأركان الأربعة » للمؤلف » ص : ۲۲١‏ » طبعة دار 


4۹۷ 


خريطة السرايا قبل غزوة بدر 


۲4۹۸ 
خريطة غزوة بدر الكبرى /١۷‏ رمضان ۲ه 


عزو دراک . 


۷ران > م 


۹۹ 


کت بذرا اة 
َنِم الهجرة 


٣ 


وفي رمضان سنة اثنتيْن من الهجرة » كاتث غزوة بدر الكبرى' » و ھی 
المغركة الحاسمة التي تقر مصير الامَةَ الإسلامية ومصير ر الدعوة الإسلامبة . « 
وعليها يتوقف مصير الإنسانكة المعنوئ 

فل ما حدَتٌَ من فتوح وانتصاراتِ > وکل ما قام من دول وحکوماتِ » 
مدين للفتح المبين في ميدانٍ ر ااا ي ا و ي و 


الفرقان » فقال : 
إن کر ءامن تم باه وما رتال عيرم لمران يوم الث أَلْجَمْعَانِ 4 
[الأنفال : ٤١‏ ] . 


وكانَ من خبرٍ هذه الغزوة أن رسول الله ل سمع بأبي سفيان بنِ حرب 
مقبلاً من السام في عير عظيمة لقريش > فيها أموالّهم وتجارتهم وکا 
الحربٌ قائمة بينَ المسلمينَ وبينَ قريش المشركين » لا تألو قريش في محاربة 
الإسلام » والصدٌ عن سبيلي الله » وإقامة الصعوباتِ للمسلمين » وكانّث تبذلٌ 
أموالّها وکل ما تملك » من حول وطَوْلِ » ومن سلاح وكرَاع" في محاربة 


TT )۱(‏ في الجنوب الغربي من المدينة المتورة . 


00 معر كة بدر الحاسمة 


ا وإضعاف شان المسلمين وکت کتاتبهم تصل إلى حدود | المدينة 
وإلى مراعيها . 


a ACS E o A 
العير › وکانَ اشد الناس وة ا ا ر الله ي الناس‎ 
EN » للخروج إليها » ولم يحتفِل احتفالا بليغاً‎ 


Ep GO e E NN E (۱)‏ 
من متابعة الأخبار والقرائن الدقيقة أن هذا الركب التجاري الذي اتجه إلى الشام » إنما کان 
من ضمن الاستعداد للهجوم على المدينة » فقد ثبت تاريخياً أن أهل مكة ( بصفة العموم 
والإطباق ) أسهموا في تمويل هذا الركب بسهامهم » حتى تستطيع قريش الإغارة على 
المدينة » حتى النساء أسهمن بأموالهنٌ في تجهيز هذا الركب » وكان هذا الركب التجاري 
عائداً ببضائع تجارية » قيمتها نحو خمسين ألف دينار ذهبي » وكان الهدف استخدام هذه 
الثروة في الأغارة على المدينة . 
قال البيهقي في ( دلائل النبوة ) ۳/ ٠٠١‏ : يقال : كانت عيرُهم ألف بعير » ولم يكن لأحد 
من قريش أوقية فما فوقها » إلا بعث بها مع أبي سفيان » وكذلك جاء في ( طبقات ابن 
سعد ) . 
وتدل القرائن العقلية والعادات المتبعة » على أن الركب كان يحمل كمية كبيرة من الأسلحة 
الحربية المستوردة من الشام » لأن مكة والحجاز لم تكن فيها مصانع للأسلحة الحربية › 
وإنما كانت تستورّد من الخارج » وكانت هذه الأسلحة مهيأة ومستوردة للقتال ضد الجالية 
الإسلامية الصغيرة القاطنة فى المدينة . 
ان ها ف مهل الداع غر الت ر اكان الإ سلامي الفريد القليل في العدد 
والعدة » أن يحال بين قريش وبين هدف الهجوم على المدينة » مستعينة في ذلك بهذه الثروة 
الطائلة » التي حصّلتها عن طريتق التجارة »> وجلب البضائع الثمينة والمال التجاري من 
سؤرية الغة الرافة > إضافة إلى الاسشلخة الخرية السورية > وكان مها فن المخرية 
الجائرين على الجالية الإسلامية الصغيرة » والمستحلين لنفوسها وأموالها وأعراضها . 
ويبدو من متابعة الأخبار > واستعراض المحيط الذي أحاط بهذا الإقدام العسكري » أَنً 
قريشاً لما بلغهم هم المسلمين بمواجهة الركب التجاري القادم من الشام » استعدّت للدفاع 
عن هذا الركب > ولو اقتضى ذلك الهجوم على الجالية الإسلامية اللاجئة في المدينة › 
وذلك تحت قيادة أبي جهل أعدى عدر للإسلام . - 


وبل آبا سفيانَ مخرج رسول اله بي وقصدة إياء » فأرسل ل مک 
د aE‏ > وبلغ الصريځ أهلٌ مكةَ . 
جدهم » Es‏ مسرعين ولم يتخلّفْ من أشرافهم أحد» وحَدّوا م 
حولم من قبائلِ العرب » ولم يتخلّفْ عنهم أحدٌ من بطونِ قريش إلا القليل 
النادر »> وجاؤوا على حمية » وغضب » وحَنتي . 


تحاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة 

ولا بلغ رسول الله اة خروج فریش استشارَ أصحابة › وکان يعني 
الأنصارَ لأنهم بايعوهٌ على أن يمنعوه في ديارهم » فلمًا عزم على الخروج من 
IN‏ ا a e‏ 


فكان هنالك إمكانان متبائنان : إما هجوم المسلمين على الركب التجاري » وإما مواجهة 
زحف قريش » فكان من الطبيعي أن يُوثر العدد a‏ مواجهة 
الركب التجاري فقط بطبيعة الحال » ومقتضى الفطرة » ويقضي الله بترجيح الجانب 
المقابل » وهو وقوع الضربة کک الحاسمة على أعداء الإسلام المغيرين » وإشعارهم 
rep‏ 

وفك سق ذلك زول الأية : # وادں یگ اک اتکی اہک ییا لک رورت ا کان 
الک وڪ قکوٹ کک یر اکان بین الح یگیکیہ دقع دی آلگیری © ر لی ول 
الط ولو کره الْمجرمو 1# الأنفال : ۸-۷] . 

E SNS ES‏ أبي طلحة عن ابن عباس قوله : F‏ ا 
آله ادى الطابفَنِ # قال : 

« أقبلت ع عير هل مكة - يريد من الشام فبلغ أهل المدينة ذلك > فخرجوا ومعهم رسول الله 
ياه يريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة » فسارعوا السير إليها » لا يغلب عليها النبي َه 
وأصحابه > فسبقت العير رسول الله بء وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين » فكانوا أن يلقوا 
العير أحبً إليهم > وأيسرَ شوكة » وأحضر مغنما » فلما سبقت العير » وفاتت رسول الله 
ب » سار رسول الله َة بالمسلمين يريد القوم » فكره القوم مسيرَهم لشوكة في القوم . 


°۲ | معر كة بدر الحاسمة 
أنه يعنيهم » فبادرَ سعد بنْ معاذ » فقالٌ : یا رسول الله ! كنك تعرضٌ بنا 
ملك تخشى أن تكد الأنصا ترى حقاً عليها ألا تنصر3 إلاً في ديارهم » الي 
ا جیب gad‏ 
شنت » واقطع حبلٌ من e U E‏ 
وما آخذت متا كان حب إلينا مما تركت » وما أمزت فيه من أمر » فأمرنا تيع 
لأمرك » فوالله لئنْ سرت حتى تبلغ البرك من عَمْدَان""“ » لنسيرن معكَ » والله 
اتوت اها ج 

وقال له المِقدَادٌ : لا نقولٌ لك كما قال قوم موسى لموسى : ١‏ اذهَث أنْتَ 
ربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون » ولكتا نقاتل عن يمينكَ وعنْ شمالكٌ »› ومن 
بين يديك » ومن خلفك . 


فلكًا سّمع رسول الله ية ذلك أشرق وجه ¢ ا و ¢ 


وقال : « سيرٌوا » وأبشروا" . 


تناضسنٌ الغلمان فى الحهاد والشهادة : 


ولا توجَّة المسلمون إلى بدر » خرج غلامٌ اسمُة عَمَيرٌ بن أبى وَقَاص » 
وهو في السادسة عشرة من سند » وكان يخاف ألا قله النبي كي لأ صغ › 
فکان یجتهدٌ الا يراه ال وکان یتواری » وسال أخوه الاك د 


أبي وقاصٍ » عن ذلك فقال : أخافٌ أن يردّني رسول الله يي وأنًا أحثُ 


f 


(۱) غمدان بضم أوّله » وسکون ثانیه »> قصر بصنعاء E‏ 
على أسماء الأمكنة والبقاع ) . 1 والذي في صحيح مسلم : برك الغماد] . 

(۲) زاد المعاد : ج۱ » ص ۲٤۳-۳٤۲‏ » وسيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص٤١1‏ ؛ ورواه البخاري 
مختصرا في [ كتاب المغازي ] باب قوله : ¥ اذ رر فاسَحَجّابَ َم € [الأنغال : 
٩‏ برقم )۳۹٥۲(‏ ]ء ومسلم [ في كتاب الجهاد ] في باب « غزوة بدر » برقم [ ۱۷۷۹ ]. 


۳ 
الخروح » لعل الله يرزقني الشهادة > وكان كذلك » فأراد رسول الله كاز 
6 


الله اة أن 
ير ده ا قەھ ورن 0 و لله ية 
فأجارَه وقَتِلّ شهيداً في الغزوة ê‏ : 


التفاوث بين المسلمين والكفار فى العدد والعّدد : 


وخرَج رسول اله بي مُسرعاً في ثلاثمئة وثلاثة عشرَ رجلا > لم يکن معهم 

من الخيل إلا فرَسانِ » وسبعون بعيراً » يعتقَبٌ الرجلانٍ والثلاثة على البعير 

الواح لا فرق فی ذلك بین جندی وقائدِ » وتابع e‏ فکان منهم 
رسول الله ية وأبو بكر وعمرٌ وكبارٌ الصحابة ٠.‏ 


۲ » 


ی و ن 
ا طالب ¢ وراية الأنصار إلى سعد بن مُعاذ 


ولمّا سمع أبو سفيان خروج المسلمينَ »> خفض ولحق بساحل البحر › 
ا و اا کی ای ر ا وک ا 
( 

خرجُتّم لتحرزوا عيركم» وهمُوا بالرجوع » فأب أبو جهل إلا القتال“» 
وکانّٹٰ ریش بین آلب وزیاد» منهم صنادید قرش وسادتّها » وفرسانا 


(۱) راجع « أسد الغابة ج : ٤‏ > ص : [۱٤۸‏ وأخرج هذه القصّة البرار في « كشف الأستار » 
برقم )۱۷۷١(‏ » وقال الهيثمي في المجمع )٠۹/7(‏ : رواه البرّار » ورجاله ثقات ] . 

(۲( زاد المعاد : ج :۱ ۰ ص ۲٤۲:‏ . 

(۳) [ آخرجه أحمد في مسنده )٤۱۱/۱(‏ » وابن حبان في صحیحه برقم (۱۹۸۸) » والحاکم 
في المستدرك (۳/ (Y۰ ٠‏ : وصځحه الذهبيٌ ] . 

. 1۱۹- زادالمعاد : ج۱ › ص۳٤۳ ۰ وابن هشام : ج۱ » ص1۱۸‎ )٤( 

() رواه أحمد والبزار والطبراني» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وفي فتح الباري 
(ج۷» ص۲۹۱) » أن هذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي . وقد 
جاءت في روايات وكتب السيرة أعداد أخرى » وهي أرقام متقاربة . 


E E ٤ و‎ . 
COOOL TER U O Je اalاط‎ 
20 £ ا 5 رست‎ + 


امرُهم شوری بیتهم : 

ومَضت قريش » حى نرلوا بجانب من الوادي » ونزل المسلمون بجانب 
بدر » فجاءَ الحبابٌ بن المُنذر » وقال ا ومول اله آارانت هدا المرل: 
ارلا أثرلكة اله > لشن لا أن تمه ول فار غ اء هر الرأى والحرت 
والمكيدة ؟ 


ال ا هاا وال ول 


فقال : يا رسول الله ! فن هذا ليس بمنزل » وأشارَ عليه بأرض تصلح 
ا 


فقال رسول الله بي : لقد أشرّت بالرأي » ونهضَ ومن معَهٌ من الناس » 
فأتی آدنی ماءِ من القوم « فنزل غ 
وسبَق رسول الله ية وأصحابًه إلى الماء شطر الليل » وصنعُوا الحياض 


ر 


وسمحَ رسول الله َة لمَنْ وردها من الكفار بالشرب . 
وأنرّل اله عر وجل فى تلك الليلة مطراً » كان على المشركين وابلا 
دا ومنعَهم من التقذم 4 ركان غل السام و طااارت ¢ 


(۱) [ آخرجه آحمد فی المسند (۱۱۷/۱) من حدیث على بن أبى طالب رضى الله عنه بسند 
ا ا و ا اوا 
باب غزوة بدر » برقم (۱۷۷۹)] . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج١٠‏ ص٠۲٠‏ [ وأخرجه الحاكم في المستدرك )٤٦/۳(‏ : وقال 
الذه ا ديت هك ]ا 

(۳( ا ی ا ای ها ٩‏ : جا ؛ ص1۲۲ . 


معر كة بدر الحاسمة f*0‏ 


الرمل › ونت الأقدام » وربط على قلوب : وهو قوله ال 
E‏ ای اھ سے وم 2 او 2 
ورل کم من الما ماھ اھ رکم ہے ویذهب عن رر ليطن ريط على 


و وس ص 1 


روا € 1[ الأنفال SALE‏ 

وتجَلّتْ عبقريتّه القيادية العسكرية - بجوار رسالته العغظمى التي هي 
الاأساس ومصدر الإلهام والهداية - في قيادتهِ للجيش » وتعبئته الحكيمة › 
وسده لمنافذ الخطر والهجوم > وتقديره الصحيح لقوًة العدو الحربية وعدده 
ومواضع نزولو » جاءَث تفاصيلًها في كتب السيرة . 
استعداد للمعر كة : 

وبي لرسول اله کی عریش یکون  AES ea‏ 
ومشى في موضع المعركة › ول ر مده « هذا مصرع فلانِ » هذا 
مصرَعٌ فلاٍ » هذا مصرعٌ فلا » إن شاءَ الله » فما تعدّى اح منهم موضع 
ا 

ولمًا طلع المشركون > وتراءى الجمعان » قال e‏ الله عة : « اللهم 


(1) زا المغاد ج1 ض ٣٤۴‏ : 

(۲) اقرا تفاصیل الخطوات الدفاعية والإجراءات العسكرية الحكيمة التي اتخذها رسول الله ية 
قبل معركة بدر في كتاب « حديث الدفاع » للواء « محمد أكبر خان » القائد الباكستاني في 
» الأردوية » و « الرسول القائد » للواء الركن المتقاعد محمود شيت خطاب القائد العراقي › 

فى العربية . 

)۳( [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب غزوة بدر » برقم (۷۷۹) ووفي كتاب الجنة وصفة 
تيمها و اهلها > بات عرض شغد الم من الح أ ىالتار ٠:6‏ برق )۲۸۷١(‏ + اواحيد 
في مسنده (۲۳/1) : والتسائي في كتاب الجنائز » باب أرواح المؤمنين )۱٠۸/6(‏ من 
حديث انس رضي الله عنه ] . 


۳*٦‏ معر كة بدر الحاسمة 


هده ET‏ حجاءت بخْيّلائها وفخرها جاءت تحاربُكَ ¢ ونکذب 
ولك : 


ا السابع عشرَ من رمضان »› فلا أصبخځوا أقبلث 
قریشٰ فی کتائبها واصطف الفريقان“ 


دعاء وتضرٌع ومناشدة وشفاعة 


عدل رسول الله بي الصفوف » ورجع إلى العريش » فدخلَةٌ » ومع 
بو بكر » ورسول اله ل يكثر الابتهال ٠‏ والتضرًع » والدعاءَ » وقذ علم أن 
o oe E MODE‏ 
قلي ضعيفبٍ أمامٌ قوي كثيرٍ العدد » ولمًا رى الكمتيْن SN‏ 
المشركين » غير متكافين » وضع صَنجَ في كفو المسلمين » رجحٽ به 
ا فاستغات بالل الذي لا معقبَ لحكمه » ولا راد لقضائه 
# وماالے ET‏ # 1 الأنفال : ٠١‏ ] . 

للكتيبة المؤمنة القليلة العَدّد » الفقيرة في العْدّد» فقال : 
الهم ! إن تهلك هذه العصابة لا تعْبَدٌ بعدَها في الأرض » . 


وجعل يهف بره عر وجل ويقول 2 اللهم ! أنجز لي ما وعدتني 1 الله 


)۱( [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » برقم »)۱۷١۳(‏ 
وأحمد في مسنده /١(‏ ۰ - ۳۲) من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وأخرجه 
البخاري أيضاً في كتاب المغازي » باب قول الله تعالى ‏ د َيون ر . .. 4 برقم 
(۳۹۲) من حدیث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ] . 

)۲( زاد المعاد : ج۱ » ص ٠ . ۳٤٤-۳٤۳‏ 1 

(۳) [الصَنجَة : أي سَنْجَة الميزان : ما يورَنُ به كالرَطْل والأوقك ] . 


رسم ساحة القتال في 


غزوة بدر الكبرى 


دل 


و في جوانبها الائط الذي بنى حوفاء وتقع العدوة القفصوروى 


#4 


ف 


ww 


جانب 


السار من الر سم في الجهة الجنوبية من الساحة والقي كان نزول جيش الكفار فيها. أما العدوة الدنيا فإها تقع في 


فاية الرسم من الجانب 


- 


الشرقي وكانت مازل 


أ 


3 ۰ 


ظط 


الإسلامي وتقع بعقربة منها مقابر شهداء بدر التي يبدو جزء من حائطها 


¢ 


ي 


« 


الرسم. 


رسم ساحة القتال 


في غزوة ڊ 


ن 


9V 


نصرك » ويرفع يديه إلى السماء » حى سقط الرّداءٌ عن مَنكبيه > وجعل آبو بكر 
- رصي الله عله ¢ ويشفق عليه من كثرة الابتهال' . 


تعريف دقيق بالامَّة وتحديد لمركزها ورسالتها : 


لقذْ شفع الرسول بي لهذه الختا المؤ في ها السات الحاسمة 
الدقيقة > بالكلمة الوجيزة التي تجلّث فيها الثقة والاضطراث والسكينة 
والافتقار جنباً لجنبٍ » > فكاتث أدق تعريفي بهذ الأمة وأدق تحديدٍ لمركزها 


ومکانتها ر بين الام ¢ وقيمتها وغنائها في هذا العالم ¢ والثغر الذي ا 
عليه » وهو الدعوة إلى اله وإخلاص الدين والعبادة لَه . 


وقد أثبّتَ الانتصارٌ الرائع م المُعجز الذي أبطل كل تجربة > صدق هذه 
الكلمة ؤدفتها > وآنها كانت تصويراً دققا لهذ الأىة . 


(1) راجع «زاد المعاد» »> وكتب السيرة » ورواه في الصحيح [ صحيح مسلم ] في كتاب 
الجهاد والسير [( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ) [ برقم )۱۷١۳(‏ » وأحمد في 
مسنده )١ /١(‏ ] عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _ قال: « لما کان يوم بدر نزل 
رسول الله 5 وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عشر رجلا » فاستقبل نبي الله اة القبلة ثم مد يديه ء 
فجعل يهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني ‏ اللهم آت ما وعدتني ؛ اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » 1 

(۲( ولكًا أجاب الله دعاء الرسول َة وقضى بانتصار المسلمين على عدوهم غا ارت وا 
بين العدد والعدد - وبقائهم » فكان بقاء المسلمين مشروطاً بقيام حياة العبودية بهم والدعوة 
إلى التوحيد الخالص » فلو انقطعت الصلة بينهم وبين الدعوة إلى التوحيد الخالص › 
وعبادة الله تعالى ورواجها وازدهارها في العالم » لم يبق على الله لهم حن وذمة » وأصبحوا 
كسائر الأمم » خاضعين لنواميس الحياة وسنن الكون . 
فكانت الدعوة إلى الله وحده وعبادته وتنفيذ أحكامه وشرائعه في العالم قيمة الأمة الإسلامية 
بين الأمم ودورها في العالم . 


E E E IC e Ca 
ا رس ا الوليد > فلا توسطوا ب بين الصميّن > طلبوا‎ 
المبارزة فخرح إليهم ثلاثة فتية منَ الأنصار فقالوا : من أنتم ؟!‎ 

الا ا ااا 

قالّوا : أكفاءٌ كرام > ولكنْ أخرجوا إلينا من بتي عمّنا . 

قال لنب ية : « قم يا عبيدة بنٌ الحارثِ ( ابن المطلب بن عبد مناف ) 
وقم يا حمزة › وقم يا على ) . 

قالُوا : نعم أكفاءٌ كرام 

وبارز عبيدة - وكان أسنَّ القوم دا وا کوک را ف 
الولية ب عتبةً » فأما حمزةٌ وعليّ فلم يمهلا حَصْكَيهًّما أن قتلاُما » واختلف 
عبيدة وعتبة بيتهما ضربتين كلاهُما أثبتَ صاحبة » وکر حمزة وعليّ باسيافهما 
على عتبة » فأجهرًّا عليه » واحتمَلا عبيدة وهو جريٌ » وماتَ شهيد ا 


التحام الفريقين ونشوبٌ الحرب : 


وتزاحم الناس › ودتا بعصهم من بعض › ذا الم کول > فقال 
وسول الله کیا : « قوموا ا E‏ السّموات والأرض 0 


(۱( سيرة ابن هشام : چ ۰ ۱ » ص : ٠۲١‏ [ وأخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۱۱۷) » وأبو داود 
في كتاب الجهاد » باب في المبارزة » برقم )۲٠٠٠(‏ من حديث علي رضي الله عنه ] . 

(۲( [ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة > باب ثبوت الجنة للشهيد » برقم )۱۹١١(‏ » وأحمد 
)۱۲١/۳(‏ » والبیهقی فی السنن )٤۳/۹(‏ و(44/۹) » وأبو عوانة في مسنده )٤٥۹/٤(‏ 
ES‏ درك ©2۸00 من درت آل رفي ال فة رتال اصح عن 


شرط مسلم ولم بُخرجاه ] 


۳1۰ و ا 


أول قتيل : 

وقام عميرٌ بن الحُمَام الأنصاريّ » فقالً : يا رسول الله ! جت عرضها 
السّمواتِ والأرض ؟ 

قال : «نعم» . 

قال : بخ بخ“ يا رسول الله !. 

قال : ما يلك على قولِكً بخ بخ ؟ 

قال : لا واللهٍ يا رسول الله إلا رجاءَ أن أكون من أهلها » قال : فإنك من 
آهلِها » فأخرَج تمراتِ من قرنو » فجعل يأكل منهٌ نهن ٤‏ نم قال :لن حيبت 

حت آكل من تمراتي هذه » انها لحياة طويلة » فرمَى بما كان معَهٌ من التمر » 
ثم قاتلَّ » حى َيِل فكان أولٌ تيل“ . 


والناس على مصافهم > صابرون ذاکرون الله کثیراً » وقاتل رسول الله لله اا 
فاك ew‏ ¢ وکال اقرب الناس من العدو » وکان من شد الناس يومئر 


Tl‏ ¢ ونرَلَ الله الملائكة بالرحمة والنصر ¢ ERT‏ ¢ و 


تعالیٰ : 
س ا ا ا ےھ .2 2 
# إذ pe‏ نوا لیت اموا سالقی فی قوب الک 
كفروا الرعت اضرا قوق لامتاق وروا 2 [ الأنفال : ۲ 


(۱) ا ر ا : كلمة تقال في موضع الإعجاب ] . 

(۲) زاد المعاد : ج۱ » ص ۲٤١‏ » و سيرة ابن كثير ٠‏ ج٠‏ » ص ٤١١‏ > [ وأخرجه مسلم في 
كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد » برقم )۱۹١١(‏ » والحاكم في المستدرك 
)٤۲١/۳(‏ ؛ وأحمد في المسند ۱۳١/۳(‏ - ۱۳۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه ] . 


)۳( سيرة ابن کثير : جا ›» ص ٤۲٥٩‏ . 


مسابقة الإخوة في قتل أعداء الله ورسوله : 

وا الشبابٌ في الشهادة ونیل السعادة » وكاتث مسابقة بين أخلاًء 
وأصدقاء » وإخوة أشقاء . 

يقو عبد الوَّحمنٌ بن عوف : « إني لفي الصف يوم بدر » إذ التفث فإذا 
عن يميئي وعن يساري فتيان حديا الس > فكأني لم آمن بمكانهما » إذ قال لي 
أحذهما سرا من صاحبه : يا عمٌ أرني آبا جهلي فقلٹ : يابنَ خي ما تصنع به ؟ 
قال : عاهذث الله إن رأيثّه أن أقتلة أو أموت دونه » وقال لي الآخرٌ سرا من 
صاحبه مله » قال : فما سني أي بين رجلَيْن مكاتهما » فأشرْث لهما إليهِ » 
فشا عليه مثلّ الصََرَبْن حٌى ضرباءٌ > وهما أبناءٌ عفراءً *' . 

ولا فيل أبو جهل قال رسول اش بي : « هذا أبو جَهل فرعون هذه 
الاَمَة ۳ 


الفتح المبين : 

تار اللي وو ارك > قال 
رسول الله بيا : « الله أكبر » الحم لله الذي صدق وعدَهٌ »> ونصرَ عبدَه » 
وهرَمَ الأحزابَ وحدَهٌ» . 


وصدق لله العظيم : 


» أصل الرواية في الصحيحين › واللفظ للبخاري . ( كتاب المغازي باب « غزوة بدر‎ )١( 
برقم (۳۹۸۸) » ومسلم في كتاب الجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم‎ [ 
من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله‎ )۱۹۳/١( وأحمد في المسند‎ » )۱۷٥۲( 
.) ] عنه‎ 

(۲) سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص ٠٤٤‏ [ وآخرجه الطبراني في الكبير برقم )۸٤٦۸(‏ › والبيهقي 
في « الدلائل » (۲/ ۲۹۱ )۲٣۱۲-‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] . 


۳1۲ معر كة بدر الحاسمة 


$ ولا کم أله يدر وأنتم أذلة فاقوا أا لع َه EEE‏ € [آل E‏ 
وأمرّ بالقتلى أن يُطرحُوا بالقليب فطرحوا فيه » ووقفَ عليهم » فقالً : 
‹ يا آهل القليب ! هل وجَذتم ما وعد ربكم حَقَاً؟ فاي وجذث ما وعدني ربّي 
قا ٠.‏ 
¥( 
ا > ومن المسلمين 
e‏ 
من قريش ستَةٌ ومن الأنصار ثما . 
وقع معركة بدر : 

وتوجّة رسول الله ب إلى المدينة موبّداً مظفراً > وقد خافهٌ كل عدو له 
بالمدينة وحولها » وأسلم بش كثير منْ آهل المدينة . 

ا له الا شير يِن إلى المدينة منهما عبد الله بن رَوَاحة » يشر 
أهل المديتة » وقول : « ياه معشر الأنصار! ا بشرٌوا بسلامة رسول الله ي وقتلِ 
لمشركين وشرهم » ويسي من فل في بدر من صناديڊِ قريشِ س ٠‏ یہشڑھم دارا 
دارا“ الان و امات مه وا als ET‏ 


0 ¢ حت آقبل سول الله 6لار قافلاً إلى المديتة ¢ وجيءَ بالأسرَى وعليهم 
« شقران » وول ا الس 


(1) سيرة ابن هشام : جا » ص 1۳۸ - ٠ ٦۳۹‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
قتل بي جهل ٠‏ برقم )۳۹۷١(‏ » ومسلم في كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميّت 
من الجنة والنار عليه . . . » برقم )۲۸۷٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ]. 

(۲) رواه البخاري » عن البّراء بن عازب » [ باب ] غزوة بدر من كتاب المغازي [ برقم 
)4۸7( [ . 

(۳) سيرة ابن کثير : ج١‏ » ص ٤٦۳‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق : ص٠١٤‏ - ٤١۳‏ [ وآخرجه البيهقي في السّنن )۱٤۷/۹(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه ] . 


معر كة بدر الحاسمة IT‏ 
يهتئوته بما فت الله عليه ومَنْ معَه من المسلمينَ . 
ووقَعَتٍِ النياحة في بيوتِ المشركينَ بمكةً » وُر البكاءٌ على القتلى" » 
ودخل الرعبُ في قلوب الأعداء Co‏ لأ يسل راس ماء و 
ا الله اة والمسلمينَ > ووجد الان ا ا 
أنفسهم قَوّة وعِزاً . 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة : 


E E E 
» باس ی 3 ا ا فاوصاء بان يشا الوثاق‎ 
فقال له آبو عزیز : يا خي هذه‎ > e e قال‎ 


وصاتك بی ؟! فقال له مصعبتٰ إنة أآخي من دونك . 


كيف عامل المسلمون الأسرى ؟ 

وأوْصى رسول الله ية بالأسرّى › فقال : « استَؤْصوا بهم خيْراً » يقول 
ابو عزيز هذا : د كلت في رهط من الأنصارِ » حينَ آقبلوا بي من ٻدرِ ۽ فکانو 
إذا قدَّمُوا غداءهم وعشاءَهم خصوني بالخبز > وأکلوا الم رة 
رسول اله لا إياهُم بنا » ما تقَعٌ في يد رجل منهم كسرةٌ خبز إلا نفحَني بها » 
فأستحي » فادها » فيردًها علي » ما يمشها" . 


وكان من الاأسْرَّى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله اة وابنْ عمد 


. ٤۸- 1٤۷ص راجع «سيرة‌ ابن هشام» : جا ؛‎ )١( 
2: سیر این کر + جآ ص۷‎ 95 


AE‏ معر كة بدر الحاسمة 


se 
: المسلمين فداء لأر‎ o 

وعََا رسول اله اة عن الاسر » وقبل منهم الفداءً » وكا بُفادي بهم 
age e‏ له فأطلقة » 

کا من ین الاسر » ن لم كن لهم داق فجعل سرد اه ته 
فداءَهم ان اعلا او الأنصار الكتارة" » > فیعلہ TS‏ 
المسلمين الكتابة" . 

وان زي بن ثابت ممن تعلّم بهذا الطريتي » وكا في ذلك من تقدير العلم 
e sS Sl‏ 


% *% 2% 


ص ا ا ا 
(۱) سيرة ابن هشام : جا » ص۳ . 
(۲( مسند أحمد : ج۱ » ص۷٤۲‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد : ج۲ » ص٤۱‏ . 


خريطة السرايا وا 


۰ ¢ 


وات بين بد 


ر وا 


ء 


حل 


10 


۳۱٦‏ لهج 
خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ۲ ۵ 


Fr 


بنوعوبنمالك بن الاؤس 


ہٹوال رن > احرج 
تل ڪڪ بن الاشروت 


1۷ 


کراس و 
Er‏ 


غزوة السويق : 

کان بو سفيان قد نذرَ ألا يسٌ رأسَةٌ مء » حلّى يغ المسلمينَ » فخرج 
في ممت راکب من قریش ليب ميته » واستأذنَ على سلام بن مشکم سير بني 
التضير › فأذن لَه وقراه »> وسقاهةٌ » وبطن له من خبر الناس › بیت 
رجالا > فقتلوا رجليْن من الأنصار . 

وخرَجَ رسول انه بلا في طلبهم » ورجع اا وأصحاب قبل أن 
ُدرکهم الان ¢ و أزوادا كثيرة ¢ عامَتها سیق ¢ و 
السّويق 2 

وکان بنو بقاع ول بهو » نقضوا ما ينهم وبين رسول الله 5ة وحاربوا 
E e E‏ 


فأطلقهم له رسول E‏ را سبعمغة مقاتل hE‏ 0 


(۱( سيرة ابن هشام : جا > ص٤٤ ٤٥‏ . 
(۳) زادالمعاد : ج۱ » ص۸٤۳‏ . 


1۸ غزوات وسرايا بین بدر وأحد 


أصدر النبيّ ية عفواً عاماً عن هؤلاء اليهود شريطة أن يَحْرْجُوا من المدينة 
إلى ای مكانِ شاؤوا » فَجَلوًا عنها إلى الشام آمنينٍ على أنفسهم » وعلى ما 


قدرو ا ا ي 
يتوفعون الموت جزاءَ نكثهم وتمؤده“ . 

يقول المستشرق إسرائيل ولفنسون في كتابه « تاريخ اليهود في بلاد 
العرب » : 

کان لا بد من عمل حا سم إزاءَ بني قَينقَاع وهم يسكنون داخل المدينة فى 
حي واحٍ » من أحياءِ العرب وتطهير المدينة وأحياء الأنصار من غير 


المسلمين » . 


(۱) راجع « سيرة ابن هشام » ج١‏ » ص۸٤ ٠‏ وإجلاء بني قينقاع وقع بعد غزوة بدر الكبرى › 
وقد حدّد الزهري تاریخه»› وذكر أنه كان في شوال من السنة الثانية من الهجرة . 
قول مونتجمري وات (٤چ۷ (Muhammad Prophet & aڊlۃs yi (Montgomery‏ 
Statesman)‏ ص ۱° : ۰ 
لقد كان طرد قييلة بني قيتقاع أحد العرامل الهامة التي عملت على تثيت مركز محمد 
ودعمه » وسببٰ هذا الطرد كما ترويه بعض الروايات نزاع طفيف طراً بين يهود قينقاع 
وبعض التجار المسلمين في السوق في المدينة . . . إلخ». 
وينفي مونتجمري وات أن يكون سبب هذا الطرد قصة المرأة ة المسلمة التي اعتدي عليها في 
سوى بني قينقاع كما جاءت في كتب السيرة » وهو يقول : 
« أا الأسباب التي أت بمحمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أنها أكثر عمقاً من هذه 
احادنة العابرة » فاليهود لم يظهروا استعدادهم التام للاندماج في المجتمع الإسلامي » 
وبْضيف قائلاً : 
وقد يكون محمد أيضاً على علم بالعلاقات الودية , بين اليهود ومناوئيه من قريش في مكة» 
وهذا يعد مخالفة لروح الاتفاقية المبرمة ‏ بين المسلمين واليهود » وتناقضآلها ». 
راجع للتفصيل ‹ غزوة بني قينقاع » للأستاذ محمد أحمد باشميل . 


غزوات وسرایا بین بدر وآحد ۳۱۹ 
قتل كعب بن الأشرف : 
وكان كَعْبُ بن الأشرف أحدٌ رؤساء اليهود > شدي الأذى لرسول الله لا 
وكانَ يشببُ في أشعاره بنساءِ الصحابة » فلكًا كانت وقعة بدر » ذهب إلى 
مكة » فجعل يولّبُ على رسول اله ية وعلى المؤمنينَ » ثم رجع إلى المدينة 
على تلك الحال فقال رسول الله لا : » من لكعب بن الأشرف « فاته قد آذی 
Seas‏ 


# % 3% 


(۱) زاد المعاد : ص۸٤۳‏ » ملخَصاً . وقع قتلٌ كعب بن أشرف بعد غزوة بدر » وقيل : غزوة 
بني النضير . وحدد الواقدي ذلك بدقة وذكر أنه وقع في السنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت 
من شهر ربيع الأول . ( السيرة النبوية الصحيحة » للدكتور أكرم ضياء العمري : ص/ ۲٠۲‏ - 
۴( 


۰ 


خريطة غزوة آحد ٠١‏ شوال ٣‏ هجرية 


۲۲1١ 


سوال سنه ثلاث مس الهجره 
TTT 3‏ 
الحمية الجاهلية وأخذ الثأر : 


لكا أصِيبَ صناديدٌ ريش يوم بدر » ورجع فلّهم إلى مك > عَظْمٌ المصابُ 
عليهم ؛ OT‏ باهم وأبناڑهہ وإخوانهم  OC‏ 
ا 
حرب المسلمين > ففعلوا واجتمعَت قرش لحرب رسول الله ب وحرَض 
الشعراءٌ الناس بشعرهم » وأثارُوا فيهم الغيرة والحميةً . 

وخرَجَّت قريش في منتصفب شال سنة ثلاثِ للهجرة بحدّها وحديدها › 
e‏ ت > لئلا يفوا" › 
وخرج سادةٌ قريش بأزواجهم وأقبلوا حى نزلوا مقابل المدينة . 

وكان من رأي رسول اله بلا أن يقم المسلمون بالمدينة » ويدعَهم فان 
بدخلوا علیهم قاتلوهم فبهاء وکا رسول الله 5 یکره الخروحٌ » وكان رأيّ 
عبد اله بن أي ما رأ رسول الله بلا فقا رجالّ من المسلمين من فاتهُم 
بدر : يا رسول الله ! أخرح بنا إلى أعدائنا لا يرونا آنا جَبُتا عنهم وضعفنا . 


فلم یزالوا برسول اللہ کی حّی دحل رسول الله ی يته فلبسنَ لأمَعَهُ > ونم 


1 الظعن : جمع ظعينة > وهي المرآة ما دامت في الهودج‎ )١( 
ابن هشام :ج« د‎ (۲( 


YY‏ غزوة أحد 


الذين اقترخُوا الخروج » فقالوا : استكرهناك يا رسول الله ! ولم يكن ذلك 
فان فت فاد هل ا غلك فال سرلا لله ی : « ما ينبغى لنب 
إذا لبس لأمتّة أن يضعَها حتّى يقاتلً *“ . 


فخرَج رسول ا E‏ 
الد وا اال ف ا اق ا ع ااي طاعهم 


ومضى رسو ل الله ية حى نزل الشَعْبَ من أحدٍ ( وهو جبلْ على نحو ثلاثة 
N E‏ 
أحدٌ منكم حى نأمرًه بالقتالٍ » وتَعَباً رسول الله بي للقتال » وهو في سبعمئة 
ا 


ا 


وأمَرَ على الوّماة عبد الله بنَ جير » وهم خحمسون رجلا » فقالٌ : ادفع 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۳٦‏ [ وأخرجه أحمد في مسنده (۳/ )١١‏ والدارميّ في كتاب 
الرؤيا » باب في القمص واللبن . . .» برقم (۲۰۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه ] . ) ) 

(۲( لفظ ابن حزم الرقم الذي ذكرته المصادر الكثيرة عن عدد جند المسلمين في غزوة أحد 
وفق أقيسة قليلة بحتة » ولكن المشهور المستفيض ما ذكر . 

(۳( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۳٦‏ [ وأخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي › باب غزوة أحد »› 
برقم )٠٠٥١(‏ » ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » برقم )۲۷۷١(‏ في أبواب 
تفسير القرآن » في تفسير سورة النساء » برقم )۳٠۲۸(‏ » من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه ] . | 

(5) راجع لفهم « الوضع الاستراتيجي » في ميدان أحد » كتاب « ساحات القتال في العهد 
النبوي » ب( اللغة الأردوية ) للدكتور حميد الله . 


ا ۳۲۳ 
الخيل عتا بالتبل » لا يأتونا من حَلفنا إن كانتت لنا أو علينا"“ وأمرَهم بأنْ 
يلموا مركزهم » وألا يفارقوا ولو رأوا الطَيرَ تتخْطّفُ العسكر . 


ولبسَ رسول اللہ ٤‏ درعاً فوق درع « ودفع ر اللواء إلى مُصعَب بن عمير ) 
-رضی الله عنه - 


ا 
مسانقة س۰ ات اب : 
بقة بين اترا 


رَد رسول الله ية جماعة من الِلْمانِ في يوم أحُد لصغرهم ET‏ 
جنڈب ¢ ورافع بنَ خدج ¢ وها اتا جم ع ¢ E‏ 
ل : يا رسول الم ! إل ابني رافعا رام » فأجازة النبي ل . 


وعرضَ على رسول ال ي سمرة بنْ جندبِ وهو في سن رافع ¢ ورده 
رسول الله ية لصغره » فقال سمرة e‏ 
ا ا ا ا 0 ااه ر و 


يوم حي" 
المعركة : 


والتقى الاس » وتا بعضهم منْ بعض » وقامَتٌ هند بنث عتبة في 
اسوق » وأحذن الدفوف يضربْنَ بها خلفَ الرجال يحرضتهم » واقتتل الناسُ 
حتّى حميّتِ الحربُ » وقاتل أبو دجانة الذي N‏ 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص٦1‏ 

(۲( زاد المعاد : جا ¢ ص۹٤۳‏ › وراجع ( صحيح البخاري » کتاب المغازي 1 باب عزوة 
أحد » [ برقم )٤١ ٤۳(‏ و« مسند الإمام أحمد » /٤(‏ ۲۹۳) حديث البراء بن عازب رضي الله 
E‏ 


)۳( سيرة ابن هشام :جا > صا 1 


€ 


رسم ساحة القتال في غزوة آحد 


شهادة حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى الله عنهما : 

وقاتل E‏ المطّلب فال شدلا وقتل عدداً من الأبطال 
لا يقف أمامَةٌ شيء ٬‏ وکال وحشيٌ غلام ُب بن طم له بالوزصادِ » وکانّ 
ق E Es‏ ووعدَهٌ جبيرٌ بالعتت إن قتل حمزة » 
وقد قتل عكَه طعيمة يوم بدر» NP‏ 
وشهاءِ نفسها »› وحمل وحشئٌ على حمزة بحربته » فدفعَها عليه حتّى حرجت 

0 ا ( 

وقاتل مصعبٌ بن عمير دون رسولِ الا حى فتل » وأبلى المسلمُون 

E لاء‎ 


غلة | لمسل :' 


وأنرّل الله تعالى نصرَهٌ عليهم » وصدقهم وعدّه » حى كشفوا المشركين 


ن الغعس ك وکانت الهزيمة لا شك فيهاء ولت التاء مشمرات 


1 e 


. 1۸- سيرة ابن هشام : ج۲ › ص1۷‎ )١( 

() المصدر السابق : ج۲ » ص٠۷‏ - ۷۲ ٠‏ واقرآ القصة بلسان وحشيّ في « الجامع الصحيح › 
للببخاري » [ كتاب المغازي ] غزوة أحد › باب « قتل حمزة - رضي الله عنه E‏ 
(10۷۲) وأحمد )٥۰۱/۳(‏ ] 

) e (۳) 

. المصدر السابق : ج۲ » ص۷۷‎ )٤( 


1 ۳۲ عزوة اك 


كيف دارت الدائرة على المسلمينَ ؟ 

وبيتما هُمْ كذلك إذ انهرَم المشركون » وولؤا مدبرينَ » حتى انتهذا إلى 
نسائهم » فلمًا رأى الرماة ذلك » مالوا إلى العسكر » وهم مُوقنون بالفتح » 
وقالوا يا قوم ! الغيمةً ! الغئيمة ! فذكرهم أميرهم عه رسول الله كلا فلم 
يسمعُوا » وظنوا أن ليسَ للمشركين رجعة » فأخلوا الثغرَ » وأخلوا ظهور 
المسلمينَ إلى الخيل"» وأصيبَ أصحابٌ لواء المشركينَ حى o‏ 
اا القوم > فأتاهم المشركود منْ خلفهم »> وصرحَ صارٌ : ألا ! إِنَ 
محمداً قذ قت . فتراجَم المسلمون وكرً المشركون كرة » وانتهزوا الفرصة ‏ 
وكان يوم بلاءِ وتمحيص ٠‏ وخلص العدؤ إلى رسول الله 1 ر 
الحجارةٌ » حى وقح شه وأصيّث رباعيته » وشج في رأسه© > وجرحت 
شفته € ية وجعل الدمٌ يسيل على وجهه » فيمسحه ويقول : « كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيّهم » وهو يدعوهم إلى رهم ؟!» . 

ولا يعلَمٌ المسلمون بمكانه » فأخذ على بن أبي طالب - رضي الله عن - بيد 
رسول الله ية ورفعَةُ طلحة بنْ عبيدِ الله » حى استوى قائماً » ومصَ مالك بن 
سنانٍ الم عن وجهه يا وابتلىة““ . 

ولم تكن فرَة » الما كانث جولة يضطرٌ إليها الجيش ثم يستأنف كر 


(۱) زادالمعاد : ج۱ ۰ ص۹٣۳‏ . 

(۲) [ الشجٌ في الرس : هو أن يضربه بشيء » فيجرحه فيه ويشقّه ] . 

(۳) سیرة ابن هشام : ج۲ ›» ص۷۸- ۸۰ . 

(6) المصدر السابق : ج۲ » ص٠۸‏ . 

)0( يقول المستشرق جيورجيو في كتابه : « نظرة جديدة في سيرة رسول الله ل (ص۲۱۷) : 
« من وجهة نظر محارب متخصص - محايد E E‏ 
وقعوا في تجربة مفاجئة وحسب » لأن جيش مكة لم يفن جيش المسلمين » كما لم يحتل = 


عزوة أجل YY‏ 


وما أصابَ المسلمينَ من کو ا ن النفوس » 
وشهادة مَنْ كان قوة ا والمسلمين » وناصراً لرسول لله لا وللدين ٤‏ 
ا تيجة زلة للرماة » وعدم تمشكهم بتعاليم الرسول بيا وأمره 
الا ة الأخيرة » وإخلائهم للجَبْهة التي عيَّهم رسو الله بي عليها ء 


قوله تعالیٰ : 
اہک۶ ک2 م وو 1ود ر ي ب E e E‏ 
e 3%‏ قڪم اله عکہ: إذ تحسوتھم بلدنوء خی إِذا فش لر 
او ا ٠‏ سر سے ل مم ر م 4 عل ر ر ر 
صا 
a o 7 »‏ صر ےہ زو وو و ر ای > ر 
الدتیکا وو کی ر ا خره E‏ 0 لقد عفنا 


روائع من الحب والفداء : 


تزع ابو عییدة ب اراح إحدى العلين من وجو رسو الم ل سقط 


سه > ونزع ر الأخرى یکا فاق ال 


وتس آبو دجانة فيه دود رول ال يقع الل في ظهرء وهو منحنٍ 
عليه » حى كثر فيد النبل . 


ور اشد ا وقَاصٍ دون رسول الله عل وپناوله النن كل النبل 
وقول J:‏ ازم فداك آبي وأمي 0 : 


= المدينة ) . 

(۱) [ أخرج البخاريٌ حادثة جرح الرسول ييه » في كتاب المغازي » باب ما أصاب النبي يلا 
من الجرح يوم أحد » برقم )٤٠۷۳(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد » باب اشتداد غضب الله 
على من قتله رسول الله َيه > برقم (۱۷۹۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً برقم )۱۷۹١(‏ في الكتاب والباب نفسه ] 

(۲( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ٠ ۸۲-۸٠‏ ورواه البخاري [ في كتاب المغازي ] في غزوة أحد= 


TYA‏ وة اید 


م ره A‏ 2 ما °( 
وأصيبّت عينْ قتادة بن التعمان » حى وقعَّت على وجتته 


٣ 0 2 By » N 3‏ ت 
رسول الله به بيده > فکانت ا ع 


فردّها 


~~ و 


وقصده المشركون »› يريدون ما يأباهُ الله » فحال دونة نف نحو عشرة › 
حى فتلوا a as eS‏ 
بها لني ENS‏ واراة رسول اله ل أن يعلو صخرا 


CS a الصلاء‎ 8 e 


ولكًا انهرَم الناسٌ » لم ينهزم انس بن النضر > عَم انس بنِ مالك - خادم 
رسول الله ئة E‏ ا ؟ فقال 
ا واهاً لريح الجنة ‏ ا ا او ا 


کر سم کے نے 


في باب قوله تعالی : ٭ د هَت اتان منم أن تكد € 1 آل عمران : ۱۲۲ 1[ برقم 
)٤٠0۷(‏ و(0۸٠٤)‏ » ومسلم في فضائل الصحابة ؛ باب في فضل سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه » برقم )۲٤۱۱(‏ ] . 

. [الوّجنة : هى أعلى الخْدّ]‎ )١( 

Agee 

(۳) المصدر السابق : ج۲ » ص۸1 » وزاد المعاد : ج١‏ > ص۰٠۳‏ [ وأخرجه الترمذي في 
أبواب الجهاد » باب ما جاء في الدرع » برقم )۱٦۹۲(‏ » وفي أبواب المناقب » باب 
مناقب طلحة » برقم (۳۷۳۹) وقال : حسنٌ غريب » وأحمد في المسند )۱٦١/١(‏ › 
والحاكم في المستدرك (۳/ )۳۷١‏ ووافقه الذهبي ] . 

)٤(‏ زاد المعاد : جا > ص٠١٠‏ » وأصل الرواية في الصحيحين [ أخرجه البخاري في كتاب 
المغازي » باب غزوة أحد » برقم )٤٠٤۸(‏ » ومسلم في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة 
للشهيد » برقم )۱۹١۳(‏ » والترمذي في أبواب تفسير القران » سورة السجدة » برقم 
(۳۱۹۸) » وفي سورة الأحزاب » برقم (۳۱۹۹) » وأحمد في المسند (۳/ )۱۹٤‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


غزوة أحد ۹ 
وانتهى انس بن النضر إلى رجال من المهاجرينَ والأنصار » وقد ألقَوا 
بأيديهم » فقال : ما يجلسكم ؟ 
قالوا : قل رسول اله 5ي . 
e U E IL U‏ 
رسول الله » ثم استقبل القومٌ » فقاتل حتى قل . 
قول انس رضي الله عنةٌ : لقذٌ وجذنا به يومئٍ سبعينَ ضربة » فما عرَفةُ إلا 


اخحته » عرفته ەا 


وقاتل زياد بن السّكن فى خمسة من الأنصار دون رسول الله کا يقتلونَ 
دونه رجلاً ثم رجلا » فقاتل زياد حى ألبتفة الجراحة » فقال رسو اله كلل : 
دنوه مني » فأذْتوه »> فوسَدَهُ قَدَمَهٌ > فمات وخده على قَدّم رسول الله 
r:‏ 

E 
بغزون مع رسول الله فلا توجة الت أراد أن یخرج معهۀ » فقال له‎ 

٠‏ : إن الله قد جَعل لك رخصة » فلو قعذت ونحنُ نكفيكَ › وقد وضع الله 
عنك الجهاد . 

وأتی عمو رسو الله فقال : إل بني هؤلاء يمنخوني أن أخرُج معكَ ؛ 
وواه ا لر جر ان اعد :قاطا بعر جى هدد ف الج قال ل ورل الل 
ي : أمًا نت فقذ وضع الله عنكَ الجهاد » وقال ليه : وماعليكم أن تدعُوه» 
لعل الله يرزقة الشهادة » فخرج مع رسول الله ية فقتل يوم أحل شهيدا" 


(۱) سيرة ابن هشام : ج > ص۸۲ 
(3): :المصدر السانق : ج٣‏ > ص۸۱ . 
)۳( زاد المعاد :جا ( ص٣٣۲‏ ٍ 


TY‏ غزوة أحد 


يقول زي بن ثابتِ - رضي الله عنة - : بعثني رسول الله ي يوم أحدِ أطلبُ 
سعد بن الرّبيع » فقال لي : إن رأيتة فأقرئة مني السلامَ وقلْ له : يقول لكَ 
رسول الله ية : كيف تجدك ؟ قال : فجعلَّث أطوفٌ بين القتلى » فأتبنه وهو 
ay aPC HT EGE A‏ 
ا يا سعد ! إل رسول الله ية يقرأ عليكَ السلام » ويقول لك : ا خبزني 
كيف تجدك ؟ فقال : وعل رسول الثم السلامٌ » وقل له ر 
ري الجتة » وقلْ لقومي الأنصار N TT TUDE‏ 
رسول الله ي وفيكم عينٌ تطرفُ : را فا 

وقالَ عبد اله بنٌ جَخشٍ في ذلك اليوم ا اف عك ان 
الخد دا فيقتلوني › ثم يبقرُوا بطني › ويجدعوا ا و ادلی ثم 
ا ق ا 


ا 


عودة المسلمين إلى مركزهم : 


چ م ن س ا 3 ر 
الشخت:: وأدركه أبن بن خلف › وھ ل ی وا ل ت ن 
نجوت » وقال رسول الله ييه : « دعوه » » فلمًا دتا تناول رسول الله علا 
الحربة من أحد أصحابه » ثم استقبلة وطعَنهٌ في عنقه طعنة تقلبَ بها عن فرسه 
CY |‏ 
رار ” 


e 


)١(‏ زاد المعاد : ج۲ » ص۳٠"‏ [ أخرجه الحاكم في المستدرك )۲١٠/۳(‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي › والبيهقي في ‹ الدلائل » )۲٤۸/۳(‏ » والطبري في 
eS‏ 

(۲( سيره اين هشام : J] (A€/Y)‏ آخر جه البيهقي في ) الشن « )4/ £( والحاكم في 
المستدرك (۱۹۹/۳ - ٠ )۲٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية » و ٣ ٩ /١(‏ من حديث سعد بن = 


غزوة أحد E‏ 


SS 


وخرَج علي بن أبي طالب › » فملا درقته' ماءَ » وغسل من وجهه الدم › 
وكاّث فاطمة بث الرسول بل تساه ¢ علي بكب الا ١‏ بال ¢ فلمًا 


ك اطهة اَن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة » ات فا شن حصیر › 
فأحرَقها » وألصقنْها › فاستمسّكَ اله" . 

وكاتث عائشة بنث أبي بكر وأ a O‏ 
في أفواه 2 ¢ م ترجعان فتملآانها ¢ سم تجىئان ¢ فترغانها فی أفواه 
القوم (€( وکانت ام سَليط EG N‏ 

Luli‏ ة اللائي معَها يمثلنَ بالقتلى من 
المسلي »جد الاذان والاف ٠‏ وبقرت عن كك جمرة د رض اله غ 
e‏ | » فلم 5 تطع أن 5 ا لن ۷( 


چ وقاص رضي الله عنه » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ] . 

(0) [الدَرَقَةٌ : الرس من جلد ليس فيه حشب ولا عقب ] . 

(۲) [المجّن : قد تكرّر في الأحاديث ذكرٌ « المجَنّ والمجَان » وهو الرس والمَرَسَة » والميم 
اة أن هن الح ]:: 

(۳) رواه البخاري في « غزوة أحد » باب « ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد» [ برقم 
)٤٠۷٥(‏ ] » ومسلم في [ کتاب الجهاد والسير] باب « غزوة أحد» [ برقم (۱۷۹۰) ] 
باختلاف يسير » [ وأحمد في المسند )۳١ /١(‏ » وابن ماجه في أبواب الطب » باب دواء 
الجراحة » برقم )۳٤١٤(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] وابن هشام : 
ج۲ > ص٩۸‏ وزاد المعاد چ > ص۲٥۳‏ . 

4 رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] (غزوة أحد) باب ٳ دهت طاي قتان نڪم أن فسا‎ )٤( 
ومسلم [ في كتاب الجهاد ] في باب غزوة النساء مع الرجال [برقم‎ »] )٤١٦٤( برقم‎ [ 
. ] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )۱۸۱۱١( 

. تزفر : تستقي‎ )٥( 

7( رواه البخاري » [ في كتاب المغازي ] باب « آم سليط [٩‏ برقم )٤٨۷۱(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ] . 

)۷( ا ا : 


TTY‏ عزوة اک 


ولمَّا أراد آبو نتان الانصراف › أشرف على الجبل » > ثم صرخ بأعلى 

صوته و 

E 
. “* لا سواءٌ » فقنّلانا في الجتَّة وقتلاكم في النار‎ 

قال أبو سفيان : لنا العُرّى ولاعُرّى لكم . 

قال النبي بيه : « أجيبوه» . 

yT 

قال : « قولوا : اللٌمولانا ولا مولّی لک * . 

E E O CR E IT‏ موعدكم بد للعام 
القابل » فقا رسول الله اة لرجل من أصحابه : ١‏ قل نعم » هو بيننا وبيتک 


موعد ۳( [ 


وفزع الا لقتلاهم > وحزن ل الله ية على حمزة » وكان عكَهُ 
وأخاه من الرضاعة » والمقاتل دونه . 


صبر امرأة مؤمنة : 
ل صفيّة بنث عبد المطلب لتنظر إليه » وكا أخاها لأبيها وأمّها ‏ 


فقا رسول الله 5يا لابنها الزبير بن العوام : «القها » فأرجعْها » لا ترى 
مابأخيها» . 


0 ا ا ی 

(۲( رواه البخاري » [ في كتاب المغازي ] باب « غزوة أحد » برقم )٤٠٤۳(‏ » وأبو داود في 
كتاب الجهاد » باب في الکمناء » برقم )۲٦٦۲(‏ » وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۹۳) من حديث 
البراء: بن عازب رضي اله عنه ] . 

e 


غزوة أحد Ai‏ 


E إل رسول الله ئل بأمرك أن ترجعي » قال‎ TNL 
وقد بلي أن قذ مَلَ باحي » وذلكً في الله لأحتسبنَ ولأصبرَن إن شاءَ اله‎ 


واأئته ٤‏ فنظرّت إليه وات عل وان توافت ل ى ام 
رسول الله ب فدفنَ E‏ 
ع 

كيف ذفن مصعب بن عمير وشهداء أخد ؟ 

وقتلَ مصعبٌ بن عمير صاحبٌُ لواءِ رسول الل 5 ومن ا ا فریشٍ 
قبل الإسلام » فكفنَ في برد » إن عطي رأسُهُ بدت رجلاهُ e‏ 
رجلاه بدا رأسّه » فقال الن ية : ١‏ ر بها رأسّه » e,‏ 
الإذ ا ۳2( 

وكانَ رسول اله ية يجمع بين الرّجلين من قثلى أحدِ في ثوب واحلٍ ثم 
يقول : « أيهم أكث أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشيرَ له إلى أحد » قدّمه في اللحدِ » 
وقال : « أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يوم القيامة » » وأمرَ بدفنهم بدمائهم › ولم يصل 


ل ولم ي 6 (٤‏ 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۷٩‏ [ أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ » والبيهقي )٤١١/٤(‏ من حديث 
ار اا ا 

TNE NB : الإذخر‎ [ (۲) 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجنائز › باب إذا لم يجد كفنا إلا ما پُواري رأسه ...۰ برقم 
اا ا ۰ )من حدیث خبّاب 
ابن الأرت رضي الله عنه ] . 

)٤(‏ رواه البخاري [ في كتاب الجنائز ] » باب « من قتل من المسلمين يوم أحد» [ برقم 
)۱۳٤۳(‏ » والترمذي في أبواب الجنائز » باب ما جاء في ترك الصلاة ة على الشهيد »› برقم 
)۱۰۳١(‏ » وأبو داود في كتاب الجنائز » باب في الشهید یغسل ؟ برقم (۳۱۳۸) » من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 
هذا ما جاء في الجامع الصحيح › وقد وردت الأحاديث في الصلاة عليهم ؛ وفي المسألة = 


T€‏ عزوة أ 


إيثارٌ النساء لرسول الله كيا : 


عاد المسلمون إلى المدينة › فمؤوا ا وقد ا 
زوجها وأخوها وأبوها مح رسولِ الل ل فلا نموا لها » الث : فما فعل 
رسول اله ب ؟ قالوا: حيرا يا م فلانِ ! هو بحم الله كما تحيْنء قالّث: 
ريه حى أنظرَ إليه » حى إذا رأتة قالَّتْ : كل مصيبة بعدك ج . 
اتباع المسلمين أثر العدو واستماتتهم في نصرة الرسول كلا : 

وتلاوَمٌ المشركون » وقال بعضهم لبعض : لم تصنعُوا شيئاً » أَصَبّم 
شوكة القوم وحدهم » ثم ترکتموهم ولم بترو" 

ا الد 4 بطلب العدوٌ هذا » والمسلمون مثحَُونَ بالجراح » 
فلا كان الغدٌ من يوم الأحدِ » أذْن مؤذن رسول الله ي في الاس بالخروج في 
طلب العدٌ » وأذن ألا يخرجَنٌّ معنا أحدٌ إلا من حضر يومَنا بالأمس » وما من 
المسلمينَ إلا جريح ثقيل » فخرجوا مع رسول الله بيا لم يتخلف منهم أحدٌ » 
وانتهؤا إلى « حمراء الأسدِ » » وهي من المدينة على ثمانية أميال › فأقام بها 
رول لله ي والمسلمون الإثنينَ » والثلاثاءَ » والأربعاءَ »> ث رجعّوا إلى 
الد وف ائات ار عل لك واد و ب فال 


= تفصيل وخلاف » راجع شروح الحديث وكتب الخلاف . 

)۱( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص٩۹‏ [ وأخرجه البيهقي في « الدلائل » (۳/ )۳٠۲‏ » والطبري في 
تاریخه (۲/ )٥۳۳‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ] . 

)۲( [ آي لم يقطعوهم مستأصلين ] . 

(۳) سيرة ابن کثیر : ج۳ › ص۷٩‏ . 


عغزوة اك TT'o‏ 


وقالوا م ا وص نعم آلو ا 0 فانقا أ نعم من الله وف تل ا ہہ rer ae‏ 
رص اکر 9 ج م ب ۶ َء ۶ وا أو a‏ 
e‏ 2 که ر تشي كمي ز 6 السَيّطلن عخوف ءَم فلا 


وقد اسنشهد من المسلمينَ يو أحل سبعون » أكثرهم من الأنصار »> 
TD‏ ا 2 E‏ ۱(4( 
- رضي الله عنهم » وقتل من المشركين اثنانٍ وعشرون رجلا : 


ا ٍ 
نربية نفوس المسلمين : 


وقد كان ما وقع في أحدِ من محنة للمسلمينَ » تمحيصا وتربية لهم › فلا 
ثقةَ بجماعة عاشت ت عل سرور انتصار » ونشوة الفتح » وحلاوة الظفرِ ء 
E N EES‏ 


$ ابڪ عا َر ڪي روا عل ما قاکڪہ رلا م م 
صب گم واه مال 1€ 20 0 


وقد هيا الله نفوس المسلمينَ في هذه المعركة » لتتلَقّى نبا وفاة رسول الله 
ية وشهادته » وإن تأخّرَ ذلك » والثبات على العقيدة > والدعوة إليها 
والجهادَ في سبيلِها والوفاءَ لها في حياټه ۽ o Eo a‏ 
يتخاذلونَ « ولا هنون ولا یستکینون > فقال : # وا ا رل ن 
نید اسل این کات ر ل نقح ع أعقدي گم ومن يْقَلِبَ عل عَقَبَيهِ عقبيه فلن يضر 


آله سینا وسیجری الها اللرنَ N O‏ 


(1) سيرة ابن هشام : ج٣‏ قن 


۳۳٦‏ غزوة اح 


أحبٌ إلى التفس من النفس : 

ووی و و و ة طلبَتُ « عضل » « E ET‏ 
الجلم > ليعلُوهم » فبعتٌ مهم رسول اله بلا ستةً من أصحاب » معهم 
عاصم بن ثابتِ » وَخبيْبٌ بی عديّ » وزی بن الدَنة > حتّى إذا كانوا على 
الرجيع » وهو موضع بينَ « عَسْفان » ومكة » غدرّوا بهم الا ل 
اله وميثاقة ألا نقتلكم » فقا بعض المسلمينَ O E‏ 
عَقَداً » وقاتلوا القوم حى فتلوا . 

وأا زي بن الدَثة » وخبيْبٌ بن عدي » وعبد الله بن طارق » فأعطوًا 
يديهم » فأسرَهم المشركون » وَقَِلّ عبد اث بنْ طارتي في الطريقِ » وأ 
خيب وزيڈ » فباعوهما من قريشِ ٠‏ وابتاع خبيباً حجير بن أبي إهاب » ليقت 
بأبيه إهاب » وآمًا زي بن الدثنة فابتاعَهُ صَفوان بن أمية ليقتلة بأبيه أمية بن 


ا ر 
أبو سفیان بن حرب » فقالٌ ااا E ORT‏ 
عننا الآن في مكانك وأنك في آهلك ۽ قال اچ ان مید 
r‏ تؤذيه › ابن جال فا قال 
د ئف . 


ق aT‏ ا 


CL o 
—— 
8 
fl o 
ي‎ 
LL 
C* o 
سے ا‎ 


(۱) ذكره عروة وموسى بن عقبة في قصة خبیب ( ابن كثير : ج۳ » ص١١١‏ ) . 
)۲( رواية ابن إسحاق (ابن هشام کا »> ص ۱۷۲) . 


خريطة يوم الرجيع 


TY 


۸ عزوة أحد 


سے 


ر حت أركع ركعتيْن » فافعلوا » قالوا : دونك » فاركع » فركع ر کک 
أتمّهما وأحسنهما › ثم أقبل على القوم » فقالً : أا الله لولا أن تظنوا أني 
اعا طا ا من القتل لاستكثزتٌ من الصلاة » اشد بيتين hl‏ 
الطويل ] 

فاش ابالى ا على أي شق کان في الله مَصرعي 
وذلكً في ذاتٍ الإلله وإن يشا ببارك على أؤصال شلو مُمَرّع 


د 
as‏ 


بعث رسول الثو لا نفرا من أصحابو على طلبٍ من عَامر بن مالك ليدعُوهم 
إلى الإسلام » وكانوا سبعينَ رجلاً من خيار المسلمينَ » فسارُوا ٤‏ حت نزلوا بع“ 
حون » واجتمع عليهم قبائل من بني سليم : عَصَّيَةّ و «رعْل » 
و« ذكوان » » فغتؤا القوم » وأحاطوا بهم في رحالِهم ‏ فلكًا راهم آخذوا 
سيوفهم ثم قاتلا حتی فوا من عن آخرهم » إلا كعبَ بن زی » عاش حّی 
قل يوم الخندق شهيدا" . 


(۱) راجع للتفصيل «سيرة ابن هشام» : ج۲ » ص۹١٠‏ - ۷١‏ ؛ ورواه البخاري في كتاب 
المخازي » باب التوحيد والجهاد » [ برقم (۳۹۸۹) » وأبو داود فى كتاب الجهاد » باب 
فى الرجل يستأمر › برقم )۲۱٦۰(‏ و(۱٦٣۲)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 
باختلاف یسیر › وابن کثیر : ج۳ › ص ۱۲١-۱۲۳‏ 1 

a I E (۲( 
EE E ال اا‎ 
. [ YAY_- TG TTT 


غزوة أحد T۳۹‏ 


كلمة قتيل كانَث سبباً لإسلام القاتل : 

وفي هذه السرية قتلَ حرام بن ملَْحَان » قله بار بنٌ سلمى » وان سببُ 
rha‏ وهو يجو نفسو ؛ قول جيار : ا 
O hab‏ رت ورب الكعبة 1 فقات في تفي 
ما فار ؟! لث قد قتلث الرجلَ ؟! حى سألث بعد ذلك عن قوله « فقالوا : 
للشهادة قلت 6ا ل ا ٠‏ فان سا لاسلا . 


# # 


(۱( [ أخرج هذه القصة مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات ٠...‏ برقم (1۷۷) ۰ والبیهقئ فی « الدلائل )۳٤۷ /۳( ٩‏ من حدیث 
آنس بن مالك رضی الله عنه ] وابن هشام : ج٣‏ > ص۱۸۷ 


° 
خريطة إجلاء بني النضير ربيع الأول سنة ٤‏ هجرية 


EY 


سنو عبدالاشهل 


بوا تحار بن امخزرج 


E TLIT IE dd 
اناز الہریو  ہلوالنضیں‎ 
بنوعوف بن‌مالك نالاس‎ ) 


مه 


شاع ری رالرول نة ۽ ريج 


۳١ 


RA 


ضير 


حرج رسول اله 4ل إلى بني التضير - وهم قبيلة عظيمة من اليهود - 
ليستعيتهم في دية قتيليِنِ من بني عامر » وکان بينَ بني النضير وبني عامر عقد 
را ي اهن رورا یی راکم ا الف ر ااا ۲ 
وکانَ رسول الله ا قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم » فناجّى بعضهم بعضاً : 
إتكم لن تجدوا الرجلَ على مثل حالِهِ هذه » فمَنْ رجل يعلو هذا البيت › فیلقی 
عليه صخرة » فیریحنا منه ؟! وكان رسول الله ية في نفر من أصحابه » فيهم 
بو بكر وعمرٌ وعليٌ رضي الله عنهم . 

وأتى رسول الله بي الخبرٌ من السّماءِ بما أرادَ القومٌ » فقام وخرج راجعاً 
إلى المدينة » وأمرَ رسول الله بي بالتهيؤ لحربهم والمَيْرٍ إليهم » ثم سار 
بالتاس » حتّى نزل بهم » وذلك في شهرِ ربيع الأول ام ف 
ست ليال » وقد اله في قلويهم الرعبَ » وسألوا رسول الله كلا أن يُجليهم ‏ 
ويكَفكٌ عن دمائهم على أن لهم ما حمَلتٍِ الإبل ِن آموالهم إلا السلاح ؛ 
E‏ من أموالهم ما استقلّث بها الإبلٌ » وكان الرجلٌ منهم يهدِمُ 
ينه عن العتبة والأسكفة » فيضعَةٌ على ظهر بعيره » فينطلق بو" » يقول 
الله تعالى في هذه الغزوة : ۰ 


(۱)( سيرة ابن هشام :ج ا 


و م 


هر الى اع ی کربن اتل کنب ی ورج دل لتر تة 3 م 


سے 


ص 


وکوا اہ ایھر خضو چم ی آل اندم اک من حت ار تیا ودک ف او 
ارحب ا ا E‏ اؤ الابصر€ [ الحشر : N‏ 
المسلمون من ا آوکار المكيدة االات والتفاق و ¢ 
وكف اله همين َال € [ الأحزاب : ۲١‏ ] . 


وقسّم رسول الله بيا أموالهم إلى المهاجرينَ الأوّليء“ . 
غزوة ذاتِ الرقاع : 

وفي سنة ربع غزا رسو الله بي نجداً فسا حت نزل نخلاً » وكانَ سته 
رجال - منهم أبو موسى الأشعريّ - بينهم بعيرٌ يتعقبونه » فنقبَّت أقدامُهم » 
و ی ی ی ا ا 

وتقارت الناس » ولم يكن بينهم حربٌ » وقد خافَ الناس بعضهم 
بعضا » حٌى صلی رسول الله ية بالناس صلاة الخوفق” 


(۱) [ أخرج البخاري واقعة إجلاء بني النضير في كتاب المغازي » باب حديث بنى 
التقير ٠‏ برقم )٤٠۳١(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد › باب جواز قطع أشجار الكفار 

)۲( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع » برقم )٤۱١۸(‏ » ومسلم 
O‏ 
رضي الله عنه » وأخحرجه البخاري أيضاً » في الكتاب نفسه » باب غزوة , بنى المصطلق . 
برقم )٤۱۳۹(‏ » ومسلم في کتاب الصلاة المسافرين » باب صلاة eT‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ] . 

. ۲٠٤ص سيرة ابن هشام : ج۲‎ (F) 


من يمت يمنعك مني ؟ 


ولكًا قفَلَ رسول الله ية منْ هذه الغزوة › وقفل معة اناس أدركنهم القائلة 
في واد کثير العضاه » فنزل رسول الله بي وتفرّق ا في العضاء"' » 
يستظلُونَ الشجر » ونزل رسول الله ية تحت سمرة > فعلَقَ بها سيقَهٌ . 

الا و ثم إذا رسول الله ية يدعُونا » فإذا عنده عراب 
جال » فقال رسو الله ل : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائ » فاستيقظت 
وهو في يده مصلتاً › فقال لي : من يمنعْكَ مني ؟ › قلت : « الله » فها هو 
جالنّ » ثم لم يعاقبةُ رسول الله كل . 


2 » 
ورج رسو الله 4لا في شعبان سنة أربع ¢ إلى بدر ؛ لميعاد أبي سفيان 
فنزلةٌ » وأقام عليه ثمانيّ لبالي » ينتظر أبا سفيان » وخرَح أبو سفيان » ثم بدا له 
الرجوع » وقال ٠‏ إل عامكم هذاعامٌ جدب » وإني راجع فارجعُوا » وكفى الله 

المؤمنين القتال 


وغزا دُؤْمة الجَنْدَل" » ولم يلق كيدا » فرجّع إلى المدينة“ . 


¢ 


. العضاه : شجر كثير الشوك‎ )١( 

a O E (۲( 
E 
] رضي الله عنهما‎ 

(۳) [ دومة الجندل : وهي موضع › تضم دالّها وتفتح ] . 

aT e © 


٤ 
خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق‎ 


السراياوالفزوات 
بين أحدوالضندق 


۹ 
ل 
1 


t0 


TTT O IS %‏ 
روه اک ری ا وع روه الا عرزب 


سوال اد o‏ منٌاا رة 


وفي شال سنه حمس كانّث غزوءٌ الخندقي أو غزوة الأحزاب وکاتٹ 
من الحوادث التي لها اثر ا وفي تقرير 
مصير الدعوة الإسلامية »> وفي المد الإسلاميّ » وکات ا اة 
ومحنةً ايلي فيها المسلمون ابتلاء لم يسلوا بمثله . 
3 و جاشوکم قن کوک وهن سق نكم وإ رات الابصتر ولعت القلو 
ر رور e‏ و A‏ 


الحتاجر وَتَظتَونَ يالله الظنون دى هتاك ابتلى الم بے ورلو راک سیب # 
E RETEST‏ 

اا و ق ی رو د یو 
فقدمُوا على قريش مكة » فدعؤهم إلى حرب رسول اله ی وکانوا قذ جرَبُوها 
واوا بنارها » فصارُوا يتهیبُونها › ويزهدون ها فريها لهم الوفد 
و ا کون ¿ معکم حٌى نستأصلة » فسرً ذلك 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص٤۲۱‏ . 


۳٤٦ 
ه١ خريطة غزوة الخندق شوال‎ 


۱ 


د 


13 
2 
1 
1 


e‏ جر ہاء, 
1 


1. 


غزوة الخندى EV‏ 


قريشاً » ونشطوا لما دعَوْهم إليه » واجتمَعًوا لذلك » واتعدٌواله . 

ثم خرَح الوفدٌ » فجاءَ غطفان » فدعاهم إلى ذلك » وطاف في القبائلِ › 
وعرض عليها مشروع غزو المدينة ‏ > وموافقة قريش عليه" . 

وق غك کان ف را وغطفان من أهمٌ أعضائها › 
راغا روط ٤‏ مر اهمها اَن تشارك غطفان في « جيش الاتحاد » أو 
عسكر الحلفاءِ » بستة آلاف مقاتل › وان يدفع اليهود لقبائل غطفان كل ثمر 
Sl Gas‏ ن أربعةً آلافيِ مقاتلي » وغطفان ستة 


آلاف ۽ مقاتل › E‏ عشره ة آلاف ٤‏ وأسندَث قيادة الجيش إلى اتی 
RE‏ 


و و 

الحكمة ضالة المؤمن : 

ولمًا سمع رسول الله 4ة بزحفهم إلى المدينة › وتحرّب الأحزاب لقتال 
المسلمينَ » وعزمها على استئصال شأفتِهم » أهمٌ المسلمينَ ذلك › وتهيؤوا 
للحرب » وقرّروا التحصْنَّ فى المدينة والدفاع عنها » وكان جيش المسلمينَ 
لا يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل . 

الكت اغا لان الفارسي بضرب الخندقٍ و 
ا چ غ غد ال 2 ET‏ ا ن 
فارس إذا e‏ الخيل ا > وقبل رسول الله ي رأَيّه فأمرَ بحفر 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ ›» ص٤۲۱-٣۲۱‏ . 

).المد ر التاق فة ص2۲۹١‏ : 

© لر الفاق 0 

)٤(‏ وكلمة خندق معرب كلمة « كنده » وترد كلمة خندك في الفارسية أيضا بنفس المعنى . راجع 
( فرهنك عمید ) . 


۳۸ غزوة الخندق 
الخندق في السهل الواقع شمال غرب المدينة وهو الجانبٌ المكشوفُ الذي 
بُخاف منه اقتحام العدو . 

وقسم رسول الله ية الخندق بين أصحابه » لكل عشرة منهم أربعونَ 
ذراعا"“ » وقد بلغ طول الخندق حوالي خمسة آلافيٍ ذراع » وعمقة من سبعة 
ء. 5 EMT oT‏ 
أذرع إلى عشرة » والعرض من تسعة إلى ما فوقها 


1 e 


را ب اتن د E‏ ۰ ال E‏ و 


(۱) وقد تم حفره في شمالي المدينة الشرقي إلى غربيها » وكان حده الشرقي طرف حرة واقم » 
وحده الغربي غربي وادي بطحان » حيث طرف الحرة الغربية » ( حرة الوبرة) . ( آثار 
المدينة المنورة -للأستاذ عبد القدوس الأنصاري ) . 
آمّا ما جاء من تحقيق العقيد عيسى أمين المجادل » المنشور في مجلة « الدفاع » الصادرة من 
إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة بالرياض » عدد ۷۹ شهر ذي الحجة سنة ١١٤٠١ه‏ : 
« إن الحفريات دلت على آن الخندق كان طوله ۸ كيلومترات » وعرضه ٦‏ أمتار » وعمقه 
ه أمتار » فإن ما قيل عن الطول مستبعد نظراً إلى مساحة المدينة وصعوبة الحفر إلى هذا 
الحد » وعدم الحاجة إليه » أمّا ما قيل عن العرض والعمق فإن الاعتماد عليه ممكر” ولا 
إشکال فيه » . 

(۲) سيرة ابن کثیر : ج۳ » ص۱۹۲ . 

)۳( [ انظر واقعة غزوة الخندق » أخرجها البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » 
في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق » برقم (1 ٠‏ )» ومسلم في كتاب الجهاد » باب 
غزوة الخندق » برقم ٠ )۱۸٠۳(‏ وأخرجها البخاري أيضاً من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه في الكتاب والباب نفسه › برقم ٩۸(‏ ۰ ) » ومسلم عنه أيضاً في 
الکتاب والباب نفسه » برقم )٤0۹۸(‏ ] . 

(6) غزوة الأحزاب : للأستاذ محمد أحمد باشميل . 

. ۲۱٦٣ص سيرة ابن هشام : ج۲»‎ )٥( 


غزوة الخندق ۳۹ 

يجدٌون من القوت إلا ما يسدٌ الرمق » وقد لا يجدونه . 

يقولٌ أبو طلحة : شكؤنا إلى رسول اله ية الجوع » ورفغنا عن بطوننا 
عن حجر حجر » فرفع رسول الله ل عن بطنه حجرين" . 

واوا عر ورین > يدرت ا ویر تجزوه» ولا شكون ول تبرت 

يقول انس - رضي الله عنة -: خرَحَ رسول اله بيا إلى الخندق » فإذا 
المهاجرون والأنصارٌ يحفرون في غداة باردة » فلم يكنْ لهم عبيدٌ يعملون ذلك 
هم » فلا رأ ما بهم من التَصَبٍ والجوع » قال : 

الهم إن الأجر أجرٌ الآخرة فازحَم الأنصار والمهاجرة 

فقالٌوا مُجيبين لَه : [ من الرجز ] 

نحن الذي بايعُوا محمّدا على الجهاد ما بقينا أبدا“ 

e ء كق من الشعير» و ب‎ ES 
: نور الفتوح الإسلامبة في ظلام الحصار والشدّة‎ 

E 
أخرجه الترمذي [ في أبواب الزهد» باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يي » برقم‎ )1( 

» قال الطيبي : « عادة من اشتدٌ جوعه وخمص بطنه أن يشد على بطنه حجراً‎ » ] )۲۳۷١( 

ليتقومٌ به صلبه » . ( مشكاة المصابيح مع هامشها ؛ ج۲ » ص۸٤٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق 


[ برقم N ۰ ۹٩(‏ ر ان و ی ا 
الأحزاب» برقم ])۱۸٠٠١(‏ . 

(۳) الإهالة : الودكة وكل مايؤتدم به . 

. السنخة : المتغيرة ة الريح » الفاسدة الطعم‎ )٤( 

E es O سيرة ابن كثير:‎ )٥( 


0۰" غزوة الخندق 

المعاول » فشكا ذلك إلى رسول اله بل فلما رآها أخذ المعْرَلَ » وقالٌ : 
cL SG ESS‏ 
a E UD E OE E‏ 
لابصرٌ قصرَ المدائنِ الأبيض » ثم ضربَ الثالثة » فقالَ : « بام اشر» فقطع بقية 
الحجر » فقال : الله أكبرٌ » E‏ مفاتيحَ اليمن › وال اني لاص آبوات 
صنعاءَ من مكانى الساعة ٠»‏ . 


هذا » والمسلمون في شك من حياتهم › يعضهم الجوع »› ويؤذيهم 
البرد » وينذرهم العدؤ . 


المعحزات النبوية في الغزوة 
وت المعجزات على يد الرسول ية فإذا اا غل لماي ف 


Eu E ch E 
0 يدعو به « ودضصح ذلك الماءَ على تلك الكذية فانهالت وعادٹ کالکشی‎ 
. وظهَرَتِ البركة في طعام قليل › فشبع به عددٌ كير » وكفى الجيش كله‎ 

قال جاب بن عبد الله : إتا يوم الخندق نحفرٌ » فعرضت كذية شديدة » 

فجاؤوا النبيّ كيا فقالوا : هذه كذيةٌ عرضصَت في الخندق » فقال : « أنا ناز » 
ثم قامٌ وبطنة معصوبٌ بحجر » ولبفنا ثلاثةً أيام لا نذوق ذواقاً » فأخة النبيْ 
ية المعول » فضرب فعاد كثيباً أهيلَ أو ف قلت 2 ا رسرل اله 


)١(‏ أخرجه البيهقي [ في « الدلائل )١۱۸ - ٤۱۷ /۳( ٩‏ ] بسنده عن البراء بن عازب الأنصاري 
[ وآخحرجه آحمد في مسنده /٤(‏ ۳ ان > ج۲ » ص٤۱۹‏ ) . 

(۲) 1[ الكذية : قطعةٌ غليظة صلبة لا تحْمَل فيها القاس ] . 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۲» ص‌۲۱۸-۲۱۷ . 

)€( أهيل أو هيم : أي : رملاً سائلاً . 


غزوة الخندق o1‏ 
اذد لی إلى البيت › فقلْت لامرأتى : رأث بالني بي شيعا ما كان في ذلك 
صي ۰ فعندك شيءَ ؟ قات : عندي وا فذبخت العناق » 
وطحنث الشعيرَ » حتّى جعلنا اللحم في البرْمة" » ثم جئت النبيى ييا 
والعجين فد اتكس ٠‏ والرمة ن الأنافي " > قد كادَث أن تنضج فقلْتٌ : 
طعيم لي › فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلانِ » قال : « كم هو ؟ » 
فذکوت له » قال : ( ك طت قل لها : لا تنزعٌ البرمة ولا الخبز من 
السّوّر » حى آتىّ » فقال : « قومّوا » فقام المهاجرُون والأنصارٌ . 

فلا دلت على امُرَأتّى » قلت : ويك ! جاء النبنْ با بالمهاجرين 
والأنصار ومن معَهم ! الت : هل سالك ؟ قلت : نعم » فقال : « ادخلوا 
ولا تضاغطوا» فجعلَ يكس الخبر › ويجعلٌ عليه اللحم ويخ البرمة 
وال ر اا خد هة ووب لى آضحاد ن ن :فلم برل ك الخز 
A.‏ و 
ویغرف حتی شبعوا . 


وبقى بقية > قال : «كلي هذا وأهدي » فان الناسَ قد أصابنهم 


“ 


اة 2( 


وفي رواية ال ا بح ب فسارره فقلك : ا رول آ۲ دخا 


. العناق : الأنشى من ولد الماعز‎ )١( 

(۲) البرمة : القدر . 

(۳) الأثافي : حجارة ثلاثة توضع عليها القدر . 

. يخمر : یغطی‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح [ في كتاب المغازي ] باب « غزوة الخندق » [ برقم 
)٤۱٠١(‏ » ومسلم في كتاب الأشربة » باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك » برقم (۲۰۳۹) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


oY‏ غزوة الخندفق 


النبيّ عي وقال : : « يا أصحابَ الخندق 1 ! إن جابرآً قد صنع سو e‏ 


وال ف ا امام المدينة › فى عشرة آلاف » اقل 
غطفان بتوابعهم » فنزلوا أمامّ المدينة أيضاً » ورج رسول الله بيه والمسلمونَ 
فى ثلاثة آلاف وبينة وبين قومه الخندقٌ . 

ا ی ا > فحملهم حییٌ ا خحطت 

سيد بني النضير - على تقض العهد » وقذ فعل ذلك بنو قريظة بعد امعناع 
وتردد » وتحققة رسولٌ الله لله يا" فعظم عند ذلك البلاءٌ » واشت الخوفُ » 
ونجَّم الفاق من بعض المنافقينَ » وهم رسول الله ل بعقِ الصلح بين وبين 
۴ ا 

N TT 
: والاستقامة » والصمود د أمام العدو » والإباءَ »> فقال سعد ب مُعاذ‎ 
يا رسول الله ! قد كتا نحن وهؤلاءِ على الشرك بالله » وعبادة الأوثان » لا نعبد‎ 


ee 


(۱) قال الفتني في « مجمع بحار الأنوار » : اللفظة فارسية وهو طعام العرس في لغة الفرس . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [ في كتاب المغازي ] في باب « غزوة الخندق » [ برقم 
)٤۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 

)۳( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۲۲۰ - [۲۲١‏ انظر نقض بني قريظة للعهد في حديث عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما » أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ية > باب مناقب 
الزبير بن العوام رضي الله عنه برقم )۳۷۲١(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل 
طلحة والزبير رضي الله عنهما » برقم )۲٤١١(‏ » وأخرجه البخاري أيضاً من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما في الكتاب والباب نفسه » برقم (۳۷۱۹) » ومسلم أيضاً في الكتاب 
والباب نفسه برقم )۲٤١١(‏ ] . 


غزوة الخندق ToT‏ 
و 2 ب ۶ ۶ ع ر e‏ 
اله ولا نعرفةٌ »> وهم لا يطعمُون منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحينَ أكرمَنا الله 
بالإسلام » وهدانا لَه > وأعرًّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا ؟ الله ما نا بهذا منْ 
حاجة » وال لا نعطيهم إلا السَيفَ »> حى يحكم الله بيننا وبيتهم » قالّ 
رسول الله اة : « فأنْت وذاكً “٠‏ . 


وام رسو فل الامو ¢ E DOES‏ ¢ ولم یکن ینم 
EEL TT E‏ 


ثم تيمَّمُّوا مكانا ضيقاً من الخندق › فضر بوا خیلهم › فاقتحَمَتٌ منه » 
فجالث بهم في أرض المدينة » ومنهم الفارس المشهورُ ون غو : 
الذي كان يموم بالف فارس » فلا وقفَ قال : من پبارز ؟ فبرر على بن ابن 
طالب - رضي الله عنه _ فقال يا عمرو ! إِنكَ كنت عاهَذت الله لا يدعو 


رجلٌ من قریش إلى إحدى حَلتينٍ الا أخذنها م : 
قال : أجل . 
قال له على : فإتي أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام 
قال : لا حاجة لي بذلك . 
قال : فإني أدعُوك إلى التزال . 
فقال لَه : لم يابنَّ أخي ؟ فواثهٍ » ما أحتُ أن أقتلكَ . 


قال له على -رضى اله عنة - : لكنى والله أحتٌ أن أقتلك . 


اس 


(۱) راجع للتفصیل سيرة ابن هشام : ج۲ » ۲۲۳-۲۲۲ . 


"o &‏ غزوة الخندق 


= 


فحَميّ عمرّو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه » فعقرَة » وضرب وجهة › له 
آقبل على علي - رضي الله عن - فتنارّلا وتجاولا فقتلة على - رضى الله عنة ٠‏ 
وكان من فوارسهم نوفل بنْ مغيرة قد اقتحم الخندق بفرسه » فتورط فيه » فقتل 
هنالك » وخرَجَث خيلهم منهزمة » حكَّی اقتحمَتُ من الخندق هاربة . 


أ تحر تحرْض ابتها القتال والشهادة 


تقول غائشة ئشة آم الؤمتين - رضي الله عنها دوکانت مع وة مسلمات فی 
حصنِ بني حارثة وذلك قبل أن يضربَ عليه بالحجاب : مر سعد بن معاذ 
قصيرةٌ » قذ خرَجَّث منها ذراعه كلها » وهو يرج » فقالت له 

مه : الحق يا بني فقد والله آخرْت . قالَّثْ عائشة : فقلْث لها : يا أمّ سعد ! 
ee ar‏ 


4 4 1 ص س‎ ۰» E 

وكان ما تخوفتة عائشة - رضي الله عنها - فرّمي سعد بن معاذ بسهم فقطع 
O ww u a 2 a (DO lt‏ 
منه الا کحل > ومات شهيدا في غزوة بني قريظة 


وله جنود السموات والأرض : 
أحاط المشركون بالمسلمينَ > حتّى جعلوهم في مثل الحصن من 


2 ا قریباً منْ شهر › وأخذوا بكل ناحية واشتد البلاء » 
وتجهر النفاق ¢ واستأذن بعض الناس رسول الله له 4 في الذهاب إلى المدينة 


(۱) ابن کثير : ج۳٠‏ ص [۲٠۳-۲٠۲‏ أخرح الحاكم هذه القصة في « المستدرك » (۳/ ۳۲) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » صځحه الذهبي ووافقه ] . 

(۲) الأكحل : عرق في الذراع . 

(۳) ابن کثير : ج۳ » ص۷٠۲[‏ أخرج هذه القصة أحمد في مسنده (7/ )٠١١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها » وذكرها الهيثمي في المجمع )۱۳۸-١٠۳١/7١(‏ ] . 


غزوة الخندق o0‏ 
ا رم و رر 
وقالوا : إن وتا عورة وما هى يمور إن رتت افا 1€ اراب 
RT‏ الله ية وأصحابة فيما وصف الله من الخوف والشدّة » إذ 
جاءةُ نعيم بن مسعود الغطفانيّ ال :اسول ا 1 | وال ون 


قوعي لم يعلمُوا باسلامي » فمُرني ما شف شت » فقال رسول الله له یا E‏ 
فينا رجلٌ واحدٌ » فخذل عدا إن استطعْت » فإنً الحربَ حَذعة ». 


فخرَجَ نعيمٌ بن مسعود » فاتىٰ بني قريظةً » وتكلَمَ معهم بكلام جعلَهم 
يشون في صك موقفهم وولاِهم لقريش وغطفان الذي ليوا من أهل البلدِ » 
وعدائهم رین والأنصار » الذين هم أهل الدار وجيرانهم الدائمون »› 
و عليهم بألا يقاتلوا مع قريش U,‏ منهم رهُناً من 
أشرافهم يكونوا بأيديهم ثقةً لهم › فقالوا لَه : لق أشرْت بالرآي . 

ثم خرَجَ حى أت قريشا » فأظهرَ لهم إخلاصَةٌ ونصيحتة » وأخبرَهُم أن اليهود 
قد ندموا غلى ما افعلوا؛ وسيطليرت متهم رجالا من أشراقيم تايا لهد 
وسيسلمونهم إلى النبيّ بيا وأصحابه فيضربُون أعناقهم ثم خرج إلى غطفان وقال 
ای مل ار وو مار هن 
البهود » ودبَّتٍ الفرقة بين الأحزاب » وتوجَسَ كل منهم خيفة من صاحبه 

اا ورور فار ی جا یوی الد 
تكاسل اليهودٌ » وطلبّوا منهمْ رهناً من رجالهم » فتحقَقَ لقريش وغطفان صدق 
ما حدّتهم به نعم بن مسعود » وامتنځوا عن تحقيق طلبهم » وتحقق لليهود 
صدق حديثه كذلك » وهكذا تخاذل بعضهم عن بعض وتمرَق الشمل وتفرَقتِ 
الكلمة . 


)١(‏ 1[ انظر خدعة نعيم بن مسعود وللأحزاب فيما أخرجه عبد الرزاق في مصتَّفه مرسلاً برقم 
(AVY)‏ [ . 


۳٥٦‏ غزوة الخندق 


وكان من صنع الله لنبيّه أن بعت اله على الأحزاب الريحَ في ليا شاتية 
باردة شديدة ا فجعلث تقلبُ قدورَهُم وتطرح أبنيتهم › 
از ل : يا معشر قريشِ ! إكم والله ما أصبحتّم بدار مقا » لقذ 
هلك الكراعٌ والحّفتُ » E‏ وبلغنا عنهم الذي نكرة » ولقيا 
من شدّة الريح ما ترؤن » ما تطمئنٌ لنا قدو » ولا تقوم لنا نار » ولا يستميىك 
ان ا 


عقالة إلا وهو قائة . 


وك فان ا فلت و > فا ا رج آل ف 
ورسول الله لا قائ يصلي > وأخبرَةُ حذيفة بن اليمانِ الذي اله رسو اله 
لاعينً إلى الأحزاب بنظر له ما فل القوم » ثم برجم » فأخبر؛ ما را0 
فلكًا أصبحَ انصرفَ عن الخندق راجعاً إلى المدينة > وانصرَفَ المسلمون 
ووضعُوا السلاح" » وصدَق الله العظيم : 

ا ایت امنا گیا نة او یکذ جام نکم مجنو ازم عام ر 

و 


RE وال‎ 


ر 


0 م ره > و م اا ن ر م 
و اھ الیب کقروا ھم کر تاوا یا وکھی ا امہ اقتال گے نہ 
فوسًا عير € [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 
2 م ا ET‏ و 2 ب 
ووصعت الحربت أوزارّها » فلم ترجع فریشس بعدها إلى حرب 


(1) اقرا القصة بطولها في صحيح مسلم [ في كتاب الجهاد ] » باب « غزوة الأحزاب » [ برقم 
)۱۷۸۸( وفي مسند أحمد /٥(‏ ۳۹۳-۳۹۲) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ] 1 


(۲) اقرا للتفصیل ابن کثیر : ج۳» ص٤۲۱‏ -۲۲۱ » رواية عن ابن إسحاق . 


غزوة الخندق oV‏ 
المسلمينَ »> وقال رسول الله ية : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا 
ولکنکم تغزوتهم 0 
واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعةٌ على أكثر تقدير » وقَيِلٌ منَ 
لا 


(0 شرا کر چ ف 

(۲) المصدر السابق : ج » ص۲۲۲ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة 
الخندق ٠...‏ برقم )٤١٠١(‏ وأحمد في المسند )۲١۲/٤(‏ و/٤۳۹)‏ والطبراني في 
الکبیر برقم )1٤۸٤(‏ في حدیث سلیمان بن صرد بلفظ : « الان نغزوهم ولا يغزوننا » . 


۳0۹ 


٣ i a 
: نقض بني قريظة العهد‎ 

کان رسول الله يل لكا قم المدينة > كتبَ كتاباً بين المهاجرين 
والأنصار » وادع فيه يهود وعاهدَهُم » وأقرًهم على دينهم وأموالهم » وشرط 
لهم › واث شترَط عليهم » وجاءَ فيه : 

اوا ا و الص وا 2 مره ر 
متناصرین عليهم › وأنّه لا بجیرٌ مشر مالاً لقریش ولا نفسا » ولا يحول دول 
على مؤمن » وأن اليهود ينفقون مع المؤمنينَ مادامُوا محاربينَ › وأن قائ 
يهود امه مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسُهم». 


¢ 


e‏ : أن بيتهم النصرٌ على ما حارَبَ آهل هذه الصحيفة وان 
بينهم النصح والاضصخة وال ا الإثم يهم انر على من دهم 


7 ٍ 
rs 


(۱) حاء و فى العهد اا القبائل اليهودية كبني عوف » وبني ساعدة » وبني جشم › وبني 
الأوس »> وبنى تعلبة . 
)۲( سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص ٥٠٤-٥٠۳‏ . 


18 غزوة بني قريظة 
SN TIT O‏ ا 8 ا 
ولكنٌ حيىّ بن أخطبَ اليهوديً - سيد بني النضير - نجح في حمل بني 
قريظةً على نقض العهد » وممالاأة قريش » بعد ما قال سيدهم كعبٌ بن أسدِ 
و ا ٥‏ ا ٣‏ 
القرَظي : لم أرَ من محمد إلا صدقاً ووفاءً »> ونقض كعبٌ بن أسك عهده › 
وبریءَ مما کان بینه وبين رسول الله َد . 


ولا انتهى إلى رسول الل لل حبر نقضهم للعه » بعث سعد بن معا 
- رضی الله عنه - سيد الأوس e‏ ء بني قريظة e‏ 
او - في رجال منَ الأنصار » ليتحققوا الخبرَ ‏ فوجدوهم على شر 
لهم عنهم ۰ ونوا من رسول الله ل وقالوا : a‏ 


ويدوا بالفعلِ في الاستعداد للهجوم على المسلمينَ » وهكذا حاولوا 
طعنَ جيش المسلمين E A‏ ا وان هن الهجوم 
السافر والحرب في الميدانِ > وذلك قوله تعالی : « إذ جاءوکم من ووك ومن 


] ٠١ : الأحزاب‎ [ € 


وافادللك غل الفملف حى قال سعد بن معاذ - وکان منْ أولی 
الناس بالحدب عليهم 1 يحنو عليهم في كل ما يلم بهم - لما أصابّة السهم في 
رو النخندى + فقظم م الاكحل > ران اليرت + دال | لا ي 


(۱) راجع «سيرة‌ابن هشام ٩‏ ج۲ » ص ۲۲۳-۲۲۰ . 

(۲) جڄاء في تۈپ Cambridge History of Islam‏ )ج\ > ص )٤۹‏ بقلم الأستاذ الإنجليزي 
الشهير W٤‏ راءمص0عاMon‏ « كانت قد بقيت فى المدينة قبيلة عظيمة »> هى قبيلة بني 
ا ا ل و 
أنها كانت قد تمالأت مع المشركين » وكانت تنتهز ول فرصة للهجوم على المسلمين من 
خلف ) . 


غزوة بنى قريظة ۳1 
(Na mm © e ٣‏ 
حتى تقر عيني من بني قريظة » 


المسير إلى بني قريظة : 


فلكًا انصرف رسول الله ية والمسلمون من الخندق راجعينَ إلى المدينة 
ووضعوا السلاح » أت جبريل » وقال : أو قذ وضعْت السلاح يارسول الله ؟ 
2 اا فقالً جبریل ز فما e e e‏ إن اث 
اتر رسرة اه 6ال موقا ۽ ان في الاس :داق ع كان اميا يليما ذو 
يُصَلَيَعَّ العصرَ إلا في بني قريظةً “٠‏ . 

ونل رسول الله ية ببني قريظة » فحاصرَهُم خمسا وعشرينَ لیلةً » حى 
جهدهم الحصارٌ » وقذف اله في قلوبهم الرعبَ ف 


» ب 8 1 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه : 


وبعثت بنو قريظة إلى رسول الله ية أن ابع إلينا أبا لبابة أخا بني عمرو بن 
غوف و کان ا لاء الأوس اله في آمرنا » فأرسلة رسول الله کا 
إليهم »› e‏ ةه قامّ إليه الرجالٌ » وجهش إليهِ النساءٌ والصبيان » يبكون في 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۲۲۷ . وكان سعد قد أصابه سهم قرشي لا قرظي» وقد جاء اسم 
الرّامي في صحيح البخاري حبان بن العرقة القريشي [ انظر : كتاب المغازي › باب مرجع 
النبي ية من الأحزاب ٠...‏ رقم )٤١١١(‏ و« السنن الكبرى » للبيهقي (۹/ ۹۷)» ومسند 
الإمام أحمد )٥٦/7(‏ ] » فلم يكن عند سعد نرة على القرظيين » ودافعاً له إلى هذا الحكم. 

(۲) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ۲۳۳ - ۲٠٤‏ ؛ أخرج البخاري القصة بزيادة وتفصيل في باب 
مرجع التبي بيه من الأحزاب » ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم [ برقم 
)٤۱۹۹0(‏ ] . وأخرجها مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب « جواز قتال من نقض العهد 
وجواز إنزال آهل الحصن على حكم حاكم عدل » أهل للحكم »[ برقم )۱۷۷١(‏ ] . 


(۳) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ۲۳١‏ . 


1۲ غزوة بني قريظة 


وجهه » فرق لهم وقالوا لَه : EEE‏ تریٰ أن ننزل على حكم محمد ؟ 
قال نعم ؛ وشار بیو إلى حلي ان الذبح . 


سر ے و ء 


E‏ : فواللمٍ مازالّث قدماي من مکانهما حٌى عرفت أني خنث الله 
ورسولة بي > ثم انطلق أبو لبابة على وجه » ولم يأتِ رسول الله 4ل حى 
ارط فق الا إلى رد غو وقال لا أبرح مكاني هذا حتّی 
يتوبَ الله على ما صنعْتٌ » وعاهذث الله آلا أطاً بني قريظة أبداً » ولا رى في 


م 


بلد خحنت الله ورسولة فيه أبداً . 
ولمًا تاب الله عليه قال : 
oA r2 : E‏ ا م رر 2 
3 وء اخرون اعترفوا | دوم اطا اعملاصلعاو وء ار سیا عسی آله أن ن سوب 


f MA 


له عَفَورَحمٌ € [ التوبة ٠١١:‏ ] . 

فار ت ل ر فال و ا وا ع کر وسا ا 
هو الذي يطلقني بيده » ومر عليه رسول الله هه خارجاً إلى صلاة الصبح » 
فاطاده وا أقام مرتبطاً بالجذع نحو عشرينَ ليلة › تأتيه امرأته في کل وقتِ 
صلاة ي فتحلّه للصلاة » ثم يعود فيرتبط بالجذع . 


ا 


8 


ا لسعد آلا تأخذه في الله لومة لائم 


ول ينو قريظة على 2 رسول الله ٠‏ کل فتواثبت الاوش « 6 
ئا وول الله ! هم موالينا دون ازع ¢ وقد ا في موالي اوا 
بالأمس ما ق علمْت » فقال رول الله ية : « آلا ترضون يا معشرَ الأوس 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ فن 1 ٢‏ : 
(۲( أ : آي حان 1 
(۳) يعنون بني قينقاع . 


غزوة بني قريظة TIT‏ 


أن یځکم فیهم رجلٌ منکم » ؟ قالوا : بل . 

قال رسول الله ية : « فذاك إلى سعد بن معاذ » » فأرسل إليه » فلمًا جاء 
إليهِ » قال له بنو قبيلته : يا أبا عمرو | أحسنْ في مواليك » فإن رسول الله ا 
إتّما ولاك ذلك لتحسنَ فيهم ٠‏ فلا أكثروا علي » قال : لقذ أن لسع ألا 


تأخذة في الله لومةٌ لائم » قال سعد : فإني أحكمٌُ فيهم أن تقل الرجال ء 
وتقسم لوال ٤‏ ونسبی ارارق والساء: قال رسول الله علا : « لقد 


حکمت فیهم بحکم اله ۲ 
موافقة لشريعة بني إسرائيل : 


وقد وافقَ ذلك قانون الحرب في شريعة ب بني إسرائيل » فقد جاءَ في سفر 
التثنية ( الإصحام العشرون ١١-٠۲-۱۱-۱۰‏ ) : 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ۲٠١-۲۳۹‏ » وفي رواية البخاري [ في كتاب المغازي » باب 
مرجع النبي ية من الأحزاب ٠...‏ برقم )٤1۲١(‏ و(۱۲۲٤)‏ ] » ومسلم [ في كتاب 
الجهاد » باب جواز قتال من نقض العهد ٠...‏ برقم )۱۷٦۸(‏ (۱۷۹۹) ] قال : قضیت 
بحكم الله ؛ وربما قال : بحكم الملك « صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب : مرجع 
النبي به من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة » . 
وكان عدذهم حوالي ثمانمئة )۸٠١(‏ مقاتل » كما جاء في « الكامل » لابن الأثير (ج/۲ › 
ص/۱۲۷) . ) 
وقد شكك في هذا العدد بعض الكتّاب المعاصرين في ضوء القياس واستبعاد وقوع ذلك في 
بلد صغير كالمدينة وپأمر ن ن انسفت ميته بال خمة وال فة 6 هن غين اساد الى ادات 
تاريخة > راجع D. Barakat Ahmad INDRA e e‏ . ) 
والمراجع اليهودية ساكتة عن التعليق على هذا الحادث الذي كان جديراً باستفزاز شعورهم 
الديني » وقد صنف مؤلف يهودي اسمه صموئيل أسبك كتاباً مهماً في القرن السادس عشر 
المسيحي أسماه « مآثر شهداء اليهود » ولكنه لم يتعرض لجلاء بني قينقاع وبني النضير عن 
المدينة » ولا لإأعدام مقاتلي بني قريظة . 


1¢ غزوة بني قريظة 


١‏ حينَ قرب من مدينةٍ لكي تحاربها استدعها إلى الصلح › فان أجابشكَ 
إلى الصلح » وفتحث لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخبر ‏ 
ye E a E e as,‏ 
دفع الربٌ إِلهْكّ إلى بد » فاضرب جميع يح ذكورها بحدٌ السيف » وأا النساءُ 
والأطفال والبهائمٌ وك ما في المدينة كل غنيمتها فتختمها لنفسك » وتاكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الربتٌ إلهك » . 

ار ی ور و ا 
التوراة : 

) فتجَندوا على مدیانَ کما مر الربْ » وقتلوا كل ذكر » وملوك مديان 
قتلوهم فوق قتلاهم » أوي › ورافم > وصور » وحور » ورابع »> خمسة 
ملوك مديان » وبلعام بن باعور قتلوءةُ بالسیفِ » وسبی بنو إسرائيل نساءَ مديان 
وأطفالهم » ونهيُوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكلّ أملاكهم » أحرقوا 
ف جاک وج ر ارا راد ااا 
الحادي والثلاثون ٠١-۹-۸۷‏ ) . 

وذلك في عهد موسى - عليه السلامٌ - وبموافقة منة . 

وقد جاء و في التوراة : 

«( فخرج موسى والعازرٌ الكاهن وكل رؤساءِ الجماعة لاستقبالهم إلى 
ج المحلة » ف ا وكلاءِ الجيش رؤساءِ الألوف ورؤساء 
المئاتِ القادمين من جندِ الحرب » وقالّ لهم موسى : هل أبقيتم كل أنثى 
حيةَ ٠‏ ( سفر العدد » الإصحاح الحادي والثلاثون ٠١-١۳‏ × . 


. الکتاب المقدّس : مطبعة اوکسفورد » ۱۸۷۹ م‎ )١( 


غزوة بنى قريظة ) 10 


وس 


PAE KA E REE‏ آوکار 
المؤامرة والمحاربة اليهودية » وأَمِنَ المسلمون من الطَْن من الخلفِ › 
نشر الفوضى في الداخلٍ . 

قتلتِ الخزرج سلاَمَ بن أبي الحُقَيّق » وكان ممن حَرَبَ الأحزابَ » 

ENT‏ بنَ الأشرف » وكان مقدّماً في عداوته 
لرسول اله ية والتحريض عليه » فنجا المسلمون من الرؤوس التي كانت تكيد 
ا ر ت ا ا 

وكان ما عامل به رسول الله ية بني قريظةً مما اقتضَنّة سياسة الحرب 
و الا ال الوه ركان ل ا من ع د وار و درا 
الان اهو رالا ته و کا اي بها اغلا م شرل 
ه80۵1 في کتابه ‹ ا الرسول » : 

« وکانَ محمد وحيداً في بلاد العرب › وكاتَت هذه البلاد منْ حَيْث 
المساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية > وكان عدد النفوس فيها يبلغ 
هسه ملایین د ا من الجيوش التي تحمل الناس على 
امتثال N‏ لا يزيد على ثلائة آالاف جنديّ » ولم يكنْ هذا 
الجيش مسلَحاً تسليحاً كاملا » فإذا وهنَ محمد في هذه القضية أو ترك جريمة 
غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها » لم يكنْ للإسلام في جزيرة العرب 
AE SUS EEE‏ 
و غ ر الات و ا ر ا ال و هو و فر 
)١(‏ سيرة SMG E‏ بن آبي الحقيق فيما آخرج 


۳ غزوة بني قريظة 
لحل ف تحدم الآن على القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة 
قبل أن يقد يُقدمُوا على غدر أو نقض عه » > لأنهم قد عرفوا عواقبة الوخيمة 
e‏ و 
لضع الي طرأعلى معسكر الفا » وشا لماي » قذ ار فلك فر 
معقل من معاقلهم الكبيرة » يقول الدكتورٌ إسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة 
E‏ 

١‏ وأا المنافقون فقذ حَمَتَ صوتهم بعد يوم قريظةً » ولم نعذ نسمع لهم 
أعمالا او أقوالاً تناقض إرادة ل وأصحابه کا کاں يفهم لك ن 


ES 
1 العفو عمّن ظلم وعطاءٌ من حرم‎ 


۴ بعَٿ رسول الله ل خيلا قبل نج » فجاءَت بثمَامَةَ بن أثال - سيد بني 
حنيغة - فبا إلى سارية من سواري المسجد . 
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(۲( اليهود فى بلاد العرب :ص ۱١١‏ . 
اا 
و اح ات - ليست إلا غزوة يهودية صرفة خطّط لها التفكير الإسرائيلي 
في خيبر » وقام بتمويلها المال اليهودي » الذي لا ينفق (إن أنفق ) إلا إثارة 
الحروب » وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي . 
وغزوة بني قريظة في حد ذاتها امتداد لمعركة الأحزاب › فقد كان يهود بني قريظة يمثلون 
الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق المسلمين وإبادتهم إبادة 
كاملة ٠‏ ( غزوة بني قريظة : ص/ ٠١١-١٠٤۹‏ ) . 


1Y 


ٍ ي ا م 


1۸ غزوة بني قريظة 

ومو به رسول الله ةوقال : ما عند يا ثَمَامة ؟ 

قال او و ا و ا 
کت د الال فاسان طا 

رکه ECE N‏ 
أولاً » ثم مرة ثالثة » فقال : « أطلقوا ثمَامة » فأطلقةٌ . 

وذهَبَ ثمامة إلى نخل قريب من المسجدِ » فاغتسَلَ » ثم جاءَةٌ فأسلم » 
وقال : والله ما كان على وجه الأرض وجة أبغض إلى من وجهك » فقد أصبحَ 
وجهّك آحبٌ الوجوه إليّ » والله ما كان على وجه الأرضٍ دين أبغض إِليّ من 
دينك » فقذ أصبح دينك أحبً الأديان إلى » وإنٌ خيلكَ أخذتني وأا ارد 
العمرة › فبشرَ رسول الله ي وأمرة أن يعتمرَ . 

E ees‏ کک 
E EE O ES‏ 

فانصرّف إلى بلاده › ومنح الحمل إلى مكة » حى جَهدَث قريش » 
وکوا الى دول اله سه بال ان ك ال مامه ل يخلي إليهم حمل 
الطعام » ففعل رسول الله كيا" . 


e 


)١(‏ زاد المعاد : جا » ص ۲۷۷ ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب « الإمداد 
بالملائكة يوم بدر [٠‏ برقم )۱۷٦١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


۲۹۹ 


ت ت ا 


ا ی الصعاق 


فة الإوفك 


خزاعة » يجمعون لَه . . . فلما سمع خرج إليهم » وقذخرج معه أكبرٌ عدد من 
المنافقينَ » خرج في غزوة" » وعلى رآسهم عبد الله بن آي ابن سلو ۽ وقد 
O N E e‏ 
فکاًت : شوک في حلقوم ری کا راب والمنافقين فى المدينة 
وحولها NPE‏ أن العا ا اف ا القتال بكثرة العدد 
رالفدد + فاعترا اخ اع إثان الن الاخ > والفرشن ب الاين 
بإحياءِ النّعرة القومية القبلية > والإساءة إلى مقام الرسول بيه وتشكيكِ 
المسلمينَ فيه > ونشر المقالة حول عرضه وكرامته »> وأحبٌ أزواجه إليد » 
وبذلك يتزْلْرَلٌ كيان هذا المجتمع المثالىّ الوليدِ » الذي كان كل عضو من 
أعضائه مرآةَ أخيه » إذا سمح عنه ما يريب عاد إلى نفسه » فرآها نزيهة » فنفى 


)۱( قذم موسى بن عقبة غزوة بني ني المصطلق إلى السنة الرابعة مخالفا معظم كاب السيرة ة الذين 
يجعلونها في السنة السادسة » وتابعه ابن القيم حيث اشترك سعد بن معاذ بالغزوة » وقد 
استشهد في أعقاب غزوة بني قريظة » (السيرة ة النبوية الصحيحة للدكتور آكرم ضياء 
العمري ) . 

E N (۲(‏ 
مشلها (كتاب الطبقات الكبرى » ۲/ ٠٠‏ » القسم الأول > طبع لیدن » ۱۳۲٣‏ ه) . 

(۳) [ فكانت : الضمير فيه راجع إلى سطوة] . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك ) ۳۷1 
هذه التهمة كما ينفيها عن نفسة › ويفقدٌ بعضهم الثقةَ ببعض > فإذا زالّت الثقة 
بأهل بيتِ النبوًة ‏ راث عن الجميع CE‏ أعظم مؤامرة حاكها المنافقونَ 
ها الات اقا ق وا الا ا ا ا 
غزوة . 


( العُرسيع ! i‏ قدید د إلى اسار e‏ ناد a‏ 
وانهزم بنو المصطلق”" . 


واقتتل ا بن الخطاب من بني غفار » وحليف للخزرج من 
جهينة » فصرَّخ غ الجهنى N‏ معشرَ الأنصار ! » وصرخ الأجيرٌ : « يا معشر 
المهاجريَ !» فغضت عبد الله بن ا ابن e‏ وعنده ر من قومه 
فيهم » فقال : أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » وال ليس الأمرٌ 
إلا كما قيلّ : « سَمّْنْ كلبْكَّ يأكَلْكَ » أما والله لئ رجعنا إلى المدينة ليْخُرجَنٌ 
الأعٌ منها الأَدَلّ » ثة أقبلَ على مَنْ حضرَةٌ من قومه » فقالّ لهم : هذا ما فعلتم 
بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالّكم » أما والله لو أمسكتم 
عنهم ما بایدیکم › لتحًلوا إلى غیر دارکم » . 


. ومن هنا سمّيت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضا » كما في طبقات ابن سعد وغيرها‎ )١( 

(۲) كانت لغزوة بنى SS‏ 
الطريتق الرئيسي للتجارة المكية » وكانت طريقاً فرعياً من مكة إلى المدينة كان يمر ! بها » إلى 
غير ذلك من الخصائص ( مستفاد من بحث الدكتور حسين مؤنس المقدم إلى مؤتمر السيرة 
والسنة النبوية المنعقد في الدوحة في شهر محرم عام ٠٤٠١‏ ه) . 

(۳) [ أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» برقم (۲۷۷۲) » والترمذي في 
أبواب تفسیر القرآن» تفسیر سورة المنافقین » برقم (۳۳۱۲) » وأحمد في المسند(٤/ ۳٠۹‏ 
-۳۷۳) . من حدیث زید بن ارقم رضي لله عنه ] . 


AAI‏ غزوة ر بني المصطلق وقصة الإفك 


) فلا سمح ذلك رسولٌ الله ڳل أمرَ بالرحيل ‏ > لئلا ينشغل الناسٌ بهذه 
الفتنة » ويجد ب ن e‏ وذلك في ساعة لم يكن 


ومشی رسول اللہ َة بالناس يومھم ذلك حتی أمسّی › ولیلتھم حتّی 
أصبح » وصذر يومهم ذلك » حى آذتهم الشمسٌ » ثم تَرَلَ بالناس فلم يلبثوا 
أن ودرا لار ا ا ا 

وقد عبد الله بن عبدِ الله بن أبيّ الناس » ّى وقفبَ لأبيهِ على الطريق » 
فلمًا راه ناخ به » وقالٌ : لا أفارقكٌ حٌى تزعم أنَكَّ الذليلٌ » ES‏ 
العزيٌ » فمرً به رسول الله كيا فقال : « دة » فلعمري لنحستَنّ صحبةةٌ ماداء 
ONE‏ 
بين أظهرنا  ٠‏ . 


قصةَ الإفك : 


وکان رسول اء 5 إذا آراد سفرا » أف بين نسائه » فأينهن خرج سهمه 
خرج بها معه » وخرج سهم عائشة بنتِ آبي بكر زوج رسول الله ياء في غزوة 
بني المصطلق › > فخرج بھا رسو اللء بي فلا فرغ من سفره ذلك توجة قافلاً » 
حل إذا كان قريب من المديتة رل متزلً فبات به بعض الليل » 4 ان 
بالرحيلٍ » وخرَجَت عائشة لبعض حاجتها » وفي عنقها عِقَدٌ لها » فانسَلَ من 


$A 


)١(‏ طبقات ابن سعد : ج۲ » ق١‏ » ص ٤٦‏ > طبع ليدن 
[ وقد وردت أخبار محاولة المنافقين في إثارة الفتنة ر بين المسلمين لما حصل بين الرجل 
الأنصاري والمهاجرين فيما أخرجه ت التفسير » باب ( يقولون لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) برقم )٤۹٠۷(‏ والترمذي في أبواب تفسير القرآن › 
تفسير سورة المنافقین » برقم )۳۳٠١(‏ » وأحمد في المسند (۲/ ۳۹۲ ۳۹۳) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك AA‏ 
حیت لا د تشعرٌ » فلمًا رجَعَّث إلى الرَخْل فقدَتِ المد فذهبَت تبحث عنه وقد 
أا الا فى اخ فا افر الدين كارا يلوت ها ال ا 
الهَرْدَحَ »> وهم يظنون أتَّها فيه »> وكاتث فتاة صغيرة السنٌ » خفيفة اللحم › 
فلم ينتبُوا ليها » ولم يشكًوا أنّها فيه »> ورجعَث عائشة إلى الحسكر وما فيه 
داع ولا مجيبٌ » وقد انطلق الناسٌ » فتلففث بجابابها » واضطجَعَت في 
E‏ 


وبينما هي كذلكً إذ مر بها صَفْوانٌ بن المُعَطّلٍ اللي » وقد كان تخلّفَ 

عن العسكر لبعضٍ حاجتوء فلكًا رآها استرجع » وقالٌ : ظعينة رسول الله بء 

قوب البعيرَ واستأَحَرَ » فركبَّتْ وأخذ برس البعير » وانطلق سريعاً يطلب 
الاس درکیم ۲ وذ تارا ولوت بارکي » فم بزع الاسی شيء» قکاز 
E‏ في حياة البادية ومسير القوافل » وكات حفظ الذمار والتعففِ عن مثلِ 
هذه الخسائس » من الأعراف العربية التي كانوا يحافظون عليها في الجاهايًة 
والإسلاء فيقول الشاعرٌ الجاهلى : [ من الكامل ] 


) ا‎ aT 
وأغضَ طرفي إن بدت لي جارتي حت يُواري جارتي مارا‎ 


)۱( ومن أمثلته ما حكته أم سلمة » وقد حال قومها بينها وبين زوجها أبي سلمة » فلم يدعوها 
تهاجر معه إلى المدينة » فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح فما تزال تبكي حتى تمسي › 
سنة أو قريب منها » حتى رقوا لها وقالوا : الحقي بزوجك إن شئت » فارتحلت بعيرها وما 
I ES E‏ 
إلى المدينة » قالت أم سلمة : والله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه › 
E SS‏ 

قيده في الشجر . . إلى أن قالت : فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة . (سيرة 
EE OE e OE e‏ 
المع السُلمي أحقً بهذا الخلق والنزاهة › فقد أسلم قديما وصحب رسول الله ي . 
(۲) ديوان الحماسة . 


V€‏ عزوة بني المصطلق وقصة الإفك 


وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - مع الرسول بي كالأبناءِ للآباء ء 
وازواځه آمهالهم» وكا حب إلبهم من اليم ووليهم واتاسي امین ) 
وقذ عر صفوان بن مطل بالدينِ والصلاح والعقَّةٍ والحياء » ذُكر آله لم 
یکن له آرت فی السا . 

وكانتِ القضية لا تسترعي انتباهاً > ولك عبد اله بن 1 تی هذه 
القضية > .وتحدت بها بعد عودته إلى المدينة > وشايعة أصحانه م 
المنافقينَ » واهتبلوها لإثارة الفتنة بين المسلمينَ وإضعاف الصّلةَ التي تربطُهم 
بمقام صاحب الرسالة العْظمى ومن يتصل به من آهل » وإضعاف ثقة المسلمين 
بعضهم بأمانة بعض › وتورَط في هذه المكيدة بضع من المسلمين الذين 
أصبُوا فريسة التشهي للحديثِ والترديدِ لكل ما قيلٌ منْ غير تمحيص” . 

فلا سمعَّت بذلك عائشة وفوجتّت به في المدينة فَزعَث لَه » وحَزتَث 
lz‏ لا برقا لھا دمع ولا تکتحل بنوم » وکر على رسول الله کا 
وعرق مصدره » فقام من يومه » فاستعذر من عبد اله بن أب »> وهو على 
المنبر » فقال : « يا معشر المسلمين | من يعذڙني من رجل قد بلخني عن اذاه 

في هلي » واش ما علخت على آهلي إلا عبر » ولق ذکروا رجلا ما علفث ف 
إلا حيرا » وما يدخل على أهلي إلا معي » » فقام أسيد بن خضير » فقال : أن 
أعذرك منه » إن کانمن لاوش ضربت عنقه » وإن كان من إخواننا من 
الخزرح أمرتنا ففعلنا أمرك ٠‏ وكان عبد الله بن أي من الخزرج » فاحتملث 
بعضهم الحمية » وثار الحبّان » وكاد الشيطان أن بلع بهم الول هة 
رسول الله و وحلمه . 


©١‏ ذلك ها أحار اه ال له ك لذ تلقو پالنیک وتقولوں بافواھک ما سی کم ہد عار 
و بوت هنا وهو عند آل عط %[النور : ]٠١‏ . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإأفك Vo‏ 


هذا » والصّدَّيقة بنث الصدّيتي موقنة ببراءتها » عزيزة التقس » مليئة بالكقة 
والاعتزاز » شأن الأبرياء الذينَّ لا ترتة نقي إليهم شبهة » ولا تلتصق بهم لوثة ‏ 
تعلمٌ أن الله سرا ويب كل ظا وتهمة عن ساحة رسولي الم اء ولكه 
لم تكن تظنٌ أن الله مرل في شأنها وَخبا نل » ويجعله كلمةٌ باقيةٌ في أعقاب 
هذه الأمة » ولكتّها ما لث طويلاً أن أنزل الله على.رسوله في شأنها القرآن ‏ 
E‏ :$ لی جاو بالوفلو عب کر 
ا بمو کی کر لکل آزری ن اکب ولون وای کو وبني :6 


Ae SAAS o 2>» O E‏ ژد س س 


لوا یمغن ليامتت تاقیم حب واوا هذا | إفف 
N‏ 


غاا 


› ر الفتنة › ا ماد الفساد » وځزي الشيطان‎ . e 
0 ا بالخير والسعادة‎ 


)١(‏ القصة مقتبسة من سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ۲۸۹ - ۳٠۲‏ » وجاءت قصة الإفك من 
حديث عائشة الذي رواه الببخاري [ في کات المغازي › باب حديث الافك »› برقم 
))۱€٤1(‏ › وا ف ا ي باب فى حديث الأفك . 9 برقم (۲۷۷۰) » 
والترمذي في أبواب تفسير القرآن ¢ تفسير سورة النور › برقم ( ا 
04/0[ . 


VY 


e+ 


مھ کے کے 


NT 


ريا رسول الله ية وهيو المسلمينَ لدخول مكة : 

کان رسو اه کل قذ رأ في المنام أنه دحل مكة »> وطافَ بالبيتٍِ 
وذلك في غير تحدي للزمان › وتعيين للشهر والعام ٠‏ فاخبر أصحابه 
بذلك وهر بالمدينة › فا ستبش وا به » وفرحُوا فرحا عظيما » وقذ طالَ عهدّهم 
بمگةً والكعبة التي رضعُوا لبان حبّها » ودانوا بتعظيمها » وما زادهم الإسلام 
إلأًارتباطا بها وشزقا إلنها » وقذ تاقث تفوشهم إلى الطوافي حولها » وتطلعّث 
ال ا ا 

وکان المهاجرون أشدّهم ا ال ا فقد ولدوا ونشؤوا فبها 
وأحبّها حباً شديداً » وقد جيل بيتهم وبينها فلا أخبرُم رسول الله کل 
بذلك > لم یشگوا أن هذه الرؤیا تفر تفس هذا العام » وقد صادفَ كل ذلك رغبة 
شديدة في نفوسهم › وأثارَ کامنَ اسشوق ودفین ٣‏ اللحت فتهۇٌ وا للخروج مع 
رسول اله کا ل تخل منهم إلا ناد . 


(۱( راجع سورة الفتح ۲۷ » واقرآ تفسيرها في تفسير ا کر ل 
بالْحَیّ 4[ الفتح : ۲۷] . . إلخ . 


۳۷۸ صلح الحديبية 


إلى مكة بعد عهد طويل : 


خرّج رسول اللء 5ة من المدينةٍ في ذي القعدة سنةً ِت معتمراً- لا يريد 
حرباً - إلى الحديبية ومعه لف وخمسمئة » واف معه ٠‏ الهديّ › وأحرمٌ 
بالعمرة ة ليعلم الاس أنه إنما حرج زائراً للبيتِ » معظما ل“ . 


وبعث رسول الل بيه خراش الخزاعيٌ عيناً لَه من خزاعة ‏ یخبره عن 
فر ی ذا کان قرا من د عفان 6 اناا ف »قان ` E‏ 

كعبَ بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش 0 " وجمعوا لك جموعَاً » وهم مقاتلوً 
دصاولة عن ايت ٠‏ وسار الي اقا حن إذا كان باثي التي بيبط علبهم 
منها » برکت راحلتَة » فقالوا : خلأت“ القصواء“ » خلاأت القصواءُ 
فقال : « ما خلأت القصواءٌء وما ذاك لها بخلق » ولکن حبسها حابس 
الفيل"" » والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمونً فيها حرمات الله » 
ريسألوتتي فبها صله الرحم » إلا أعطيثهم إئاها» » ثم زجرها » فوبّت به » 
فعدل » حتّى نزل بأقصى الحديبية › على ثملٍ قليل الماءِ» واا 
سول افء لل العطش » فائضع سهما من کتاتیو ‏ ثم أمرهم أن يجعلوه في , 

فما زالَ يجيش لهم بالريّ r TT‏ 


)۱( زاد المعاد : ج۱ » ص ۳۸۰ »۰ وابن هشام : ج۲ > ص ۳۰۸ . 
(۲) موضع بين مكة والمدينة . 
() الجماعة من الناس ليسوامن قبيلة واحدة . 
(O)‏ خلا : کفتح » خلوءآي لم برح مکانه . 
(6) اسم ناقة رسول الله ية [ والقصواء : الناقة التي قطع طرف أذنها » ولم تكن ناقة النبي كل 
قصواء » وإنما كان هذالقبالها ] . 
0( إشارة إلى فيل أبرهة الذي حبسه الله عن الدخول في مكة . 
)۷( زاد المعاد : ج۱ » ص ۳۸۱ . 


صلح الحديبية ۳۷۹ 


فزع قريش من دخول المسلمينَ في مكة : 

وفرعت قریش لنزول رسول الله بلا عليهم › فاخت أن بيعت الهم رجلا 

من أصحابه » فدعا عمر بنَ الحَطّاب - رضي الله عنه - ليبعثة إليهم ؛ > فقال : 
بارسول الله ! ليس بمگةَ أحد من بني عدي بن كعب يغضبٌ لي إن أوذيْث › 
فأرسل عثمانَ ب عقَانَ » فان عشيرته ا ET‏ أرذت » فدعا 
رسول الله ية عثمان بنَ عفان وأرسلة إلى قريش » وقالً : آخبزهم آنا لم نات 
لقتال وإلّما جثنا عُماراً > وادعّهم إلى الإسلام » وأمره افا ولا 
مؤمنينَ ونساء مؤمناتِ » فيدخلٌ عليهم » ويشرهم بالفتح » ویخبرهم أ الله 
ا ق 


امتحان الحبٌ والوفاء : 

انظلب ا د ن أا ان وعظماء قریش › 
وبلغهم عن رسول لله ية ما أرسلة به . 

وقالوا حينَّ فرغ عن رسالة رسول الله 4 إليهم : شئَّتَ أن تطوف 

فقالَ : ما كنت لأفعل حكّی يطوف به رسول الله یا . 

وقال عشمان حين رجع » وقال له المسلمون : أشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبیت ؟ : « بشن ما ظنتم بي والذي نفسي بيه » لو مکٿٽ ها 
ا ورسول الله يي مقيمٌ بالحديبية › ما طفٹ بھا حتّی طوف بھا 


(۱) زادالمعاد : جا > ص : ۳۸۱ . 
(۲( سيرة ابن هشام : ج۲ > ص ۲۱۵١‏ . 


A*‏ صلح الحديبية 
رسول الله بيا » وقد دعَنني قريش إلى الطواف بالبيْتِ فأييْثُ ٠٠»‏ . 

بلغ رسول الله ية أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة فار الایون 
إلى رسول الله ي وهو تحت الشجرة فبايعوه ألا يروا 4 وأخذ رسول الله ا 
بيد نفسه » وقال هلو غ ان :۽ فكانت بيعة الرضوانِ تحت شجرة 
سَمُر ‏ في الحديبية التي أنزل اللهعنها : 


e 3‏ غ ممیت لذ ايعو عَم تحت الج رة فلم ماف قلوبمة 
انزد السك تة ڪهم وأقبهة ق ا LMA:‏ 


وساطات ومفاوضات : 


فبيتما هم كذلك اذا ل ت ورف الخْرَاعئ في رجال من خزاعة ٤‏ 
ا > وسألهٌ ما الذي جاءَ به ؟ 


ت 


ال سول ا ٹہ کل : إتا لم نجىء لقتال حي ولكن جنا معتمرينَ ‏ وان 
قريشاً قذ نهكنهم الحربُ ¢ وآضرَّٽ بهم ¢ فان شاۋوا مادذتهم ٍ ¢ ويخلوا بيني 
وين ¿ الناس ٤‏ وإن شاؤوا أن يدارا فما دغر ف اناه ا وإلاً فقذ 


جمّوا » وإن أا إلا القتال » فوالدي في بء لاقاتلتهم على آمري حى 
تفرد الى ۲ او لفان ا ا 


. ۳۸۲ زادالمعاد : جا > ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ج۱ » ص۳۸۲ > [ انظر حادثة بيعة رضوان فيما أخرجه مسلم من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه ¢ في کتاب الإإمارة »> باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عنه 
إدارة القتال . 4 برقم (۱۸9۸) ] . 


(۳) السمر : الطلح . 
)٤(‏ السالفة : صفحة العنق عند معلق القرط . 


صلح الحديبية ۳A1‏ 


فلا بهم بُدَيْل ما قال رسول الله ل قال عروة بن مسعود الثقفيّ 8 
هذا قذ عرض عليكم خطة رشي » فاقبلوها » ودعوني آنه » فقالوا ' ائته › 
وجاءَ عروة بن مسعود الثقفي > فكلَمَه رسول اله ية وجعل عروة يرمق 
أصحاب رسول الله ية فما تنخم نًامة“ إلا وقعَتُ في کف رجلي منهم ۽ 
فدلك بها جلدَةٌ » وإِذا أمرهم ابتدڙوا مر » وإذا توضأ کادُوا يقتتلون على 
وضوئه › وإذا تكلم خفضوا أصواتهم اواو E‏ 
له » > فرجع عروة إلى أصحابه وقالً : أي قوم ! واللهٍ لقذ وفدت على الملوكٍ : 
على كسرى وقيصر والنجاشيّ » والثه ما رأث ملكا يعظَمُة أصحاب ما يعظمْ 
اتات ت ا ارو ار ر ا ر 
TT‏ 


معاهدة وصلح 


ى 2 7 2 ا ا ب 
وجاءَ رجلٌ من بني كنانة » ورجل اسمَه مكرّز بن حفص › وأخبرًا قريشا 
ہما ریا » ثم بعت قريش سهيل بنَ عمرو » فلا رآهٌ رسول الله يا مقبلاً قال : 
ا ۶ و 1 9 ن 
أراد القومٌ الصلح حينَ بعتا هذا الرجلّ » وقالّ : اكت بيننا وبينكم كتابا" . 


CR 


حكمة وحلم وتنازل : 
فدعا الكاتبٌ - وهو على بن أبي طالب - فقال : «اكتبْ : بسم ال 


الرحمن الرحيم . 


() 1 الثَّامة : البرّقة التي تخرح من أقصى الحَلق ] . 

(۲) زادالمعاد : ج۱ › ص ۲۸۲ . 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ۳٠١‏ » وأخرجه البخاري في صحيحه باختلاف يسير ؛ راجع 
كتاب المغازي › باب عمرة القضاء [ برقم )٤۱۷۸(‏ و(۱۷۹٤)‏ ] . 


FAY‏ صلح الحديبية 

قال سه ٠‏ اا ۶ال اقرا ما ری ا هر > ولك آ٠‏ 

وهر ِ 

« باسمك اللهم » كما كنت تكتب ٠‏ فقال المسلمون : والله لا نكتبها ء إلا 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم »» فقال النبيْ بي : « اكتبْ باسمك الهم ». 

ثم قال : « اكب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيلٌ : والله 
لو كتا نعلمٌ أك رسول الله ما صدذتاكَ عن البيتِ › ولا قاتلناكً » ولكن 
و 
اكت : محمد بن عبد الله . 

فقال التب کي : ١‏ إني رسول الله وإِنْ کدييرني› اکتب محمد بن 
عبد الله » » ا غا ان بها فقال علي : لا والله لا أمحوها» فقال 
رسول الله ية : « أرني مكاتها » فأرَاءُ مكاتها » فمَحاها“ . 


صلخ وامتحان : 
فقا له لني اة : « على أن تَخَلوا بيتنا وبين البيتِ » فنطوف به » . 
قله را ا فت ات ا ا هو ر كم 
العام المقبل » فكتبَ . 
ال هل 2 وغل ال ایك هار وإن کان على دينك إلا ردذته 


إل 6 فال :امارد ٠‏ خان ا ك ر إن الك وف ج 
ا ٢‏ 


CC. 


e ge N 


(۱) أخرجه مسلم » في كتاب الجهاد والسير » باب صلح الحديبية [ برقم (۱۷۸۳) وابن 
شيبة في المصتف (۷/ ۳۸) » وابن حبان في الصحيح )۲٠۲/۱۱(‏ برقم )٤۸1٩(‏ والبيهقي 
في السنن /٩(‏ ۰ برقم (۱۸9۸۹) من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 


صلح الحديبية YAY‏ 
خرج من أسفل مكة > حتّى رمّى بنفسه بينَ ظهور المسلمين : 

6ل س هدا ا ا اول ما افا ا لی ا 2 

قال التب بي : «إنًا لم نقض الكتابَ بعد» . 
قال : فوالله إذاً لا أقاضيك على شيءٍ أبداً . 

قال التب كلا : « فأجزه لي » 

قال : ا 

قال ل »> فافعل » . 

قال : ما آنا بقاعل 


قال أبو جندّل : يا معشر المسلمين ! ارذ د إلى المشركينَ وقد جئت 
IE‏ آلا ترون ما لقَيْتُ ؟ وكانَ قذ عُذبَ في الله عذابا TN‏ و 
رسول الله کل . 


وقد اصطلہ الفريقانً على وضع الحرب عن الناس عشر سني ؛ يأمن 
فيهنٌَ الناسٌ › ویکفٌ بعضُهم عنْ بعض » وعلی أنه من اتی محكّداً من قريش 
بغير إِذنِ وليه رده عليهم › ومنْ جاءَ قريشاً ممن مع محملِ « لم یردوه علیو « 
ونه منْ أحبً أن يدخلّ في عقدِ محملٍِ وعهِلِهِ دخلَ فيه » ومن حب أن يدخلْ 
في عق قريش وعهدِهم دخل فيه" . 


)١(‏ زاد المعاد: ج٠٠‏ ص۳۸۳. وآخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الشروط › باب 
« الشروط في الجهاد» [ برقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) » وأحمد في المسند ۳۲۸/60 (F4-‏ « 
وعبد الرزافق في المصنف برقم ٠(‏ °)) « وأبو يعلى في المسند برقم )٤۲(‏ من حدیث 
مروان بن حكم » والمسور بن مخرمة ] . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج۲ › ص ۳۱۸-۳۱۷ . 


۸٤‏ صلح الحديبية 


ابتلاء المسلمين في الصلح والعودة إلى المدينة : 


فلمًا ری المسلمون ما رأوه E‏ ج وما تحمل عليه 
رسول الله ية في نفس » دخلّ على الناس منْ َلك أمرّ عظيم ء حت کادوا 


بهلكون » ووقع ذلك من نفوسهم کل موقع ا e‏ 
کر - رضي الله عنهما فقال : ألم يكن رسو الله كلا تخا ا آنا ا 
لبیت ونطوف به ؟ قال : بلى ! أفأخبر3 أك تأنه العام ؟ قال TEDE‏ 


8 ET 
Ear 


فلا فرغ رسول الله ية من الصلح ٠‏ قام إلى هدي » فنحرةٌ » ا 
فحلقّ رأسَهُ » وعَظْم ذلك على المسلمينٌ » > لاهم خرجُوا وهم لا یشگون في 
دخول مكة والعمرة » ولكنْ لما رأؤا رسول الله بي قذ نحرَ وحلق » تواثيوا 
Ss‏ 


3 ای سرچ ا ر صر سے راق ص 


# إا هسحا لك فسا ا ل ليخ ك َه ما دم من دیل وما تار و سم 
TIE‏ ا aE‏ 


hise‏ الله ؟ 


(1) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ٠‏ [ في كتاب الجزية والموادعة » باب الشروط فى 


الحديبية » برقم )۱۷۸١(‏ » وأحمد (۳/ )٤۸١‏ من حديث سهل بن حنيف ] . 
)۲( راجع للتفصيل « زاد المعاد ٩‏ ج۱ »> ص۳۸۳ . 


صلح الحدية TAO‏ 


مىتسىس سىس ىمر 


(1) e 
! » قال : « نعم‎ 
: عسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير لكم‎ 


ولا رجَح إلى المدينة » جاءَة رجلٌ من قريشِ اسمُة أبو بصير عتبة بن 
أسيدِ » فأرسلوا في طلبه رجلَيْن » وقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى 
الرجليّن » فخرجا به » فخرج هارباً منهم » حى أتى سيف البحر » وتفلّتَ 
منهم بو جندل بن سهيل » فلحق بابي بصير » فلا يخرج من قريش رجل قڏ 
أسلم إلا لح بأبي بصير » حى اجتمعَث منهم عصابة › لا يسمعون بعير 
لقريش خرَجَث إلى السام إلا اعترضوا لها > فقتلوهم » وأخذوا أموالّهم » 
CO‏ إلى التب باه تناشدة الله والرحم م لما أرسل إليهم › فمن أتاه 


0 

منهم فهو آم" 
كيف تحوّل الصلح إلى الفتح والنصر ؟ 

ولت الوادت الأعيرة على آذ صلع الحديبية الذي ازل فيه 
رسول الله ي لقبول كل ما ألحث عليه قري » ورأؤا فيه انتصاراً لهم 
کا ‏ اا رو ی ای را اوم ار 0 
فتح باب جدید لانتصار ا وانتشاره في جزيرة العرب بسرعهة لم 
E‏ ل 8 ا 2 E‏ ودعوة ملوك العالم کقیصر کشر 
والمقوقس والنجاشيّ وأمراء العرب » وصدق الله العظيم : 


(۱) راجع صحیح مسلم › كتاب الجهاد » باب صلح الحديبية » [ رقم الحديث )۱۷۸١(‏ » 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة الفتح » رقم )۳۲٣۳(‏ حديث أنس بن مالك 
رضی الله عنه ] . 

(۲) زاد لجا : ج۱ » ص٤۳۸‏ . 


۳A٦‏ صلح الحديبية 


وڪسۍ آن هوا سيا وهو ڪي اڪ وڪي آن جوا سا وهو سر کم واه 
كه اشر ETT CED‏ 

CE SSE‏ واي 
ا ق معَهٌ على مفاوضاتِ » 

ثم كان من فضل ثمار هذا الصلح الهُدنة » التي استراح فيها المسلمون عن 
الحروب التي لا أوَلَ لها ولا آخرُ» والتي شغانّهم واستهلکت قرتهم › 
فاستطاعوا في هذه الفترة ااا و ا 
والسلام » وفي جو من الهدوء والسكينة . 

E E O 
بعضهم ببعض» فيطلع المشركون على محاسن الإسلام» وما صنع من عجائبَ‎ 
» ومعجزاتِ في تهذيب الأخلاق » وتزكية النفوس » وتطهير العقولِ والقلوب‎ 

من ألواثِ الشرك والوثنية ء والعداء والخصومة » والضراوة بالدماء ٠‏ والوليع 
بالحرب في بني جلدتهم الذينَ لا يختلفون عنهم في نسب وبيئة ولغة . 

ولم يَحْفَ عليهم EEE‏ - أن تعاليم الإسلام وحدَها 
وصحبة التي ية هي التي ميّزتهم عن أقرانهم وبني أعمامهم » وجعلث منهم 
أمة غير أمة » ونمطا من أنماط البشرية غير النمط القديم › فكان في ذلك باعثّ 
قوي على تفهّم الإسلام والاعتراف بتأثيره . 

فلم فض على هذا الصلع عام كامل حى دعل في الإسلام من العرب 
اال ول ف ال حي غ ا TRE‏ 

يقول الإمامٌ ابنٌ شهاب الرهْریّ ( ت ٠۲٤١‏ ه) : 

١‏ فما فح في الإسلام تح قبلّةُ كان أعظم منة » إتَما كان اقتال حيثُ 
التقى النام » فلكًا كات الهدنة ووضعَت الحربُ أوزارها » وأمِنَ الاس » 


صلح الحدية TAY‏ 


وکلم اناس بعضهم بعضاً » والتَقَرًا فتفاوضوا في الحديثِ > والمنازعة › فلم 
كلم أحدٌ بالإسلام يعقل شيتا إلا دخل فيه ٤‏ اا ا ي و 
من كان في الإسلام قبل ذلك أو أا 


قال ابن هشام : « والدليل على قول الزهريّ أن رسول الله ا قذ حرج 
إلى الحديبية في ألفيٍ وأربعوئة » في قول جابر بن عبد الله » ثم حرج في عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتيْنِ في عشرة آلافی " . 

واستفاد بهذه الهُدنَة المستضعفون في مكةَ » وقد أسلم على يد أبي جندل 
عددٌ كبيرٌ من أبناء قريش في مكة » وضاقَت قريشٌ ذرعاً بهذا الداعي إلى 
الإسلام ٠‏ وانتشار الإسلام في مه . 

ولَجقوا أبي بصيرٍ » وصارَ مركز دعوة وقوة للإسلام › وتكلّْمَتٌ في 
شأنهم قریش » وسالّٹ رسول ا ل آن يلحقهم به في المدينة » ففعلّ ۽ 
E‏ من الضيتق الذي كانوا فيه بمكة » وكان كل ذلك من حَسناتِ هذا الصلح 
وفوائد هذه الهدنة" . 

وكان من فوئ الموقفِ المسالم الذي وقفةٌ رسول الله كلا وما بدا من من 
زهلٍ في الحرب » ورغبة في الصلح » وحلم وأناة أن تغيَرَّث نظرة القبائل 
العربية التي لم تدخل في الإسلام بعد » إلى الدينِ الجديد » والداعي إليه » 
ونشاً في تفوسهم ٳجلالٌ للإسلام وتقديڙ له لم يکن من قبل » وكائّت فائدة 
دعويةٌ لا بُسْسَهان بقيمتها وإ ل تكن مقصودة » سعى إليها الرسول كلا 
والمسلمون . 


)۱( سيرة ابن هشام : ج۲ AA‏ 
(۲) المصدر السابق : ج۲ » ص۳۲۲ . 
(۳) راجع «زاد المعاد ): ج۱ ›» ص ۳۸۹-۳۸۸ . 


۳A۸‏ صلح الحديبية 


إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 
وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » دخلّ في الإسلام خالد بن الوليد 
الذي كان قائد الفرسان لقريش »> وبطل مارك عظيمة » اوقد سكا 
رسول الله ل « سيف الله » وهو الذي أبلى في الله بلاء حسناً » وفتح الله على 
يده الشامَ . 
ودخَل عمرُو بن العاص - أحد كبار القادة والأمراء وفاتح مصرَ من بعد - 
وقد قدِمَا المدينة بعد صلح الحديبية » فأسلما وحَسنَ إسلامهما . 
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(۱) راجع «سيرة ابن هشام» ج۲ » ص ۲۷۷ -۲۷۸[ انظر قصة إسلامهما في مسند الإمام أحمد 
/٩(‏ ۹۸ -۱۹۹) » وفي « المستدرك » للحاكم )٤٥١/۳(‏ ]. 


خريطة 


e 
e 


4 


ة الحديبية ذي اله 


e 
0 


: 


يه 


۳۸۹ 


۳4۰ 
حريطة كتب رسول الله اة إلى الملوك 


< 


الما زار ادر ہے ې 
کرک 


0 


وغوه املو ولام لی ارک م 


ر 


لما تم الصلح » وهدأتِ الأحوال » وجدَتِ الدعوة الإسلامية متشا 
ومجالا للتقدّم > فكتبَ رسول الله يه كبا إلى ملوك العالم وأمراءِ العرب » 
يدعوهم فيها إلى الإسلام""“ وإلى سبيل ره بالحكمة والموعظة ا 
واهتم اهتماماً كبيراً » فاختار لكل واحل منهم رسولاً یليق به » ویعرف لته 
وه 


(1) [ دعوة النبي ية للملوك والأمراء إلى الإسلام » أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب كتب 
النبي َة إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام » برقم )۱۷۷١(‏ » والترمذي في أبواب 
الاستئذان » باب في مكاتبة المشركين برقم )۲۷١١(‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله 
عنه ] . 

)۲( نرجّح أن هذه الرسائل وجُّهت في شهر ذي الحجة سنة ست بعد صلح الحديبية » كما قال 
الواقدی وهو يوافق ۲۷٦م‏ »> فان في مقدّمة هؤلاء الملوك اللإمبراطور الإيراني ۵ کسرئی 
انزو » ومن المقرّر أنه مات في مارس سنة 1۲۸م » ومن هنا يتقرّر أن صلح الحديبية في 
a‏ 
وجُهت في سنة 1۲۸ م » لأنّه كان قد توجّه في هذه السنة إلى أرمينيا . (راجع « فتح العرب 
لمصر » لاألفرد بتلر »> ص )٠٤١١-١۱۳۹‏ . 

)۳( يشير كلام ابن سعد في «الطبقات» ج۲ » ص ۲۳ ٠‏ والسيوطي في « الخصائص الكبرى »= 


۳۹۲ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


وقي له : إنّهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم > فصاغ رسول الله َء خاتماً 


, ر‎ E E 
۴ ٩) اه و تونق فته( جمد رشول اه‎ 


ا ا و د ا 


الجزيرة العربة »> وإنما هو دين البشرية ودين الإنسانّة > وكان إنذارا 
للسّلطات الحاكمة ي خارج الجزيرة المالكة للحول والطول »› والحاكمة لأوسع 
رقاع راقية متمدَّنة › بأنها مُهدّدة بالانقراض والزوال > إذالم ا 
أو تسم - على الأقل - - من تمکين رعاياها لاطلاع على هذه الدعوة »› 
Ss‏ > وتقریر مصيرها في شانها . 


)۱( 


: إلى أن ذلك كان على سبيل المعجزة » فجاء فيما ساقاه من الرواية‎ : a 
. فأصبح كل واحد يتكلَّم لغة البلاد التي أرسل إليها»‎ . . 
ا حين لا يستبعد وقوع المعجزة » فسيرة الرسول 5 وسیر الأنبياء قبله مليئة‎ 
بالمعجزات وخوارق العادات » وإنكارها من المكابرة » ولكثّه يرجُح أن ذلك كان مبثياً على‎ 
الحكمة وحسن الاختيار من رسول الله 4 » فلم يكن وجود من يُحسن اللغة الرومية واللغة‎ 
الفارسية » ولغة الأقباط في مصر › ولخة أهل الحبشة » غريباً لكثرة اختلاط العرب بهذه‎ 
الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار وتنقلاتهم فيها > وكانت القضية‎ 
محدودة في هذه اللغات الأربع › إذ كان لغة أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين‎ 
كتب إليهم رسول الله 4ة كتبه »> ودعاهم إلى الإسلام › اللغة العربية »> وفي اختيار‎ 
رسول الله ية دحية الكلبي لحمل رسالته إلى هرقل قيصر الروم » معنى لطيف يؤيّد ما أشرنا‎ 
› إليه من حسن الاختيار » ومراعاة الحكمة » وقد كان شاباً جميل الصورة › ذكياً فطنا‎ 
صادق الإيمان » وقد قيل في وصفه أن جبريل كان يفد على التبي بي في صورته » وکان‎ 
أجدرَ بحمل هذا الكتاب إلى قيصر الروم » وإلى بلاد الشام من غيره » كما كانت هذه البلاد‎ 
. وأهلها ليق به من غيرهم‎ 
أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد » باب دعوة اليهود والنصاری (۲۹۳۹) والترمذي‎ [ 
)٤۲۱٤( وأبو داود في أول كتاب الخاتم » باب ما جاء في اتخاذ الخاتم » برقم‎ »)۲۷۱۹( 
برقم‎ )۳۰۳/۱٤( وابن حبان في صحیحه‎ » )۱۹٦/٥( » والبيهقي في « شعب الإیمان‎ 
. وغيرهم من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه‎ . )1۳۹۲( 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ۳4۳ 
م | 
الكتب التى أرسلث إلى الملوك : 


ومن هو لاءِ الملوك الإمبراطور الرومي ) هرقل ( وإمبراطور فارس 
١‏ كشرى أبرويّز » » والتجاشئ ملك الحبشة › والمُقَوقسٌ ملك مصرَ . 


وهنا نضو ص الكتب التى أرسلت إلى هولاءٍ الملوك : 


اارسل اسول الله اة كتابه إلى ‹ هرقلٌ مع دحية الكلبيّ » وقد دفعه 
إلى عظيم « بصزى » فدفعَة إلى هرقل » وهنا نص الكتاب : 


من محمَّدِ عبد اللو ورسوله » إلى « هرقل » عظيم الرّوم › 
سلامٌ على من اتبع الهدى . 


0 ت 
,وء ص م ت 


يتك الله أجرك مرَتيْن »> فإن توليْت فإن عليك إثم الأريسيين 
اهل آلککی تاوا إک ڪل مر سوام با وينک آلا ني 


۰ 


آنا بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام » اسل تسلم› 


CC 


2 ا <f‏ ول ر رو ا o4 o‏ 
ر وء شیا وکا ےا ت کا ن 2 ون اله فان افقلا 
e £‏ چ ۱ 

ہوا پاکام یوی 9 EEE‏ 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية » برقم 
(۷) » ومسلم في کتاب الجهاد › باب : كتب النبي َة إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى 
الإسلام » برقم (۱۷۷۳) » والترمذي في آبواب الاستئذان » باب ما جاء كيف يكتب إلى 
أهل الشرك » برقم )۲۷١۷(‏ » وأبو داود في كتاب الآدب » باب كيف يكتب إلى الذمي › 
برقم )٥۱۳١(‏ » وأحمد في المسند (۱/ ۲۹۳) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان ] . 


£ ۳۹ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
) ال ا ا 
من محمَدِ رسول الله إلى كِسْرى عظيم فارس »› سلامٌ على من 
اتبع الهدى » وآمنَ باش ورسوله »> وشهد أن لا إِله إلا الله وأني 


و إلى الناس كافة لينذرّ من كان حياً » ألم تسلمْ › فان 
بيت فعَّليك إِثمٌ المجوس »*' . 


وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة : 
) ا ا أ ال 
من محكَدٍِ رسول الله » إلى النجاشيّ عظيم الحبشة » سلامٌ على منٍ 
اتبع الهدى » أمًا بعد » فإني أحمد إليك الله الذي لا إل إلا هو الملك 
ا أن عیسی ابن مریم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم ي ا د 
روحه ونفخه كما خلق آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحدَهٌ لا شريك لَه 
والموالاة على طاعته وأن تتبعَّني وتوم بالذي جَاءّني » فإني 
و الله » وإني أدعوك وجنودك إلى الله ع وجل »> وقد ا 
ونصځٹ فاقبَلٌ نصيحتي › والسّلامٌ على من اتبح الهدى ا 
وكتب إلى المقوقس عظيم القبط 
) براق ا ا 
من محمَدِ عبد الله ورسوله إلى « المُقَوْقس » عظيم القبْط » 
(1) الطبري: ج۴٠‏ ص٠۹٠‏ [ وآخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب كتاب النبي ية إلى كسرى 


وقیصر » برقم )٤٤۲٤(‏ » وأحمد (۱/ )۳۰۵-۲٤۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ]. 


(۱) 


دعوة الملوك والأمراء إلى الا سلام ۳۹۵ 


فإني أد E‏ أسلمْ تسلمْ » وأسلم 
يۇتك الله اجرلا مرتين > فان Ê‏ فان عليك إثم هل القبط › 
و e E A‏ لد اه وک 
ر ا غ آله قان ولوا فقو 
آش ھدوا پاسوت € 1 آل غمران :16 : 


« المواهب اللدنية ‏ » ج۳ » ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ . وقد اكتشفت حتى الآن خمسة رقوق › 
فقد عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي (٥۲11ءة8)‏ في آحد الاديرة بنا حة « أخميم امن 
E UROL PON EA E e E‏ 

إلى المقوقس عظيم القبط في مصر . وأسهم المسيو بلين («1اء8) في تحقيق الرسالة › 
ومقارنة نصها بما ورد في الأصول › TEA Eh EY‏ 
ونشرت عن ذلك دراسة في المجلة الآسيوية سنة ٤١۱۸م‏ » ثم في مجلة الهلال المصرية في 
ئوقر س ۹4م 

كذلك اكتشف مخطوط جلديٌ يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية إلى منذر بن ساوى 
حاكم البحرين » نشر الدكتور بوش (طء»8) الألماني حوله مقالاً في مجلة المستشرقين 
الألمان . 

وفي سنة ١٤۹٠م‏ » نشر المستشرق الإنكليزي دنلوب (ص0ا«د0) مقالاً في مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية أعلن فيه أنه تحصّل على رق جلديّ يملكه تاجرٌ سوريّ » يظنٌ أنه رسالة 
التبى ية إلى نجاشى الحبشة › وذكر أن المالك السوري تخصّل على المخطوط من قسيس 
ا خا ال د وقت الحرب العالمية الثانية . 

وفي ماو ر اکور واج الدين المنجد مقالاً في جريدة « الحياة ) ببيروت › 
بعلن فيه الكشف عن رسالة التي ية إلى كسرى › و افا اى اه e‏ 
محفوظ لدی الأستاذ هنري و أحد الوزراء اللبنانيين الاقف وه فوط و 
اللوحين الزجاجيين » وفيه تمزيق واضح من أعلى الوسط يتجه إلى يمين الرسالة وإلى 
أسفلها » وقد حيط هذا التمزيق بمهارة للمحافظة على مظهر الرسالة . 
SS‏ 


عز الدين إبراهيم « المقدّم إلى مؤتمر السيرة» المنعقد في الدوحة شهر محرم ٠۰‏ ها) . 


٦‏ ۳۹ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

اعتباراتٌ حكيمة خاصة بالملوك الذين وْجُهت إليهم هذه الرسائل : 
ويُلاحظ القارىءٌ الذكن فوارق دقيقةً مؤسّسةً على حكمة الدعوة 

والرسالات النبويّة » روعي فيها ما يمتاز به هؤلاءِ الملوك في العقائد التي 

يدينون بها » و « الخلفياتِ » التي يمتارون بها . 


فلمًا كان « هرقل » و« المقوقسُ ea‏ 
وكونه ابن الله » جاءَث في الكتابيْن اللذيْن وجه إليهما كلمة « عبد الله » مع 
اسم النبيّ الكريم #5 صاحب هاتين الرّسالتين » فيبتدىء الكتابان بعد التسمية 


بقولهٍ : « من محمد عبد ا ورول ال هرق عظيم الروم » » وبقوله : ١‏ منْ 
محكَدِ عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبْط » بخلاف ما جاء في كتابه 44 
ال كق رو > فاکتفی بقوله : « من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 


سر ټ اھا الککی ر سرو ص ص ر رہ عرد 5 
وجاءت كد كذلكڭ ١‏ أيه 2 تاهل لتب تعَالَوا ل ڪلم سوام تتا وبکر ل 
رص e‏ ر ر 5 SD‏ ر ر رم 7 


TT 1‏ الله قان ولوا 
ORES‏ وا و REYDE‏ في هذيْن الكتابَيّن » وما 


أمًا الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور الروماني هرقل » فقد كان محفوظاً في إسبانيا إلى 
القرن السابع الهجري » وقد أشار إلى وجوده في عصره المحدّث والمؤرًّخ الشهير العلامة 
السّهيلى من رجال القرن السادس الهجري . 

وقد جاءَ في * إرشاد الساري » لشرح صحيح البخاري تأليف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني » المتوفى سنة ٩۲۳‏ ه »› :)۸١/١(‏ 

« وحكي أن ملك الإفرنج في دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين 
قبج صندوقاً مصفحا بالذهب » واستخرج منه مقلمة من ذهب » فأخرج منها كتاباً زالت أكثر 
حروفه » فقال : هذا کتاب نبيّکم إلى جدي قیصر › مازلنا نتوارثه إلى الآن › وأوصانا آباؤنا 
اه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا » فنحن نحفظه » . 


دعوة الملوك ا ٤‏ 2 ۳4۷ 
الوم لس ¢ واتخذو ازعم ورمام رابا من دوذ الله ولسع بز 


ا وزعيمين دينين كبيرين للعال المسحء EE‏ 
الاعتقاد في المسيح هل له طبيعة أ طبيعتان e‏ 


ولا کان یری رويز وقومة عدون الشفس واتار »> ویدینون بوجود 
إلهَبْن » أحدهما يمثّلٌ الخيرَ وهو يزدان › والثاني يمل الشر وهو أهرمنٌ » 
وکانوا بعيدين عن مفهوم النبوةٍ والتصؤر الصحبح للرسالة السماوية » جاءَث 
في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور الإيرانيّ عبارة : ( وإني رسول الله إلى 
الناس كاف لينذرّ من كان حي ) . 


من هم هؤ لاء الملوك ؟ 


ولكي نشعرَ بأهمية هذه الرّسائل التي وُجهٹ ث إلى دول وبلاد مختلفة › 
وملوكکها ¢ ومکانتها الصحيحة في التاريخ المعاصر › ووقعها في القلوب 
ا OE N U O‏ 
و ۱ کسی » » e‏ و « المُقَوْقس » » وحجمَ الحكوماتِ التي 
کانوا CET‏ فقد بت يتصوَرُ القارىء ا لدراسة الار 
السياسي في القرن e‏ المسيحي د توف عنده معلومات عن هذه 
امالك الي كار ك ياوا لاد > اما رها ت الى اراد او 


9 راجع للتفصیل کتاب المؤلف : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟! ٠‏ الباب الأول › 
الفصل الأول » ص(۷۸- )۸١‏ طبع دار ابن كثير بدمشق . 


۳۹۸ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

أقيالٍ يكثرٌ عددهم في كل زمانِ ومكانِ » أمًا منْ عرف مكانة هؤلاءِ الملوك في 
الخريطة السياسية في ذلك العصر » واطلع على تاريخهم وسيرتهم 
وأخلاقهم › وما کان لهم مِنْ حول وطولٍ » وسطوة ة ورهبة » عرف ضخامة 
هذا العمل الذي لا يقدم عليه إلا نبي مأمورٌ من الث » مكلت بالدعوة » بعيد 
عن كل ظلّ من ظلالِ الخوفب والضعفبٍ تجلى عليه لكوت السمواتِ والأرضِ 
فتراءَى لَه هؤلاءِ الملوك دمىّ كسيّث حللاً ملوكية فاخرة » أو تماثيلّ لا روح 
فيها ولا حياة . 


هرّقل الأول قيصرٌ الروم ( ٠٤١-١١١‏ م) : 


هو هرقل eas‏ الإمبراطورٌ البيزنطي » كان يحكم إمبراطورية 
واس E.‏ مع الإمبراطورية الإيرانية العالم المتمدّن في ذلك اليوم 1 
وحكمَّت نصف العالم قرفا E TE DT‏ 
في القاراتِ الثلاثِ : أوربة » وآسيا » وإفريقية »> وخلفت الدولة الرومية 
الکری الى غ با الال ا ي 


ا ع 2 ۶ ۰ ّ 
وكان من أسرة يونانية الأاصل › ولد فى « كيبوديشية » ونشأ فى قرطاجنة 
کارتهیج e‏ کان ابن حاکم إفريقية الرومڪًَ Exarch of Afrca‏ ولم يکن 
۴ 2 ء 3 8 ¢ o‏ س 
شيءَ يدل على عصاميته ونبوغه › او عبقريته القيادية ¢ لف ان قتل فوقاس . 
(5٥ط۶)‏ المغختصت > إمبراطور البيزنطية الشرعىٌ موريقس (ءءءاااةN)‏ سنة 


(۱( قد ذكرنا حدود هذه المملكة » وما كانت تحكمه من ولايات » ومقاطعات » في أوربة 
وأسيا » وإفريقية » فى الباب الأول من هذا الكتاب » تحت عنوان «الدولة الرومية 
الشرقية » . 

)۲( مدينة قديمة في إفريقية » أسّسها الفينيقيون في ۸٠٤‏ ق .م » وبمقربة من أطلالها قامت 
مدينة تونس . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ۳۹۹ 


۲م الذي کان صاحت الفضل على كسرى آبرویز » وانتهز الفرسُ هذه 
الفرصة للزحف على الدولة البيزنطبة فدوًخوها واحتلوها وأهانوها واحتضرَتِ 
الدولة البيزنطية الشهيرة تلفظ آخر أنفاسها"» فدعى هرقل من قرطاجنة فقتل 
فوقاس » وتسلَم زام الحكم والقيادة في سنة ١٠1م‏ » والمملكة في صراع 
الموتِ والحياة » وفي براثن المجاعة » والأمراضي الوبائية » والفقر » والعجز 
اا 

وبي هرَقَلٌ في سنواته الأولى لا يبعت أملاً ولا يحرَّكٌ ساكناً » ولكنْ 
ا ا 
في بضع سنينَ » فتحول من مَك متخاذلٍ راكن إلى الدعة والترف » إلى 
قاقد متحمس غيور » قذ مته الفكرةً وثارث فيه الحمكة » وتوجة إلى مركز 
الإمبراطورية الإيرانية > يستعيڈ بلادَه وكرامة أمَته » ويفتح مدن إيران 


الشهيرة » ويستولي على مراكزها الكبيرة » حى أوغلّ في قلب إيران » وأهان 
الإمبراطورية الإيرانيةً العظيمة القديمة » وأثختها قتلاً وجراحاً» حى أوشكتِ 
الإمبراطورية السّاسانية على النهاية > وتزلزلت قوائمُ عرش آل ساسان » 
ورجع القائ المنتتصرٌ » فدخل القسطنطينية دخول الفاتح العظيم اة 
۵م E‏ المَقَِس في سنة ۲۹٦م SA‏ 


ف کات اطاط ورل روما و رط ا لو له چون ا و کاب 
را عا ااا ا ر ر ی و 

(۲) وبعد مضي عام على هذا الحادث كانت البعثة المحمدية في الجزيرة العربية . 

(۳) واقرأً مقال « إحدى نبوءات القرآن العظيمة ونبوءة غلبة الروم » في كتاب المؤلف « المدخل 
إلى الدراسات القرانية » طبعة دار ابن كثير بدمشق › وطبعة المجمع الإسلامي العلمي ندوة 
العلماء لكهنؤ ( الهند ) . 

)٤(‏ وفي سنة ٦۲١‏ م كانت واقعة بدر الكبرى التي التقى فيها انتصار المسلمين على مشركي مكة 
بانتصار الروم أهل الكتاب على منافسيهم الفرس عباد النار » وتحققت نبوءة القران عن غلبة= 


۰ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

المقدّس » الذي أخذة الفرسْ » وليفي بنذره » فكان الناسنٌ يبسطون له البسط 

لي غليها ٠‏ وترون غل الرنا ر رور و وا 

احتفال كبير بمناسبة ا الصليب المقدس إلى مکانه › وإظهاراً للسّرور 

الفتح ا وهنا وصلَهٌ كتابُ الس ي يدعوةٌ فيه إلى 
O TS‏ 


ص 


الذي دی إلى زوال ملكه » وانتهاء الحكم البيزنطيٌ من أسيا وإفريقية 
وانحصاره في أوربة وآسيا الصغرى » وعلى كل فإنة كان من كبار ملوك العالم 
في عصره » لا ينافسه في اتساع المملكة » والقوة الحربية » وزهوٌ المدنية › 
إلا الإمبراطور الإيرانئٌ خسرو الثاني » وماتَ سنة ١٤٦م‏ في القسطنطينية › 
ودفنَ فيها . 

کسری أبرْوَبز ( خسرو أبرویز الثاني ) ( 1۲۸-۹۰۰ ) : 


کان ابن هرمز الرابع > وحفيد خسرو الأول الو اا وان 
العادل » يسمّیه العربٌ « كسرى أبرويز » جرى تتويجُة على أثر قتلى والدِهِ في 
سنة ٥۹۰‏ م ٠‏ وثارَ عليه هرام جوبين » وانهزم رويز فخرج من المملكة 
الساسانية ¢ والتجاً الف الإمبراطور ارط موریقس (ءMaur1c)‏ اجان به 


ت الروم في بضع سنين ( والبضع مدة دون العشرة) . 

(1) فتح الباري : جا » ص ۳۱ . 

)۲( وقد كان سبب تأر الكتاب النبوي إلى هرقل - بخلاف كسرى الذي وصله الكتاب قبل 
ذلك أولا : ن الكتاب دفع إلى عظيم « بصرى » ليقدمه إلى قيصر » ولعله لم يتمكن من 
تسليمه إياه لانشغال قيصر بالحرب » وبعده عن عاصمته » وثانياً : أن المراجع الغربية تذكر 
أن هرقل قد اضطر إلى التوجه إلى أرمينيا في سنة ۲۸ م لقمع ثورة أو غرض آخر » فلم 
يتمكن من الوفاء بنذره إلا في سنة 1۲۹ م . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ٤۰١‏ 


على استرداد ملکه › فأمدّه موريقس بجيوش جرارة 4 وبعد حروب دامية انهزم 


بهرامٌ » وتربًح خسرو على عرش آبائه . 

وفي سنة ٦1١‏ م زحف كسرى آبرويز على المملكة البيزنطتة ليأخذ بغار 
N Og ay,‏ 
فو قاس (48٤٥1ط۲)‏ ولم يكف قتل فوقاس عن الاستمرار ‏ فى الزحف الذي ساءت 
N Gg IT a‏ 
ا 
نجحَّ هرقل في دحر الإيرانين عن بلاده > والهجوم المنتصرٍ على مركز 
الاك لاساد جى اض كر رور إل ان فاد عاص 
والالتجاءَ إلى مكانِ حريز"“ » ولكَّة ما لبت أن قل في ثورة في سنة 1۲۸ م . 

اتفقَت كلمة مؤرّخحي إيرانَ على أن حرو الثاني كان أعظم ملوك إيران 
اا و ا لاا ف ع ا ف ا وا 
والزهرٌ » ومظاهر الترف والبذخ > وقد دخلَ جزءٌ من الولاية الشمالية الغربية 
في الهن في حُکمه"“ » وکا لَب نفسَةٌ سيه كما يلي : 

« في الآلهة إنسان غير فان » وفي E‏ 
وارتفع مجدهٌ » يطلع مع الشمس ES‏ المظلمة بنوره ۳ 

وقد بلَخث في عهدِه المملكة الساسانية إلى ما لم تبلغ إليه في عهدِ من 
عهودها من الأبَّهة » والفخفخة » وقد وصفه المؤرخ الطّبريٌ في تاريخه 
بقولو : 
0 ق 


AN EG ©‏ 
(۳) المصدر السابق : ص٤ ٠٠‏ » نقلاً عن تهيو في ليكتس . 


۲ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


« کان من شد ملوكهم بطشاً › وأنقذهم رأياً » وأبعدِهم غوراً» وبلغ 
فيما ذكرَ من البأس والنجدة » والنصر والظفر وجمع الأموال والكنوز » 
ومساعدة القدر ومساعدة الدهر إياه » ما لم يتهيأً لملك أكثر منة » ولذلك 
سمّىٌ « أبرويز ١‏ وتفسيره بالعربية « المظة 2 

وقد تأنّىَ تاتا عظيماً في مظاهر الترف والمدنية » وأبدع في أنواع الأطعمة 
والأشربة""' ٠‏ وبلغ في الألطافي والأدهانِ والعطور شأواً بيدا » وقد نشأً في 
عهده ذوق دقیی للأطعمة اللذيذة › والخمور الراقية »› والعطور اللطيفة › 
ارق فى عهادة الختا والمومقا »واف الاس فاها إقال عظنا »ركان 
عند نهامة بجمع الأموال » واكتناز الكنوز » وجمع الطرفب والنفائسي » ولك 
قل کنژه في سنة 1۰۷ - 1۰۸ م من البناء القديم إلى البناء الجديدِ في 
طيسیفون » کان ما نقلهُ ٠‏ مليوناً وثمانية ملاب بين مثقالِ ذهب » وذلك 
ما يساوي ي ۳۷١‏ مليون وخمسة ملايين فرنكٍ ذهب » وفي العام الثالثِ عشرَ من 
جلوسه على العرش کان في خزانتهِ ۸۸۰ ملیون مثقال ذهب" » وقد حکم ۳۷ 
سنة » وخلفة ابن شيرويه . 


المقوقسن : 
هو حاكِمٌ الإسكندرية » والنائبُ العام للدولة البيزنطية في مصرَ » وقد 
e‏ المُقَوقس » واختلفوا في تسميته الحقيقية 
وکنيته اختلافا كثيراً » أمّا المؤرّخ أبو صالح الذي اَلَف تاريحَةٌ في القرنِ 
السادس الهجريّ ( SON ٠٠١‏ 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري : ۲/ ٠١١‏ . المطبعة الحسينية الطبعة الأولى بمصر . 
(۲) راجع تاريخ الأمم والملوك : للطبري » ص ۹۹١‏ . 
)۳( إيران فى عهد الساسانيين : ص ٦١١‏ . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ۳ 
ابن خلدون أنه كان من الأقباط » والمقريزي سكَاهٌ « المقوقسَ الروميّ » فلما 
هاجم الفرسْ مصر فر حاكم الإسكندرية من قبل البيزنطيين < mlgۃA (John the‏ 
ماه من الإسكندرية إلى قبرصَ ومات هناك » فعيَنَ هرقل مكانه نائباً آخر 
اسمه « جورج » ولعله هو الذي يسميه العرب ب« جريج وراو 
Aa SS‏ 


ورجح ١‏ ألفرد بتلر » مولّفُ ع ال ف » أن العربَ كانوا 
يعتقدون أن الحاكم الذي كان يحكمٌُ مصرَ من قبل الدولة البيزنطية بعد 
انتصارها على إيرانَ » كان يلقَبٌ ب « المقوقس » وكان رئيس الكنيسة وحاكم 
مصرَ في وقټ واحد › فأطلقوا على جورج الذي کان نائباً عن الدولة بهذا 
اللقب » ويُرجَّح أن « المقوقسنَ » لقب لا عَم » وقذ رد هذا الاسم م إلى أصول 
قبطية »› ويمكنٌ أن أسقفا قبطياً تسلَّمّ زمام الحكم » ورتاسة الكدة عند 
استیلاءِ الفرس على مصرَ > وقد انسحبَتِ القواث الإيرانية عن مصرَ في سنة 
۷ م ٠‏ ولكن لم توفع وثيقة الصلح إلا في سنو 1۲۸ م ؛ فیک أن کات 
السب يا إلى المقوقش وصل إليه في هذه الفترة » حينَ كان الحاكم المصريّ 
شبة مستقل ٠”‏ ولذلكَ خاب الي ةب « عظيم القبط ١‏ 
م وكا من أغنى ولايات الدولة البيزنطية > وأكثرها خصوبة 
وإنتاجا وسكاناً » وكانَتٌ تمرّن العاصمة بالمواد الغذائية » وقد وصفها فاتح 
مصرَ عمرو بن العَاص ( م ٦۳‏ ه) وقد دخلا بعد أن مضى على کتاب 
رسول الله ية إلى المقوقس ٠١‏ عام » في كتابه الذي كتبة إلى مير المؤمنين 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنة - بقوله : «(مصر ترب غبراءً وشجرة 


Appendix - C - P. 508-540 (1)‏ راجع « َ فتح العرب لمصر » لألفرد بتلر » وقد ورد اسم هذا 
الحاكم في بعض الكتب الجزكيروس آوقيرس . 


٤‏ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


خضراء » طولها شهرٌ » وعرضها عشر »*' 


eR a e‏ تلح صر 
e‏ 


و جا ي اوو ن قلاات ا 


نه . 


1 و e‏ » © ۳ و » iF‏ 8 ۵ ۰ 7 م 
Ss )‏ غير أنى أحصيْت فيها أربعة 


آلاف متنة" ' ٠‏ بأربعة آلافِ حمام » وأربعينَ ألفَ يهوديّ » وأربعمثة ملهى 


للملوك ئ0 


ان هذه البلاد م ل تسمّی من فدیم الزمان بالحبشة (Abyssinia)‏ أو Ee‏ 
(هاوهنطا8) » وهى بلاد منْ إفريقية الشرقية » واقعة فى الجنوب الغرييٌ من 
البحر الأحمر ولا يمكنْ تقديرٌ حدودها في العصر الذي نتحدّث عنه 


وحكومتًها مِنْ أقدم الحكوماتِ في العالم » وو ا ال 
ملكة « سا » كاتث تسكن في الحبشة » وان ذرية سلیمان ما زالّت تحكم 
اا وقذ بدا اليهودٌ يسكنونَ في الحبشة بعد خراب هيكل سليمانَ ‏ 


)۱( النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي » ج١‏ » ص ۳۲ . 

)۲( دائرة معارف القرن العشرين : للأستاذ محمد فريد وجدي » راجع مادة « مصر » والمؤلف 
يشك في صحة هذا العدد في ضوء تجارب تضخم العمران في البلاد المختلفة » فإن عدد 
النفوس في مصر في عصرنا لا يزيد على أربعين مليوناً . 

(۳) هو المكان الصلب المرتفع » كما في القاموس . 

. حسن المحاضرة : للسيوطي‎ )٤( 


کک ی ا . 0 


a CS r 
م » ودامَتِ‎ ٠۲١ يساعد المسبحيينَ في اليمنِ » فاستولّى على اليمنِ في سنة‎ 
السلطة الحبشية على اليم العريية نحو حمسي سنة ( وفي هذه الفترة هاجم‎ 
ملك اليمن من قبل الحبشةٍ ان الت ورو ا‎ 
. ) الفيل‎ 

وكاتَّت عاصمة الحبشة («س×4) وكانتٌ حكومة مستقلة لا تخضع لحكومة 
أجنبية » ولا تؤدّي إليها الخراحً » ولا تتصل بالإمبراطورية البيزنطيّة إلا عن 
طريتى الصداقة والمشاركة في ديانة واحدة ( المسيحية ) يدل على ذلك دلالة 
راف ا ااا ال غ اوا في ف ا اكات 
المسيحيٌ رجلا اسمه « جو ليان » («ھنا[) سفيراً في بلاط اة : 

ویقول (ryە0'1‏ رعا 06) في کتابه « العرب قبل محمد ) : 


« كات الحبشة منذ ٥۲۲‏ م حتّى ظهور الإسلام مسيطرة ة على تجارة شرق 
المحيط الأحمر وإفريقية › بل ا کانث مسيطرة على تجارة الهند 
E‏ 


2 و o‏ 2 
وكان ملك الحبشة يلقت دائما ب( النجاسشى ( Nagusa Nagashi‏ . 


اضطری ا والرواياث في تعيين هذا ب الذي كنب إليد 


شك 


ا ی ليه المسلمون من مك > وكا 


A.H.M. Jones & Elizabeth Monros: A History Of Abyssinia (Oxford, 1935) P. 63 (۱) 
. (Arabia Before Mohammad) (London, 1927) P. 120 (۲) 


٤“‏ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
فيهم جعفرٌ بن آبي طالب » وذلك سنة حمس من النبوًة » ويستبعد أنه بيه كب 
إليه كتاباً يدعوه في ذلك الحين › > فن الأوضاع لم تكن تسم بذلك » ولم 
يكن قد آن آوانه بعد » ولا نعرف أنه 4ة كنب إلى ملك من الملول قبل الهجرة 
يدعو إلى الإسلام » وغاية الأمرِ ته طلبَ منه أن يؤوي المسلمينَ الذينَ قسَت 
عليهم ريش واضطهدوهم . 

ويُستأتس من الأخبار التي رواها ابن هشام وغيرة في كتب السيرة ة أنه دخلٌ 
الإيمان في قلبهِ » وآمنَ بان عیسی ابنَ ب الصلاة والسلامٌ - هو 
عبد الله ورسولّةُ وكلمنةٌ ألقاها إلى مريم . 

اما الاه شي الذي كتبَ له النبيّ ب كتاباً يدعُوه إلى الإسلام » فهو كما 
مال إليه الحافظً ابن كثير هو النجاشة ن الذي ولي بعد المسلم صاحبَ جعفر بن 
e‏ یقول ابن کشر : ٠‏ وذلك حينَّ كب إلى ملوك الأرض يدعوهم 
إلى الله قبل قبل الفتح » » ونرجح آنه هو الذي أسلم ونعاه وسل الله َة إلى 
المسلمين » وصلى عليه » وقد ذكر الأ عن الواقدىٌ وغيره من أهل السير : 
« أت النجاشيّ الذي صلى عليه رسول الل 4 وذلكَ في رجب سنة تسع 


اضرف 6 . 


وبذلك يحصل التوفيقٌ بين الرواياتِ المختلفة » وتدل عليه القرائ 
افر اة > وال أعلمٌ : 
1 ت ك۶ س ص 
كيف تلقًى هؤلاءِ الملوكٌ هذه الرسائل الكريمة ؟ 
فأمًا « هرَقلٌ » و( التجاشي » و« المُمَوْقسلُ » فتأدّبُوا » وفوا في جوابهم» 
(۱) [ آخرجه مسلم في کتاب الجهاد » باب كتب النبي ييه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 


الإسلام » برقم )۱۷۷١(‏ » والترمذي في أبواب الاستئذان » باب مكاتبة المشركين › برقم 
(۲۷۱7) من حدیث انس رضی الله عنه ] . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ¥ 


وأكرَمٌ « النجاشئ » و « المقوقس ٩‏ رسل رسول الله هة وأرسل « المقوقسُ » 
هدايًا منها جاريتان كانت إحداهما مارية اَم إبراهيم بن رسول الله کیا 


N‏ فلا قریءَ عليه الكتابُ مرق » وقال : يكتبٌ إلى 
هذا وهو عبدي ؟! فبلغ ذلك رسول الله له ل فقال : « مرق الله ملكة ٠‏ . 


زام کسر ادان وهو حاكمة على اليمن بإحضاره « فارسل ونه تول 
إن ملك الملر ك رى فد كت إلى الهلك تادان يام أن بحت إلك ن 
يأتيه بك » وقد بعثني ال اطل م ات عله اف 
غل کا فقتلةً"“ . 


7 


وقد تحة تحمّیَ ما نبا به رسول الله ل بكلّ دفو » فقذ استولى على عرشه ابن 
« قباذ » الملقبُ ب « شیرویه » وقَيِلَ كسرى ذليلاً مهاناً بإيعاز منه سنة 1۲۸ م » 
وقذ تمرّق ملك بعد وفاته » وأصبحَ لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة » فلم 
e‏ يرويه » إلا ستة أشهرٍ » وتوالى على عرشه في مدّة أربع سنواتِ عشرة 
ملوك › واضطرت حبل الدولة ال أن اجتمع الناس ا ( يزد جرد ) 
وتوخوه » وهو ر آحر ملوك بني ساسان » وهو الذي واجه الزحف الإسلاميى 
الذي أدى إلى انقراضِ الدولة الساسانية التي دامَث وازدهرّت ا 
قرونٍ انقراضا كلب » وكانَ ذلك في سنة ٦۳۷‏ م » وهكذا تحققث هذه النبوءة 
في ظرفِ ثما ا ي ول E N‏ 


(۱) أخرجه البخاري 1 في كتاب المغازي ] » باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر . [ برقم 
)٤٤۲٤(‏ » وآحمد في المسند (۱/ )۳٠١- ۲٤۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(( ای : ج۳ » ص ٩۱-۹۰‏ . 

(۳) ملخصا من کتاب « إيران في عهد الساسانيين » » الباب التاسع » « عهد الدولة الساسانية 
الأخير الزاهر “ > ص ٥۹۲۳‏ > والباب العاشر ( سقوط المملكة . 


۰۸ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
فتحققت به نبوءة أخرى لرسول الله ية وهر قوله : « إذا هلك كسُْرَى فلا 
ری بعدَهٌ "٠‏ . 

وملك ال المسلمينَ إيرانَ » وهّدى أهلَها للإسلام » فكانّ منهم أئمة في 


العلم والدين اة وسم وأعلام ۾ المسلمين ¢ وصدق عليهم قول 
رسول الله اة : « لو كان العلمٌ بالثريا لتناوله ناس من أبناءِ فارس )". 


حوار بين ( هرّقل ان 


وقد أراد « هرَقل » أن ينبت في أمر الب ية وبحت عكَنْ يستخبرهُ في 
شاو وصادف ذلك جود آپي سفيان في « غزة » فاحضرء ليه - وقد جاءَ في 
تجارة - وكاتث استفساراته استفساراتٌُ عاقلٍ مجرّبٍ خبيرٍ بتاريخ الدياناتِ 
وخصائص الأنبياء وسیرهم وشأنِ الأمم معهم وستة الله في أمرهم » وصدقّة 
أبو سفيان شأن العرب الأولينَ حياءً من أن يأثر الناسٌ عليه كذباً » وجرَى 


بينهما الحوار الآتي : 
هرقل : كيف نسبه فیکم ؟ 
بو سفيان : هو فینا ذو نسب . 
هرقلٌ : فهلْ قال هذا القول منكم أحدٌ قط قبل ؟ 
اا 


(۱) قطعة من حديث أخرجه مسنلم [ في كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل ا ا 
ابن كير .۰ > ج۲ »ص ٩۱۳‏ . 

(۲( أخرجه أحمد في المسند )۲۹٩/۲(‏ » 1 وان ن¿ حبان برقم ٠ ٩(‏ من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه ] . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ۹ 
هرقلٌ : فهلْ کان من آبائه مَنْ ملك ؟ 
ا RE‏ 
هرق : فأشرافٌ الناس اتبعوه اَم ضعفاؤهم ؟ 
انو فان لکا 
هرقل : آیزیڈون آم ينقصون ؟ 
أبو سفيان : بل يزيدون 
هرقلٌ : فهل رتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 
او شان ا 
هرقل : فهل كنتّم تنَهِمُوته بالكذب قبل أن يقولٌ ما قال ؟ 
E‏ ل 
هرقلٌ : فهلٌ يغْدِرٌ ؟ 
ان ونحنٌُ منه في مدَّة لا ندري ما هو فاعل فيها DE‏ 
ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ) . 
هرق : فهل قاتلتّموه ؟ 
اوا : نع 
هرقلٌ : فكيف كاد قتاأكم إا ؟ 
اا ا ا ا و 


E : هرقل‎ 


:] آي مََة لنا ومَرًة علينا ا ا کن کل و اد ت ل‎ [ )١( 


۰ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
اوسا ول افدوااف وخ aul‏ واتر کوا 
ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصّلاة » والصدق › والعفاف » والصّلة . 
e‏ ل او وو 
SR,‏ لت ل کان 
أحد قال هذا القول قبلة لقلتُ TR‏ 
ساق م قسن وماق زت : ان ۲9 قت : از 
N OT‏ 
لا » فق أعرف أه لم يكن ليذرّ الكذبَ على الناس ويكذبً على الل . 
وسألتكَ : أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ فذكرْت : أن ضعفاءهم 
اتبعوه » وهم أتباع الرسل . 
وسألتك ادون آم ا فذکرٴت : اتهم پزيدون وكذلك ام 
الإيمانِ حتى يتم > وسألتكَ آيرتد أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخ فيه ؟ 
فذكرْت : أن لا » وكذلك الإيمان حينَ تخالط بشاشته القلوت 
وسألتك هل يغد ؟ فذكرْت : أن لا » وكذلك الرسل لا تغدُ . 


وسألتك بم يأمرکم ؟ فذکرْت أنه يأمرٌکم أن تعبدوا الله » ولا تشرکوا به 
شيتا » وينهاكُم عن عبادة الأوثان » ويأمركّم بالصَلاة والصدق والعفافي » فان 
کان ھا شو قول حقا فسيَطلِكٌ موضع قدميٌ هتين » وقذ كنت أعلم أل حارج » 


ولم أكنْ أظنٌ أنه منكم » > فلو أني أعلم أي أخلصٌ إليه لتجشمْت لقاءُ ه ولو 


دعوة الملوك والأآمراء إلى الإسلام ٤١١‏ 
e SS‏ . . وأذن لعظماء الروم في القصر وأمرَ أبوابه 
فغلَقَث » ثم اَل فقالَ : يا معشرَ الروم ! هل لكم في الفلاح والرشإِ أن ثبت 
e a a‏ 
فلا رأى هرقلٌ نفرتهم » وأيسَ من الإيمانِ قال : رُذوهم علي » وقال : | 


مھ 


قلث مقالتي آنفاً آختبرٌ بها شدتكم على OE PE‏ 


ا عه (YT).‏ 
را . 


وهکذا آثرَ هرقل ال غل وو ا وي المسلمن فى 
ای ا رک ور وت وار ¢ وکان فیها ذهاتُ ملکه وسلطانه"' 1 


ورَدَتٌ كلمة « الأريسيين » أو « اليريسيين » - على اختلاف الرواياتِ - في 
الكتاب الذي وجه ا ) هرقل ( وحده ¢ ولم ترد في کتاب من الكتب التي 
أرسلت إلى غير : 

e,‏ واللغة فى مدلول هذه الكلمة ‏ فالقول المشهؤر 
الأريسين جم« أريسي ؛ وهم الخو والخدم والاكاروز0 


)١(‏ أخرجه البخاري [ في كتاب بدء الوحي ] » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بل 
[ برقم (۷) » ومسلم في كتاب الجهاد » باب كتب النبي 4 إلى هرقل ملك الشام يدعوه 
إلى الإسلام » برقم (۱۷۷۳) » والترمذي في الاستغذان » باب ما جاء في ختم الكتاب › 
برقم (۲۷۱۸) » وأبو داود في كتاب الأدب » باب كيف يكتب إلى الذمي › برقم 
)٥۱۳١(‏ » وأحمد في المسند (۱/ )۲٣۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(۲( [ قد سبق تخريجه في التعليق آنفاً ] . 

(۳( [ قد سبق تخريجه في التعليق سابقاً ] . 

€3 ا فرح اوري امي مام E ean‏ 


۲ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


وخا فی لن العرب » لابن منظور : « الأرس »: الأصل 
و« الأريس » EEE‏ 


وذكرّ عن ابن الأعرابي ella a I‏ 
ر ا 2 

ونقلً عن ا ع أ قال 1 : الأجود عندي أن يقال أ ) الأريس ( 
کبيرهم الذي يمتثل أمرَهُ » ويطيعونه إذا طلبَ منهم الطاعة 2 


ھا ءل القارىء الفط إذا کان المراد من ) « الاريسيين ( الفلاَحينَ 
کان « کسری آبرويز » إمبراطورٌ إيران أحقٌ بأن يحذر من د انهم 
ومسو وليت عليه » وان ترد هذه الكلمة في الكتاب الذى كنت إليه > فان 
طبقة الفلاحينَ كانت أعظم وأوسع وأكثر تميزاً في المملكة الاسانية الإيرانية 
منها في المملكة البيزنطيّة الرومانية » وكان أكثرٌ اعتماد إيران في دخلها 
ومواردها على الفلاحة » وإلى ذلك نه به الأزهري » كما نقل عنة ابنْ منظور 
بقولء : « وكان آهل السواد مَنْ هو على دينِ كسرى أهلّ فلاحة وإثارة للأرضٍ» 
وکان أهل اردع آهل آثاث وصنعة › فکانوا يقولون للمجوس « أريسييرً » 
نسبوهُم إلى « الأريس » وهو الأكارء E E‏ 

ولذلك نرجح أن الماد باار شي هم آتباع « أريوس » 2 
(Arius 280-336)‏ وهو مؤسسل فرقةٍ مسيحية کان لها دور بير في تاريخ العقا 
المسيحاة والإصلام الدينج ٠‏ وقد شات الدولة اليزتطية والكنيسة المسيي؟ 
زمناطويلاً . 


e‏ ع 


8۸ 


. » راجع « لسان العرب » مادة« أرس‎ )١( 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ۳ 

و « ريوس » هو الذي نادى بالتوحيد » والتمييز بين الخالق والمخلوق 
والأب والابن - على حد تعبير المسيحيينَ -فأثا ر نقاشاً حول الموضوع » وكان 
الشغلّ الشاغل في المجتمع المسيحيّ لعدّة قرون » وآراؤء تنلخصٌ في أله ليسَ 
من شأن الإله الواحد أن يظهر على الأرضِ » لذلك هر ملأ السيد اسي 
بالقوة والكلام الإلهيٌ › وان من صفات الله الأساسية ة الوحدانية والاأبدية وا 
aS‏ 
أمر الرث » وأ ألوهيتةُ إضافية لا مطلقة“ . 

وقول جيمس ماكنون («kin0ءة×‏ sعسة[)‏ في كتابه « من المسيح إلى 
قسطنطين » : 

« کان اريوش ١‏ یلح على ُن الله وحده القديم ٤‏ کان الأزلى الأبدى ٤‏ 
وليسَ له شريك > وهو الذي خلق الابنَ من الحدم »> لذلك ليس الابن هو 
الارن ا و ا و ج ی ار ل ی رور 
للابن » واد الابنَ يحمل حقيقةً خاصة لا يشاركة فيها الل وهو خاضع 
لتطورات ٠‏ ولي هو اف بالمعتى الصحيج » إلا أ يصلح لان يكو كابلا : 
ااا E‏ ) 

بيتّما كاَث كنيسة إسكندرية في أوائل القرنِ الرابع المسيحيّ تدينْ بألوهية 
المسيح إطلاقاً منْ غير تفريتي بين الخال والمخلوق والأب والابنِ . 

وقد افصاة رس الكنيسة المصركَّة البطريق ألكساندرٌ (۲ءف«ة×٥۸1)‏ في سنة 
١م‏ من كنيسة الإسكندرية » وغادر « أريوس » المدينة » ولكنْ لم ينته 
النزاع بخروجه» وحاوَل الإمبراطورٌ قسطنطينُ حسم هذا الخلاف ولكنة أخفق . 


(۱) راجع للتفصيل « دائرة معارف الديانات والأخلاق ٠‏ ج قا 


(From Christ to Constantine) (London, 1936) (Y) 


1٤‏ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
ا ٠م‏ عقد مجمعا في نيقي | جتمع فيه اسقفا » وگان 
الإمبراطورٌ يميل إلى ألوهية المسيح فحکم ضد « أريوس » رغم أن أغلبية 


الحاضرين كانت وید 3 اروش ٠‏ » ولم يُوافقة إلا ۳٠۸‏ أسقفاً » فنفاه إلى 


ر 
و 


إليريا (Illyria)‏ وأحرقَّثُ کتاباته وگال من وجدت و 


ولك هذ المحادلاتِ لم تق من أهمإة د أريوس » وإقبال اناس علي » 
وکان آخر أمره أن « « قسطنطينَ » لان في موقفهِ ورفع الحظرَ على عقيدته › 
وبع موت منافسه الأكبر الكا ا ونفي خليفته (sںئ‏ ه٣۵‏ ط۸) عاد « أريوس » 
إلى الإسكندرية » وكاد « قسطنطين » يليه رئاسة الكنيسة المصرية » ويدينٌ 
بعقيدته » ولكنْ باغتة المنية قبل ذلك . 

وقد جاءَ في كتاب « الصراع بين الدين والعلم » ل « درابر ١‏ أن ثلاثة عشر 
مجمعاً مسيحياً حكمَّت ضد « أريوس » في القرنِ الرابع المسيحيّ » وخمسة 
عشرَ مجمعاً حكمَّث في تأيبدِهِ » وسبعةَ عشرَ مجمعا أدلّث برأي قريب من رأي 
اوا رها ن حه رارج مها لل يه اق ي 

والح أن العالمّ المسيحيَ لم يكن له عهدٌ بعقيدة التفليِ السائدة الان قبل 
القرنٍ الرابع » وقد جاءَ في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة : « أنه لم يرفع 
الستارٌ عن تطور عقيدة التثليثِ وسرّها إلا في المنتصف الثاني للقرنِ التاسع 
و دو وکل م جات ع غا الات الط ال 
من فجر التاريخ المسيحيّ إلى ربع القرنٍ الرابع الأخير » فإ القول بان الإلة 
الواح له ثلاث مظاهرّ لم يََعَلْعّلْ في أحشاء العالم المسيحیٌ في حياته وفکره 
إلا في هذه الفترة ا 


(1) دائرة معارف الديانات والأخلاق : مقال (صئنصةنعه) . 
rhe new catholic Encyclopedia (۲)‏ مقال « التثلیث المقدس ١‏ » ج٤۱‏ » ص ۲۹۰ . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام t10‏ 


U EN Nel a Eau, 
المسيح وتسويقه بالإله الواحدِ الصّمدٍ وكانَتِ الحربُ سجَالاً » وقد دان بهذي‎ 
العقيدة عدد كبيرٌ من النصارَّى في الولاياتِ الشرقَيَّة من المملكة البيزنطيّة إلى‎ 
مجمعا ا مسيحيا في‎ )Theosodus the Grea) أن عق تیوسودس م الکبیر‎ 
القسطنطينية › قضى بألوهية المسيح وابنيته » وقَصَى هذا الإعلان على العقيدة‎ 
ولعافت ت بعد ذلك وذانت بها‎ ٠ التي دعا إليها « أريوس » راخت‎ 
. » طائفة من النصارَّى » اشتَهرَّت ب « الفرقة الأريسية » و « الأريسيين‎ 


إِذاً من العُرجح المعقول أن الي كلا إا عنى هذه الفرقةٌ بقوله : « فإن 
ولت فإ عليكَ ثم الأريسبينَ » فإتّها هي القائمة بالتوحيِ النسبيّ في العالم 
المسيحيٌ الذي تتزعمُةٌ الدولة البيزنطية العظمى » التي كان على رأسها القيصرُ 
« هرق ٩»‏ . 

ومن الغريب أن بعضنَ كبار علماء الإسلام في العصر الأول قد ذهبُوا إلى 
هذا » فجاء في « مشکكل الآثار » و أبي جعفر الطَحاويٍ ملف « شرح 
ا ا ا 


« وقد ذکر د بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رَهْط هرقل فرق تعرفُ 
بالأريسية توحدٌ الله » وتعترف بعبودية المسيح لاغ وجل 6 ولا رل شا 
ما يقول النصارَی في رُبوبيتو وتؤمن بنبوتو ‏ فإنها تمسك بدين المسيح مؤمنة 
بما في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك > وإذا كان ذلك كذلك » 


)١(‏ اطلعت بعد صدور الطبعة الثالثة للكتاب على بحث قيم لصديقنا الفاضل الدكتور محمد 
معروف الدّواليبى فى الأريسيين يويد ما قلناه أن النبى ية إنما عنى بقوله : « فإن توليت فإن 
عليك إثم اليريسيين » أتباع أريوس (كداء4) الفرقة المسيحية الوحيدة القائلة ببشرية المسيح 
النافية لألوهيته > وقد جاء هذا البحث القيم في رسالته « نظرات إسلامية » بعنوان : 
« اریسیون من جدید ص ۸۳-1۸ . 


٤١‏ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
جار أن يقال لهذه الفرقة « الأريسيون » : في الرفع و « الأريسيينَ » في النصب 
ل اف اا ا ي 


وقريباً من ذلك قال الإمام محيي الدين يحيى النَوَويّ شارح « صحيح مسلم » 
(ت ٦۷٦‏ ه) فقال ٠‏ ) الثاني انهم اليهود والنصارى وهم آتباع عد ایل ٩‏ 


کر 


ارتن. (الدى اتف اله لارو ) م اهار > ل قا ف کب 
المقالات › ويقال لهم « اروش 4 


رسائل إلى آمراء العرب : 


: 
ومن آمراءِ العرب كتبَ إلى المُنذر بن سَّاوَّى صاحب البَخْرَين“ . وإلى 
N O N‏ 


(۱) مشکل الآثار : ج۳ › ص ۳۹۹ . 

(۲( هذا تسامح من النووي » فإنه كان قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون » ولم يكن اسمه اسماً 
إسلامياً عربياً . 

)۳( ی و و > ج۲ ۰ ص ۹۸ . 

)٤(‏ «البحرين » هي التي تسمّى الآن الأحساء » وکان جل سگانها من بني عبد القیس » وبکر بن 
ا ا ا 
من بني تميم . 
وليرجع في الاطلاع على نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك وأمراء العرب ورؤساء 
القبائل ومعرفة من أرسلت معهم هذه الكتب راخار ن ارت إليهم » وتراجم من 
PE E N E OF EE i‏ 
طولون الدمشقى ۸۸٠*(‏ ا ا ا الا 
محمود آلأرناؤوط في دار ابن کثیر بدمشق E‏ 

E TC E )٥( 
وما بعد) . وكلمة‎ ٦۷ - ۸ الملك منهما » وكان أسن من أخيه » ( راجع نهاية الأرب‎ 
N GG TT 
تاريخ العرب قبل‎ « )۲١٠ ص‎ >» ٤ في لهجات أهل عمان (ج‎ ٠ تعني « قليلاً » أو « كاهناً‎ 
.» الإسلام‎ 


۷ 


كتاب النبي مَك إلى المنذر بن ساوى 


41۸ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
و بن علي“ صاحب اليمامة» وإلى حارثِ بن شمر الخْسانيّ . 

ألم المنذر بن ساوى وجيفر وعبد ابن ادى » وأا هوةة ب عه 
صاحب اليمامة فطلب من رسول الله 45 آن یجعل له بعض الام فأبى » ومات 
هوذة على أثر EOE‏ 


٠. 4 2 ۴ 4# 1‏ با 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد : 
و 


وكان بينَ صلح الحديبية ( سنة ست من الهجرة ) وبينَ غزوة خيبر غزوة 
2 ا ل A‏ 
بني لحيان » وغزوة ذي قرد > حرج فيهما رسول الله 5 واستعمل ابن ام 

ALE 


ان غار المشركينَ على لقاجٍ لرسول الله ية بالغابة » وقتل 
a‏ > واحتمال ارام اللا 


(1) (هوذة بن علي الحنفي) كان ملكا على اليمامة» وكان على دين النصرانيةء وإليه أرسل رسول الله 
ية سليط بن عمرو » وحدود اليمامة يومثل من الشرق إلى البحرين » ومن الغرب تنتهي إلى 
الحجاز » ومن مواضع اليمامة ( منفوحة ) كان يسكنها الأعشى › ومن أبرز قبائل اليمامة في أيام 
الرسول بنو حنيفة » ومنهم كان مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذاب لادعائه النبوة . 

(۲) تاريخ الطبري : ج۳ ۰ ص ۸٩-۸٤‏ . 

)۳( زاد المعاد : ج۲ » ص ٥۸‏ . 

)٤(‏ على ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع 1 في كتاب الجهاد » باب غزوة 
ذي قرد وغیرها » برقم (۷ ٠١‏ . وآحمد في المسند )٥٤ ٥۲ /٤(‏ ] » وقد رجُحه ابن 
حجر في فتح الباري » أما أصحاب السير فهم متفقون على أن غزوة ذي قرد كانت قبل صلح 
الحديبية . 

)٥(‏ [اللقاح : وقد تكرّر ذكر في الأحاديث مفرداً ومجموعاً : وهي الإبل الحوامل ذوات 
الألبان] . 

(7) راجع « سیرة ابن هشام ٩‏ ج۲ » ص ۲۸۹-۲۷۹ . 


2۹ 


ال ~r‏ ن 
تزة من الله : 

إن اله سان وتال > بشرَ أصحابَ بيعة الرّضوان في الخحديبية - الذين 
أطاعُوا الله ورسولَّةُ » وآثروا حكم الله وأمرّه على ما هواه أنفسّهم » وترشد إليه 
عقولهم » بالفتح القريب والمغانم الكثيرة › فقال : 

# امد رضیے آله عن اَلْمُرّمنیت إذ ببایعوتکت عَصَتَ السَجرة فعلم ماف قلويهَ 
رل الك ةع وا ابه متا فتحا فريسًا 0 وا کر ادو وکن لله عرزا 
rE‏ 

وکازٹ مقدّمة هذه الفتوح والمغانم a‏ وکات ( خير » 
gb SS‏ 
معقلِ من معاقلهم في جزيرة العرب » وكانوا يتربَصون بالمسلمينَ الدوائر ؛ 
ول ینود ما ل بإ خوان ۲ ولا باموں آن پل هغ و کانوا امرون مع 


(۱) وكان من أشهر هذه الحصون »› ناعم » قموص » حصن الشق › حصن نطاة » حصن 
السلالم > حصن الوطيح » حصن الكتيبة » ويذكر اليعقوبي أنه كان في خيبر عشرون الف 
مقاتل نقلاً عن كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » ( ج۲ » ص ٥٦‏ للأستاذ 
مجيب الله الندوي » طبع دار المصنفين -الهند ) . ۰ 


خريطة غزوة خيبر محرم ۷ 


يه 


۰ 


عزوة خيبر 8 
غطنان 2 اله ر أن سرع ویامنَ ۳ 


وی 
فأقام رسول الله ية بالمدينة حينَ رجع من الحديبية ذا الحجَة وبعض 
المحرم » ثم خرج في بقيّة المحرم سنة سبع إلى « خيبر » . 
وكان عام بن الأكوّع يرتجرٌ في مسيره إليها » فيقول : [ من الرجز ] : 
والله لولا الله ما اهقنديتا ولا تضقنا ولا صلا 
إا إذا قوم بغواعلينا وإن أرادُوا فتنة أييتَّا 
تا بها علا رتت الا ن ف 
وأقبلَ رسول الله يي بجيشه وكانوا ألفاً وأربَعمئة »> وكان معهم متا 
فرس » ولم يأذَنْ لمن تخْلّفَ عن الحديبية »> وخرَجَّث عشرون امرأةَ من نساء 
e E e‏ 
القتال . ۰ 


وأقبَلّ الجيش حى نزل ب « الرّجيع بين اليهود وغطفان » ليحول 


(Mohammad Prophet alî ıi W.Montgomery Watt ريهqشلا يقول الاأستاذ الإإنجليزي‎ )١( 
(محمد النبی والسیاسی) : « کان ماد ا رؤساء قبيلة بني‎ and Statesman) 
الير ا اجه ارام اة رو الد لج رح اا راف‎ 
a e E SSE a E a a 

من أموال » وكان ذلك هو السبب الرئيسي في توجه محمد إلى خيبر بجيوشه » 

(۳) سيرة ابن كثير : ج۱ » ص٤٤۳ ENE SERE‏ 
خیبر › برقم )۳۹٥۹(‏ ومسلم في کتاب الجهاد » باب غزوة خيبر › 2 ٠‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع باختلاف يسير في ألفاظه وآبياته ] . 

)۳( [ الرجيع : هو ماءٌّلهذيْل ] . 


۲ غزوة خيبر 
بينهم وبين أن يمدّوا أهلَ خيبرَ › فقد کانوا لهم مظاهرينَ e‏ 
وأقامرافي أمرالهم و اهل ٠-وغلرا‏ بين رسرل اة و 0 


ودعا رسول الم ب بالأزواد »> فلم يؤت إلا بالسويق» فأمرَ بهِ» 
ى اكل ليون > ودعا رل اه لا ارف غل غ 
وسال الخير » واستعاذ من شرها وشر أهلها » وكا إذا عا قوماً لم يغزهم 
حتّی يصبح » فان سمع آذاناً مسك » فبات رسول الل کيا 1 حتّىٰ إذا أصبح لم 
يسمع أذاناً » فركبَ وركبَ القومٌ » واستقبلوا عمال خيبرَ غادينَ قد خرجُوا 
بمساحيهم وبمكاتلهم > فلا روا زرل اه ل والجش > قالوا: 


و معه » فأديروا هربا » فقال سول الله علا : ) الله اک 


خحربّت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساءَ صباح المُنذرينَ 0 


(1) وكانت غطفان مجموعا قبلياً متخماً مسرفاً في البداوة » ينزل شرقي جبل السراة » جنوبي 
خیبر » وتمتد منازله حتی هضبة نجد » وكان هؤلاء يهددون هذه الطرق ويجبون من قوافلها 
أتاوات كبيرة » وكانت غطفان من القبائل التي سارت لغزو المدينة في غزوة الخندق . 
« بحث الدكتور حسين مؤنس محاولة وضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر 
ا 

E (۲) 

(۳( [ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » باب مَّن مضمض من السّويق ...»برقم (۲۰۹) » 
وعبد الرزاق في المصتف » برقم (1۹1) من حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه ] . 

)€( المساحي : جمع مسحاة » وهي المجرفة من الحديد . 

. مكاتل : جمع مكتل » وهي قفة كبيرة‎ (٥) 

(1) الخميس : الجيش . 

(۷) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۳۲۹ - ۳١‏ [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة 
خيبر » برقم )٤۱۹۷(‏ » ومسلم في كتاب الحج » باب فضل المدينة » ودعاء النبي يا فيها 
بالبركة ...» برقم )۱۳٠١(‏ » والترمذي في أبواب السير » باب في البيات والغارات » 
برقم )٠٠١١(‏ » وأحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


عزوة خيبر , A‏ 


قائد منصور 


ونارَل رسول الله ية حصون خيبرً » وبداً يفتتحها حصنا حصناً » وكانَ 
ول حصن افتتحَ حصن ناعم > ومنها - حصن القموص - وقد استعصى حصن 
القموص على المسلمينَ ‏ وکان علي بن بي طالپ رَمداً > فقال رسول الله یاز 
لاذ الان غا رجل اف ورس يفتح عليه E se‏ 
الصحابة - رضي الله عنهم - وکل منهم يرجو أن کل ذلك › ودعا 
علا » وهو يشتکي عَيْيْهِ › فأتی فبصق رسول الله يه في عينيهِ › ودعا له » 
فبریءَ ٤‏ حئّی کان لم یکن بو وجع > فأعطاء الراية”' فقال عل - رضي الله 
: أقاتلهم حٌى یکونوا مثلنا. 


قال رسول الله ب : «انفذ على رسْلكٌ حٌى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حى الله تعالى فيه » فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر انع ۲“ . 


بين أسد الإسلام وبطل اليهود : 


K‏ | ۾ ر Sl‏ 9 »+ - رن ٣‏ و س 
واتی علي - رضي الله عنه - حصن القموص 0 فحرج ) مر حب ( وهو 


(۱) [ اخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة خيبر » برقم )٤1۹۷(‏ » ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برقم )۲٤١١(‏ » 
وأحمد في المسند /٥(‏ ۴۴۴) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] . 

(۲( [ حمر النعم : الإبل البيض أو الحمراء التي تعني الغنى والعزة والجاه ] 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة خيبر » برقم )٤۱۹۷(‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برقم )۲٠٠١(‏ » وأبو داود في 
كتاب العلم » باب فضل نشر العلم » برقم )۳١١١(‏ » وابن حبان في الصحیح )١۷۸ /٠١(‏ 
برقم (1۹۳۲) وغيرهم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] . 


٤‏ غزوة خيبر 
الفارسنٌ المشهورٌ › يرتجز فاختلفا ضربتيّن » فبدره على بضربة › ففلق مغفرّه 
ورأسَّه » ووقّع في الأضراس › وكات الفتح“ . 

وكاتت لمحمد بن مَسْلمة مواقف بطولية في هذه المعركة » وأبلى فيها 
بلاءٌ حسناً » وقِلٌ ار الفرسانِ والأبطال منَ اليهود . 
عَم قليلاً وأجر كثيراً : 

وجاءَ عب أَسوَدُ حبش من آهل خيب » کان في غنم لسيّدهِ » فلا رأى 
أهلّ خيب قذ أخذوا السلاح » سألّهم اا فل اتل هذا الدى 
يزعم اه نب » فوقع في نفسه ذكر النبيّ » > فأقبل بغنمه إلى رسول الله و٤‏ 
فقال :فاد قول ؟ وما دغر اله ؟ قال : أدعّو إلى الإسلام » ون تشهد آن 
لا إل إلا الله وأني رسول الله » وألا تعبد إلا الله » قال العبد ال 
شهذْث وآمنث باه عر وجل » قال : « لك الجنة إن مُت على ذلك » . 

ات قال ٠‏ يا تبي الله ! إن هذه الغتم عتدي أمانة » فقال 
رسول الله کیا اا وعدا ارا وال ورال ردت 
عنكَ أمانتَكَ ففعلّ » فرجِعَّتٍ الغنمٌ إلى سيّدها » فعلم اليهوديّ أن غلامة قذ 
أسلم » فقا رسول الله ل في الناس » فوعظهم » وحضهم على الجهاد ‏ 
فا الي المسلمرن والهود فل تفن قل الد الأرد 4 واحمهة 


(1) اختلفت الروايات في تعيين هذا الحصن الذي فتحه علي » والذي يرجح أنه كان حصن 
القموص ؛ لأن هذا الحصن كان مركز مرحب الفارس اليهودي المشهور » وقد جاء في 
سيرة ابن هشام أن الذي قتل «( مرحب » هو محمد بن مسلمة (ق۲ ٤‏ ص ۳۳۳ (۳۳٤‏ 
والمشهور أن الذي تتله هو علي بن أبي طالب (الطبري ص )٠١۷۹‏ وقد جاء ذلك مصرحاً 
في رواية مسلم » وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي » والذي يرویه مسلم بسنده أولى 
بالاعتماد والترجيح (راجع صحيح مسلم [رقم ])۱۸٠۷(‏ كتاب الجهاد والسير) . 

(۲) [ الحصباء : هو الحصى الصغيرة ] . 


) غزوة خيبر ) ٥‏ 

ص و ص ¢ ص 1 
المسلمون إلى معسكرهم » فأدخل في الفشطاط” فرَعمُوا أن رسول الله كلا 
اطْلع في الفسطاط » ثم أقبلً على أصحابه » وقالَ : « لقذ أكرم الله هذا 
العبد » وساقة إلى خير » ولق رأيْث عند رأسه اثنتيْن من الحور العين » ولم 
يصل لله سجدة قط »"“ . 


ما على هذا اتبعتكٌ : 


وجاءَ رجلٌ مى الأعراب إلى النبيّ بي فآمنَ به واتبعَةٌ » فقال : أهاجرُ 
معكٌ » فأوصى به بعضّ أصحابه » فلا كات غزوة خيبرَ » عَم رسول اله کل 
RO O E‏ : ما هذا ؟ 
قالوا : قسمه قسمَةٌ لك رسول الله ية فأحذة » فجاءَ به إلى الَبيٌ يا فقال : ما هذا 
بارسول اللو ؟ قال : (قسمٌ قسمْته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولکن 
اقفن ا5 ارس ا - وآشار إل حلقه - بسهم » فأموت فأدخل الجن » 
فقال : « إن تصدّق اله ىك 


ثم تَهَضوا إلى قتالِ الع » فأتيّ به إلى رسول الله ييا وهو مقتولٌ » 
فقالٌ ' : هو هو ؟» قالوا : : نعم ال ` : ١‏ صدق الله فصدقة » فكفتة التي بلا 
في جبنه ثم قدمَه « فصلّی عليه e ٤‏ ااا ا 
مهاجرا في سبيلك › > قل شهیداً ونا عليه شهی د 


TS NSA NRG o NT 

(۲) زادالمعاد ج > ص ۳۹۳ . ۰ 

(۳) المصدر السابق : ج١‏ »> ص٤۳۹‏ [ وأخرجه الحاكم في المستدرك (1۸۸/۳) برقم 
)٠٥۲۷(‏ من حدیث شداد بن الهاد بسند صحيح » والنسائي في السنن الكبرى )٦۳٤ /١(‏ 
برقم »)۲٠۸٠(‏ والبيهقي في السنن )٠١ /٤(‏ برقم )11٠۸(‏ . 


c٦1‏ غزوة خيبر 


شرط البقاءِ في خيب : 

افحت الحصودٌ » حصنٌ بعد حصن » بعد قتا وحصار » دام أياما » 
حى سألوا رسول الله ية الصلح › وأراد رسول الله لك أن يجليهم منها ٠‏ 
فقالوا : يا محمد ! دغنا نكو في هذه الأرض نصْلحها » ونقومٌ عليها » 
فحن أعلمٌ بها منكم » ولمْ يكنْ لرسول الله بء ولا لأصحابه غلمان يقومون 
عليها» وكانوا لا يفرغون يقومُون عليهاء فأعطاهم خير على أن لهم الشطرَ من 
5 یع وثمر > ما بدا لرسول اللہ َء آن يقڙه وکان رسول اللہ ٤‏ ببعث 
إليهم عبد الله بن رَدَاحة » فيخرصْ عليهم » ويجعل ذلك نصفَيْنٍ e‏ 
O A‏ 


روح التسامح الديني : 

وکان مِنْ بين المغانم التي غنْمَها المسلمون في غزوة خيبر صحائف 
متعدّدة من التوراة » فلمًا جاءَ اليهودٌ يطلبونها أمرَ الب بلا بتسليمها له" » 
NS I E‏ 

و ھا لما کاں لهذه الصحائف في u‏ الرسول من المكانة 
العالية مما جعل اليهود يث بشيرون إلى النبيّ بالبنانِ » ويحفظون لَه هذه اليد حيتٌ 
لم يتعرّض بسوءٍ ا المقدّسة ¢ ورون بإزاء ذلك ما ومان 
EES‏ آورشليم وفتحوها سنة ۹ب .م إذ حرقوا الكتب افلس 


(۱) زادالمعاد : ج۱ » ۳۹١-۳۹٤١‏ وراجع للتفصيل سنن أبي داود » باب المساقاة . 

(۲) فتوح البلدان : للبلاذري » ص٤"‏ [ انظر الأحاديث المفصلة في هذا الباب فيما آخرجه 
أبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في حكم أرض خيبر » برقم )۳٠٠٦(‏ » وابن حبان 
في الصحيح برقم )۱٦۹۷(‏ وغيرها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

(۳) تاريخ الخميس : ج ۲ › ص ٦*‏ . 


غزوة خيبر ۷ 

وداسُوها بأرجُلهم » وما فعلةٌ المتعصّبون من النصارى في حروب اضطهاد 

اليهود في الأندلس حيث أحرقوا آيضاً صحف التوراة » وهذا هو البون الشاسع 
7~ 1*4« ب صو ۳ )1( 
بين الفاتحين مكَنْ ذكرناهم وبين رسول الإسلام “ 


قدومٌ جعفر بن بي طالب 1 


وفي هذه الخزوة قدم على رسول الله 445 ابن عمَهِ جعفرٌ بن أبي طالب 
ء ٣ش‏ هھ پل اش * ی ى ت ا 
وأصحابة » ففرح به رسول الله كيه فرحا عظيماً » وتلقاه بالبشر » وقبّل 


جبهته ¢ وقال J):‏ واللّه ما دري اھا فرح : بفتح خيبر أَمْ بقدوم جعفر »"'. 


محاولة أثيمة لليهود : 
وفي هده الغزوة سم رسول الله عا « هدت ا رينت بنت الحارث 
اليهودية ¢ امرآة سلاًم بن مشكم ug‏ > وسألث : أي اللحم 
0 


حت إليه ؟ فقالرا e‏ فاكثرّت ا ف فلا انتهش 
ذراعها » أخبرَهٌ الذراع باه مسمومٌ » فلفظ الأكلة . 
وجمع اليهود »› ئه قال : « هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنثٌ» ؟ 
E‏ 
قال : « أجعَلسّم في هذه الشاة سكا ؟ 
ا 
قال : « فما حمَّلكم على ذلك » ؟ 
(1) تاريخ اليهود في بلاد العرب : ص ۹ .۰ 


جا » ص أخرجه الحاكم في عن 
را وف ار رو 


E۸‏ ` عزوة خيبر 


الوا اردنا ن کت کاذا ترم منك ٠‏ إن کت ايا ل بضر 


2 


وجيءَ بالمرأًة إلى رسول الله بي فقالت : أرذْت قتلكَ . 

فقالً : « ما كان الله ليسلطك علي » . 

لرا الا قله ؟ 

قال : « لا » ولم يتعرَض لها › ولم يعاقبّها . 

ولم يقتلها َة أولا » فلمًا مات بشرٌ بن البَراءِ بن مَعْرُؤر قتلها ٠"‏ 
انر غزوة خيبر : 

وكان لخزوة خيبرٌ وانتصار المسلمينَ فيها انتصاراً رائعاً وقع کبيرٌ في قلوب 
القبائل العربية التي لم تسْلمْ بعد » فقذ كاتث تعرفٌ قوة اليهود الحربية في 
خی ٠‏ وما کانوا شون به من على ورفاهة ٠‏ وثروة زراعة غلافة » 
و > وقوًةٍ الحصونِ والأطام » واستعصاإها على الزاحفينَ 
المهاجمين › وجرد القادة المحنكيرًّ وال المدريينَ کمرحب » 


سے 


والحارث أبی زنب ¢ وان آذ فى مجرئ الحوادث ٤‏ 


يقول الدكتورٌ إسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة خيبرَ وأثرها في تاريخ 


TSE (۱(‏ 
الطب ] في باب « الشاة اي بخیبر » [ برقم )٥۷۷۷(‏ » وأبو داود في کتاب 
الديانات » باب فيمن سقى رجلا سمًَاً أو أطعمه فمات ٠...‏ برقم )٤٥٠۹(‏ » وأحمد في 
المسند (۲/ )٤٠٥١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه البخاري أيضاً فى كتاب 
E e‏ و ا 

باب السم » برقم (۲۱۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


غزوة خيبر ۹ 


« وما لا شك فيه أن غزوة يبر كات ذاتَ شأنِ عظيم في تاريخ الفتوح 
الإسلامية » إذ كاتث قبائل الحجاز تراقبُ قب نتیجتها باهتمام وتنظم شؤوتها على 
حسب ما کان یتراءی لها من نتيجة صليل السيوفِ , بين الأنصار واليهود » وقذ 
كان أعداءٌ الرسول الكثيرونَ في بادية العرب وحاضرتها يعلقون آمالاً كبيرة ‏ 
على تلك الغزوة »'“ . 

والأمرٌ في غزوة خيب ( كما لاحظةُ الدكتورٌ حسينْ مؤنسّ ) لم يكن يقتصرُ 
على القضاء ء على مركز المقاومة اليهوديّ » بل يتخطى ذلك إلى ما لا يقلٌ 
أهمية عن ذلك » وهو القضاء و 
الحجاز ونج في الشمالٍ وسط الجزيرة وهي غطفان » ولم يكن من ذلك مف 
قبلّ أن يجه التي ل بقواته كلها نحو مكةٌ للفراغ من أمرها . 


ا و 
فتوح ومغانم : 
وبع ما انتھی رسول اله ية من أمر خيبرَ » انصرف إلى فد" » وبعثوا 


إلى رسول الله لله َيه يصالحونه على النصف من فدك › فقبل ذلك منهم ٤‏ وکانَ 
e‏ ی و ا 


8ے 7 2 ET‏ 
تم جاءَ إلى وادي القرى ٠‏ > وهي مجموعة قرى بين « خيبرَ ) 


(۱) تاريخ اليهود في بلاد العرب : ص ٠١۲‏ . 

(۲) من بحث الدكتور حسين مؤنس قدمه إلى مؤتمر السيرة والسنة النبوية المنعقد في الدوحة في 
شهر محرم عام ٠٤٠١١‏ ه . 

)۳( كانت فدك حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في أعالي الحجازء ا 
قوم من بني مرة » وقوم من بني سعد بن بكر . (نهاية الأرب » )۳٠۹/۱۷‏ . 

. ۳٦۸ سيرة ابن هشام : ج۲ » ص‎ )٤( 

)٥(‏ وادي القری : واد کثرت قراه » لذلك قیل له وادي القری › وأهله عرب ويهود » وهو من 
المواضع ss E‏ 


< غزوة خيبر ) 
واماد وقد اخم رها اليهود قل الإسلام » وأصبحَت لهم مركزاً » 

وانضاف الهم IEE‏ ¿ العرب و و الله ميو إلى ا 

وأخبرهم أنَهم إن أسلَمُوا أحرَرٌوا أموالهم » وحقنوا دماءَهُم » وحسابُهم على 


ا 


وكا في هذه الغزوة مبارزات » كان الزبير بن العوام - رض الله عنةٌ - 
لها » وكانَ الانتصارٌ فبها للمسلمينَ ء وأعطى البهودٌ من غ ما بأيديهم ‏ 
وغه المسامون أموالا ب واصابرا اانا وماها كيرا موقم وول اله ا 
ما أصابَ على أصحابه بوادي القرى » وترك الأرضَ والنخلَ بيد اليهود › 
وعاملهم عليها . 


ولمًا بلع يهود تيماءَ ما واطاً عليه رسول الله ڳا أهلَ خيبرَ » وفك › 
ووادي القرى » صالَحُوا رسول الله ي وأقامُوا بأموالهم » وانصرفَ 
سول آله راجا إلى المد 


تعفف المهاجرين : 


ولمّا وصل الماور ال المدينة › رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
التي کانوا e‏ إياها من النخيلي ۽ ا ونخيل ۰ 


(۱) معجم البلدان : ج۷ . 

(۲( [ آخرجه البخاري من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فى كتاب الأيمان والنذور » باب 
هل يدخل في الأيمان والنذور والأرض والغنم ۰ برقم )٩۷+۷(‏ ] . 

)۳( ملخصامن « زاد المعاد» : ج1 » ص ٤٠٩‏ . 

. ] عذاقها : أي نخلاتها » وواحدتها : عذقٌ‎ [ )٤( 


1 


۲ غزوة خيبر 
وأعطی أَمٌ أيمنَ مکاتَهنٌ من حائطه مكان كل عَذق عشرة“ . 

وبعَت رسول اله ب بعد خيبرَ سرايا كثيرة » وأمَرَ عليها كبارَ الصحابة › 
وكانَ في بعضها قتالٌ » ولم يكنْ في بعضها قتال""“ . 


ولمًا گان العام المقبل › > وذلك في سنة سبع ٬‏ > قدم دسا الله اة 
والمسلمونَ » وخلّث قريش بيته وبينَ مكةً » وأقفلوا بيوتهم » وطلُوا على 
جبل قَعَيْقعان" « فاقامَ بها ثلاثاً « واعتمرَ و 


at E‏ سر ۹ ا Tt‏ ر ت رر ت rtrd‏ ر سم ت 
۶ لقد صف ال رسوله الرءيا باحق لتخ المسجد ألْحرام إن سا أله 
و ت ےھ ص ا ےج ہو ٥‏ ےس ہے 2 


ي س ت یا رر ‌ 
اموت لوین دو م ومقَص ر کا اوت فلم ما کم وَل من دون درل 
ي ¢ [ الفتح : ۲۷ ] . 


التناضن فى حضانة البنت وتكافؤ المسلمين فى الحقوق : 
وقد تغيَرَتِ النفوس والعقول بتأثير الإسلام تغيراً عظيماً » فعادّت البنت 
التی کان ر 2 بتعَرّ بها أشراف العرب » وجرّث عادةٌ وأدها في بعض القبائل ¢ 


(۱)( زاد المعاد : ج١‏ » ص ٠١١‏ » وروى مسلم القصة مفصلة في كتاب الجهاد والسير في باب 
« رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح »[ برقم 
)۱۷۷١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ]وذكر فيها فتح قريظة والنضير 

(۲( زاد المعاد : ج۱ › ص ٤٠١-٤٨۹‏ . 

(۳) راجع صحيح البخاري [ كتاب المخازي ] باب عمرة القضاء » [ رقم )٤۲١١(‏ » وأبو داودء 
E E E‏ 
(۱ ) وغيرهم عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما . 
وقعَيْقَعَان : هو جبل بمكة . قيل : سمي به » لان جُرْهُّما لكا تحاربوا كثرت قَعْقَعَةٌ السّلاح 

هناك ( النهاية : ۸۸/٤‏ ) ] . 


غزوة خيبر CYT‏ 
فراراً من العار »> وزهداً في البناتِ - حبيبة يتناس في كفالتها وتربيتها 
` 

DE ES 
UIE: أراد السب ية الخروج من مكة » تبعنة ابنة حمزة تنادي‎ 
فتناولها علي > فأخذ بيدها وقالَ لفاطمة - عليها السلام - : دونك ابنة عمك ؛‎ 
فحماها » فاختصم فيها علي وزيڈ وجعفرٌ › فقال عليّ : أنا أخذتها » وهي‎ 
٤یک بنث عميّ » وقال جعفر ابنةٌ عمّي وخالتها تحتي » وقال زيد ا‎ 
: فقضى فيها التب ية لخالتها » وقالَ «الخالة بمنزلة الم » وقال لعليّ‎ 
: «أنت مني وأنا منك » وقال لجعفر : « أشبهْتَ خلقي وحلقي » وقالَ لزيد‎ 
۰ أن جوا وشن‎ 


%# ¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري » في كتاب المغازي > باب عمرة القضاء [ برقم (۲۹۹۹) من حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنه » وأبو داود في كتاب الطلاق › باب من أحق بالولد » برقم 
(۲۲۸۰) من حدیث على رضی الله عنه ] . 


<٤ 


ر و َ 
خريطة غزوة مؤتة جمادى الا 
ر 


ر 
و e‏ رو ee‏ * )۱( 


ایال و نة تمان نالوج رة 


قاتل سفير المسلمين وعقوبته : 

بحت رسول الله ية الحارت بن عمير الأَرديّ بكتابه إلى شرَخبيل بن عمرو 
لعسَانيّ » حاكم « بُضرى » التابع لقيصر ملك الروم » فأوثقة رباطا » ثم نة 
فضرب عق > ولم تجر العادة بقتل الرسل والسّفراءِ »> عند الملوك 
والأمراء > مهما اشتدً الخلافُ » وكرمَّتِ الرسالةٌ التي يحملوتها » وكان 
حادثا لا يجوز التغاضي عنة » قفيه خط عظي على الأسل والشفراء » وإهانة 
شديدة للمرسل والرسالة » فكان لا بد من تأديب هذا المعتدي والغضب لهذا 
المعتدى عليه دخا ا ی فو البااة: 


أول جيش في أرض الروم : 
فلا بلع رسول الله ية الخبرٌ » أرادَ أن يبعت بعثاً إلى « بصرى » وذلك 


)١(‏ قرية تقع الآن على بعد ٠١‏ كيلو متراً جنوب الكرك في الأردن » والمسافة بين المدينة ومؤتة 
٠١‏ كيلو متراً تقريباً » وقد قطعها المسلمون على ظهور الإبل والخيل » وانقطع عنهم 
المدد والميرة والخبر بعد ما خرجوامن دم > وهم يدخلون في لهوات العدو وفي فکيه › 
يفعل بهم ما يشاء . ( مقتبس من كتاب المؤلف « من نهر كابل إلى نهر اليرموك » ) [ انظر 
« رحلات العلاّمة أبي الحسن الندوي» ص ( ۳٠٤‏ ) طبع دار ابن كثير بدمشق ] . 

(۲) زادالمعاد : جا »ص ٤١٤١‏ . 


A‏ غزوة مؤتة 


في جمادى الأولى من السَّنة الثامنة للهجرة » فتجهر الناسٌ » وهم ثلا 
آلاف » واستعمل عليهم زي بن حارثة » وهو مولی رسول الله ية > وفي 
الجيش كبارٌ المهاجرينَ والأنصار » وقال : ( إن أصيبَ فجعفر بنْ أبي طالب 
ع AE a o‏ فلا حضرَ 
خروجهم ۽ وع التاسن آمراءَ رسول الله وسلمّوا عليه » وكانَ أماتهم 
ول فان وعد ذو شوكة »› يتمع بحماية أعظم مملكة في ذلك 
العصر . 


یر 


ومضى الجيش » حلّى نزل ب « معان » وبلغ المسلمينَ أن هرقلٌ 
- « البلقاء » في مئة آلف من الروم » وانضم إليهم جمع كثيرٌ من قبائلِ 
العرب : لخم » وجذام » وبلقين » وبهراء » وبلي » فأقامُوا على « معان » 
EGE N‏ 


عدو نا ¢ فإمًا أن E‏ بالرٌجال ¢ وإمًا أ : ن ا مر بأمره فنمضی له" . 


+ 


٣ 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


وشجَّع الناس عبد الله بن رَوّاحة » فقال 2 ! والله إن الذي تكرهُون 
للتي خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدو ولا قوّة ولا كثرة »› 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي اکر ا به اه ب فانظلق اء فإتّما هي إحدى 
الحسنيَيّن » إمًا ظفرٌ وإما شهادة » فمضى الناس*" . 


(۱) زاد المعاد : و بن هشام : ج۲ » ص ۲۷۳ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة مؤتة . ..› E EA RE‏ وأحمد في المسند 
(۰/ ۳۹۱ ۳۰۱-۳۰۰) من حدیث أبی قتادة رضی الله عنه ] . 

(۲( زاد المعاد : ج١‏ » ص ٠ . ٤٠١‏ ۰ 

() المصدر السابق : جا »ص ٤٠١‏ . 


غزوة مؤتة 284 


قتال المستميتين وصولة الأسود : 

فلمًا کانوا شحوم البلقاءِ » لقيتهم الجموع من الروم والعرب › بقريةٍ من 
قرى البلقاءِ »› ال لا ارف ودنا العدو » واا الشل إلى قرية 
يقال لها « مؤتة » والتقى الناس واقتتلىا ° : 

وقاتلَ زی بن حارثة - رضى الله عن - براية رسول الله ية حى استشهد › 
وقد أخذتِ الرماح منة كلّ مأخذٍ » ثم أخذها جعفر فقاتل بها » حى إذا أرهقة 
a‏ > فقطحَت يمينه » قأخذ الراية 
پارو rl‏ فاخ الاه تضاف ى فل > ولات 
وثلاثونّ سن" » ووج المسلمون ما بين صدره ومنكبيد وما أقبل منة تسعين 
جراحة » ما بين ضربة بالكيف » وطعنة بالرمع كلها في الاما EEO‏ 
الفتيان وهر يح إلى الجن » ويتغنى بنعمائها > ويستهينْ بالعدوٌ وعدده 
وعدّده » وبزخارف الدنيا . 


r ۰ E‏ لھ ,ل و 4 2 سر سے 
فلمّا قتل جعفر › اخحد عبد الله بن رواحه الرّاية وتقدم بها » ونزل عن 
DL E E a E Ns‏ 
فإنك قد لقَيْت في أيامكَ هذه ما لقَيْتَ » فأخذ بيده وأخذ منه بفمه يسيراً » ثم 


ت 


ألقاه من يده « وآخحذ سيفة فتقدَمَ وقاتلَ حتى قت 1 


(۱) سیرة ابن هشام : ج۲ ›» ص ۲۷۸-۳۷۷ . 

(۲( زاد المعاد : ج١‏ > ص ٤۱١‏ باختصار . 

)۳( ابن كثير : ج۳ » ص ٤۷٤‏ » وزاد المعاد : ج١‏ » ص ٤٠١‏ » وجاء في ( الجامع 
الصحيح ) « فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورمية » 
[ انظر كتاب المغازي › باب غزوة مؤتة » رقم الحديث )٤۲٠١(‏ ] . 

)٤(‏ زاد المعاد : ج١‏ » ص ٤٠١‏ » سيرة ابن هشام : ج۲ » ص 1۳۷۹4 وأخرجه أبو داود في 
كتاب الجهاد » باب في الدابة تعرقب في الحرب » برقم )۲٥۷۳(‏ من حديث عبد الله بن = 


۸ غزوة مؤتة 
قيادة خالد الحكيمة : 


واصْطَلح الاس بعدّه على خالدِ , بن الوليدِ - رضي الله عنه فاخا اا 
ودافح القوم » وكانَ شجاعاً حكيما » يعرف سياسة الحرب » فانحارً بالجيش 
السلا إلى الجرب وانشجت الخد فر الالء وأرخى الدر 
س الق وک الفريقين اغتنم السلامة > ورأى 
المصلحة في عدم التحرُش ومتابعة القتالِ . 

ومعروفٌ أن عملية الانسجاب - كما يقو الفاضلٌ اللواءٌ الركنْ محمود 
شيت خطًاب - تعد مِنْ أصعب العملياتِ العسكرية لاحتمال انقلاب الانسحاب 
الى هزيمة › رالا کارثة تؤدي إلى خسائرَ فأدحة TDI e‏ 

خاد الما اة في مؤتة شيئاً يذكر بجانب الفائدة العسكريّة التي 
فادها a‏ على خواصٌ قواتِ الروم وتنظيرها e‏ وأساليب تتالها 
مما اتضح أ المعار الي اها الملمو د فا ف 

ووَرَّعَ خالدٌ عدداً غير قليل من رجاله في حط مؤخرة جيشه » أحدتوا حينَ 
أصبحَ الناسْ ضجَةٌ عظيمة » أدخلت إلى روع العدو أن مدداً جاءَ من المدينة › 
فقهيَّبَ الرومٌ المسلمينَ > وقالوا : إذا كان صنعٌ ثلاثة آلافي بنا ما قد رأيناه ‏ 
فكيفَ بهم إذا جاءَهم المدد » الذي لا بُعرف عدذه وقوتة ؟!!» فتقاعسنَ الرومُ 
عن مهاجمة الجيش الإسلاميّ » وكفى الله المؤمنينَ القتال" . 


= الزبير » والهيثمي في المجمع )٠١١ - ٠١۹ /7١(‏ عن رجل من الصحابة وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في الفتح (۷/ )١١١‏ ] . 

(۱) زادالمعاد : ج۱ » ص ٤٠١‏ » وسيرة ابن هشام : ج۲ » ص ۲۸۰-۳۷۹ . 

)۲( ت خطاته > اسول الفانفه فر ۲۷-١‏ » وعن موتة انزظطر ذلك Encyclopedia‏ 


. of Islam, art, mu'ta 


غزوة مؤته ۳۹ 
خبرٌ عیان لا بیان : 
E ra‏ يان لا بيان 


وها كان الارن رضرن الوه > كان ول ا ا ا 
PG PMS a aE as‏ 
: : إن رسول الله بي نعى زيداً وجعفر وابنَ رَوَاحة للناس قبل أن يأتيهم 
الخبرٌ » فقال لاخدال اة زد e.‏ ثم أخڏها جعفر فأصيبَ ‏ ٹم 


Sm NE NR أخذها ابن رواحة‎ 


الل » حتّی فتح الله عليهم »' . 
وفي رواية | أنه قال وهو على المثبر : « وما يسرّهم انهم عندَنا . 


الطبَار دو الحناحين : 


ت 


e‏ : «(إن الله أبدَلّةُ بيَدَيّه جناحَيْن يطيرٌ بهما في الجنة حيثُ 
ا ولذلك لَقَبَ ب « جعفر الطبار » و « ذي الجناحَيْن » . 


2 و 
حب نبويٰ وعاطفة إنسانية : 


وقال رسول الله ية لزوج جعفر : « ائتيني ببيِي جعفر » › 
تشمّمَهم » وذرَّفت عيناه » وأخبرَ بشهادة جعفر »› ي أتاهم النعيٌ » 
لأهله EER ra‏ 
رسول الله یاز ر 


)١(‏ رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب غزوة مؤتة [ برقم )٤۲۹۲(‏ » وأحمد في المسند 
(۳/ ۱۱۳) من حديث انس رضي الله عنه . 

(۲( روی البخاري في صحيحه : كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال : السلام عليك يا بن ذي 
الجناحين › [ أخرجه في كتاب المغازي » باب غزوة مؤتة › برقم (۳۷۰۹) ] » وزاد 
المعاد » ج١‏ » ص ٤٠١‏ . | 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۲ > ص ۳۸١-۳۸١‏ باختصار » والرواية في سنن الترمذي [ في أبواب= 


١‏ عروة مؤتة 


کرّارون لا فرّارون : 

ولمًا دنا الجيش من حول المدينة » تلقاهُم رسول اللي والمسلمون 
ولقيهم الصبيان يشتدون > ورسول الله اة مقبل مع ا داب » فقال : 
ا a ET e‏ 
د 

ن ی و و يا قرا ! | فرتم في 
سبيل الله » ويقول رسول اله لا : «اليسوا بالفرّار » ولكنهم الكرَارٌ إن شاءَ 


س 


e 


الله تعالى »' . 
بين موت وفتج مكة : 


وكا بين غزوة مؤتة وفتح مكة سرية ذاتِ السلاسل » كاتّث في جمادى 


الآخرة ا تمان > وهي وراء وادي القری »› وکاتٹ في بلاد اڭ ٤‏ 
دوخَها الجيش الإسلامي . 


ir ار‎ 


وسَرِبة الخَبط » وكان أميرُها أبا عبيدة بن الجرًّاح » وكاتث في رجب سنه 
ثمانِ » في ثلاثمئة رجل من المهاجرين والأنصار » أرسلهم إلى حي من 
OS NI‏ 
الخبط ( وهو ورق الشجر ) وألقى إليهم البح حوتاً عظيماً » يقال له « العنبرٌ » 


= الجنائز » باب ما جاء في الطعام ي يصتع لأهل الميت » برقم (44۸) » وأبو داود في كتاب 
IG‏ ¿ ماجه في أبواب الجنائز » 
باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت » برقم )۱١١١(.‏ » وأحمد في المسند 
)۲۰١ /۱(‏ من حدیث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما ] . 

(1) رواه الإمام أحمد بن حنبل [ وأخرجه ابن هشام في السيرة (۳/ )٤۷۸‏ مرسلاً من طريق ابن 
إسحاق عن عروة» وسنده ضعيف ] . 


غزوة مؤتة ٤٤١‏ 


ا 2 ۶۹ ESC‏ 0 2 
فأکلوا منه نصفَ شهر »› واڏهنوا منه » حتّی صلحَت منه آجسامهم › ولمًا 

ص و ب ا a‏ ا 4 و 0 
سمع رسول الله َة قال : ( هو رری اخرجه الله لكم » فتناوّل من لحمه 


(۱) زاد المعاد : ج١‏ » ص ٤١۷‏ » والرواية في صحيح البخاري › [ في كتاب المخازي ] باب 
« غزوة سيف البحر » [ برقم )٤۳٦١(‏ ] وفي صحيح مسلم [ في كتاب الصيد والذبائح › 
باب إباحة ميتات البحر › برقم )۱۹۳١(‏ » وأبو داود في كتاب الأطعمة > باب فی دواب 
البحر » برقم )۳۸٤١(‏ » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


٤۲ 


31 


ES 


تمهيدٌ لفتح مكة : 

ولا تم مر الله في ترسيخ هذا الدَينِ » وتربيةٍ المسلمينَ » وامتحَ اله 
قلوبَهم للتّقوى » وفاضت کاس قریش لما وغذوانا > وجخودا ا 
وصدًاً عن سبيل الله » ومحاربة للإسلام واه 2 ارادا آن تذل رسو 
والمسلمون مكة فاتجينَ غالبين > يطهّروا الكعبةً من الرّجس من الأوثانِ وقول 
الور ؛ E Sa E A‏ للناس وأمناً » 
راا کا کار فان رهد اا 


نقض بني بكر وقريش الحلفَ : 

وقد هيا الله لذلكَ أسباباً > وساعدَت عليها قريش › بل دعت إليها منْ 
حيثُ لا تشعرُ » فقذ وقح حادثٌ لم يسرع ذلك فحسبٌ » بل أوجَبَهٌ > وله 
جنود السّمواتِ والأرض . 

كان قد تقر في صل الحدييئة أن من أحبَ أن يدخلَ في عق رسول اله 
ب وعهدِه فعلّ » ومن أحبً أن يدخل في عقدِ قريش وعهدهم فعلٌ » ودخلث 


€ فتح مكة 


بنو بكر في عق قريش وعهدهم › ا 
وعهده“ . 


ص 2 م م 
وکان بين بني بكر وبين خزاعة رة قدیمة » وعدا متوارٹ » يرج 


ا اض ما قبل البعثة » وجاء الإسلام فحجز بيهم ٠‏ وتشاغل الناس 
ات فلگًا کانت الد ودخلتِ القبيلتانٍ في معسكريْن متحاربيّن » راد 
بنو بكر أن ينتهزوا هذه الفرصة › a‏ 
من ي بکر لخْرَاعة وهم على ماءِ لهم فأصابوا متهم ڪل وتناوشوا 
واقتتلوا . 


٠ e e e ریش ني‎ e 
! شی ریاف إا قذ خلت الحرم » إلهك ! إلهك ! فقان : لا إل اليوم‎ 
: ون هاا صا بد‎ Ns 


E‏ اا 
الاستغاثة برسول الله عة : 


وخرَج عمرو بن سالم الخرَاعيٌ » وقدم على رسول اله بيا المدينة › 
فوقف عليه » وأنشد أبياتاً » ينشده فيها الحلف الذي كان يته وبين خزاعة » 
وا اض واد وور وا ا و 
ووت اوو ع ا رر ار و و 8 
کل : « نصرْت يا عمو بن سالم !> . 


)۱( سيرة ابن هشام : ج۲ کک ۹۰ 
() [ترَة: أي ثأرٌ ] 
)۳( زاد المعاد : ج۱ » ص ٤۱۹‏ » وابن هشام : ج۲ > ص ۳۹۰ . 


فتح مكة 0 
برأءة الذمة وإقامة الححة : 


وأراد رسول الله کيا أن يستوثق منهم الخبرَ » ويعذر إلى قريش > فبعث 

رجلا يرهم بین إحدی ثلاثِ خلال بين أن يدفعُوا دية قتلى خزاعة 
e N‏ > وهم 
بنو تفاثة من بني بک » أو ينيد إليهم على سواءٍ > فأجابة بعض زعمائهم : لكنْ 
فا ای را وا و > وقامَت عليهم اة . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 
وقال رسول الله بيا للثاس حينَ بلغةٌ الخبرٌ : « كأنكم بأبي سفيان قد 
جاءكم ليشدً العقدَ ويزيدَ المدّة » وهكذا كان » فرَهبّث قریش مما صنعَّت ؛ 


ی ر ای ای اا و ر و ¢ a‏ أبا سفيان 
إلى رسول الله لا ليشد العقد ويز RE‏ 


إيثارٌ التب على الآباء والأبناء : 

وم بو سفيان على رسولي الم ل المديتً ودخل على ابتو ه آم حبي حبببة ) 
زوج الي اء فلا ذهب يجس على فراش رسول اء ته عنا ) 
فقال يا نة ! ما دري آرغبْتِ بي عن هذا الفراش ں ام رغبْتِ به عن ؟ 

قالّت : بل هو فراش رسول الله ية وأنت مشر نجس › ولم أحبٌ أن 
ت جلسَ على فراش رسول الله يا . 


(1) أخرجه الزرقاني في المواهب )۳٤۹/۲(‏ : عن ابن عائذ عن _ابن عمر » والرجل الذي بعثه 
ا ا ا و ا ا 
(۲( زاد المعاد : ج١‏ » ص ٤۲١‏ » وابن هشام : ج۲ »> ص ۳۹1-۲۹١‏ . 


حير أبي سفيان إخفاقة : 

و تی أبو سفيان رسول الله اة فكلَمَة فلم يرد عليه شيئا » ثم ذهب إلى أبي 
بکر فکلَمَةٌ ان یکلم له رسول الله عة فقال : ما آنا بفاعل » وراود عمرَ وعلاً 
e‏ > فلم يجب أحدٌ إلى ذلك » وقالوا : إن الأمرَ أجل منه ء 

حى احتارَ في أمره » وقالَ لفاطمة : يا بت محمد ! هل لك أن تأمري بيك 
هذا - وشار إلى الحَسّن بن علىّ » وهو غلا يدب - أن يجِيرَ بين الناس › 
نكر سا المرب إلى اس اهر وا : E‏ 
الناس » وما جير أحد على رسول الله بيه » ولمّا رأى على حيرتة » وما فيه 
من ضيتي وکرب » قال له AR RO E CR A‏ 
a E‏ ثم الحق بأرضِكً » قال : أو ترّى ذلك مغنياً 
عني شیا ؟ قال : واللء ما أظتة » ولكتي لا أجد لك غير ذلك » فقامَ أبو سفيان 
في المسجدِ » فقال : يها الناسٌ ! إني قذ جرت بين الناس » ثم ركبَ 
Oa‏ 

A‏ الق 6 فالا :خا بيا ل بى عا 6 ولا بن 


التأهبُ لمكة وكتاثُ حاطب بن أبى بلتعة : 
وأمَرَ رسول الله بي الناس بالجهاز » واستعان على أمره بالكتمانِ » ثم 
أعلم الناس أنه سائرٌ إلى مكة وأمرَهُّم بالجدٌ والتجهّز » وقالّ : «اللهم ! خذ 


(۱) زاد المعاد : ج١‏ » ص ٤۲١‏ › وابن هشام : ج۲ ٤ض ۲۹۹-۲۹١‏ . 
(۲( سيرة ابن هشام چ > ص TATA‏ 


فتح مکة ۷ 

العيون والأخبارً عنْ قريش حى نبغتهًا في بلادها»' . 
ولکًا کان المجتمع الإسلامي المدنئ مجتمعاً بشرياً يعيش في واقع 
الحياة » وبين المشاعر الإنسانبّة » وخواطر النفس ورغباتها » كان الأفرادٌ فيه 
يصيښُون ويخطئون > وقد یکونون متأولينَ في تصرفاتهم وأحكامهم » وقد 
ر وی التأويل » وذلك من خصائص المجتمعاتِ البشرية 
التي تت تتمتع بالحرية والثقة › وکان رسول الله بي حينَ لا يقوهم على هذا 
ا > يلتمسٌ لهم العذرّ » ويتسامح معهم » وكان من أوسع الناس صدراً 
مع هؤلاءِ المَخطئينَ › وأكثرهم معرفة بفضلهم وحسن بلائهم في الجهاد » 
وسوابقهم في الإسلام » وقد حفظ لنا الحديث وكتب السيرة النبويّة وتاریخ 
الإسلام مثل هذه الحوادث النادرة في الوقوع » وهو مما يدل على أمانتها 
وشهادتها بالحقٌ . ۰ 

وين هذه الحوادِ ما وقح ڪاپ بن ابي عة وهو من هاجر م 
و في الرواياتٍ أن التي ية لكا أعلم الناس أنه سار 
إلى مكةً »> وأسرً الأمرَ » فتجهرَ الناسنٌ كتبَ حاطب بنٌ أبي بلتعةٌ إلى قريش 
کتاباً » ُخبرهم بمسير رسول اله 5ا إليهم » ثم أعطاه امرآة » وجعل لها جعلاً 
E O‏ ٿه حرجت به » وأتی 
رسول الله ا الخبرٌ من السّماء بما صنع حاطب » فبعث علياً والرّبيرَ » فقال : 
انطلقا حتّی تاتيا روضة خا ء فان فبھا ظعینةً معها كتابٌ إلى قرش . 


0( زاد المعاد : ج۱ »> ص ٤۲۱‏ » وابن هشام : ج۲ » ص ۳۹۷ . 

(۲) [ قرون رأسها : أي ضفائرها ] . ) 
(۳) موضع بين المدينة ومكة » قال الفتني : بمعجمتين موضع باثني عشر ميلاً من المدينة › 
CS SS E‏ ۰ »۰ طبع حيدر 

أباد » الهند ) . 


۸ فتح مكة 
ا 2 بذلك المكان » فاستنرّلاها 
وقالا : معك كتابٌ ؟ فقالّتْ : ما معي كتابٌ ! ففتّشا رحلها فلم يجا شيئاً » 
فقالّ لھا عل - رضي الل عنةٌ - : أحلفٌ بال ما كذبَ رسو اله بي ولا 
كا » وال شرج الكنات » أو لنجردنك » فلا رات الجد منة > قات : 
أعرضْ » فأعرَضَ » فحلَّت قرونَ رأسها فاستخرجَتٍ الكتابَ منها » فدفعنةُ 
إليهما » فأتيّا به رسول اله اة فإذا فيه : من حاطب بن أبي باتعةً إلى قريشِ 
يخبرٌهم بمسير رسول الله ك إليهم . 

فدَعَا رسول الله به حاطباً » فقال : « يا حاطب ما هذا » فقال : لا تعجل 
علي يا رسول اللو » والله إني لموم باه ورسوله » وما ارتدَذْث » ولا دلت › 
ولكتي كنت امرأً ملصَقاً في قريش » لث من أنفسهم » ولي فيهم أهلٌ وعشيرة 
وول » وليسَ لي فيهم قرابة يحمونهم › وكان من معكَ لهم قراباتٌ 
يحموتهم » فأحببّث إذ فاتني ذلك آن أتخذ عندَهم يداً يحمُون بها قرابشي » 
فقالَ عمرٌ بن الخطاب : دَغني يا رسول الله أضربُ عنقَةٌ > فإِنَةٌ قذ خان الله 
ورسولة » وقد نافقَ . فقال رسول الله : إنه بدراً » وما بُدريك 
يا عم ! لعل الله قد اطَلح على أهل بدر » فقالً اعملواما شت » فقد عفرت 
E‏ اه ورول اغ 


2 ب وھ 
وخرج سول الله اة فی e‏ ف تمان من المدينة ومعه عسشرة 


)١(‏ زادالمعاد : ج١‏ » ص١١٤‏ -وقد وردت القصة في الصحاح [ انظر هذه القصة فيما أوردها 
البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الفتح › برقم (€ €۷( › ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل حاطب بن آبي بلتعة . . . » برقم )۲٤۲۹٤(‏ » وأبو داود في كتاب 
الجهاد » باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً » برقم )۲٠٠١(‏ و(١١٠٠٠)‏ » والترمذي 
في أبواب تفسير القرآن » في سورة الممتحنة » برقم )۳۳١٠٠١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ] . 


فتح مكة ۹ 


آلاف"' » ومضى حى زل « مر الظهرانِ » » وعكّى الله الأخبار عنْ قريش » 
فهم على وجل وارتقاب . | 
عفوٌ عن ظلم : 

ولقي رسول الله بي في الطريق ابن عمّهِ أبا سفيانَ بى الحارثِ بنِ 
عبد المطلب › فأعرَض عنه » لما كان يلقاءُ منهٌ من شدَّة الأذى والهَجو » 
فشكا ذلك إلى على » فقال له : ائتِ رسول الله يه من قبل وجههِ › فقلٌ له 
E E RE A E O‏ 
لخدولییرت ) [برسف : 1٩۱‏ » فإنه لا یرضی آن يکود أحدٌ أحسنَ منه قولاً ‏ 
ففعلٌ ذلك فقال له رسول الله كلا : # لاتار E E‏ د لک وشو 
ی ا ر ت و ا ر 
راا سرلا ا e‏ 


ابو سفيان بين يدي رسول الله 4 : 


وأمَرَ رسول الله بي الجيش » فأوقدوا النيران » وخرج أبو سفيان بنْ 
حرب يتجسّسنُ الأخبارَ »> وهو يقول : «ما رأَيْثُ كالليلة نیراناً قط ولا 
عسكراً » » وكان العبَاس بن عبد المطلب » قد خرَجَ من مكة قبل ذلك بأهله 
وعيالهِ مسلماً مهاجراً ولق بالعسكر » فعرّفَ صوت أبي سفيان » وقالَ : هذا 


» )٤۲۷١( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الفتح في رمضان » برقم‎ [ )١( 
ومسلم في كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير‎ 
. ] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۱۱١۳( معصية . . . » برقم‎ 

(۲) زاد المعاد: 2 > ص ٤١١‏ [ انظر قصة إسلام اف فان وها اح جه الحاكم في 
E O TC TED‏ 
الذهبي ] . 


0۰ فتح مکة 
رسول الله يي في الناس » واصباح قريش ! فأركبه في عجز بغلته » وخشيّ 
عليه أن بُدركةٌ أحدٌ المسلمين فيقتلة » وأتى به رسول اله ب . 

فلكًا راه رسول الله لل قالّ : «وَيْحَكَ يا أبا سفيانَ » ألم ين ¿ لك أن تعلم 
أنه لا إل إلا الل ؟» . 

قال : بأبي أت وأمّي » ما أحلمَكَ وأكرمَكَ وأوصلك ! واش لقذ ظننث 
أن لو كان مع الله إل غير E‏ 

قال : « وَْحَكَ یا آبا سفیان ! آل ين لك أن تعلم آي رسولٌ الله ؟» . 

قال : بأبي أنت وأمّي » ما أحلمَكَ وأكرَّمكَ وأوصلكَ ! أا هذه والله فن 
في النفس منها حتى الآن شيئاً . 

ال اليا ويحك أشْلِم واشهَّذ أن لا إلة إلا ال وان محمد 
رسول الله » قبل أن تضربَ عنْقَكَ » فأسلَّم وشهد شهادة الح“ . 


لاس 


ا ګګ 
عفوٌ عام وآمن بسيط : 

ووَسّع رسول الله َيه في الأمن والعفو » حتى أصبح أهل مكة لا يهلك 
منهم إلا مَنْ زه في السلامة » وكرة الحياة » فقال : «مَنْ دخلّ دار أبي 
سفيان فهو آم › ومن أغلى بابه فهو آمر” › ومن دخل المسجد فهو 
ا * O‏ 

ر 

وهی رسول الله ية جِيشَةٌ عن أن يستخدمُوا السلاح عندمًا يدخلون مكة 
على أيّ إنسانِ إلا من اعترضهم وقاومَهّم » وأمرَ بأن يعفٌ الجيش عن أموال 
(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ٤٨۳‏ » وزاد المعاد : ج١‏ » ص ٤۲۲‏ . 


e a (۲)‏ و 


فتح مكة ٤٥١‏ 
أهل مكةً وممتلكاتهم وأنْ يكفوا يديهم عنها“ : 

وأمَرَ رسول الله ية العباس بن عبد المطلب أن يُجلسَ أبا سفيان حيتُ تمه 
به کتائب الإيمان 

وتحرَکٹ کتائِبٌ الفتح انها بحر يموج» وكانت القبائل تمو على راياتها 
كلما مرت قبيلةٌ سال عباساً عنها وعنْ اسم القبائل ‏ فقول : ما لي ولبني 
فلانِ ؟ حى مر الرسول بي في كتيبة خحضراء » فيها المهاجرون والأنصارٌ » 
لا بُرى منهم إلا الحَدَق من الحديد » فقال: سبحا الله ! يا عباس من هؤلاءِ ؟ 
قال : هذا رسول الله ية في المهاجرينَ والأنصار » قال : ما لأحدِ بهؤلاءِ قبل 
ولا طاقة » الله يا با الفضل لقذّ أصبحَ ملك ابن أخيكَ الغداة عظيما . 


ل لافار ا اة 


وقام آبو سفيان فصرخ بأعلى صوته : يا معشرَ قریش ! هذا محمد » قل 
جاءکم فیما لا قبل لکم به » فمن دخل دار ابی سفیان فهو آم 
قالوا: قاتلكٌ الله » ما تغني عنا دارك ؟ 


قال 1 ومن أغلىَ عليه بابه فهو آم“ ¢ ومن دخل المسجد فهو امر” ¢ فتفَق 
الاس إلى دؤرهم وإلى المسجي" . 


(۱) سيرة ابن هشام 2 ۰ص ٤٨۹‏ 
(۲) المصدر السابق : ج۲ » ص ٤١٤‏ [ وقد سبق تخريجه آنفاً» وهو جزء من حديث ابن عباس 


)۳( المصدر السابق نفسه : ص ٤٠٠٥١‏ »> وزاد المعاد :ج ١‏ > ص ٤۲۲٣‏ » وهو جزء من حديث = 


o۲‏ فتح مكة 
دخول خاشع متواضع › لا دخول فاتح متعال : 
ودخل رسول الله ية مكة » وهو واضع رأْسَهٌ تواضعاً و > حينَ رى 
ما أكرمَه الله به من الفتح » حى إن ذقتةٌ ليكادُ يمسن واسطة الرّحل » ودخلَ 
E YT‏ 
وهو يقرا سورة الفتح”' . 
وفي دخوله فك فاتحاً - وهي قلت جزيرة العرب ومرکزها الروحي 
والسا e‏ العدل والمساواة » والتواضع 
والخضوع › فأردف آسامة بن زيد"“ » وهو ابن مولی رسول الله کل ولم 
يُردف أحدا من أبناءِ هاشم وأبناء آشرافِ قريش › وهم كثيرٌ . 


أتی النبَ يه رجل فكلمّه » فجعل ترعد فرائصه" » فقال له رسول الله 
١ :‏ هون عليك فإني لسث بملكٍِ » وإِنما آنا ابن امرآة من قريش تأكل 


وست 


القدد 0( 


= ابن عباس رضي الله عنهما السابق . 

)١(‏ السيرة النبوية: لابن كثير » ج ۳» ص ٥٥٤‏ » وجاء في صحيح البخاري رواية عن 
معاوية بن قَرَة 1 عن عبد الله بن مغمل ] : « رأيث رسول الله ايوم فتح مكة على ناقته وهو 
يقرأ سورة الفتح [ وقال : « لولا أن يجتمع الناسٌ حولي لرجُّعت كما رجُع » انظر كتاب 
المغازي » باب أين ركز النبي يي الراية يوم الفتح ؟› برقم )٤١۸١(‏ ] . 

(۲) السيرة النبوية : لابن کثير » ج ۳ ؛ ص ٥٥1‏ . 

(۳) [ القديد الل المنلوح الف في النش ]: 

(6) 1[ الفرائص » جمع الفريصة » وهي عصب الرقبة وعروقها » لأنها هي الي تور غد 
لر حالف 

)٤٦١/۲( والحاكم‎ » )۳۳١۲( أخرجه ابن ماجه في الأطعمة » باب القديد » برقم‎ [ )١( 
. ] من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤۸/۳(و‎ 


فتح مكة to‏ 


رة لا هة : 

ولمًا مَرٌ سعد بن عبادة بأبي سفيان في كتيبة الأنصار › قال له : اليوم يوم 
الملحمة » اليوم ا ال ا اه وا ا ع ررر ان 
ية في كتيبته شكا إليه ذاك أبو سفيان » قال : يا رسو ل الله ! ألم تسمع ما قال 
خد ؟ قال #7 وما قال ؟ قال 2 کدا كلا 

فاستنكر رسول الله بي مقالة سعد » وقالّ : « بل اليوم يوم المرحمة » 
اليوم يعر الله قريشاً » ويعظم اله الكعبة 8 

وأرسّل إلى سعد » فنزع منه اللواءً > ودفعَةٌ إلى قيس ابنه > ورأى ان 
اللواءَ لم يخرج عن سعل إذ صارَ إلى ابنه" 

e hE E 


سعد ¢ ار ر ا 


مناوشات قليلة : 


وکاتث مناوشات قليلة بين صفوان بن اس وعكرمة ! بن بي جهل » 
وسهيلِ بن عمرو » وبين أصحاب خالل , ن الوليد ء وأصيبَ من المشركين 
ا وت فن ا د رج e‏ > وکان رسول الله اة قد عه 


)١(‏ رواه الأموي في المغازي (فتح الباري : ج۸ » ص ۷) وروى البخاري القصة باختلاف 
بعض الألفاظ » ومقالة سعد بن عبادة ورد التبي بيه في صحيحه » والأموي هو يحيى بن 
سعید بن آبان » صدوق » روى له الستة » مات سنة ٩٤‏ ه(راجع ج۲ » ص 1۱۳) . 

(۲( زاد المعاد » ج١‏ » ص ٤۲١‏ 1 أخرجه البخاري بلفظ آخر في الحديث الطويل » في كتاب 
المغازي » باب : أين ركز النبي مي الراية يوم الفتح ؟ برقم )٤۲۸١(‏ ] . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ٤٠۸ - ٤٨۷‏ باختصار . 


to‏ فتح مكة 
E NIE E E‏ 


تطهير الحرم من الأوثانِ : 

ولا نرَل رسول اله ية واطمادٌ الناس » خر حى جاءَ البيت » فطافَ 
به » وفي يده قوس » وحول البيتِ وعليه ثلائمثة وستون صنماً » فجعل 
E O N O O‏ 
ا BS Nei E GL } (a‏ 
عل وجوهها" . 


N o od r 2‏ و : 
ورَأى في الكعبة الصْوَرَ والتماثيلً › فأمرَ بالصور وبالتماثيل فكسرَّث”" . 


ليوم يوم بر ووفاء : 

ولا قَضى طواقَةٌ > دعا ( عثمانَ بن طلحة ) »> فأحذ منة مفتاحَ الكعبة › 
فَيحَث له » ودخلٌ » وكات قذ طلبَ منة المفتاح يوما قبل أن يهاجرَ إلى 
المدينة » فأغلظً لَه القول » ونال مئه » فحلم عنة > وقالٌ : « يا عثمان ! 
لعلك ری هذا الفا پوما بیدئ ٠‏ اضغ جيت شنت ا 

فقالّ : لقذ لكت قري يومئذ وذلَّتٌ . 


4 ¢ 


OEE LE 
بل عمرَّ وعر يو‎ 


. ٤٨۹ سيرة ابن هشام : ص‎ )١( 

(۲( زاد المعاد : ج١‏ » ص٤۲٤‏ » وراجع القصة في صحيح البخاري [ في كتاب المغازي ] 
باب أين ركز رسول الله َة الراية يوم الفتح ؟ [ برقم )٤۲۸۷(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد › 
باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » برقم )۱۷۸١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
ا 

a (۳)‏ : ج۲ » ص١١٤‏ » وزاد المعاد : ج۲ » ص٤٤‏ 1 وأخرجه ابن أبي شيبة 
في المصتف برقم (۱۸۷۵۱) من حديث جابر رضي الله عنه ] . 


فتح مكة 00 


ووقعَت كلمتَة من عثمان بن طلحةً موقعاً » وظنٌّ أن الأمرَ س مەت إل 
ا6ال 2 

فلعا حرج من الكعبة ٠‏ قام إليه علي ين أبي طالب » ومفتاح الكعبةٍ في 
يدهي » قال لرسول الله لله کا : اجمع لنا الججابة مع السّقاية » صلًى الله عليك 
a re a e SO‏ له » فقالٌ : 
« ها مفتاحك يا عثمان ! اليوم يوم بر ووفاءٍ" » خذوها خالدة تالدة» 
لا ينزعها منكم إلا ظالة" . 


الإسلام دين توحيد ووحدة : 
وفتحَ رسول الله ية باب الكعبة » وقريشٌ قد ملاَتِ المسجد صفوفا 


ا ۶ 


ينتظرون ماذا يصنع » فأخذ بعضادَتي الباب وهم تحكَهُ > فقال : « لا إل إلا الله 


)١(‏ زاد المعاد : ج۱ » ص٥۲٤‏ › وراجع الْقَصّة في صحيح البخاري [ في كتاب الجهاد 
والسير » باب الردف على الحمار » برقم (۲۹۸۸) » ومسلم في كتاب الحح » باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (۱۳۲۹) » وأبو داود في كتاب المناسك » باب 
الصلاة في مكة » برقم (۲۰۲۳) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

(۲) السيرة النبوية : لابن هشام » ج۲ » ص ٤١١-٤١١‏ ملخصاً . 

(۳) زاد المعاد : ج۱ » ص ٤٤١‏ » نقلاً عن طبقات ابن سعد [ « خذوها خالدة تالدة » 

لا ينزعها منكم إلا ظالم » هذه الكلمات الموجزة تتضكُ لانة نوات : 

. -بقاء نسل أبى طلحة فى الدنيا باستمرار‎ |١ 

ارتباط الحفاظ على مفتاح بيت الله وخدمته بهم . 
۳ -تسمية من ينزع منهم المفتاح ظالماً . 
وعن الأول والثاني يعلم العالَمٌ كله أن المفتاح باق في بني شيبة إلى الآن » ونسلهم لا يزال 
باقياً . 
وعن الثالث قال المؤرًّخون إن (يزيد) سلبَ المفتاح منهم» وبعد ذلك مضى أربعة عشر قرناً 
ولم يجترىء أحدٌ على سلبه منهم حتى لا يلقّب بالظالم » وهو اللقب الذي ذكره رسول الله 
يه لمن يسلبه مفتاح الكعبة من نسل أبي طلحة ( رحمة للعالمين : ص٠٠۷‏ ) ] . 


0٦‏ فتح مكة 


وخا وا غ ونصرَ عبده وهزم الأحزابَ وحدة » آل 


كل مأثرة أو مال أو دم » فهو تحت قدميًّ هاتيْن » إلا سدانة البيتِ وسقا 
0 ا 
الحاج ١‏ 


سے 
4 
ره 
gr‏ 


بالاباء « الاس نا e « e‏ : 


تاا الاش إا فک من در وَأنی وجا RIS‏ 
E AN‏ ن اه لم حير Mg‏ [ ارات 
2 مھ 4 ج 
نبئْ المحبّة ورسول الرحمة : 
ثم قال رسول الله لا : « يا معشر قرش ! ما ترون آني فاعل بكم ؟) 
E‏ 
هبوا فام الطلقاء 1 
ومر بلالا أن يصعد » فيؤذن على الكعبة »› ورؤساء قريش وأشرافهم 
يسمعون كلمة الله تعلو » ومكة ترت بالأذانِ . 
ودحَلّ رسول الله ية دار أمٌ هانىءٍ بنتِ أبي طالب » فاغتسلٌ > وصلى 
ثمانى ركعاتِ صلاة الفتح شكراً له عليه“ . 


)١(‏ [ أخرجه أبو داود في كتاب الديات » باب في دية الخطاً شبه العمد » برقم )٤0٤۷(‏ » وابن 
ماجه » في أبواب الديات » باب في دية شبه العمد مغلظة » برقم )۲٦۲۷(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ] 

(۲) زادالمعاد ض۲ 

(۳) المصدر السابق : ج١‏ » ص ٤٤‏ . 

(€)( رواه البخاري 1 فى كتاب المغازي ] في باب منزل الي ايوم الفتح 1 برقم (۱۱۷0) » - 


فتح مكة o¥‏ 
لا تمييز في تنفيڏ حدود الله : 


و امرأة م بني مَخُزوْم - اسمُها ا - في هذه الغزوة . ففزع 
قومُها إلى أسامة بن زيل › لمکانتو عند رسول الله گلا ی فلگا كلم 
رسول الله ي تلوّن وجه > وقال : ( آتکلْمُنی فی حدٌ من حدود الله ؟!). 
قال أسامة : استغفر اللهّلي يا رسول الله ! 


فلگا کان العش » قامّ رسول الل 4 خحطيباً » فائنی علیٰ اہ بما هُو 
أله » ثي قا قال : « أ أا بعد » فإِتّما أهلكَ الناس قبلكم » أَنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوةٌ » وإذا سرق فيهم الضعيف أقامُوا عليه الحد » والذي 


. » قت لقطعت يدها‎ TT 


ثم أمَرَ رسول الله بي بتلكَ المرأة › ا ا 
ذلك ووج . 


عفو عن الأعداء الألذّاء : 


ولا | ستَقر الفح » وأكَنَ رسو الله اة الناس كلهم » إلا تسعة نفر » أمرً 
بقتلهم وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة » منهم من ارتدّ عن دينو » ومنهم منْ 
قل مسلما غيلة » ومنهم من كان يشتغل ويتسلٰیٰ بهجائو ويذيمة ب الناسِ » 


= ومسلم في کتاب الحیض » باب تستر المغتسل بثوب ونحوه » برقم )۳۳١(‏ من حديث أم 
هانىء رضي الله عنها ] » وزاد المعاد : ج١‏ » ص ٤۲١‏ . ) 

)١( -‏ [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مقام النبي ييه يوم الفتح » برقم (1۷۸۸) » 
ومسلم في كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره ..» برقم )۱٦۸۸(‏ » 
وأبو داود في کتاب الحدود » باب في الحد يشفع فيه » برقم )٤۳۷۳(‏ » والترمذي في 
الحدود » باب ما جاء في كراهية أن يشفع في أبواب الحدود » برقم )٠٤۳١١(‏ وغيرهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


0۸ فتح مكة 
E E‏ 
ومنهم عكرمَة ب بُ آبي جهل ۽ وکان قڏ خرج إلى اليمن كارهاً لدولة 
الإسلام وخائفاً على نفسه » فاستأمتث له امرأته بعد أن فر أنه الب علا 
وهو ابن أعدى عدو له في الدنيا » وثبَ إِليهِ رسول الله ية وما عليه رداءٌ » 
فرحا به وترحیباً »› وأسلم عكرمة » فر به رسول الله ية سروراً عظيماً » 
وحسَنَ إسلامةٌ » وكان له مواقفٌ عظيمة في حروب الرَدّة وحروب الشام . 
ومنهم وحشيٌ مولی جِبيرٍ بن مُطْيِم » وقاتل عم ٠‏ الرسول وأسد الله ورسوله 
حمزه بن عبد المطلب وکا ول الله ية قد هدر دمه - فاسل وقبل 
رسول الله کل إسلا 


ومنهم هبار بن الأسود › و قد عرض لزينبً بنتِ الرسول بي حين 
هاجرت 4 فنحَسَ بھا حى سقطث على صخرة › وأشقطت جنا > ففرًّ » ثم 
أسلمّ » وحسَنَ إسلامةُ » واستُوْمِنَ لسارة ولإحدى القينتيْن اللتيْن كانتا تخنيان 
بهجائه 1 ا اف | CO‏ 
و اش : 

ولكا رع من بيعة الرجال ا 


SG E 


(۱) زاد المعاد : جا > ص ٤۲١‏ 1 
(۲) [ انظر قصة إسلامها فى الحديث الذي أخرجه البخاري فى كتاب الأيمان والنذور » باب 
كيف كانت يمين النبي ي » برقم )٠٦٤١(‏ » ومسلم في كتاب الأقضية » باب قضية هند » = 


فتح مكة 0۹ 
قال رسول الله له له : ١‏ بيغتي على ألا تش ركن بالل شيعا » : 
فقالّت هند : والله نك لتأحذ علينا ما لا تأحذ مر الرجال . 
فال 7 واي ٍ 


فقالت :ا كنت اضت من مال ا سهان اله بعدالهة لماكت 


أدري أكان ذلك حلالاً اَم لا ؟ فقالَ أبو سفيان - وكانْ شاهداً لما تقول _ : اما 


فقال رسول الله بي : « وإنك لهند بن عتبة » ؟ 

فالت : نَع » فاعفٌ عكّا سلف › عقا اللهعنكَ . 

ثم قال ول ترىش : 

الت ارول الله ! وهل تزني الحوة ٩‏ . 

ثم قال : « ولا تقل ولادكٍ » 

قلت : ربيناهُم صغاراً » وقتلتَهُم كباراً » فأنت وهم أعلة" » فضحكَ 


عم بن الخطاب - رضى اله عن - حتى استخرق 


(۳) 


ثم قال : « ولا يتين بان يفتريتة بين أيديهنٌ وأرجلهنٌ » . 


ال ا ن ار الان ا و ا 
ر سرت + » چ » و 2 


ثم قال : « ولا يعصيتني » . 


برقم )۱۷۱١(‏ » وأبو داود كتاب البيوع » باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده > برقم 
(۳۰۳۲) و(۳۳٣۳)‏ من حديث عائشة رضى الله عنهما ] . 

[ الهتّة : أي الحاجة » ويعبر بها عن كل شيء ( والنهاية ۲۷۹/٥‏ ) ] . 
اة الو :الاين ك ج۴ ف 4١‏ 

السيرة الحلبية : ج۳ ۰ ص ٠١۹‏ . 


فقالت في معروف' 


المحيا محياكم والممات ممائكم : 

E وو 2و و‎ 4 E 

ولمًا فح الله مكة على رسوله - وهي بده ووطنة ومولدهٌ - تحدّث الأنصارُ 
فيما بيتهم » فقالوا : إن رسول الله يا قذ فت الله عليه أرضة وبلدَه » فهو مقي 
اال دال المد 

وسأل رسول الله ية الأنصارَ عن حديثهم » ولا يعرفة غيرْهُم » فاستحيوا 
ثم قروا به » فقالَ : « معاذ الله ! المَخيا مخياكم والمماث مماتكم . 
كيف انقلب العدؤ محباً والماجن تقياً : 

هم فضالة بن عمير آن يقتلَ رسول الله ية وهو يطوف بالبيتِ » فلمًا دنا 
اول R7‏ ` 

فقا ل مادا کت تحدت هك 6٩‏ : 

قال : لا شیءَ » كنت أذكرٌ الله . 

فضحك التب بيا ثهَ قال : «استغفر اله » ثوّ وضع يده على صدره » 
فک قله » کان ال ول واللهِ ما رفع يده عن صدري › ڃر 
مااخلى آله شا أخت إل مة. 


(۱( السيرة النبوية لابن كثير : ج۳ » ص ٠٠٣٠ 1٠۲‏ »> بزيادة يسيرة من غير أبن كثير . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص١١٤‏ [ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب فتح مكة » برقم 
)۱۷۸۰١(‏ » وأبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في خبر مكة » برقم )۳٠۲٤(‏ » 
وأحمد فى المسند (۲/ 9۳۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ] . 


فتح مكة ۱ 


o‏ و 


قال E,‏ فرَجَعت إلى آهلي › قورت بامرأة كنت أتحدّثُ إليها « 
قالّت : هلم إلى الحديثِ » قال : يأبى الله عليك والإسلاء . 


إزالة آثار الجاهلبة وشعائر الوثنكة : 


مہ سے 


وب رسول الله اة سرايا ٠‏ إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة > فکسرَت 
كلها ONE Nee as‏ 

« من کان يُومِنٌ بال واليوم م الآخر » فلا يدع في بيته صنما إلا كسرَه » 

وبعَتَ رجالا من أصحابه إلى القبائلِ ادرا اضامها  e‏ وقال ا 
كان بيت في الجاهلية مال ل« 5و الخلصة» و« الكفة اة و( الكعبة 
الشامة ب » فقال لى اَن اة : « ألا تريځني من ذي الحَلَصة» ؟ 

تقول جار : اففت في مئة وخمسينَ راكباً من أحمسَ » ( وكانوا 
أصحابَ خيلي ) فسزناءُ وقتلنا من وجذنا عندَهُ » اتيت ت الى کا فأخبرته › 
فرعا ل و (( | 


وقامَ رسو الله ية في مكةَ خحطيباً » فأعلنَ حرمة مكةٌ إلى يوم القيامة : 
« لا يحل لامرىء يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر أن يسفكَ فيها دما › ا بها 


. ٤١٦ وزاد المعاد : ج١ » ص‎ » ٤۱۷ سيرة ابن هشام : ج۲ » ص‎ )١( 

(۲( زاجم للتفصيل «زاد المغاده ج١ aT‏ 

0 1 : وهم قريش » ومن وَلّدث قريش » وكنانة جّديلة قي » سوا أحمساً لأنهم ٍ 
تحمّسوا في دينهم : أي تشدّدوا ( النهاية ETT RE‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب المغازي » باب غزوة ذي الخلصة [ برقم 
)٤٠١(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه › 
برقم )۲٤۷٦(‏ » وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في بعثة البشراء » برقم (۲۷۷۲) » 
وأحمد في المسند )۳٣۲ /٤(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


(0) يعضد : يقطء . 
يقطع 


1۲ فتح مكة 


Te‏ وقالٌ : «لْ تحلّ لأحدِ كان قبلى » ولا تح لأحد کن 


بعدي ' » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة" . 


وكان لفتح مه اثر عميق في نفوس العرب ؛ فشرح الله صدر كثير منهم 
وا N TT‏ 


وكاتث عِدَة قبائلٌ بينها وبين قريشِ حلفت » وكاتَث ممتنعةً عن الدخولِ في 
الإسلام لمكانة هذا الحلفِ . ۰ 

dy a NS‏ > فلما رآتھہ استسلمُوا للإسلام 
ورغبُوا فيه زال الحاجز . 

وکانت قبائل تعتبرٌ مك لا يفتحها ولا يدخلها ملك جبارٌ أو مَنْ يريد لها 
غا .ولا یزال فيها من عاصرَ حادثة الفيل فد ها فل ارف 
فيقولون : اتركوه وقومَةُ » فإَِةُ إن ظهرَ عليهم فهو نبٌ صادق" . 

فلا فسح الله لنب مكة » وخضعَّت قري للإسلام طوعا أو كزها » أقبل 
العربٌ على الإسلام إقبالاً لم ر مرت قبل ذلك » وصاڙوا يدخلون في دين اله 


E EO AE و ص‎ 


أفو اج“ > وصدق الله العظيم  :‏ لذا اء نصر الله له والفتح ر 


O )۱( 

(۲( راجع « زاد المعاد» ج١‏ > ص ٤)۲٦ ٤۲١‏ . 
(۳( أخرجه البخاري 1 في كتاب المغازي ] » باب مقام النبي بيه بمكة زمن الفتح » [ برقم 
[ وقد نقله إلى العربية الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم » طبع في دار السلام - الرياض »= 


فتح مكة 1Y‏ 


وأمَرَ رسول الله ي قبل أن يغادر که عَنَابَ بن سيد“ » يدير أمورَها » 
ويقيمٌ الموسم والح بالمسلمينَ » وهو دون العشرينَ سنة » أو فوقها قليلاً » 
وذلك بمحضر من أهل الأسنان والفضل » فدلً على أن المناصب على 
الجدارة والقوة » وأقرَهٌ بو بكر في خلافته" 


% % 


= انظر اقتباس المؤلف من هذا الكتاب في ترجمته العربية > ص١٠٠‏ - ١٠١‏ » وفيه فوائد 
أخرى أيضا ] . 

(۱) ابن هشام : ج۲ »ص ٤٤١‏ . 

(۲) راجع «الإصابة » و« أسد الغابة» . 


٥ 


و a e‏ ۵ 
کرو کر ٢‏ 
ال س مان من ۱ل 0 
محاولة أرى لإطفاء نور الله بالأفواه : 


RE‏ اللا يدخلون في دين الله 7 اطلق 
يائسة لمحاربة الرسول بيا ووَقفب مد الإسلام في جزيرة العرب . 


وکات هَوَازن قو ا ں ٭ وکان بینھا وبینَ قریش تناف کک 
تخضع U‏ له ف ¢ Sl‏ ان کون لها الفضل والصيت في 
استئصال ي شأفة الإسلام ٤‏ فیقال : إن هوازن استطاعت ما لم تستطعه فر 


ام مالك بن عوفي النصريّ - سيد هوازن E‏ 
Eos‏ ونصر وجُسَمٌ كلها » وسعد بن بكر » وتخلّفَ عن هوازد 


(۱) [ انظر أخبار هذه الغزوة في : « سيرة ابن هشام » (۲/ )٠٠١ _ ٤۳۷‏ و« طبقات ابن سعد » 
(٠١۸-٠٤۹ /۲(‏ و« تاريخ الطبري » (۳/ )٠٠١‏ و« البداية والنهاية » /٤(‏ ۲۲) ] . 

(۲( [ واقعة اجتماع هوازن ؛ أخرجها ابن هشام في السيرة » وأحمد في المسند )۳۷١/۳(‏ من 
حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


بی 


1 A 


خريطة غزوة حنين شوال ۸ هجرية 


1 


غزوة حنين 1۷ 
كعبٌ وكلابٌ » وأجمع السيرَ إلى رسول الله ي » وحط مع الناس أموالّهم 
ونساءَهم وأبناءَهم > ليشبتوا ويدافعوا عن الأهل والعرض . 

وشهد الحرب دري بن الصَكَةٍ ¢ وکا ا کال ¢ مجربا ۰ له رای 
هة ¢ ولا وطاس e‏ ¢ ولو اء ¢ وللحمير هاف ¢ وللشاءِ 


ا > وللصغار بكاءٌ » وقال مالك للناس : : « إذا رأيتم المسلمينَ فاكسروا 
(٤ ۳‏ 


جفون سیوفکم > ثم شدوا شدّة رجل واحد »" 


وخرج رسول اله يا ومعة ألفانِ من آهل مكةَ » ومنهم من هو حديث 
اله بالرسلام ¢ و ل ¢ وعشرة آلاف من أصحابه الذينَ خرجُوا 
مع من المدينة فبل عددُهم إلى ما لم يبلغ في غزوة قبل ذلك ؛ حتی قال 
اا من المسلمين : لنْ نغلبَ اليوم من قَلَةٍ ¢ وأعجبتهم كثرة بالا 

واستعار رسو الم ل من صفوان بن ١ة‏ ادراغ وا خا وغو وا ب 


ومضیٰ على وجهد بريد لقاءَ هوازن“ 
لا رجعة للوثنية 


قد حرج مع رسول الله ية إلى حتيّن بعض حديثي العهدِ بالجاهلية › 
وكانّتْ لبعض القبائل شجرة عظيمة خضراءً »> يقال لها : ١‏ ذات أنواط » 


)۱( اوطاس : واد في ديار هوازن عند الطائف كانت فيه وقعة حنين . 

(۲( ] الأغاء . صوت الإبل ¢ والنَهاق : . صوت الحمار . والشغّاء : صياح الختم 1 

(۳) 1 جفون السّيوف : أي أغمادها ] . 

€3 سيرة ابن هشام چ > ص ٤۳۹ ٤۳۷‏ د 

. ٦-1۲ تفسير الطبري : ج١٠ › ص‎ )٠( 

)7( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص١٤٤‏ . [ وأخرجه آبو داود في كتاب البيوع » باب في تضمين 
العارية » برقم (۲٠١)ء‏ وأحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ وغيرهما من حديث صفوان بن أمية 
رضی الله عنه ] . 


۸ عزوة حنين 

م ص ت ء ر و س 
ياتونها كل سنة » فيعلقون أسلحتهم عليها » ويذبحون عندها » ويعكفون 
عليها يوماً . 


وبينما هم يَسيرون مع رسول الله بي إذ وقع بصرُهم على الشجرة › 
قحلت آفواههم على أعياد الجاهلة ة التي هجرُوها » ومشاهدها التي طال 
عهذڏهم بها فقالوا : يا رسول الله ! اجعل لنا « ذات أنواط كما لھم ‹ ذات 
أنواط » » فقال رسول الله ل ٠:‏ الله أك ! الق حت وکا 
فال قوم موسی لموسی  :‏ جل اا إلا گنا ج “الم ال زک کی یھو 4 
[ الأعراف : ۱۳۸ ] » لترکین سنن من کان قبلک ٩۲‏ 


في وادي حنين : 


واستقبل المسلمون وادي حُتيَنِ » وذلك في عاشر شوالي » سنة ثمان » 
وهم لوین وه انحدارا ف ا ا ¢ وکانٹ هوازن قد سبقتّهم إلى 
الوادي وكَمَنوا لهم في شعابه e,‏ « اا ا إلا أن 


رمقو بالنال ¢ واضلتواالتيزف ¢ وحملوا حملة رجل واحلٍ ¢ Ss‏ 
C7‏ 
رماة 


وانشمَرَ عامة المسلمينَ راجعينَّ » لا يلوي منهم أحدٌ على أحر" 
وكانث فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة على المسلمينَ » فلا تقوم لهم 


(1) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص١٤٤‏ [ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن » باب ما جاء « لتركبن 

| سنن من كان قبلكم » برقم )۲۱۸١(‏ » وأحمد في المسند ٠ /١(‏ » وقال الهيشمي في 
المجمع (۷/ )۲١١‏ : رواه حمد والطبرانی و اا اخ اب لھ ر اون 
شاد الطر انی خی بن عتمان عن حا > ولم أعرفه » وبقية رجالهم ثقاتٌ ] . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج۲ ›» ص ٤٤-٤٤١‏ . 

(۳) زادالمعاد : جا » ص1٦٤٤‏ . 


عزوة حنين 2۹ 


قائمةً بعد ذلك » وكانَّتٌ شبيهة بما وق يوم أحدِ حينَ طار في الناس أن النبي 
اة قذ قل » وانحسر عنةٌ المسلمون . 
شماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الإيمان : 

ولا ری من كان مع رسولِ الله ل من جُفاة أهلي مك » والذينَ لا يدخل 
الإيمان في قلوبهم ‏ هذه الهزيمةً » تكلم رجا منهم بما في أنفيهم من 
لصن » فقالّ بعضهم : « لا تتتهي هزيمتهم دون البحر ٠‏ » وقال بعضهم | 
« ألا بطل السحرٌ اليوم *'“ . 
الفتح والسكينة : 

ولكًا َه ما أراد اله من تأديب المسلمينَ الذينَ أعجبتهم الكشرة › وأذاقهم 
اله مرارة الهزيمة بعد حلاوة الفتح » ليقي إيمانهم › فلا يبطرهم الفتح › ولا 
ئس N A‏ 
i E e I E‏ 
i N E a‏ بيته 
والعباسٌ بن عبد المطلب آخذ بحكمة بغلَتهِ » ورسول الله بها يقول : 
مجزوء الرجز ] 

E oY Î 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ › ص TEE ٤٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري 1 في كتاب المغازي ] باب قول الله تعالى  :‏ ووم حین لذ اج تڪ 


3e 


کیرش € برقم )٤١٠١(‏ ] وفيه أن أبا سفيان بن الحارث أخذ بغلته البيضاء وا 
مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب غزوة حنين » [ برقم )۱۷۷١(‏ » والترمذي في أبواب 
الجهاد › باب ما جاء في الثبات عند القتال » برقم (۱۹۸۸) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهما ] » وراجع للتفصيل « سيرة ابن هشام “ ( ج (EEO ROA‏ 


4 غزوة حنين 

ا E‏ ورمی بها إلى 

ا انشغال الناس بأنفسهم » ال : «يا عباس ! اصرخ يا معشر 
الأنصار ! ي معشر أصحاب السمرة ! » فأجابُوا : ليك لبيك » وکان رجلا 
صا ؛ فيو الرجل الصوت ويقتجم عن بعيره ء وياعُ سيه وة » حتى 

ينتهي إلى رسول الله ية > حى إذا اجتمع إليه منهم طائفة › استقبلوا الناس » 
فاقتتلوا  .‏ ` 

وأشرَف رسول الله بل في ركائبو » فنظر إلى القوم يجتلدٌون » فقا : 
١‏ الآن حمى الوطیس “٩‏ » اا رول اه ا و تی م وج 
الكفار » يقول عباس : « فما زْلْث أرَى حذّهم کليلاً وأمرهم مُذبراً»" . 

واجتلدً الناسٌ » فما رجعَت راجعة الناس من هزيمتهم » حى وجذوا 
الأسارى مكتّفينَ عند رسول الله كل » وأنزل الله ملائكتة بالتصر » فامتلاً 
الوادی ‏ > ونکت هزيم رازن ولك قرله تغالے * 

س ر ورو r‏ ر ص ا م 
# لتد صر ڪم اله في مواطنَ ڪييرو ووم حسَين ٳڏ اق تڪ 


(1) سيرة ابن هشام : (ج : ۲ » ص١٠٠)‏ : ( اْتَعَرتٍ الحربٌ ) هذه من الكلم التي لم يبق 
النبى ية إليها [ والوطيس ا ا 
°/۰€([. 

)۲( أخرجه مسلم [ في كتاب الجهاد » باب غزوة حنين » برقم )۱۷۷١(‏ » وأحمد في المسند 
١ ۰۷ /۱(‏ . وعبد الرزاق في المصنف » برقم )4۷٤١(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ] . 

9 س ن ا ی 0 

)€( المصدر السابق : ج۲ »> ص ٤٤4‏ » ورواه مسلم مطولا في كتاب الجهاد والسير » باب 
غزوة حنين [ برقم )۱۷۷١(‏ ] . 


عزوة حنين ۷1 


مد تڪ ا َ ‌ e‏ سر ص ا سے زے ‌ Cart‏ 
ول م درت > E‏ 5 ا کک رولو وَل a‏ 1 جنودا لر 
ا وا ودک اء آلکفرِينَ # [ التوبة EET‏ 


وزو ن یف جرا و و وام ¢ واستفدت 


ا 

ا غ ا لین دو و مم فيه الرتن مالك بن 
عوف - فلجووا إلى الطائف » فتحصّنوا بها »> وسارَّت فرقة فعسكروا 
ب « أوطاس » » فبعتَ إليهم رسول الله ية سرية من أصحابه » عليهم آبو عامر 
O E o‏ 

وجمعَّت إلى رسول اله يو سبايا حنین وأموالها » فأمرَ بالسًبايا والأموال 
إلى ) الجعرانة 2( فکخست و ر 

وکان الس ستَةَ آلاف رأس » والإبلٌ أربعة وعشرين ألفا » والغنم أكثرَ 


ص 


)١(‏ السيرة النبوية : لابن كثير > ج۳ » ص ٠٤١‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة أوطاس » برقم )٤۳۲۳(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي موسي 
الأشعري رضي الله عنه برقم )۲٤۹۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ] . 

© خنف قل > > تقع على الطريق الشمالي الشرقي من مكة إلى الطائف على مسافة أكثر من 
كيلو متراً وهي خارج الحرم » وقد أحرم منها رسول الله يي للعمرة » وعليها كان يلتقي 
الطريقان من مكة والمدينة إلى الطائف في العهد النبوي ( مقتبس من كتاب «الحج ومقامات 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۲ ›» ص ٤0٥٩‏ . 


EV‏ عزوة حنين 
م ۹‌ 7 & |“ e e e ea ٤‏ 
من أربعينَ آلف شاق » واربعة الاف أوقية فضة » وكان أكبر مغنم غَيْمَه 


السو 


3 س 2 3 ى‎ i E ل ا‎ ٤ 
وکان رسول الله ايا قد نھی أصحابه يوم حنین › ان يقتلوا وليدا» أو‎ 


2¢ َ ء۶ 4 ص e‏ 
امراة » او اجيرا > أو عدا مستعانا په > وتاسّف على امراة قتلت في 
2( ) ) 


مډ 


3 f 


AE O) 


VY 


ا 


وقدِم ق“ قي زف الطائف > وأغلقوا عليهم أبوابَ مدينتِها »› ورمَوا 
حصتهم » وأدحَلوا فيه ما يصلح لهم لسنة » وأعذوا للحرب علَتّها ؛ » فسار 
رسولٌ الله اة وذلكَ في شرًالي سنه ثمانٍ إليهم » ومضى حتى نزل قريباً من 
الطاتف » ولم يقدروا على أن يدخلوه ء قد أغلقوه دوتهم ‏ ورعث تفي 
المسلمينَ بالنبل رمياً شديداً » كانه رجل ٠‏ ااا وا 
حصار الطائف : 

تمل رسول الله ية العسكر إلى مكانِ آخرَ » وحاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلة » وقاتلهم قتالاً شديدا » وترامَؤا بالل » واستخدَم رسول الله بلا في هد 
الجصار المنجييَْ لأوَلِ مر واشت الحصارٌ » وقتلَ رجالٌ من المسلمين 
ا 


ر 


. ] 1الفل : القؤم المنهزمُون‎ )١( 
. ] جماعة عظيمة من الجراد‎ [ (۲( 
. ملخصاً‎ ٤٥۷ سيرة ابن هشام : ج« ص۷۸٤ ۸۳ باختصار› وزاد المعاد :جا > ص‎ (۳( 


V٤‏ غزوة الطائف 
الرحمة في ميدان الحرب : 

ولا ضاق الحصارٌ » وطالتِ الحرث » أمرَ رسول اه بلا بقطع أعناب 
قيفي وهي مما پعتمدون عليها في معاشهم › ووقع الناسٌ فيها يقطْعُون › 
الو أن يدعها لله > وللرحم » فقال : « فإني أدعّها لله والرحم «. 

ونادی منادي رسول الله كيا : « يما عبلٍ نزلّ من الحصنِ وخرج إلينا فهو 


حڙ ٤‏ ۽ فخرَج منهم بضعة عش رجلا » فيهم آبو بكرةً » فأعتقهم رسو الله 
ودفع كل رجلي منهم إلى رجلي من المسلمين يمون » فشَقٌ ذلك على آهل 


الطائف مشقة شديدة“ . 
رفع الحصار : 


ولم بُؤذن لرسول الل بل في فتح الطائفِ» فأمرَ عمرَ بن الحَطّاب 
- رضي الله عنه - فأذنَ في الناس بالرحيل » > فضح الناسٌ من ذلك » وقالوا : 
نرحل ولم ي يفتح علينا الطائف ؟ فقال رسول الله كل : « فاغذوا على القتال » 
نغدذا » فاصابتٍ المسلميَ جراحات » فقال رسول اله ل : «إنا قفون غدا 


إن شاء الله ) فسروا بذلك « وأظعنوا « ول وخا 3 ل الله کل 
ET.‏ 


سبايا حتَيْنِ ومغانمها : 


رل رشول الله ي « الجعْرَانة » فمن معه من الناس »› واستأنی بهوازن 


(1) زادالمعاد : ج٠‏ » ص ٤٥۷‏ » نقلاً عن ابن إسحاق . 

)۲( والقصة في صحيح البخاري [ في کناب المغازي ] باب * غزوة الطاتف [٤‏ رم : TY»‏ [ 
SS.‏ الجهاد ] » باب « غزوة الطائف » [ رقم (۱۷۷۸) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ] 


غزوة الطائف 0 

EE e 
e ¢ r ¢ N ¢ فقاو‎ 
ال ر ف من اران و يش » فأكثرَ وأجزل › ثم أمرَ بإحضار الغنائم‎ 
: حب الأنصار وإيثارهم‎ 

e‏ لفرضي الذي كا e‏ ریش ۽ 

6 اق م > فخطت خطبة 
عظيمة مسث قلوبهم » ففاث لها عيوذّهم » وثار فيهم الحبُ والحنان » قل 
0 

) أل آتکم ضلالاً » > فهداکم لله بي » وعالة فأغناکم الله بي » وأعداء 
فألّف الله ا 

الوا 2 ا ورسزله آم وافضل : 

ا 

قالوا : بماذا ُجييْكَ يا رسول الله ! ثم ولرسوله المَنٌ والفضل . 

فال : « أما والله لو شتت ا فلصدقتّم › ولصدقتہ E‏ ا 
ااا ومخاولا تناك » وطريدآ فاريناك »> وعائلاً فرًاسيناك » . 


(۱( زاد المعاد : جا « ص ٤٤۸‏ « باختصار [ وأخرجه مسلم فی کتاب الزكاة « باب إعطاء 
ت OO e e‏ 


۷٦‏ غز وة الطائف 


ثم انعطْفَ عليهم بكلمة فيها الثقةٌ » وفيها العدالة » وفيها حكمةٌ هذا 
التفاوتِ في الفرض والعطاءِ » فقالَ : 

( أوجدتم على يا معشر معشر الأنصار في أنفيسكم » I N‏ 
الت بها قوما ليْنلِمُوا » ووَكنَكّم إلى إسلامكم » . 

ثم قال كلمة لم يتمالكوا أماتها ‏ فانفجر الإيما والحنانً في تفوسهم ‏ 
واف قل 

اا ن يا معشرَ الأنصار ! أن يذهَبَ النَاسٌ بالشًَاء والخره 
وترجعون پرسولِ اله ڳل إلى رحالِکم ؟ فوالذي نفس محم بيده » لما لبون 
بو خير مما ينقلِبون به » ولولا الهجرة ة لكنث امرأً من الأنصار ‏ ولو سلك 
الا شعباً ووادیاً » واک الأنصارٌ ث شغباً ووادياً لسلَكّتٌُ شعْبَ الأنصار 
ووادیها ORE‏ شعار' ¢ والناس دثاه ¢ الله ارحم الأنصار ¢ وأبثاء 
الأنصار » وأبناءَ أبناءِ الأنصار . 


وبكى القومٌ حى أخضلوا لحاهم » وقالوا : « رضينا برسول الله قَشْماً 
وحظا )۳ , 


a ET لعاعة‎ )١( 
٠] والمعنى بقية بسيرة‎ ١ لعاعة‎ 

)۲( أصل الرواية في الصحيحين » وساقه ابن القيم في « زاد المعاد» أجمع وأشمل الطرق 
فاعتمدنا عليه › راجع الجامع الصحيح للبخاري » [ کتاب المغازي ] باب « غزوة 
الطائف “[ رقم الحديث ( ٠‏ )»> و« صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام ...۰ برقم (1۱1 ۰ »> و« مسند الإمام أحمد » )۲٤ /٤(‏ » من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه » وأخرجه أحمد آيضاً (۷/۲) » وابن هشام ذ فى السرة 
)4۸/۲ ) من حديث أيي سعيد الخدري رضي ا نه ] , 

)¥( [ وفي الحق ل هذه الخطبة فريدةٌ في لغات العالم » وإنها كما قال مولانا الداعية المجةد 


أبو الحسن علي الحسني الندوي حين اطَلع على شرحي لهذ الخطبة فقال ا 


عزوة الأطائف VY‏ 


ر السبايا على هوازن : 


وقَِمّ وفدٌ وازن على رسول اله ل وهم أربعة عش رجا ؛ ا 
يم عليهم بالسبي والأموال » فقالَ : « إن معي مَنْ ترون ؛ e‏ 
الحديث إلى أصدقة » فأبناكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أَمُ ا0 

فالوا : ما كتا نعدلٌ الأبناء والنساء شيعا » فقال ب : « إذا صلَيْتٌُ الغداة 
فقومُوا وقولوا : إنا نستشفعٌ برسول الله بل إلى المؤمنينَ » ونستشفع 
المؤمنين إلى رسول الله أن برد علينا سيا » فلا صلى الغداة » قائوا : 
فقالوا ذلك › > فقال رسول الله لل : « أا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لك » وسأسأل لكم الناس » فقالً المهاجرون ah‏ ما کان لا ف 
لرسول الله د . 


٥ ik‏ 4 2 ا ر 

وابی لائة من بني تميم ۽ وبني فزارة »› وبني سليم › ان ڀتنازلوا عن 
E‏ فقا رسول الله 5لا : « إن هؤلاءِ القوم قڏ جاؤوا مسلمين ›» و 
كنت استانيْت بهم » وقد خټرتهم ۽ > فلم يعدأوا بالأبناء والنساء شيا » فمنْ 
کان عند منهنَ شيءَ › ات فة بان ير > فل لك وف أ ان 
يستمسك بحمَّه » فليردً عليهم » وله بكلٌ فريضة سٿ فرائض › مِن اول 
ما يفيء الله علينا » . 

فقال الناسنٌ : قد طَننا لرسول الله اة > فقالَ : « إنا لا نعرف من رضي 
ر E E‏ و ا a NE‏ . 
منكم ممّن لم يرض › فارجعُوا » حتّی يرفع إلینا عرفاژکم آمرکم ٩‏ » فردوا 


= لغات عالمية > لا أعرف فيها مثلَ هذه الخطبة › وإنها لمن دلائل نبو “ته کل ( الأستاذ الدكتور 
ورل و کا ا ي . .ص )][. 


۷۸ وة الطات 


عليهم نساءهم وآبناءَهم ولم يتخلف منهم أحد» و كفا رول ال لله ية السبي 


ا م قلط ر 00( 


e 


؟ 


$ 
$A 


رده وکرم : 


ركان المسلمون قد سافوا فيم سافوه إلى رسولِ الث ل الشَْماء بت 
جل ا أخت رسول الله ية من الضاعة › وعتفوا عليها في 
الوق » وهم لا يدرونَ » فقالَّث او ONE‏ والله ئي أحث 
صاحبكم من الرضاعة › فلم يصدَقُوها س حى توا بها رسول الله عل > ولما 
انتهت الشيماءُ إلى رسول الله ي قالث : یا رسول اللہ ! إني أحتَكَ من 
الرضاعة » قال : ما علامة ذلك ؟ قالَّثت : عضة عضضتنيها في ظهري » وان 
متو ر كتك ۳ > وعرف رسول الله ل العامة > وبسط لها رداءَمُ » وأَجلَسَه 
عليه » وخيَرَها » وقالً لداجت اقام قدي م ركا را 
أحببْتٍ أن أمتَعَكِ وترجعي إلى قومك فعلث » » فقالّت بل تمتعني وتردني 


(4( 
إلى قومي ` . 


)١(‏ [ القبطبة الوب من ثياب يضر رقيقة بيضاء ٠‏ وكأ منسوب إلى القبط » هم أهل مصر 
روصم القافة من تير الست وهذا في الثياب › فما في الناس فقبطيّ › بالکسر 


( النهاية : ٦/٤‏ )] . 
(۲( زاد معاد » ج١‏ ؛ ص ٠٤۹‏ » وروى البخاري القصة 1 في كتاب المغازي ] ٠‏ في باب 
قوله تعالٰی ٠‏ ۶ وم حو إذ جڪ . ٠ ٠‏ € إلخ باختلاف بعض الألفاظ [ برقم 


(۳۱۸) و(۳۱۹٤)‏ » وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في فداء الاش بالمال » برقم 
(۲) » وأحمد في المسند (۳۲۹/۲) من حديث عروة بن رر 

)۳( يعني : حاملتك على ورکی . 

)€( السيرة التبوية لابن كر : ج۴ صن ۹ 


غزوة الطائف 2⁄۹ 
ومَعَها رسول الله ية فأسلمَت » وأعطاها رسول الله ئي ثلاثة أعبدٍ 
وجاريةٌ ونعماً وشاء 
عمرة الجعرانة : 
س الله ل من غزوة حُنينٍ E ARIS‏ 


الجعرانة › وهي على مرحلة وات آهل الطائف ٠»‏ أحرمّ منها 
٤‏ واعتہر وانصرف راجعاً إلى المد ا وذلك في شهر ڏي 


طائعون لا كارهون : 

ولجًا ارتل المسلمون من الطائف > واستقبلوا المدينة » قال رسول الله 
ا  :‏ لاان ٤‏ اتون ٤‏ غانلۆن ٤‏ لرينا حامدون (. 

قیل e‏ الله ! اذ اله على ثقيف 

قال : « اللهم هد ثقيفاً وائتِ بهم » 

ولحقَ عروة بن مسعود الثقفيّ > وأدركٌ رسول الله يل قبل أن يدخل 
ألدتة « فأسلم ورجع يدعو قومهُ إلى الإسلام « وکان محباً إليهم » > صاحت 


منزلة فيهم › فلا دعاهُم إلى الإسلام وأظهرَ لهم ديت » رموه بالتبَلٍ » فقا 
e‏ 


(۱) زادالمعاد : ج۱ › ص ٤٤4‏ . 

)۲( سيرة ابن هشام ج »ص 0٩٩‏ . 

)۳( أخرجه البخاري » [ في كناب المغازي ] باب « غزوة الحديية [٤‏ برقم )٤۱٤۸(‏ » ومسلم 
فى كتاب الحج » باب بيان عدد عمر النبي م . .» برقم )۱۲٣۴۳(‏ » وأبو داود في کتاب 
المناسك » باب العمرة › برقم )۱۹۹٤(‏ من حديث نس رضي الله عنه ] . 


. غزوة الطائف‎ A٠ 


ا ئتمرُوا بيتهم » ورأوا أنه لا طاقةً لهم 
بحرب من حولهم من العرب » وقد بايعوا وأسلمُوا » فأرسلوا وفداً إلى 
رسول الله ا 


لا هوادة مع الوثنية : 
وقدمّوا على رسول الله ية وضرب عليهم قبةً في ناحية مسجده» وأسلمُوا. 
a a a‏ 
کی سالا شرآ رادا بعد ویم¿ فا ایم إا آذ يعت آبا قا به 
حرب » والمُغْيْرة ة بن شعبة - وهو منْ قومهم -يهدمانها . ) 
ا ا 
اا توا HET ET‏ شر الإسلاءٌ في 
)1( 
ثقيفٍ » حتى أسلمٌ أهل الطائفِ عنْ آخرهم : 


إسلام كعب بن زهير : 
لا قم رسو الله ل م الطائف » جاءه كعبٌ بن رَهَيّر - الشاعر بن 
الشاعر - وكا ف هجا رسول اله ثم ضاقث بو الأرض ء ضاق عله 
تسه 4 و ه أخوه( ر بُجَيْرُ ٩‏ على أن یات رسول الله ا تائباً مسلماً 4 e‏ 
٤ e‏ فقال قصيدتة التي يمدخ فيها رسول الله 4ل 
والتي اشتَهر هرت ب « قصيدة بانت سعَّاد » . 


(۱) زادالمعاد : ج١‏ » ص ٤٥۹-٤٥۸‏ ملخصاً . 


غزوة الطائف A‏ 


َم المدينة » وغدا إلى رسول الله 6 حينَ صلى الصبح » ثم 
إليه › ع ی و وکن رمو ف ق لر سرن 
ل : إن كعبَ بن زهير جاءَ يستأمنكَ تائباً مسلماً » > فهل أنت قابل منة ؟ فو 
عليه رجل من الأنصار › فقال e N‏ 
فقال رسول الله علا : « دغه عنكَ » فقد جاءَ تائباً نازعاً » وأنشدَ كعبٌ قصيدته 


اللامية التي أولها 1 من البسيط ] 
بات سعادٌ فقلبي اليوم منْبُول ميم إثرها لم يمد مكبول 
وقال ماد حا فيها : 
ن الرسول لنور يُسْتَضاءُ به مُهنڈ من سيوف الث مسلول 
فخلع عليه رسول الله ا رو 


(۱) زادالمعاد : ج › ص ٤1۸-٤٦1‏ . 
قال القسطلاني ف فى « المواهب » ( : ج٣‏ » ص٠۷‏ ) في رواية أبي بكر بن الأنباري آنه لما 
وصل إلى قوله ا 

ا وا ل 
EC OLS‏ 
ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ية أحداً » فلما مات كعب » بعث معاوية إلى ورثته بعشرين 

ألفاً فأحذها منهم » قال : وهي البردة التي عند السلاطين . 


AY 


+ 


AY 


روو 


رب سَنَة شع من الهجرة 


أثر غزوة تبوٌٍ النفسي وسببها : 

كاتّث غزوة تبولٍ نظي فح مك في قذفب الؤعب في قلوب الأعداء » ورفع 
الخشاوة عن عيونٍ كثير من الذينَ كانوا يعتقدٌون أن الإسلام و 
ا أو سحابة صيف عن قلي تنقشع » وكانّث هذه الغزوةٌ احنكاكاً 
بأعظم قوّة وأكبر دولة في العصر › وكاتث عظيمة الشوكة » مرهوبة الجانب 
في نظر العرب . ) 

وذ قال آبو فيان حينَ رى اهتمام رل اا ر و ا 
رسول الله الذي بعثة مع دحية e‏ > وحسابه لظهور النبيّ في جزيرة 


سے 


ات ا ا ر ابن أبي كبْشة O ETE‏ بني الأصفر › فما 


NSE )۱(‏ إلى الجنوب 
Fe Ea DF GEF O‏ 
O SS‏ 
( ملخصاً من دائرة المعارف للبستانى ) وهى الآن ثكنة تابعة لإمارة المدينة في المملكة 
العربية السعودية » على بعد ۷٠١‏ كيلو مترا تقريباً من المدينة المنورة . 

ONEN O 


EA‏ | غزوة تبوك 


موقا أنه سيظهرٌ › > حتى أدخل الله على الإسلام ٠»‏ . 


ا ا و الروم والزخف عليهم ال کا اون 
أن يغزوهم في عقر دارهم > بل كائوا يرون أتضسّهم أصغْرَ من ذلك » وكا 
المسلمون في المدينة إذا حزبهم او و دهمَهم خط » ادرت أذهانهم إلى 
هجوم غسان وغزوهم » وهم تبع لقيصر ملك الروم وعماله . 


جاءَ في قصة الإيلاءِ التي وقعَث سنة ثمانِ » يقو عمرٌ بُ الخطاب 
- رضي الله عن - : « كان لي صاحبٌ من الأنصار إذا غِبْتُ أتاني بالخبر » وإذا 
غاب كنت آتيهٍ بالخبرٍ » ونحنٌ حینئذ نتخوف ملكا من ملوك عسات ذکر لا أنه 
بريد أن سير إلينا » فق امتلاث صدوزنا من » فأ صاحبي الأنصارئ يدق 
البابَ » وقال : افت افتح › bi‏ : جاءَ الغسًان PP!‏ 


الدولة الرومية فى أوْجها > وقد دحرّت جيوشها فى قيادة هرقل 

ش إيران وأوغلت في ديارها » وهزمَنْها هزيمة منكرة » ومشّى هرقل من 
حمصَ إلى ١‏ إيلياء » في موكب الملك المنتصر › والقائد المظقر شكرا" على 

هذا الانتصار الرائع > وذلك سنة سبع للهجرة ء > يحمل الصليبَ الذي استردهُ 
من الفرس » وقد بُسطت E‏ > وورعت عليه الرياحين » فمشى 


(1) [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي » برقم (۷) » من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان ] . 

(۲( أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم » باب  :‏ تبت رات أزوک € . . . » برقم 
(۳) » ومسلم في كتاب الطلاق [ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن »> برقم 
)۱٤۷۹(‏ من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ] . 

(۳) صحيح مسلم ( كتاب الجهاد والسير ) » باب « كتاب الي بيا إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام 4[ برقم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان ] . 


غزوة تبوك A0‏ 


غلا ٠‏ فا مض عل هذا الانتصار الرائع عامانِ » م 
يه منَ المدينة يريد الروم . 

وقد مَهَّدَ اله بهذا الغزو الذي كان له أثرٌ عميقّ في نفوس العرب » لغزو 
المسلمينَ للشام في عه الخليفتين أبي بكر وعم » وكان ذلك سنداًله . 

سه ا وا و ا ا الروم لخزو 
حدود العرب الشمالية » قال ابن سعيِ وشيخّه الوراقدي : « إن رسول الله لا 
بلة من الأنباط أن هرقلٌ رزق أصحابه لسنة وأجلبَّث معهم لَحْمٌ وجذامٌ وعاملة 
وغسان وغيرٌهم من متنصّرة العرب » وجاءَّثت مقدّمتّهم إلى البلقاء 0 

وسواءٌ كث هذه الرواية أو لم تصحٌ › فقدٌ كانت الغاية في الحقيقة من 
هذه الغزوة إرهابَ الدولة المجاورة › التي كاتث تخاف معرَتها على مركز 
الإسلام والمسلمينَ > وعلى الدعوة الإسلامية الزاحفة وقوتها الا 
ومنعها من أن تطممٌ في غزو المسلمينَ في عقر دارهم » وأنْ تعتبرَهم مالا 
سائباً أو لقمةً سائغةً > فمن كان هذا شأنة لا يتقدَمٌ بجيوشه إلى هذه 
الإمبراطورية العظيمة » ويدخلٌ في حدودها متحدياً متهدّداً » وتلك هي 
الحكمة التي ذكرها القرآن في سياق الآياتِ التي نرَلَّت في غزوة تبولٍ » 
وقال N TS EEE‏ 
له واغكنا أن اهم لقب کے 1 التوبة : ۱۲۳ ] . 

ا فلم يقابل الرومٌ هذا الزحفَ بزحف مقابل » 
وبتحؤكاتِ عسكرية » بل كان هنالك نوع انسحاب مقابلٌ هذا التحذي 
السافر > وضارٌوا يحسبُون لهذ القَوَة الناشئة حساباً لمْ يحسبوه من قبل . 


. ۳١ فتح الباري : ج1 › ص‎ )١( 
. 1٤-1۳ الزرقاني على المواهب : ج۲ › ص‎ )۲( 


۸٦1‏ غزوة تبوك 


والحكمة الثاني في هذه الغزوَة الجريئة » بل في هذه المغامرة الخطرة » 
هي إدخالٌ الوب في قلوب القبائل العربية التي لم تدخل في الإسلام في 
جزيرة العرب » والقبائل العرببّة المتنصرة الخاضعة لنفوذ الإمبراطورية 
الرومانية » والتابعة لها » وإتاحة الفرصة لها للتفكير في أهمية الذَينِ الإسلاميّ 
جديا ء وأنّة ليس من الفقاقيع والنفاخاتِ التي تعلو سطح الماءِ ثم تيب » وأ 
له مستقبلاً زاهراً » لعل ذلك يفتح لها الطريقَ في الدخول في الإسلام » الذي 
ظهرَ في أرضهم وبلادهم » وذلكَ ما أشارَ إليه القرآن بقوله في الذينَ خرجُوا 
في هذه الغزوة : 

ولا ظقوت مويلا يبط آٽڪقار ولا يتالوت من عدو تیک إل ك 

EINE 
وقد كان الرومُ لايزالون يذكرٌون غزوة مؤتة التي لم يقضوا منها حاجة في‎ 
نفوسهم ولم يشفوها » وقد أسفرَّت عن انسحاب كل فريق راضياً من الغنيمة‎ 
بالإياب » وقد أضعفت رهبة الدولة البيزنطيّة وجيوشها الجرارة في نفوس‎ 
۰ 0 

وبالجُملة فقذ كانت لهذ الخزوة أهمكة في السيرة ETT‏ 
الدعوة الاإسلامية › rE‏ منھا غایاتٌ كانت ا الأثر في نفوس 
المسلمين والعرب » ومجرى الحوادثِ في تاريخ الإسلام . 


زمنْ الغزوة : 


2 24 E 
٩ وكانت هذه الغزوة في رج جب سنة تسع‎ 


> غزاها رسول الله ي في حر 


e E Es RE (۱) 


غزوة تبوك CAV‏ 

شديد حي طابَّتِ الما والظلالٌ واستقبل سفراً بعيداً ومفازة" وعدواً كثيراً » 
ت ۵و e Saf‏ ا م ٠‏ ۲(۶( 
فجلى للمسلمين امرّهم ليتاهبوا أهبة غزوهم فأخبرَهُم بوجهه الذي يريد" 
وکان لفن ف ع الاين وجدب البلاد : 

وتعلل المنافقون بعلل > وکرهوا الخروج مع رسول الله ئة إشفاقاً من 
العدو القوي القاهر » وفراراً من الحرٌ الشديدِ » زهادة في الجهاد » وشكاً في 
E‏ 


E:‏ رح الْمحلفوب يمقعدهم اف رسول آله له وکرهوا ن هدوا ا 


1 
PP ص‎ 


= نوفمبر مقابل رجب سنة ۹ه › منهم العلامة شبلي التعماني في كتابه الشهير ١‏ سيرة 
النبي » » ولك الشواهد الداخلية » والتصريحات SG‏ 
الذي رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن › e‏ 
SS GC‏ 
MS SEE‏ 
والحاكم في تحديد زمن هذه الغزوة » وكل ما لا يتفق یتفق معه لا یعول عليه . 
وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب : « في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس 
خارفون في نخيلهم » وأكثر من ذلك قول المنافقين الذي نقله القران في سورة التوبة » ثم 
رده علیهم » فقال  :‏ الوا کا روا فی اسر فل ار E TOFS‏ 
۱ 1 فتح الباري : ۱۱۸/۸ ] . 
وشهر نوفمبر في المدينة والحجاز › مبداً الشتاء » وتطبيق التقويمين الشمسي والميلادي › 
والهلالي الهجري »› من الأمور الصعبة » وقد كثر فيه الاضطراب لاختلاف أهل السير في 
مبداً ار ل ي الأول أو من المحرم . 
وقد توصل الأستاذ إسحاق الرَامفوري بعد استعراض طويل للحوادث والغزوات › وتطبيق 

بين التقويمين › أنه كان شهر أبريل (نيسان) ولا يبعد عن الصواب » لأنه مبدأً الصيف في 

المدينة › إلا أنه ذكر أنه كان ذلك في سنة ٠۳١‏ م ٠‏ والعلامة شبلي النعماني عينها بسنة 
٥‏ م »۰ والله أعلم . 

. مفازة : فلاة لا ماء فيها‎ )١( 

(۲) مقتبسنٌ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان [ انظر تخريجه في 


. ] ٤۹۲ صفحة‎ 


تنافسنٌ الصحابة فى الحهاد والمسير : 


وجَدّ رسول الله ية في سفره » وأمر الناس بالجهاز » وحض أهل الغنى 
على النفقةٍ في سبيل الله »> فحمل رجال من أهل الغنى » واحتسبُوا » وجهَرَ 
اد عن ج اة ٤‏ وأنفقَ الف دينار > ودعاله رسول الله جل » 
واستحمَل" رجالٌ رسول الله ية وكانوا أهلَ حاجة » فاعتذر رسول الله عل 
لعدم وجود الظهرٍ » فاشتد حزنهم على ذلك » وأسقط الل عنهم الحرج ء 
قول الله تعالى : 


> 2 رم ب ص m4‏ سے e‏ کر 
AT od I e‏ 


سے بص سے 


e 


e E ES 0 


(1) [ أخرجه الترمذي فى أبواب المناقب › باب [ في عد عثمان تسمیته شهيداً » . . » برقم 
(۳۷۰۱) » وقال : حسن غريب » وأحمد في المسند(٥/ )٦۳‏ بإسناد حسن من حديث عبد 
الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ] 1 


غزوة تبوك ۸۹ 


ل ار ا ااافا و وات ع اف عا ي آي 
طالب » وقال له حينَ شكا إليه إرجافَ المنافقينَ وقالهم : « أفلا ترضى أن 
E TT E‏ 


و الحجر ديار ا أنّها ديار المعذبينَ » وقالٌ : 
« لا تدخلوا نيوت الدين ظلموا أنفسّهم إل وأنتم باکون خوفاً أن يصيبكم 
ما أصابّهم “"“ وقالَ لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تتوضؤوا منه للصلاة › 
وما کان من عجين عجنتمُوه E‏ ا ل 


وأصبََ الناسٌ ولا ماء لهم »› ا ذلك إلى رسول اللہ 82 فدعا » 
فأرسل الله سبحانه سحابة » فامطرَث حه حت ارتوی الا غ ر ارا ا 
(YT)‏ 
من الماء : 


تخوّف العرب من الرّوم : 


وكان رهط من المنافقينَ يُشيرون إلى رسول الله 44 وهو منطلق إلى 
و فيقول بعضهم لبعض د جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
ضهم بعضاً ؟ والله لکأتًا بكم غداً مقرنین ا 


(۱( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي › باب غزوة تبوك . ٠.‏ برقم )٤٤١١(‏ » وأحمد في 
المستد (۱۸۲1) من حديث شغد ين آبى وقاض رضى الله غه ]: 

)۲( زاد المعاد : جا ص۳١٠٤‏ » وسيرة ابن هشام : ج۲ » ص۲۲٥‏ »› ومعناه ف فى الصحيحين 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله « ولقد كذب أصحاب الحجر » برقم 
)٤۷٠۲(‏ ومسلم في الزهد » باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلاأ من يدخل باكياً » 
برقم ( ۰) ٠»)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

)۳( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۲۲٥‏ [ أخرج الطبراني هذه الحادثة في « المعجم الأوسط » › 
وقال الهیثمی (۲/ :)٠۹١- ۱۹۲٤‏ رواه البرار والطبرانى فى الأوسط› ورجال البزار ثقات ]. 

(0 اوا ا ا 


۹۰ وة و 


الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة : 

ولا ای رول اله إلى تود آنا یوخ ابن روت ضا ال دوه 
أحدٌ الأمراء المُقيمينَ بالحدود - فصالح رسول اله نه بيا وأعطاءُ الجرية » وأتاةُ 
آهل « جَزباء » » و « أَذْرُحَ *“ وکتبَ لهم رسول اله كاب أمن » کان 
فيه كفالة الحدود وتأمينٌ المياءِ » والطّرق البرية والبحرية » والضمان لسلامة 
الفريقيْن » وأكرمَةٌ رسول الله عير . 
عودة الرسول إلى المدينة : 

وهنا بلغ LS‏ وعدؤلهم عنْ فكرة الزحف واقتحام 
الحدود » فلم ير رسول الله ية محلا لتتجعهم داخل بلادهم» ا 
الغرض . 

وکانْ eT‏ الملكِ الكندئ النصرانئ أميرَ دومة“ » وكان رذءاً 
لجيوش الروم » إذ جاءَث من ناحيته » فبعَتَ رسول اله كيا إليهٍ خالد ب الوليد 
في خمسمئة فارس cat NE‏ لله ية فحقرَ له 
O TT‏ 


(۱) [ جَرباء وأذرُح : هما قریتان بالشّام ] . 

)۲( سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ٥۲٦-۵۲٥۹‏ . 

(۴) دومة الجندل : كانت قرية عامرة » يقصدها الأعراب للبيع والشراء » كانت قد خربت على 
مر الزمن » فنزل بها « أكيدر » فأعاد إليها رواءها » وغرس الزيتون بها ٠‏ فتوافد إليها 
الأعراب » يحميها سور قديم » وفي داخل السور حصن منيع » اشتهر بين أعراب الشمال » 
بذلك اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية » وكان أكثر سكانها من كلب » وكان « أكيدر » 
يلقب نفسه بلقب الملك ٠‏ على عادة ذلك الوقت » وكان أهل دومة على النصرانية فى ذلك 
الخين.: ( راج ١‏ تاريخ ارب فر اة ۰ 

(6) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص٦۲٥‏ . 


غزوة تبوك ٤۹۱‏ 


وأقام رسول الله ية ب « تبوك » بضع عشرة ليلة » ثم انصرفَ قافلاً إلى 
الد 


ا 


ومات عبد اله ذو الاين في « تبوك » ٠‏ وكان نازع إلى الإسلام فيمنعة 
O E‏ 
فهربَ منهم إلى رسول اله کی » فلا کان قربا منهٌ » شق بجاده باثنين » فاترَرَ 
بواحدِ » واشتمل عليه › ثم اتی رسول الله کي فقيل له : « ذو البجادَيْن » » 
ولا مات في تبوك شيعه رسول الله ي وأبو بكر وعمرٌ في ظلام اليل » وفي 
يڍ بعضهم مشعلٌ » يسيرون في ضوئه » وقذ حفروا لَه » ونل رسول اله ل 5 
في حفرته » وأبو بکر وعمرٌ يدليانه إليهِ > وهو يقو : « أدنيا إليّ أخاكما » 
SUC E N‏ 
عنة ١‏ » قال عبد الله بنْ مسعود : يا ليتني كنت صاحبَ الحفرة" . 
ابتلاء كعب بن مالك ونحاحه فيه : 


وان مِنْ بينِ من تلف عن هذه الغزوة من غير شك ولا ارتياب ؛ 
کا اكه وار ن الربيع » وهلال بن أمية » وكانوا من السابقين 
الأولينَ : ينَ » ولهم حسنٌ بلاءِ في الإسلام » وكان مرارة بن ن الربيع » وهلال بن 
َة ممن شهد برا » ولمْ يكن التخلفٌ عن الغزواتِ من خلقهم وعادتهم » 


. ٥۲۷ص‎ » المصدر السابق : ج۲‎ )١( 

(۲) [ البجَاد » وجمعه البْجد : هو الكساء الغليظ » ومنه تسمية رسول الله ية عبد الله بن عبد 
نهم ذا البجادين » لأنّه حين أراد المصير إلى رسول الله بي قطعت أمّه بجّاداً لها قطعتين 
فارتدى يإحداهما وائتزر بالأخرى (النهاية : ٩٦/١‏ )] . 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص 0۲۸-٥۲۷‏ . 


۲ | روه و 

ولم يكن ذلك إلاً من حكمة إلهنة » وتمحيصا لأتضيهم » وتريية للمسلمين . 
و هو التسويف » وضعفٌ الإرادة »> والاعتمادٌ الزائد على الوسائل 
الموجودة وعدم الج والإسراع في الأمر » وكمْ جتى ذلك على ناسر . 
TS‏ وحبا لو ولرسوله » وذلكٌ ما عر ا 
اا كح بن مالك قول 


١‏ فطفقت أغدو لكي أتجهَرَ معهم › فأرجع ولم أقض شيئاً . . فأقول في 
نفسي » آنا قاد عليه » ولم يزل يتمادى بي » حى اشتد الج » فأصبح 
رسول الله ي والمسلمون مع » ولم أقضِ من جهازي شيئا قلت : اتا 
بعده بیوم أو يومَيْن : ثه ألحقهم : فغدَوْث - بعد أن فصلوا - لأتجهر فرجَعْتُ 
ا ی 


فلم يزل بي ح ج انت عورا وو ارط ا و وهمت أن ارتل 


فأدرکهم وليتني فعلت > فلم يُقَدَر لي ذللق ٩»‏ . 


وقد امتح الله إيمان هؤلاء الثلاثة » ومدّى حبّهم للرسول ية ووفائهم 
للوٍسلام « والبقاء عليه فى الشرًاء والضّرًاء وإكرام الناس وجموتهم ¢ وفی 
حال إقبال رسول الله اة وإعراضه امتحاناً قل نظيرهٌُ في تاريخ المجتمعات 


(۱) أخرجه البخاري ٠‏ في كتاب المغازي [ باب حديث كعب بن مالك ...۰ برقم )٤٤۱۸(‏ » 
ومسلم في كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك » برقم ٠ )۲۷٠0۹(‏ وأبو داود في 
کتاب الإیمان والنذور » باب فمن نذر أن يتصق بماله » برقم (۳۳۲۱) » والنسائي في 
الطلاق » باب الحقي بأهلك ...»برقم )۳٤١۱(‏ و(۲٥٤۳)‏ » وعبد الرزاق في 
المصنف » برقم )4۷٤٤(‏ » وابن ¿ بي شيبة في المصتف »› برقم (۱۸۸0۳) » وابن ¿ هشام 
فى اسر ( 6۳١/١‏ 6 ران جرر ى ال( 0۸700 6 وان كر ف المة 6/07 - 
الق و ر ای 07 0۹-۷ رھ ديت کت بن الك رزه 
الله عنه ] . 


غزوة تبوك ۹۳ 


البشربة التي تقوم على ساس الإيمانِ والعقيدة والحبٌ والعاطفةٍ 


وقد صدَقوا رسول اله ية حينَ كذبَ الناس » وشهذوا على أنفسهم › 
حينَ برًأها المنافقون . . 

يقول كعبٌ بن مالك في حديثه البليغ الطويل : 

ا الا ا رن له ونارن ا e‏ وکا راه 
وتان ولا > قبل منهم رسول اله علانيتهم › وباعهم واستغفرَ لهم 
وول سرائرهم إلى الل » فجت وسلَمْثت عليه » فلمًا سلْت عليه » تيسم 
تبسّم المغخضب > ثم قال ال فت اني ۾ خی خلت ب بده فقال 
لى : ما خلَمَكَ ؟ ألم تكن قذ ابتعْتَ ظهرك . ) 

قلت : بی والله ؟ إن واه لؤ لشت عند غيرك من آهل النيا » لرأيْث 
أن سأخرج من سخط بعذر » ولقد أعطيْث جدلاً > ولكني وال لقذ علِمْث يِن 


سے 


ر 


حدَكَ الوم حديتٌ كذب ترضى به عني › ا غ 
ول حدثتك حديت صدق تجذ على فيه › إنى لأرجو فيه عفر الله » والله ما 
کان لي من عذر › لا والله ما كنت أفوّى ولا ايسر مني حينَ تخلفث عنكَ » 


وجاءت الساعة الرهيبة « فنهیٰ رسول الله اة عن كلامهم وما کان من 
المسلميَ إلا المع والطاعة » فاجتنبهم الناس وتغيّروا لهم > حى تنكَرَّت في 
نفوسهم الأرض › فما هى التي يعرفوتها › ولوا على ذلك خمسين ايله 
فا مُرَارَة بن الرّبيع وهلال بن اميه » فاستكاتا وقعدا في بيوتهما يبكيانِ » وا 
كعبُ بن مالك » فكانً أشبً الثلاثة وأجلدهم » وكانَ بخرج فيشهد الصلاة 
المشلمين ويظوف قى الأسواق» ولا كله اح e‏ 


اما 
ت 


)١(‏ مقتبسن من حديث كعب بن مالك نصه وهو يصور الحال ويذكر القصة [ قد سبق تخريجه قبل= 


۹٤‏ غزوة تبوك 


کا ول بولك في عطق ورل ارا لی و اوی :بل رطا 
العتابٌ إلا رسوخاً في المحبة ¢ ولوعة » وجو ا 


في نفسي : هل حل شفتیو بر اللام آم لا ؟ : لك أصلّى قريبا منة » فأسارةة 
النظرَ › > فإذا أقبلث على صلاتي أقبل على » وإذا التفث نحوةٌ أعرض عى » . 


٠ : یقول‎ >» EC 


طال عليّ ذلك من جفوة التاس » مشيْتُ حى تسوَرْث جدارً حائط أبي قتا ٩‏ 
وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس ٳِليّ ‏ > فسلَمْتٌ عليه » فوالله ما رد على السلا » 
فقلث : يا أبا قتادة ! اشد بالل هل تعلمُني أحب الله ورسوله ؟ فسكت 
فعدث له » فنشدته » فسکت » فقالٌ : الل ورسوله أعلمٌ » فاضت عيتايّ » 
N ERY‏ 

ولم يقتصر الأمرٌ على ذلك بل تعدّى إلى آزواج هؤلاءِ الثلاثة » فأمرُوا 
أن يعتزلوهنٌ ففعلوا . 

وخا اد و جام اا هذا الامتحان للحبٌ والوفاءِ » والثبات 
والاستقامة » وذلكَ حينَّ خطبَ وة ملك غسان » الذي كاتّث منادمه وحضو 
مجلس شرفاً يتنافسنُ فيه المتنافسون » ويتغتى به شعراءً العرب سنْينّ 
طوالا » فجاءه - وهو في ضيّْق النفس › وجفوة الاس » وإعراضٍ 


= قليل ] . 
(۱) حديث كعب بن مالك في صحیح البخاري [ قد سبق تخریجه قبل قليل في صفحة .])٤۹۲(‏ 
A sS (۲)‏ : [من الكامل] 
لله دو عصابة تادمتهم یوما بجلق فيي الزمان الأول 2 


غزوة تبوك 40 
رسولي الم لاء عن - رسو ملك غسان » فيدفع إليد كتاباً من يقول فيو : ' « إنه 
قذ بلعَي أن صاحبَكَ قذ جفاكً » ولم يجعلْكَ الل بدار هوان » ولا مضيعة 


فالحق بنا نواسك » » فتشور في كعب الغيرة ء يهي الحنانٌ > فيقصة زرا » 
ويرمي هذا الكتاب فيد . 


مھ 


ولكًا تج ما أرادَهٌ اله من تمحيص هؤلاءِ الثلاثة المؤمنين وتخليدِ ذكرهم 
في القرآنِ » ودرسهم للمسلمينَ إلى آخر الأبدِ » وإقامة برهانٍ على قوة إيمانٍ 
وحسن إسلام » وقد ضاقت عليهم أنفسهم » وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » فرج عنهم : وأنزل توبتهم من فوق سبع سمواتِ 

ولم بُفرذهم بالتوبة حى يشعرُوا بغربتهم وبكونهم شامة بين الناس » »> بل 
مهد لتوبتهم التوبةً على سيب الأنبياء الا وا هار ال ل ر . 
تكريماً لهم » وجبراً لخواطرهم »› ورفعاً »> فقال : 


5 6 کو الجر والأنصار الت ابوه ف ساءَة 
ق ا سے و سے سے و رد رن بت فة 2 e‏ و 


ت و کے ص ل ا س 2 سے ص س کے ص ےھ 


زحیم لال 5 اكع آرت یئ ب ا سات ا و وضاقت 
0 اد الله 2 


E E E EI EOI er َيه ا‎ 
E TI N 


نظرة على الغزوات : 


وبعزوة وا a E a‏ ة انتهت الغزوات 
النبوةٌ يه » التي بلغ عدذها سبعاً وعشرينَ غزوة ا 


يُسقون من ورد البَريص عليهم ری شف ا ى السَلْسَلٍ 
(۱) على د تحقيتق ابن القيم في « زاد المعاد » ومن رأي اللواء الركن محمود شيت نطاب و توق د 


٤۹٦‏ غزوة تبوك 
I A ENS‏ 
علد ستین > ولم يكن في كلها : 


وقد ريق في جميع هذه الغزوات والسّرايا التي بعثها النبيّ بل اقل 3 
عرف في تاريخ الحروب والغزواتِ » فلم تتجاوز القتلى كلها ٠١٠۸‏ قتيلاً من 
الفريقيْن » وكانث حاقنة لدماء لا يعلمٌ عددها إلا الل عاصمة لنفوس 
وأعراضي لا يحصيها إحصاء ء باسطة الم في أرجاء الجزيرة حى استطاعت 
E‏ 
إلا اش » والمرأة من القادسية على بعيرها حى تزور ال 
بعدما كانت الجزيرة كلها كمه حابل » وشبكة دقيقة من تراتِ وثاراتِ » 
وحروب وغاراتِ » لا تمشي فيها قوافل الحكوماتِ الكبيرة إلا بخفارة 
ساهرة » وبذرقة ماهرة . 


وکانٹ هذه الحروبت ا على الأصاين القرانيين الحكيمَيْن : 
3 تة سد ِن لقتل % [البقرة : 14١‏ ] » و ل کک ف آلتسایی عب ازل 


أن عددها يبلغ ثمانياً وعشرین (۲۸) غزوة (بحث تاريخ جيش الي لة) . 

)۱( كما حققها مؤلف السيرة الجتهرة ة القاضي محمد سليمان المنصور فوري في الجزء ء الثاني من 
كتابه : « رحمة للعالمين ٠‏ » وهو مبنيّ على استقراء دقيق 1 انظر هذا التحقيق النفيس في 
رة الخربية بخنوان «٠‏ نة ES‏ 
¥( 

(۲( [ الظعية : هي الراحلة التي يُرَل ويظعَن عليها » أي بُسّار » وقيل للمرأة ظعينة > لأنها 
تظعن مع الرّوج حيثما ظَعّن» أو لأنّها تَحْمَّل على الرًاحلة إذا ظَعَّنت» وقيل : الظعينة : المرأة 
في الهودج > ثم قيل للهودج بلا امرآة وللمرأة بلا هودج : ظعينة ( النهاية : )٠١١/۳‏ ] . 

)۳( [ الجيْرَّة : بل بالعراق خربت ( مقدمة فتح الباري : ٠٠۹/۱‏ )] . 

)٤(‏ أخرجه البخاري » 1 في کتاب المناقب ] باب « علامات النبوة » برقم )۳١۹۵(‏ من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ] . 

. 0۸۱ سيرة ابن هشام : ج۲ > ص‎ )٥( 

(7) البذرقة - بالذال المعجمة والمهملة - : الخفارة (القاموس) . 


غزوة تبوك 2۹۷ 


الأب € بتر : ۷١‏ ] » موفرةً على النوع الإنسانيّ والمجتمع البشري قدرا 
من الوقت ال ر اول ودرء الأخطار › وکا خاش 
لآداب خلقية وتعليمات رحيمة جعلتها أشبة بعملية التأديب منها بعملية 
التف نة 


أا بالة ة إلى نجاح العملية وسرعتها فقد استمر التوسّع Vs‏ 
اق و و و A TELE‏ 
8 في e‏ ا أقصی ر في النفوس 0۰ 
الاسلد (۱) 

. کک‎ ٤ 


وکان رسول الله اة إذا ودع جيشاً » قال : 


2 » أُوْصیکم بتقوى الله وبمَنْ معَكم من المسلمينَ خيراً‎ ١ 
وء في سیل الله ن فر باش » ولا تغدروا » ولا تغلوا» ولا تقتلوا ولیدا‎ 


(۱) مستفاد من کتاب « حدیث دفاع » الل اممك اكر غات ص 1۷١‏ : 
[ انظروا إلى مدى نجاح الرسول وة › فقد ضحى بشمانية عشر ولف رجل فقط لتحقيق 
المصالح الروحية و الخلقية والمادية والقومية التي لم تحققها أمةٌ ولا دولة حتى اليوم . 
دعونا من حروب رجال الدنيا » ولنذكر ما يسكى بالحروب المقسة » فهذه حروب « مها 
بهارَت » ( التى وقعث في الهند في القرن السادس قبل المسيح ) لا يقل عدد المقتولين فيها 
عن عشرة ملايين نسمة » وكذلك أهلكت الهيئات الدينية والمقدّسة في أوربة نفوساً يربو 
عددها على مئات الآلاف . 
وقد ذکر المستر جان ودیون بورت في کتابه (4 ن (Apology For Mohammad and‏ : 
أن عدد مَّن أعدمته - سيذكره العامة المؤلّف أيضاً محاكمٌ التفتيش بلغ اثني عشر مليون 
نسمة كانوا مسيحيين › ONE‏ 
ودولة إسبانية وحدها أهلكت ثلاثمئة ثمثة ألف وأربعين ألفاً من المسيحيين » واثنان وثلائون ألغا 
منهم أحرقوا أحياء ( رحمة للعالمين » > للقاضي محمد سليمان سلمان المنصورفوري : 
ص۹٦٤ ٤۷٥‏ ) ] . 


2۹۸ غزوة تبوك 
ولا امرآة » وا کا ولا منعزلاً بصومعة » ولا تَعْقروا نخلاً ء ولا 
تقطعوا شجراً » ولا تهدموا بناءٌ 0 

قارن ذلك قطن الن ¿ العالمیتینِ : الأولی ( ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹۱۸ م ) 
والثانية ( ۱۹۳۹ - ٠۹٤١‏ م ) » فقذ ذكر الكاتب المحمّنٌ في « دائرة المعارف 
البريطانيّة » في هذا الموضوع » أن عددَ المقتولينَ ذ في الحرب العالمية الأولى 
Ke‏ و اا و 


E NER 


ولم تخد هاتانِ الحربانِ - كما يعلم الجميع - مصلحة إنسانية و 
يستفد منها العالم البشريّ في قليل أو كثير . 

وقد بلغ عدد ضحایا محاکم التفتيش في أوربة في القرون الوسطى › 
والاضطهادِ الكنسيٌ إلى اثنيٰ عشرَ مليون نفس ( PON‏ 


)۱( رواه الواقدي عن زيد بن أرقم في غزوة مؤتة . 

)۲( دائرة المعارف البريطانية : ج 1۹ » ص ٦1۹‏ . 

(۳) ص۱۳ ١‏ » (طبعة ٤۱۹۷م).‏ ) 
[ نشرت صحيفة « همدم » الأردوية الصادرة في /۱١‏ من إبريل سنة ۹١۹٠م‏ ) تعداد قتلى 
الحرب العالمية المستمرة ة من سنة 1۸ - ١١۱۹م‏ حسب مايلي : روسية )٠۷١(‏ ألف 
نسمة » وألمانية )٠١١(‏ ألف نسمة » فرنسة )٠٠١(‏ ألف نسمة » وإيطالية )٤٦١(‏ ألف 
نسمة » والنمسا )۸٠١(‏ ألف نسمة » وبريطانية )۸٠١(‏ ألف نسمة » وتركية )٠٠١(‏ أف 
نسمة » وبلجيكا )٠٠١(‏ ألف نسمة » وبلغارية )٠٠١(‏ ألف نسمة » ورومانية )٠٠٠١(‏ ألف 
نسمة » وأآمريكة )٠١(‏ ألف نسمة . المجموع الكلي أكثر من سبعة ملايين نسمة . ويشك 
كاتب المقال ويتساءل : هل دخل عدد قتلى مستعمرات الهند وفرنسة في تعداد إنكليز 
دفرنسا آم لا ؟ ولكته يعترف بأل علد الجرحى والاسرى والضائعين لم يدرج في الأعداد 
المذكورة . ( رحمة للعالمين » ص : ٤۹٦‏ ) ] . 

. John Davenport: Apology For Muhammad and Qur'an (4) 


غزوة تبوك | 2۹۹ 


وفرضنَ الحح سنة تسع » وبعتَ رسول الله ية ابا بكر أميراً للحج هذه 
لسن » ليقي للمسلمين حكّهم » والناسن من أهلِ الشرك على منازإهم من 
حچھ ٩‏ وخرح مع أبي بكر من أراد الحج من المسلمين في ثلاثِمئة رجلِ من 
ال 

E 
- له : «(اخحرج بهذه القصة من صدر ا واو في الناس يوم النحر‎ 
اک ا و ب ر‎ 
. » يطو ف بالبیت عریان » ومنْ کان له عند رسول الله يا عهد فهو له إلى مدّته‎ 

فخرَجَ علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله اة العَضبَاءَ » حتى أدرك آبا 
بكر بالطریتق » فلمًا ما رآ ابو بکر قال : مير أمْ مأمورٌ ؟ فقال : بل مأمورٌ » ثم 
مصَبَا » فأقام أبو بكر للناس الح » حلّى إذا كان يوم اللَحر » قام علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - فان في الناس بالذي مره به رسول الله لا . 


E F #* 


)١(‏ ذهب بعضٌ العلماء إلى أن فرض الحج كان في السنة السادسة من الهجرة › واختاره العلامة 
الشيخ محمد الخضري في « تاريخ التشريع الإ سلامي اص ٥۲‏ . 

(۲) ابن هشام : ج۲ › ص ٥٤۳‏ . 

(۳) زادالمعاد : ج۲ »ص٤۲‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام : ج۲ ›» ص٣٤٥‏ ا هاا اديت رمل وة راه رة ا 
ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة 
لتوبة » برقم )۳٠۹۱(‏ » وقال : حديث حسن غريب » وعند أحمد في المسند (۹۹/۲) ؛ 
وقد ذکر ابن كثير في التفسیر (۲/ ۲۲۲ و 


خحريطة السرايا والغز وار 
لخزوات بعد فتح مکة رجب ۹ه صفر ١١ه‏ 


السياوالغروات 


. بعد 
فت م ڪه 


رمب ۸ ھے ۔ صمر١١ھ‏ 


a 


تقاطرٌ الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة : 

E ey 
قبل ذلك إلى الملوك والأمراءِ كبا دعاهم فيها إلى الإسلام» » فلقی من‎ 
الاستجابة الكريمة» ومن بعضهم ردا رقيقا فا روق بهم تھا اشا‎ 
مترذداً › وردها بعضهم ردا قبيخَاً  وا بالاإهانة ا > فلقى عقوبة‎ 
کو هوا یات د ا ا و‎ 

وان لفتح مک - عاصمة الجزيرة الروحكة والاجتماعية - ودخول رؤساء 
ريشي في الإسلام » وسقوط أكبر حصن من حصونِ المقاومة مام دين الله 
أثر عمق في نفوس المترددينَ والمتربّصينَ من العرب » فزال الات 
وبين الإسلام » وطويّتِ المسافة بيتهم وبين قبوله . 

لاا ف طاهر الفتني ( ت ٩۹۸٩‏ ه) في السير من کتابه 
١‏ مجمع بحار الأنوار » : 


« وهذه ان“ سنه الوفود » فإنّ العربً تربّصوا بالإسلام أمرَ قريش › 


(۱( يعني سنة تسع للهجرة 


عام الوفود 0۰۴ 
لاهم إماُ لاس » وأهلْ بیت الله » CE e EDE‏ 
ثقيفٰ › عرفوا ا لا طاقة بهم › ووفدت الوفود من كل وجه يدخلون في 


دين لله أفواجاً »"'“ . 


فكانَ لكل ذلك أثرةُ الطبيعيْ في النفس » ففَحَ الطريق للدخول في 
الإسلام ولقاء رسول الله بيا في المدينة » وتقاطرَّث وفود هداية واستطلاع إلى 
مركز الإسلام كأنّها عق انفرَط » فتساقطت لآلئه في حجر الإسلام . 

وکانت تخود إل مراکزها تخ را د ا أبغانة ‏ 
وحماساً في الدعوة إلى الإسلام > وكراهة شديدة للوثنكة وآثارها » والجاهليّة 
وشعائرها . 


. و قومهم المشهورون‎ E oe 
ظهرَ فيها فضل الإسلام ا ا لك رۇساۋھم‎ 
وأسلمُوا » وأجارَمُم رسول الله کيا فأحسنَ جوائڙهم‎ 

وقَڍِمَ وف بني عام » وقدم َا بن تغل وافدا عن بني سعي پن بكر ۽ 
ورجع ر إلى قومه داعياً » فكان أوَلَ ما تكلم ان قال 2 ت ت 
E NN‏ 
قالّوا : مه يا ضماءٌ ! ات البرصَ » اتتي الجُذامٌ » اتتي الجنون . 


: وقال : ویلکم ! نما وال لا یضرَان ولا ینفعَانِ 4 إن N‏ 


2 


ونرَل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنم فيه » وإنّي أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اله وحده 


)۱( مجمع بحار الأنوار : ج٥‏ > ص ۲۷۲ 
)۲( سيرة ابن هشام : ج٣‏ »> ص 01۸-٥٦1‏ . 


0 عام الوفود 
لا شريك له » ون محمد عبدهُ ورسولةُ » وقذ جتثكم من عندِو بما أمركّم به 
ونهاکم عنه ‏ فما آنسّى من ذلك اليوم في حير رجل ولا امرآةًإلا مسلا . 

ردقم وفدٌ بني حنيفة » معهم مُسَيْلَمةٌ الكذابٌ » وأسلم» وارتد » وتنا 
وتكذبَ لهم » وكان مثيرً فتنة الرّدة » وقتلّ فيه . 

وقدِم وف کے اط ر الخيل - الفار س المشهور د وسماه 
e‏ حسن إسلامه . 
CE‏ اا ا اراك 

وقڍِمَ وف من بني ريد > وفيهم فارس العرب المشهور عمرو بن 
مَعَدٍ يكربَ » ووفد كِندَّة فيهم الأشعتٌ بن قيس » ووفدٌ من الأزد » ورسول 
ملوك حمر حمير بکتابهم يُخبرون فيه بإسلامهم . 


وبعث رسول الل ب معاذ بن جبلي وأا موسى إلى اليمن ‏ > للدعوة إلى 


الإسلام » وأوصاهما LF‏ واولا ا ۳ 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ ء ص٤۷٥‏ [ أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب ما جاء في 
العلم » برقم )٦۳(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام » > برقم 
الاي في اب العام ٠‏ باب وجروب العام ر ٠۳‏ ۰ »۰ وآبو داود في 
كتاب الصلاة » باب ما جاء فى في المشرك يدخل المسجد » برقم )٤۸7(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضی الله عنه ] . 

)۲( [ آخرجه البخاري في کتاب المغازي » باب وفد بني حنيغة .. .» برقم (۳۷۳) » ولم 
في كتاب الرؤيا » باب رؤيا النبي َي » برقم (۲۲۷۳) ٠‏ والترمذي في أبواب الرؤيا » باب 
ما جاء في رؤيا النبي 4ي في الميزان والدلو » برقم (۲۲۹۲) وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ] . 

(۳( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح › > في كتاب المغازي » باب : بعث معاذ وأبي موس 
إلى اليمن » [ برقم )٤۳٤١(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد » باب في الأمر بالتيسير وترك - 


عام الوفود 00 


و رواب عرو الام ال رو لله اة رسولاً بإسلامه › وکان 
عاملاً للروم على العرب في « ار وماخ ماقو ار الام 


وأشلَم بو الحارثِ بنِ كع ب « تَجْرَان » على ي خالدِ بن بن الوليدِ » وأقام 
فيهم خالد يعلمُهُم الإسلام ¢ وأقبل خالد ومعه ت وعادوا اك 
بلادهم » فبعث إل عمو بن حزم يمهم في الدين » ويعلمَهُم الس 
ومعالم الرسلام ويأخذ منهم صدقاتهم 

وقَدِمَ وفدٌ مدان“ . 

ا ل المغيرة بن شعبة » فك ر ك ( ا 
بالارفر اقل الوق ی دحل علی رسول اه امن بوه e‏ 1 


قم وفڈ عب القيسي » ورب بهم رسول ا 45 وأمرمم ونهاهم عن 
الأوعية التي يسرع فيها الإسكارٌ »> سداً للذرائع › ولأنهم ERS‏ 
a‏ | 


سر 


٤ م‎ TE 
وقدمٌ وفد الأشعريين وأهل اليمن > وکانوا یرتجزون : [ من مجزوء‎ 
| ] الرجز‎ 


ك التنفير » برقم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ] . 

. ٥41-٥۷٥ سيرة ابن هشام : ج۲ ›» ص‎ )١( 

(۲) سيرة ابن کثير : ج٤‏ »> ص1۲ ا . 

)۳( زاد المعاد : ج۲ » ص۲۸ » الحديث في الصحيحين عن ابن عباس [ أخرجه البخاري في | 
كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإيمان » برقم )٥۳(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان › 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . .» برقم (۱۳) ] . 


“0*۹ عام الوفود 
۰ ئا ال ا E‏ 


2 


وقال رسول الله ب : « أتاكم أهلْ اليمن اى افد وال فا 
انان مان 4 والسكهة يعات . 


وبعث رسول الله 5ء خالد بن الوليدِ إلى أهل اليمن » يدعُوهم إلى 
الإسلام في نفرٍ من المسلمينَ › فأقامُوا ستة أشهر » يدعوهم خالدٌ إلى 
الإسلام ۽ فلم يجيبره » ثم بعت رسو انه ل علي بن أبي طالب فقراً عليه 
کتاب رسول الله لہ 5 فأسلمٽ هَندان جميعاً » َب علي - رضي الله عنة - 
إلى رسول الله یا ب بخبرة بإسلامهم » فلا قرا رسول الله بل الكتابَ حر ساجداً 
ثم رفع رأسَه » وقالّ : 

) السَّلامٌ على هَمْدَان » السلامٌ على هَمْدانَ »" 

وقدم وفد مُرَيْنة في أرب a‏ 

وقاِم وف نصاری نجران وهم ستون راكب » منهم أربعةٌ وعشرون رجلا 

من أشرافهم > فيهم أبو حارثة - أسقفهم وحبرهم - وکانت ملو الروم قد 
شرفو » ومولوه » وأخدمُوه » وبوا له الكناسَ » ونرَّث فبهم آیات کثی رة من 
القران““ . 


» زاد المعاد : ص۲" [ وأخرجه أحمد في المسند )1۰0/7( « والبيهقي في « الدلائل‎ )١( 
. ] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )۳٠۱/( 

(۲) أخرجه البخاري 1[ في كتاب المغازي ] باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن › [ برقم 
(۸) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه . .» برقم (0۲) » 
وأحمد في المسند (۲/ )۲۳١‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ] . 

(۳) زاد المعاد : ج۲ » ص۳۳ [ أخرجه البيهقي في السنن (۲/ ۳14۹( برقم (VEY)‏ « 
والروياني في المسند (۲۱۹/۱) برقم (ه ۰ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

(€( اقرا للتفصيل « زاد المعاد ٩‏ ج۲ » ص ٠٠١‏ ® 


عام الوفود 0۰¥ 
وكتَبَ رسول الله بلا إلى أهْل نجران كتابا » يدعوهم فيه إلى الإسلام ‏ 
E E ۹ E‏ 
أسئلتهم آیات كثيرةً من سورة آل عمران » وأراد رسول اله ب أن بُباهل ۽ 
ل واو واک و 
وضرب عليهم الخراج » وبعتً معهم رسول الله اة أبا عبيدة بن الجرًاح » 
وقالَ : « هذا أمينٌ هذه الأمة *" . 
وقدِم ا وسر بهم رسول اللہ ا واک a e‏ 
رسول الله ل أشياءَ > فكتبَ لهم بها » وجعلوا يسألوته عن القرآنِ والسشنن 
فازداد بهم رسول الله ڪيه رغبة » وام بلالا أن e‏ وأقامُوا 
أياماً > ولم يطيلوا اللَبّْتَ فقيل لهم : وما يعجلكم ؟ قالوا : نرجع إلى من 
ورانا » فنخبرهم بريتنا رسو الله اة وكلامنا اه » وما رد علينا » وانطلقوا 
راجعينَ ٠‏ ثم واقزا رسول الله في الموسم ب « منى ٠‏ سن عش . 
وکانَ من ضفن الوفود وفد بني فَرَارهَ ووفدٌ بني أََلِء ووفد راء ووفد 
e‏ ویشرمم رسو الله ا 1 ۰ عن e‏ 


ح 2 


1 CC 


” 


)١(‏ [بَاهَلَ بباهل مباهلةً > من باب المفاعلة : وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءٍ 
فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا ] . 

(۲) زادالمعاد : ص ۳۷ . 

)۳( سيرة ابن كثير »> ج٤‏ » ص ٠٠١‏ » وأخرجه البخاري مختصراً 1 في كتاب فضائل أصحاب 
النبي ية > باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح . ٠.‏ برقم )۳۷٠١(‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل أبي عبيدة . . . » برقم )۲٤۲١(‏ » وغيرهما من حديث حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه ] . 

)€( ع ا 


0°۹۸ عام الوفود 


ووفدٌ بلي » ووفد ذي مرَة » ووفدٌ حَولان » وسألهم رسول الله ا عنْ 
صنم لخولان" » الذي کانوا يعبدوته » قالوا : أَبْشرْ › بدَلَنا الله به ما جقْتَ 
به » وقذ بقيّٹ متا بقايا من شيخ کبير » وعجوز کبيرة » متمسکون به ولو قَدِشنا 
عليه لهدمناءٌ إن شاءَ اش ٠.‏ 


ا E E‏ 
ووم و مجارت ووفد غسان ¢ وغامد > ووفد النخم" : 


وکانت الوفود عل ال سلام i‏ في الذين تور الان 
رسول الله 5 وعشرة صحابه » وقد تضرَبٌ لهم خيامٌ في فنا لعجن 
فور ال ورن ال ار ویسالون رسرل الله که عا 
ا ا ی ا وصراحةٍ » ویجیبهم رسول الله مه في بلاغة 
وحكمة » ويستشهدٌ بالقرآنُ » فيُوْمنونً » ويطمتونٌ . 


بين وثنيٌ جاهلي وبين نبي معلم : 


۰ 2 ص ص a‏ ص اا 
وهدا حديث دار بين كنانة بن عبد ياليل وبين رسول الله وة : 


2 


TTT‏ ا ت 
كنانة : أفرايْت الزنى ٠‏ فإنا قوم نعتزب » ولا بد لنامنة ؟ 


رقم دوبيا € 1 الاسر : ۲۲ )» . 


۶ 


كنانة : أفرأيْت الربا فإِّه أموالنا كلها ؟ 


رسول الله کلة: « لكم روس أ موالكم › إن الله تعالّى يقو : # ا 


(۱) زاد المعاد : ص ٤۷-٤٤‏ . 


خريطة سرايا تكسير الأصنا 


01۰ عام الوفود 

K2‏ ی 0 ر ےت و ۵ سے ا ص ره 3 وھ ےر 

الزت اموا اتقو آله ودروا ما قى من ألربوا إن كْتر مَوْمِينّ € [ البقرة : ۲۷١‏ ]» . 
كنانة : أفرأيْت الخمر فإنها عصيرٌ أرضنا لا بد لنا متها ؟ 


وو وام و 


۶ ا ٤‏ ل س مہ ° سے ص ر الل و ع ر رو ر 
رسول الله 25 : « إن الله قد حرَمها : * يمايا ال منوا إا اتر والميير 


e 


والانصاب لزم رجش من عمل ليطن اتوه لعل تملحو € [ المائدة : ٩٠‏ ]» . 

كنانة : أفرأيْت الو » ما نصنع بها ؟ 

رسول الله ية : « اهدموها» . 

كنانة وقومه : لو تعلم الرَبة أنَكَ تريدٌ هذمها للت أهلها . 

وهنا تدكَلّ عر ب الخطابٍ في الحديث » فقالّ : ويعكَ يا بي عبد 
الل 

كنانة وقومّه : إِنًا لم نأيِكَ يا بن الخطاب » وقال لرسول الله بي : تولً 
انت هدمَها » فأمًا نحرٌ فإِنًاً لا نهدمُها أبداً . 

رسول اللہ 5 : « سأبعَث إلیکم منْ یکفیکم هدمَها » وأذنَ لهم رسول الله 
في الرجوع > وأكرمَهم وحياهم . 

وقالوا : يارسول الله » مر علينا رجلاً يؤشنا ِن قوينا » فأمرَ عليه 
عثمان بن أبي العاص » وكان أصغرهم ستًاً » لما رأى من حرصه على 
الإسلام » وكان قد تعلّم سُوراً من القرآن قبل أن يخر . 

وكان عاءٌ الوفود عام القضاءِ على نفوذ الوثنة » وتصفية الوجود الوثنيٌ في 
جزيرة العرب . ) 


(1) [ الربة : يعني اللات » وهي الصّخرة التي كانت تعيُذها ميف بالطًائف ] . 
(۲) زادالمعاد : ج۲ »ص ۲٣‏ . 


عام الوفود ٥۱۱‏ 
فرض الزكاة والصدقات : 
وفی السنة التاسعة للهجرة ت i,‏ الله ڪيا آمراءَه ا على 
الصدقاتِ إلى كل ما دحل فيه الإسلامٌ من البلدانِ . 


%# X*% * 


)١(‏ الم رج أن فرض الزكاة كان في السنة الخامسة ا چ وھا ندل طا آں 
فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث التبي ية في قصة ضمام بن ثعلبة » وكان قدوم ضمام 
سنة خمس » وأن الذي وقع في التاسعة هو بعث العمال لأخذ الصدقات »› وذلك يستدعي 
تقدّم فرضية الزكاة قبل ذلك » . 


خريطة حجة الوداع والطريق الذي سلكه النبى يي 


حجةالوداع 


وإ ری ١‏ لزب کے ا لن (یئ) 


o1۲ 


الور 


ا 


حجة الوداع وأوانها : 

ولمًا تم ما أراده الله من : تطهير نفوس الأمَة مِنْ شوائب الوثنبة » وعاداتِ 
الجاهلية ٠‏ وإنارتها بنور الإيمانِ » وإشعال مَجَامرها بالحبٌ والحنانِ » وتم ما 
آراده الله ¢ من تطهير بيته من الرجس والأوثان ¢ وات نفوس المسلمين 
الذينَ بعد عهڎهم عن حچ البيتِ ء TT A OT‏ 
ا و الأمة » آذن الله لنب 
في الحَجٌ » ولم يكن قذ حح النَبيّ لاه في الإسلام . 

4 
قيمتها البلاغية والتربوية : 

و اه ور و 
ومناسکهم ويؤدى الشهادة › ويبلغ الأمانة » ویوصی الوصايا الا 
N E N O OT‏ 
ويضعها تحت قَدّميه . 

وكات هذه الحَجُه تقوم مقام آلف خطبة وآلف درس ¢ روگات هلرو 


ی 
e‏ 


مل وسجدا سرا وا اله ا وینته الغافلٌ » 


$ 


% 


0\2 حجة الوداع 
e‏ : 1 ا 
وينشط فيها الكسلان ¢ ويقوى فيها الضعيف ¢ وكانتت سحابة رحمة تغشاهم 
۰ 2 ص ٣‏ مه ا iG‏ ب 
في الحل والتزحال » وهي سحابة صحبة النبيّ 4 وحبهٍ وعطفه » وتربيته 


وإشرافوٍ . 
تسحيل دقائق حَة النبيٌ : 


وقد سَجْلَ الؤواة العَادلون من الصحابة كل دقيقة من دقائق هذه الرحلة » 
وک حادثِ من حوادثها الصغيرة » تسجيلاً لا يوج له نظيرٌ في رحلاتِ 
الملوك والعظماء » والعلماء والنبغاء”؟ . 


س ا م 
» ٭ سرس سے e‏ 


مک ای کے ی و 
البلاغ » و « حجة التّمام » « وکانث کل ذلك آو اک ¢ وَج معه أكثرٌ من مئة 
ااا 


عَم رسول الله اة على الح » وأعلَم الناس أله حا » فتجهّرّوا وذلك 
في شهر ذي القعدة سنة عشر للخروج معَهُ »> وسمع بذلك مَنْ حول المدينة › 
فقدموا ترندون الحج مع رسول الله اة ووافاه في الطريق خلائی 


(1) اقرا كتاب « حجة الوداع وجزء عمرات التبي بي » للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
وتقديمه بقلم كاتب هذه السطور ( طبع المكتب الإسلامي بيروت ) . 
(۲) اعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب « زاد المعاد » النفيس للعلامة ابن قيم الجوزية المتوفى 
عام ۷0۱ھ » وقد استوعب الموضوع رواية وتاريخا وفقهاً 
)۳( روي عددهم من مئة وأربعة عشر ألفاً إلى مئة وثلاثين ألفاً . 


حجة الوداع 010 
ي ا ك 
لا پحصون » فکانوا من بین يديه » ومن خلفه » وعن يمینه » وعن شماله مد 


ا 


e‏ المدينة نهاراً بعد الظهر لخمس بقيْنَ من ذي القعدة يوم 
اا ا > وخطَبّهم قبل ذلك خطبة علَّمَهِم فيها 


ثم سار وهو لبي » ل « ليك اللّهم لبيك DO‏ ربك لك 
ا ادال لك ولك 2 شرك لَك » والناسٌ معة يزيدون 
وينقصون »› وهو يقورهم » ولا ينر عليهم › ولزم تلبیتة »> ثم سار حتى نزل 
ر( العرج وکاتٹث زاملته IT‏ ا کر واد 


۴ مَضى حى أتى « الأبْرَاءَ »" فوادي « عفان »*““ في « سرف »*“ » 


تهضن إلى أ نر باه ذي الطوى ١‏ + فبات بها ليل الأحد ‏ لأريع خازن 
ل ل ا اف ثهً اغتسل من يومه » ونهض ال 
حى دحل المسجد » وذلك ضحىٌ › 
فلكًا نظرّ إلى البيتِ قال : «اللهم زد بَْتَكَ هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً 
FO O E e‏ 
حينا ربًنا بالسّلام » . 


() [ العَرْج : قري جامعة على طريق مكة من المدينة ] . 

() 1 الزاملة : هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع » من الزمل › وهو الحمل ] . 

(۳) [الأَبُواء : جبلٌ بين مكة والمدينة » وعنده , OEE‏ 

E O E عسقان‎ [1 )٤( 

)٠(‏ [ سرف : قرية على ستة أميال من مكة من طريق مر » وقيل سبعة وتسعة واثنا عشر » وليس 
بجامع اليوم ( معجم ما استعجم ) ] . 

TOV الطوى : موضع عند باب مكة يستَحَبٌ لمن دخل مكَة أن يغتسل به (النهاية‎ [ )١( 


01٩‏ حجة الوداع 


ولکّا دخل پا عمد إلى البيت » فلمًا حاذى الحجر الأسود› 
استلمَةٌ » ولم يزاحم عليه » ثم أخذ عن يمين » وجعلَ البيتَ عن يسارِءِ ‏ 
ورمل في طوافه هذا ثلاثة له الأشواط الأول » وكانَ يسرع في مشيه › ويقاربُ 
بين خطاه » واضطبع بردائه » فجعلة على أحد كتفيْه › ی 
ومَنكبه » وكلَّما حاذى الحجر الأسود شار إليهِ » واستلمَة بمخجنه ا 


فلا فرغ من طوافء » جاءً إلى خلف المقام » فقراً > 9 شای ا 
هخر مصلل € 1 البقرة : ٠٠١‏ ] فصلى ركعتين › فلا فرغ من صلاته » أقبل إلى 
الحجر الأسود فاستلمَةٌ » ثم خرح إلى الصّما من الباب الذي يقابل > فلا 
as‏ ل آلسَمًا وألْمروة من عار أ TT‏ 
بدا اله بهِ» » ثي رقي عليه » حى رآى البيت » فاستقبل القَلَةَ > فوحَد الله 
وكسَرَه » وقال : « لا إل إلا الله وده ٠‏ أنجَر وعدَهٌ » ونصر عبدَه » وهرَم 
الأحزاب وحدَه» . 

وأقامَ بمكة أربعة أيام: يوم الأحدِ » والإثنين » والثلاثاءِ »> والأربعاءِ ‏ 
فلا كان يومٌ الخميس ضحى » توجُة بمَنْ معهٌ مى المسلمينَ إلى مني » فنزلَ 
بها » وصلًى بها الظهرَ والعصرَ » وبات بها » وكانَ ليلةً الجمعة » فلا طلعَّتِ 
الشمسٌ » سار منها إلى عَرَفة > ووجد القبة قذ ضربَّت له بنَمرة » فتزل بها » 
ی ذا زالَتِ الشمس » مر بناقته القَصواء » لث » ٿه سار » حى آتى 
بطنَ الوادي من أرض عرفة » فخطب الناس - وهو على راحلته - خطبة عظيمة 
قور فيها قواعد الإسلام » وهم فيها قواعد الشرك والجاهلية » وقرَرَ فيها 
تحريم المحرّماتِ التي انَفقَتِ تفقتِ الملل على تحريمها » وهي الدماءٌ والأموالٌ 
والأعراض › ووضع فيها آمور E‏ ربا الجاهلية 


(1) [ المحْجّن : عصامعقفة الرَأس كالصّوّلجان] . 


حجة الوداع 01۷ 


ES‏ وأوصاهُم بالنساءِ خيراً » وذكر الحقٌ الذي لهنًّ وعليهنّ ؛ کوان 
الا الول بالمعروف : 


وأؤصى الأمَةٌ فيها بالاعتصام بكتاب الثم » وأخبر نّمم لن يضلا ما داموا 
معتصمين به » ثم أخبر انهم مسؤولون عن » واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا 
ادون 2 الا : نشهد أك قذ بلغت وأذَيْتَ ونصحت » فرفع إصبَعَةٌ إلى 
PEG E‏ 
فلا تم الخطبة ء أمرَ بلالاً فان ثم أقام الصلاة فصلّى الظهرَ ركعتيْنِ ‏ 
أقامّ فصلى العصر ركعتين أيْضاً » وكا يوم الجمعة . 


ا و وا رک وی ای فر درف وکا غل ب 
اغ ي اوران با لاال ان خرو لدی : وا ن سا وا 
يديه إلى صدرءِ » كاستطعام المسكينِ » يقولٌ فيهم : « اللهم ! إِنك تسمَع 
کلامي » وتری مکاڼي » وعم سي وعلانيي » لا يق علي شيءَ ين 
أمري » انا لباس الفقيرٌ ‏ المُستغيث المستجير » والوجل المُشفق › المُقَرُ 
المعترف بذنوبي » اال مال الكو ا ك 0 ا 
اليل » وأدعو دعاء الخاف الشربر » ن َّث للك رة وفاصث لل 
عيناةٌ > وذلٌ جسدّةٌ » ورَغم أنفَة لك » الله ! لا تجعلّني بدعائكَ رب شقيا › 

O ئ‎ 


وهنالك أنزلَّت عليه  :‏ الوم ملت کک ویک ومست ع نعم ورضیت 
کہ الوِسکم دی 1[ المائدة : Es‏ فلمًا غربّت الشفسن 4 أفاضَ من عرفة ¢ 


)۱( [ أخرجه الطبراني ذ فی الکیر (1۷٤/۱۱)‏ برقم (۱1٤١ ٥(‏ ¢ والصغير (۲/ 10( « رم 
نخدت اتن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده يحيى بن صالح الأيلي › رُوي 
عنه مناکیر ] . 


01۸ حجة الوداع 


e aT AS O E E‏ ا ت 
- وأردف اسامة بن زيد خلفه » وافاض بالسكينة »› وضم إليه زمام ناقته » حتى 
ت 2 ب 4 ٍ۶ 
SL‏ 


وكان يلي في مسيره ذلك » لا يقطع التلبية حى أتى المزدلفة »> وأمرً 
الموذن لادان فان > ثم أقامَ » فصلّى المغربَ قبل حط الرحال وتبريكِ 
الجمال » > فلكًا حطّوا رحالّهم أمر فأقيمَتٍ الصلاةٌ » ثم صلًى الحشاء » ثم نام » 
حى أصبحَ . 

فلمًا طلع الفجرٌ صلأها في أوَلِ الوقتِ » ثم ركب حى أتىَ المشعر 
الحرام » فاستقبل القبلة »> وأخذ في الدعاءِ والتضرُع » والتكبير والتهليل 
والذكرٍ » حتى أسفرَ جداً » وذلك قبل طلوع الشمس . 

او ا ا ادن ار د ب ای تي رن 
وأمرَ ابن عباس أن يلتقط لَه حصّى الجمّار سبح حصياتِ » فلما أتى بطق مُحَسّرٍ 
ا ا اا ا 


أتى منىٌ » فأتى جمرة العقبة » فرماها راكباً بعد طلوع الشمس »› وقطع 
التلبية . ۰ 


ثم رجَع إلى منىّ » فخطبَ الناسَ خطبة بليغة » أعلمَهم فيها بحرمة يوم 
النحرٍ وتحريمه » وفضلهِ عند الله » وحرمة مكةٌ على جميع البلا ومر 


(1) [ أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب أمر النبي 5 بالسكينة عند الإفاضة . .» برقم 
)۱١۷١(‏ » ومسلم في كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية ٠...‏ برقم 
٠ )۱۲۸۲(‏ وأبو داود في كتاب المناسك › باب الدفعة من عرفة » برقم )۱۹۲١(‏ » 
والتسائي في مناسك الحج » باب فرض الوقوف بعرفة » برقم )۳٠۲١(‏ » وأحمد في 
المسند )۲١٠ /١(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ] . 


حجة الوداع 01۹ 


ا والًاعة لمن قادَهم بکتاب اللو » ومر 2 باخذ ذ مناسكهم عنه › 
ومر 3 آل رجحو بعده کفاراً. يضربُ بعضهم رفات جن ومر 


) اعبدوا و واوا خمسکم صا شهرکم › > وأطيعوا دا 
أمركم » تدخلوا جنه ربكم ٠‏ وودع الاس حينعذ فقالوا « حجة الوداع . 


ثم انصرَف ل المنحر بمنى › فنحر ثلاثاً وش ن مدو وکان عدَد هذا 
الذي نحرَه عدد س سني عمره» ثم أمسَكَ وأمرَ علا أن ينحر ما بقيّ من ع المئة. 


سے و س 


فلا أكمَل ی نحرَهٌ اسسَذْعَى بالحلاًق »› فحلق رأْسَهُ » وقسّم شعرةٌ بين 
من يليو . 

ثم أفاضَ إلى مكة راكباً > وطافَ طواف الإفاضة » وهر طواف الزيارة › 
ثم تی زمزم » فشربَ وهو قائمٌ . 

ثَ رجَح إلى منى من يومه ذلك » فبات بها » فلكًا أصبحَ انتظرَ زوالً 
الشمس » فلمًا زالَّثْ مشى من رحله إلى الجمّار » فبداً بالجمرة الأولى » 
الوسطى ٠‏ ثم الجمرة الثالثة » وهي جَمْرة العقبة . 
الثانية في ثاني يوم النحر . ۰ 

وتاخُرَ حى أكملّ رمي أيام التشريتي الثلائة » ثم نهضٌ إلى مكةٌ » فطافَ 
للوداع ليلا سحراً » وأمرَ الناس بالرحيل » وتوجَة إلى المدينة ا 


)۱( ملخّْصاً من « زاد المعاد » ومقتبساً منه > جا »> ص _- ۲۹ « بحذف المباحث ال 
توسّع فيها المؤلف وأفاض » ومواضع الخلاف بين الفقهاء والمحدثين . 


OY ۹°‏ حجة الوداع 


ولا وصَلَ إلى غير خم » خحطب ية وذكر فيها فضل علي - رضی الله 

N OTE اا‎ 
٩) عاداه‎ 

فآ د ا ات ا ف ارا الد ت ات 
Ea ANON IE N N N Us‏ 
کل شيءِ قدير » آيبون تائبون » عابدون » ساجدون » لربنا حامڏون » صدق 
الوعدَةٌ » ونصر عبدَةٌ » وهرَمٌ الأحزابَ وحدَهّ ٠ء‏ ثم دخلها نهار . 

E‏ ت 
خطبة الي َ4 في حجة الوداع : 

ونذكرٌ هنا نص الخطبة التي خطبها رسول الله ية يوم عرفة » ونصّ 
الخطبة التي خطبها في أوسط آيام التشريق » للموعظة البليغة »> والفوائد 
الكثيرة التى تشتملان عليها هاتانِ الخطبتان العظيمتان . 

e 


KEE هذا‎ 


N Se Ê O 

0 السيرة اللبوة : لابن كير ح٤‏ 6 اض 05 ١١‏ £) :قا عن الإمام أخمد والنسات 
[ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۱۸/۳) برقم )٤٥۷١(‏ » وابن حبان في الصحيح 
)۳۷١/٠١(‏ برقم »)1۹۳١(‏ والنسائي في السنن الكبرى )٠١١ /٥(‏ برقم »)۸٤٦٤(‏ وأحمد 
في المسند /٤(‏ ۳۹۸) وغیرهم من حدیث زید , بن أرقم رضي الله عنه ] . 
E‏ 
معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً » وتضييقاً 
وبخلاً » والصواب كان مع علي في ذلك . 

(۳) زادالمعاد : ج۱ » ص۹٤۲‏ . 


حجة الوداع o۲۱‏ 


ألا کل شیءِ من أمر الجاهلية تحت قدمی موضوع › ودماء الجاهلية 


موضوعة › ون وَل دم أضعة من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً 


فاقوا الله في النساء » فإتكم أخذتموهنً بأمانة الله » واستحللتّم فروجَهُنً 
بكلمة الله » ولكم عليه ألا يُوطبْنَ فرشكم أحداً تكرهونه » فإن فعلنَ ذلك 
فاضربوهیً ضرا غير مبرّح › ولھ علیکم رْقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف . 

وقذ ترت فيكم ما لن تضلوا بعدة إن اعتصْتّم به كتابَ الله وأنتم 
تسالونَ عتّي » فماذا آنتم قائلون ؟ » . 

ssa 

فقال بإصبعه السبابة يرفع فعها إلى السّماءِ وينكبها إلى الناس : « اللهم 
اشَهَدْ» ثلاث مکارت( 


وهذانص ا 9 لخطبة التي خطبها بي في آوسط آيام التشريقٍ 


* 


« يا ها الناس ! هَل تدرُونَ في اي شهر اسم ؟ وفي آي يوم اسم ؟ وفي 
ا 


(1) أخرجه مسلم [ في كتاب الحج » باب حجة النبي ييل » برقم )۱١١۸(‏ ] وأبو داود [ في 
كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي ييه » برقم )۱۹٠١(‏ ] وغيرهما عن جابر رضي الله 
عنه » [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب حجة الوداع » برقم )٤٤٠٩(‏ » ومسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين » برقم )۱٦۷۹(‏ » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه › 
وأخرجه الترمذي ف في أبواب تفسير القرآن » سورة التوبة » برقم (۸۷ ۰ ) » وابن ماجه في 
أبواب المناسك » باب الخطبة يوم النحر » برقم )٠١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص ]. 


o۲۲‏ حجة الوداع 
ا a OS ik‏ 


قال ئن ا كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام کحرمة پویک 


ر 


هذا في شهرکم هذا > وفي بلدكم هذا إلى يوم تلقَونه . 

ثم قال : ( اسْمَعُوا مني تعيشوا » الا لطاب ألا لا تظلمّوا › ألا 
لا تظلمُوا › َه لا يحل مال امریءِ مسلم إلا بطيب نفس منهة . 

الا ! وان كل دم وما ومأثرة كات في الجاهلية تحت قدمي هذه » إلى 
القيامة »› زان اول دم يُوضع دم ربيعة بن الحارثِ بن عبد المطلب » کان 
مُسترضعا في بني ليث فقتلنةٌ هذل . 


ألا واد كل رباً في الجاهلية موضوع » إن الله عر وجل قضى أن وَل ربا 
و ربا العبّاس بن عبد المطّلب > لکم رؤوس أموالکم لا تظلمُون ولا 
تظلمون . 

1 لا وإ الرّمان قذ استدارً كهيئيه يوم خلق السموات والأرضَ » ثم قرا : 
$ إا a E e‏ 
a EO‏ ك أليين ألم فد تظينا في فو اشم 4 
[TT]‏ 

الا لا ر زرا مدي کان برچ کر راچ بني . 

ألا إن الشيطان قذ أيسَ أن يعبدة المصلودً » ولكلّه في التحريش بينكم ‏ 
واتقوا اله في النساء » فإنهنٌ عندكم عوانٌ لا يملكَنَ لأنفهنَ شيا إل لهن 
عليكم حقا » ولكم عليه حا الا وعفن فرشكم احداً غيركم > ولا یادن في 
بوتكم لأحدٍ تكرهوته » فان خفتّم نشورَهُّ »> فعظوهنٌ » و في 
اا ا واضربوهن ah‏ وله رزقهَّ وکسوتهنٌ 
الت وإتّما أخذتموهُنً بأمانة الله > واستحلتّم فروجهنَ بكلمة الله 


حجة الوداع 0۳ 
عر وجل › ألا ومَنْ كانت عندَهُ أمانةٌ فليؤدها إلى من ائتمته عليها» 
اوقل 2 ألا هل بلَّعْتٌُ ؟! ألا هل بغت ؟! . 
ثم قال : « يبلغ الشاهدٌ الخائبَ « فاه رب ميلغ أسعَدُ من سامع 0 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في المسند[ ٠‏ ] عن أبي حرة الرقاشي عن عمّه › وقال الهيثمي في 
| لمجمع (۳/ )۲۹١‏ : رواه أحمد»› وأبو حرة الرقاشى وثقه أبو داود وضعفه ابن معين › وفره 
علي بن زید وفیه کلام . 


OoY0 


الو اه 


رع الأول اة ادي ڪ َة لله جرة 


كمال مهمَّة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاءِ : 

وللا بلَحَ هذا الدينُ ذروة الكمالٍ » ونرَل قول تعالّى : F‏ الوم ا ملت کہ 
دینک ومنت ع کہ نمی وَرَضیت ا NIK‏ [ المائدة EBs‏ 

وبل رسول اهبلا الرسالة » وأدَى دى الأمانة » وجاهد فى الله حى جهاده › 
و َه تقَلَدَتْ مهام النبوًّة ومسؤولياتها ¢ من غير نبو › وکلفت النهرضص 
بالدعوة » E‏ > فقال الله تعالى : 

3 م ڪي أ ر جت للا تاو والمغروني َه ت عن ال ڪر 
ووو باه yT‏ 

وف ˆ الله القرانٍ | الذي هو ٠‏ 3 الإيمان 
[ الحجر :۹] . | 
تانالعال رظهوره على داولا 


فقال : ٭ إا اء نص ر اللہ والْمَسّح ج ورات الاس یذ خوت فی ویر 


o۲٦‏ الوفاة 
تھ أفوا TT O O E E a‏ 
آن ومضاعفة اعتكاف رمضانٌ : 

وكان النبي بي يعتكفُ في كل رمضان عشرة أيام » فلكًا كان العام الذي 
قبضَ فیٍ اعتکفَ عشرین'“ . 

وکان جبريل يلقاهٌ في كل ليلة من رمضان » فيّدار سه القرآن » ولكنه لا 
قال ذلك العام : « إنه عارضني العام مرَتيْن i‏ اا e‏ 

ذْنَ اله لبه باللقاء الذي لم يكن أحدٌ شد شوق لَه مئه > وقذ أحبَ الل 
قاءه كما هو أحبَ لقَاءَهٌ . 

وقد هيا ال الصحابةً - رضي ال عنهم - الذينَ ل يكنْ أحدٌ أشدً حًا له 
al o U E bE E‏ 
E E‏ ىاه گان إرخافا 
من الشيطانِ » وأ الله ممتَعُهم بحيا ا نبيّهم إلى حين » ولكنْ لا بد منْ وقوع 
الحادث » وقال : # تنک زمر کت ب یر اوران ات 

فيل تقلع ع أعقدیگم ومن فلب عل عَقبيه فان صر آله سا وس سیجزی اه 
yy‏ 

فکان المسلمون - الذينَ أحسنَ رسول الله ية تربيتهم » وربط قلوبهم بالله 
تعالى » وشغلهم بتبليغ رسالة الإسلام إلى أقصى الخحدود وأبعد الأمم › 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف » باب « الاعتكاف فى العشر الأوسط من 
رمضان [٩‏ برقم )۲۰٤٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

(۲( صحیح البخاري کتات المناقف » باب « علامات النبوة ( [ رقم الحديث )۳١٦۲٤(‏ » 
ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » رقم الحدیث )۲٤٥۰(‏ 


oV الوفاة‎ 


۶ 


و الناس من عبادة العباد آل عبادة الله ر وحدَهٌ - على يقينِ بان رسولً الله 
لا مودَعُهم في يوم م الأيام ٤‏ ومفارق لهذا العالم الفاني ٤ ٤‏ 


صا روت 


جي الجزاء الأوفى » فلمًا فلا ولت : ۶ لدا اء د ا 
ااا ادان بدن ساعة الفراق › ا ا 


والفتح' . 
وقد امتشي كار الحا رفا ل دل الاه : و ال اكك لك 
ديک 4 . 
الشوق إلى لقاء الله وتوديع الذّنيا : 


وقد ظهُرَ من رسول الله َو بعد ما عاد من حجُة الوداع التي أشارَ فيها إلى 
دنو أجلو" » ما يدل على التأهُبٍ للسفر » واللحوق بالرفيتي الأعلى EF‏ 
على قتلى حل » كألهٌ موم أصحابة عنْ قريب - بعد ماني سنينَ - كالمودع 
للأحياءِ والأمواتِ » ثم طلع المنبر » فقا : « إني بين أيديكم قرط » وأا 
عليكم شهيدٌ » وإنَ موعدَكم الحوضٌ » وإني لأنظرٌ إليه من مقامي هذا » وإني 


(۱) يقول ابن عباس : « هو أجل رسول الله َي أعلمه له » »> وروی الإمام أحمد .1 ٤٤۹/۱‏ ] 
بسند عن ابن عباس » قال : لما نزلت * لذا اء نراه وألْمَسَح ) قال رسول الله لا : 
« نعیت الي نه نفسى » 1 وأخرجه عبد الرزاق في المصتف )۳۱۸/١١(‏ برقم ٠٦٤١(‏ °(« 
والطبراني في الكبير ( ۰ برقم (۹4۷۰) › وأحمد في المسند ( )٤٤۹/١‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ] . راجع تفسیر ابن كثير . 

(۲) راجع «السيرة النبوية ٠‏ لابن كثير : ج٤‏ » ص ٤١۷‏ . 

(۳) أخرج مسلم في صحيحه [ في كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة . . . » برقم 
(۱۹۷) ] عن جابر أن رسول الله ية وقف عند جمرة العقبة وقال لنا : « خذوا عني 
مناسككم فلعلّي لا أحڃ بعد عامي هذا ٤‏ . 

(€( [ قرط ل ا ا ی و ی ا 
CT‏ 


o۸‏ الوفاة 


3 ء س ٤‏ ¢ 3 ء ر 
ول أعطبْت مفاتیح خزائن الارض › وإني لست أخشى عليْكم آن تشر 


بعدي » ولكنْ أخشى عليكم الدّنيا أن تتافسُوا فيها فتَهلكوا كما هلك منْ كان 
ا 2 
شکوی رسول الله يو : 

وقدِ ابندَأث شکوی رسول الله ية في آخر شهرٍ صفر' سنة ١١‏ للهجرة » 
وكان ميدأ ذلك أل كلا خرج إلى « بقيع الَرتّد 7 أ من جوف الليل » فاستغفر 
لهم » ثم رج إلى أهله O e‏ 

قال عائشة م المؤمنينَ - رضي الله عنها- : رجَع رسول الله ية من 
البقيع فوجدني وأنا أجدذ صدَاعاً في رأسي » وأا أقول : وارأساهٌ » فقالً : 
بل آنا » والثء یا عائشةٌ وارأسا ٠‏ واشت به وجه » وهو في بي یت ا 
- رضي الله عنها فعا ناء ا ی 
فأذدٌ لَه » وخرج يمشي بين رجلينِ من أهِهِ » أحدهما الفضل , ان 
ا ن ا ا عاضا را ا ا و ت 
عائشة رضي الله عنها" ‏ . 


(۱) حديث متفق عليه 1 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد › برقم 
)٤١(‏ » ومسلم في كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا بيه وصفاته » برقم 
7 » والنسائي في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد »برقم )۱۹١١(‏ » 
وأحمد فى المسند )٠٤۹ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه ] . 

(( على القول الراجح وتتبع الأحاديث » والمرجح أنه كان يوم الإثنين . 

)۳( [ بقيع الغزقد : مقبرة أهل المدينة » سكي لأنه كان فيه عْرَقَدٌ وقطع » والعًرقد : : ضرب من 
ا 

. ٤٤۳ وابن كثير : ج٤ » ص‎ » ٦٤١ سيرة ابن هشام : ج۲ » ص‎ )٤( 

. ۳۳ المصدرالسابق : ج۲ » ص‎ )٥( 

0( أخرجه البخاري [ في كتاب المخازي » باب مرض النبي ية ووفاته » برقم )٤٤٤۲(‏ » = 


o۲4 الوفاأة‎ 


تقول عائشة - رضي الله عنها : وكان يقولٌ في مرضه الذي مات فيد : 

غا ها ارال اجا ألم الطعام الذي أكلث ب « خيبرّ » فهذا اران و 
e‏ 

وبع رسول الل ا أسَامة بن زي بن حارثة إلى الشاع » و ا انط 
e‏ م البلقاء و « الدَارُوم "٠‏ ‘من أرض فلسطين . 

وانتدَبَ كثيرٌ من الكبار من المهاجرينَ والأنصار في جيشه » كان من 
a E‏ - بعثة رسول الل بل › واد 
المرضٌ » وجيش أسامة مُحَيّمٌ ب « الجُرْف »” “ وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد 
وفاة الرسول اة تحقيقاً لرغبته وإكمالا لمراده . 
الاهتمام ببعثِ أسامة : 

ou gS 
فخرح عاصبا رأسَهُ > حى جلسَ على المنبر »> وقد كان الناسنٌ قالوا في إمرة‎ 


ت ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام من يصلي بالناس ٠...‏ برقم )٤1۸(‏ » 
روادق الم ۷/0 10 .: 

(۱) أبهر : عرق مستبطٌ بالصلب يتصل بالقلب » فإذا انقطع مات صاحبه . 

(۲( أخرجه البخاري معلقاً» في كتاب المغازي باب «مرض النبي ي ووفاته» [ برقم ])٤٤٩۸(‏ 
أسنده الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الزهري به (راجع ابن کثير» ج٤»‏ ص .)٤٤۹‏ 

(۳) سيرة ابن هشام : ج۲ »› ص 1٤۲‏ . 

)٤(‏ السيرة النبوية : لابن كثير : ج٤‏ »> ص ٤٤١‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي › باب 
بَعْث النبي ية أسامة بن زيد . . . » برقم )٤٤٦۸(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من 
فضائل زيد بن حارئة » وابنه أسامة رضي الله عنهما » برقم )۲٤۲١(‏ » والترمذي في أبواب 
المناقب » باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه » برقم )۳۸١٤(‏ ] . 


الوفاة 0۳۱ 
أسامة : أمَرَ غلاماً حدثاً على جلة المهاجرينَ والأنصار » فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهلٌ له » ثم قالّ : «أّها الناس » أنفذوا بعت أسامة » فلعمري لن 
فلم في إمارته لد قلّم في إمارة أبيهِ من قبله › وإنه لخليقٌ للإمارة « وان کان 
أبوةٌ لخليقاً لها » ثه نزن رسول الله ية وأسرَعَ الناسنٌ في جهازهم » وثقل 
برسول الله ية وجِعُهٌ » خرَحَ أسامة بجيشه حى نزلوا « الجُرْفَ » من المدينةٍ 
على فرسخ »> فضرتب به عسکره > حتى تتام إليه الناس . 

وكَقَلَ رسو اله ية فأقامَ أسامة والناسْ ينظرون ما اله قاض في رسول الله 
r:‏ 

وار المسلمينَ في مرضه أن بُجيڙوا الوفدَ بنحو مما كان بُجيزهم › 
رالا اف خرو ا ل ا ا 


دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء 

وقي بوم الام كا اج فر من المسالمين في ب عاناة + فرح 
بهم رسول الله 4 وحياهم ¢ ودعا لهم بالهدیٍ والتصر والتوفيق › وقال : 
أوصيكم بنقوى اله وأؤصي الله بكم وأستخلفة عليكم » إني لكم منه نذير 


بير » ألا تَعْلُوا على الله في عباده وبلاده » فإ الله قال لي ولكم : # يلك 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ق۲ » ص ٠ ٠٥0١‏ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي › باب غزوة 
زيد بن حارئة » [ برقم )٤٠٠١(‏ ] وفيه : أن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة آبيه من 
قبله » وايم الله لقد كان خليقاً للإمارة > وإن كان من أحب الناس إِلييّ وإن هذا لمن أحب 
الناس إلى بعده » [ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة »> باب من فضائل زيد بن 
حارثة ...»برقم )۲٤۲۲(‏ » وابن حبان في الصحیح (۱۵/ )۵٩۳۵‏ برقم (۵۹  )۰‏ وأحمد 
في المسند (۲/ ' ۰) » من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

(۲( أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب مرض النبي ييه ووفاته » برقم )٤٤١١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


oY‏ الوفاة 


رم ٍ رص در رر 


الذار الأخرة لها لان ك يدون علو في رض ولا فسادا والعقبة لِلَمنََينَ ‏ 


سے سے مہ 


[ القصص : ۸۳] » وقال : ٭ الس جَهدَر موی لم گر €[ الزمر : CT‏ 
زهد في الذّنيا وكراهية لما قصل من المال : 

قات عائشة : قال رسول الله ية في مرضه الذي مات فيه : « يا عائشة ما 
فعلْتِ بالذهَب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة ة أو الثمانية أو التسعة » 
ا و ا و ی و ا 
E‏ ) 
اهتمام بالصلاة وإمامة بي بكر : 

وثقل برسول الله 5ة وجعة فقال 5 ف أصضلى الاه E‏ 

فلا + لا 6ھ رونك تا زرل اها 

فقال : «ضعُوا لي ماءً في المحْضب © A pa)‏ 
E‏ فأغييّ عليه » ثم أفاق » فقال : « أصلى الناس ؟ » قالوا : 


م ر ارا کرو و کی ر 
َيه لصلاة العشاءِ » فارسل رسول الله ي إلى ای یکر بان بصا الان :> 


وکان أبو بكر رجلا رقيقاً » فقالً TT NT‏ 
بذلك مني » فصلًى بهم تلكَ الأيام . 


ثم إن رسول الله ية وج خَمةً » فخرج ! بين رجليْن » أحذهما العباس » 


)۱( [ آخرجه ابن حبان في الصحیح (۸/۸) برقم (۳۲۱۲)ء وأحمد في المسند ٤۹ /٩(‏ و١۱۸)‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

() [ المخْضّب : شبه المزكن » وهي إجانة تَعْسّل فيها الثياب ] . 

)۳( [ لينوء : أي لينهض بجهد ] . 


الوفاة oY‏ 
والآخرٌ علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما لصلاة الظهر > فلما راه بو بکر 
دهت ا اا إل الا ا اعا > فأجلساهة إلى جنبه » فجعل أبو 


بكر يصلي قائماً » وهو يأتم ‏ بصلاة النبى َة »> والناس : بصلاة ابي بكر »› 
e‏ ر 


دتا او ا ب e‏ 
خطبة الوداع : 

کان فیما تکل" به رسول الله ية وهو جالس على المنبر “ عاصباً 
رأسه: « إن عبداً من عباد الله » حيَره اله بين الذّنيا وبينَ ما عندَهُ » فاختار 
ما عند الله » ¢ وفهم أبو بكر معنى هذه الكلمة « TET‏ الله َة یعنی 


› )1۸۷( أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب إنما جمل الإمام يتم به » برقم‎ [ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام برقم (۱۸) + والنسائي في کتاب‎ 
وغيرهم من حديث عائشة رضي‎ )۸۳٤( الامامة » باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً » برقم‎ 
. ] الله عنها‎ 

(۲( أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب مرض النبي إلا ووفات » برقم ٠ )٤٤۲۹(‏ و 
مسلم في کتاب الصلاة » باب القراءة ف في الصبح › برقم )٤٦۲(‏ » وأبو داود في کتاب 
الصلاة » باب قدر القراءة فى ا 
رضي الله عنها ] . 

(۳) يدل التتبع للأحاديث أنها كانت الخطبة الأخيرة » وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى نها كانت 

يوم الخميس قبل الوفاة بخمسة أيام » والمرجح أن هذه الصلاة ة كانت صلاة الظهر » وكل ما 
ا ا ل ای کی اا وسد الأبواب النافذة في المسجد 
إلا خوخة أبي بكر » وفضل الأنصار والوصية لهم › > قطع من هذه الخطبة › رواها الصحابة 
مفردة »> وكانت هذه الصلاة » الصلاة الأخيرة التي صلاها النبي ية جماعة وهو إمام ولم 
يحضر صلاة المسلمين في المسجد بعد هذه الصلاة » وبذلك تجمع الأقوال والروايات 
المختلفة ( مستفاد من « أصح السير » للشيخ عبد الرؤوف الدّانا بوري رحمه الله ) . 


o‏ الوفاة 
نفسّه » فبكى » وقالٌ : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا . 
فقال «على رلك يا أبا بكر ! نه ليسَ من الناس أحدٌ أمنّ علي في 
تفه ومالِهِ من آبي بكر » ولو كنت متَخْذاً من الناس خليلاً لّخدت أا بكر 
عي واک لالا انش 2 
وقال : «سڏواعني کل خو في | لمسجل» غير خؤخة أبي بكر ». 
E‏ 
وصية الانصار : 
وکانْ او ا و الل عتا مرا بمجلس من مجالس 
الأنصار وهم يبكون » فقال : ما ببکیکم ؟ قالوا ٠‏ ذكرنا مجلس الي ل 
نا وخر الي ل بذلك » فخرج الي تة وقد عصب على رايع حاشية 
ا فص ل ي ولم يصعده بعد ذلك اليوم » فحمد الله > ثم أ 
عليه » ٿه قال : 


» أصِيكم بالأنصار فالّهم كرشي وعَييّي » وقد فضا الذي عليهم‎ ١ 


)۱( أخرجه البخاري [ في كتاب الصلاة ] باب الحوخه والممر في الصا [٠‏ برقم ( )> 
ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » برقم 
7 » والترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه . . .» برقم 
(۹1 ) من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

(۲) [ الخوحخة : باب صغير » كالتافذة الكبيرة » وتكون بين بيتين بُنصب عليها بات ] . 

)۳( صحيح البخاري ارات إو رار وا و 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

(٤(‏ المرجًح أن هذه الخطبة الأخيرة كانت يوم الخميس بعد صلاة الظهر > لأن راوي الحديث 
وهو آنس بن مالك قال : « صعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » فحمد الله وأثنى عليه 
بماهو أهل له » . 

)٥(‏ [ قوله لا ٠‏ « الأنصار كرشي وعَيبتي » آراد أنّهم بطانته وموضع سره وأمانته ‏ والذين 
يعتمد عليهم في أموره » واستعار الكرش والعَيبة لذلك ؛ ؛ لأنَ المُجْتَرّ يجمَع عَلَفه في = 


الوفاة oo‏ 
وبقيّ الذي لهم فاقبلوا من مُحسنهم › وتجاوڑوا عن مسیئهم »' . 
آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة : 


وکا أبو بكر يصلّي بالمسلمينَ » حلَّى إذا كان يوم الإثنينِ » وهم صفوف 
في صلاة الفجر » كشف النبيْ بي ستر الحُجرة > ينظرٌ إلى المسلمين » وهم 
وقوف ن آمام رهم » ورای كيف أَنمَرَ غرم دعوته وجهاد » ويف نشأت أ 
تحافظ على الصلاة » وتواظبٌ عليها بحضرة نييّها وغيبته » وق قرت عينه 
بهذا المنظر البهيج » وبهذا النجاح الذي لم ؛ يدر لنبيّ أو داع قله » واطمأن 
إلى أن صله هذه الأمَة بهذا الدين وعبادة الله تعالى » > صلة دائمةٌ » لا تقطعُها 
وفاة نيا » فمُلىء من السرور ما البو عليم » واستنار وجه وهو مني » يقول 


الضحخاة - رضى الله عنهم - : 
كشَفَ التب بيا سترَ خجرة عائشة » ينظ إلينا وهو قائ أن وجه 
ورقة صحف » ثم تيسم يضحك › فهَمَمنا أن فين من الفرح »> وظتتا أل 
التي ل حارج إلى الصلاة » فأشارَ إلينا آنا توا صلاتکم › وأرْخی ال 
: ل 
وتوفی من يومه 6 


= کرشه » والرجل بضع ثیابه في عيبت . وقيل أيضاً : أراد بالكرش الجماعة › أي : جماعتي 
وصحابتِي . ويقال : عليه كرش من الناس A‏ 

(۱) صحیح البخاري ( فضائل أصحاب ان و »> باب قول التي ڳل : «اقبلوا من 
E O GN LR‏ 
عباس رضي الله عنهما ] . 

(۲( أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب مرض النبي َيه ووفاته » [ برقم )1۸٠(‏ › 
ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام ٠...‏ برقم )٤١۹(‏ » وابن ماجه في 
أبواب الجنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ي » برقم )١١۲٤(‏ ] . 


o‏ الوفأة 
تحذيرٌ من عبادة القبور واتخاذها مساجد : 

کان آخرٌ ما تكلم به رسول اله يا أن قال : « قات اله اليهود والتصارى » 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساج > لا بقن دینان بأرض العرب ×“ . 

تقول عائشة شة واب عباس - رضي الله عنهما - : لما زل برسول الله ل طفق 


یطرځ خميصة له على وجه » فإذا اغتم كشفًها عن وجهه ‏ فقال وهو 


كذلك : : « لعنة الله على اليهود والنصارّى ¢ ال ا ( 


i 9‏ و 


الوصية الأخيرة : 
كانت عامة وصيًة رسول الله ية حينَ حضرتة الوفاء : أ الصلاة وما لكت 
أيمانكم ( اجن جع 2 اضر وما یکاد یفیض بھا لسانة) : 


(۱) [آخرجه الإمام مالك في الموطاً في كتاب الجامع » باب ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة » برقم (۱0۹7) » والبخاري في كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور » برقم )٠۳١١(‏ » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن 
ا على امور برع ( ۰ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ] . 

)۲( [ الخميصة : هي ثوب خر » أو صوف مُعْلم . وقیل allay‏ 
مله + و انت هن لاسن الان فنا 1 6 الها 0 ۸°_- (AI‏ [ . 

(۳) اخرجه البخاري [ في كتاب المغازي > باب مرض النبي ب ووفاته » برقم )٤٤٤۳(‏ 
و(٤٤٤٤)‏ » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء 
المسجد ٠...‏ برقم )٥۳١(‏ » واللّسائي في كتاب المساجد » باب النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد » برقم ١ ٤(‏ . وأحمد في المسند (۱/ ۲۱۸ (وV/"([‏ . 

)٤(‏ اُخرجه البيهقي (۸/ )١١‏ انظر ابن كثير : « السيرة النبوية )٤۷۳ /٤( ٠‏ 1 وأخرجه أبو داود 
LG E A Û‏ 
E E PETE‏ 


o الوفاة‎ 


رل غا رد الله عنه _ : اوصی سول الله ل بالصّلاة والرّكاة وما 
EES‏ 


وتقول عائشة - رضي الله عنها - : ذهَبْت أعُودةٌ » فرفع بصرَةٌ إلى السماء 
E EE E ERE‏ 
2 # ري e‏ 
ودخَل عبد الرحمنِ بن أبي بكر ٬‏ وبيده جريدة رَطبة » فنظرَ إليها » 


ا 


فظننت أن له ا جاج قلت ا ففضكها > دافا اله > فاسش 
ااج ااا ¢ ثم ذهب بناولنیها فسقطت من يده ' 2 


وقالّتُ : وبين يديه رکو I cL‏ 
او ا : لا إلة إلا اش إن للموت 
لسَكَراتٌ » » ثه نصبَ أَصْبْعَةُ الى » وجعلَ يقول : « في الرفيتي الأعلى › 
في الرفيت الأعلى 4 خی فب ومالت يده فی الماء“ 


E A‏ ا ك 
وقالت : رل برسول الله اة ورأسُةٌ على فخذي » غشي عليه ساعة » ثم 


)۱( أخرجه أحمد في المسند )۷۸/١(‏ وابن كثير[ ف فى « السيرة النبوية » ] )٤۷۳/٤(‏ . 

(۲( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مرض النبي ڳل ووفاته » برقم )٤٤۳۷(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

٤۷١ - ٤۷٤ص‎ » ٤ج‎ E (۳)‏ » والرواية في البخاري 1 في كتاب المخازي ] باب 

ض النبي #4 ووفاته ( [ برقم (EA)‏ وآحمد )/ (A‏ من حديٺ عائشه رضي الله 

ا ) 

( 1 اة ناء صغ من جلد شرب فيه الماء] . 

› )٤٤٤٩( أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب مرض ض النبي ب ووفاته » [ برقم‎ )٥( 
› )(۲۹۲( ومسلم في کتاب السلام »› باب رقية المريض بالمعوذات والنفث › برقم‎ 
والترمذي فى أبواب الدعوات » باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله ب » برقم‎ 
وابن ماجه في أبواب الجنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله 4 » برقم‎ » )۳٤۹٩( 
. ] من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )) ٠ ۰) 


oA‏ الوفأاة 


أفاق فأشخْصَّ بصرَّه إلى سقف البيتِ » وقال : « اللهم الرفيق الأغلى » » 
وکاتٹ آخر کلمۃ تكلم بھا رسول الل ل“ 


كيف فارق رسول الله ي الدنيا : 


فارق ول الله ية الذّنيا » وهو يحكمٌ جزيرة العرب » ویرهیه ه ملوك 
الدنيا » ويفديه أصحابة بنفوسه م وأولادهم وأموالهم »> وما ترك عند موته 
دیناراً ولا درهما » ولا عبد ولا ام nC Cs‏ 
ااا 


۶ جح 


وتوفي ودرعه مرهونة عند يهود بثلاثین صاعاً من شعير » ما وجد 
ما يفك به » حَّی مات کل" . 

وأعتَقَ رسول الله ية في مرضه هذا أربعير نفساً» وكا ده س 
نای او ست ۽ فام عائشة۔ رضي الہ عنھا ‏ آن تصق بها . 

م 

تقول عائشة ئشة - أمٌ المؤمنينَّ رضي الله عنها - : توفي رسول اله ية وما في 


ی ی ا در کد إلا شطرَ شعير في رف لي ٠‏ فاكلث منۀ حى طالً 
علي فکلته ففنی” . 


)۱( [ قد سبق تخریجه آنفاً ] . 

(۲( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مرض النبيٌ بل » برقم )٤٤1(‏ من حديث 
عمرو بن الحارث رضي الله عنه ] . 

)۳( أخرجه A e DL N OE‏ 
عنه » وأخرجه الببخاري في كتاب المغازي › باب وفاة النبي مي » برقم )٤٤1۷(‏ من 
حديث عائشة ئشة رضي الله عنها ] . 

. السيرة الحلبية : ج۳ » ص۳۸۱‎ )٤( 

)١( )‏ . متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب الفقر » برقم )1٤١١(‏ » ومسلم في 

كتاب الزهد » باب الدنيا سجن للمؤمن » وجنه للکافر » برقم (۲۹۷۳) ] . 


o۳۹ الوفاة‎ 


وکان ذلك الفراق يوم م الإثنين ۱۲ ربیع الأول » اة ۱١‏ للهجرة بعد 
الزوال“ وله يا ثلاث وستود » وكانّ أشد الأيام سواداً ووحشة ومصاباً 
على المسلمين » ومحنةً للإنسانبة » كما كان يوم ولادته أسعدَ يوم طلعَّت فيه 
ا 

بقول انس وأبو سعيدِ الخدري - رضي الله عنهما - : كان اليومٌ الذي قدم 
فيه رسول اله ية المدينة أضَاءَ منها كل شيء » فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيه 
أظلمٌ منها كل شيءِ . ) 

وبکٿ آم آيمنَ ء > فقيل لها : ما ببكيك على الب ية ؟ قالت : 
ا ل ا ا س ا ي 
۳( ) 
ا 


كيف تلقًى الصحابة نباً الوفاة ؟ 

ولت وفاةَ رسول الله ية على الصحابة كالصاعقة »› لشدة حبّهم لَه » وما 
تعرَدُوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء في حجر الآباء » بل أكثرً م ذلك ؛ 
ال ا ا 

# قد جاءڪم رسولك من أ من انشرڪ ڪور عو ما ع عَِو حرس 
مم بالمؤمت ٤و‏ ف دم € [ التوبة YA‏ 

وقد کان كل واحد منهم يحسب أنه أكرمٌ عليه وأحبٌ لديو من صاحب › 


› وقد جاء في بعض الروايات وقت ا أو الضحوة كما جاء في «الاستيعاب» جا‎ )١( 
. ٤۷ص‎ 

(۲) على آرجح الأقوال [ انظر فيما آخرجه البخاري في هذا الباب » في كتاب المغازي » باب 
وفاة النبي بيه » برقم )٤٤17(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

© اة التو : لان كر ا ع 00-02 


0۰ الوفاة 


ولم يکد بهم بصدى ا وفا ٠‏ وكان في مقدّمتهم عمرٌ بن الحَطّاب 
- رضی الله عنه - » فأنکرَ على م من قال : مات رسول الله لا › وخرج ۶ إلى 
المسجد وخطب الناسَ » وقال إن رسول اللہ یا لا یموٹ حى بف ال 
المتافق . 


موقف أبي بكر الحاسم : 

کان أبو بكر - رضي الله عنةٌ - وهو الذي هيَأهُ اله لخلافة النبرًة والوقوف 
e‏ العزيمة والحكمة » رجل الساعة المطلوبَ والجبلٌ الراسيّ الذي 
لا يحول ولا يزو » فأقبل من مزه حينَ لَه الخبةء کی ادل ا 
e e‏ حتّی دخل على 
رسول الله ييه في بيت عائشة وهو مسج( ٠‏ فكشفَ عن وجه » ثم أقبل 
عليه فقڳلةٌ » ثي قالً : بأبي أنت وأمي ‏ أا الموتة التي كتبَ الل عليكَ فقذ 
ذقتها » ثم لن تصيبك بعدَها موتة أبداً » ورد د البرّد على وجهه بيا . 


ثم خرَج وعمرٌ يكلَمٌ الناس » فقال : على رسْلك يا عمرٌ وأنصت › 
فی إلا ن تكلم > فلما رآ آبو بكر لا يلصت » أقبل على الناس » فلمًا فل 
ا راع فخت اھ زا ن > ثم قال : 

بها الناسٌ ! Ea a E‏ ومن کان 
يعبد الله » فان الله حي لا يموت » ثم تلا هذه الآية : 


سے لو ر 


8 ماحد إا رشو قد حت یی نیو الرس ین کات أو ل انق عل 


(۱) سيرة أبن کثير : ج٤‏ » ص٩١٤‏ [ وآخرجه أحمد في المسند )۲۲٠١-۲۱۹/7(‏ » والترمذي 
e Te:‏ 


ای دن کیت کل نی ن شر له سنا وَسَيرى آله الذَصِريَ 4 
E HE‏ 

يقو من شهد هذا الموقفَ : وال كأ الناسَ لم يعلمُوا أن هذه الأي 
نزلَّتْ حى تلاها أبو بكر يومئذٍ » وأخذها الناسٌ عن أبي بكر » » فإتما هي في 
أفواههم » ويقول عمرٌ : والشھ ما هو إلا أن سمعْت أبا بكر تلاها » فعقرث ٠”‏ 
حى وقعْتٌ إلى الأرض » ما تحملني رجْلاي » وعرفت أن رسول الله بيا قذ 
ET‏ 


بيعة أبي بكر بالخلافة : 


وبايّع المسلمون أبا بكر بالخلافة › في سقيفة بني ساعد“ » حى 
ك لطر ا الى فف كه Sk‏ > ولا تلعب 
لأهواءٌ بقلوبهم » وليُفارق رسول اله ل هذه انيا وكلمة المسلمينَ واحدة ؛ 
وشملُهم منتظّمٌ » وعليهم مير يتولى أمورهم » ومنها تجهيز رسول الله 5ل 
ف 
كيف ودع المسلمونَ رسولهم وصلوا عليه ؟ 


وا ال وانجلًیٰ عنهم ما انوا فيه من حَيْرَة وغَمْرَةٍ ‏ وتشاغلوا بما 


علَّمَهّم رسولهم من عملهم لمنْ فارق الذّنيا 


)۱( أي : تحيرت ودهشت . 

(۲) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص ٠٦ - ٠٠١‏ » ورواه البخاري مطولاً [ في كتاب المغازي ] 
باب « مرض الي ية ووفاته )1 برقم )٤٤٥۲(‏ و(۳٥٤٤)‏ » من حديث ابن عباس رضي اله 
عنها ] . 

(۳) 1 الكقيفة : صمَةٌلهاسقَفٌ ] . 

€3 1 أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب ما جاء في السّقائف » برقم )۲٤٦۲(‏ ] . 


o۲‏ الوفاة 
ولا فرع من غسلع وتكفينه بل وقد تولى ذلكَ أهل بيته » وضع سريره في 
بيته » وحدّثهم أبو بكر أنه سمع رسول الله بي يقولٌ : ما قبضَ نبي إلا ذُفٌْ 


حيث قبضَ » فرفع فراش رسول الله ي الذي توفي فيه وحفْرَ له حه 
وتولى ذلك أبو طلحة الأنصارئ 


ٹہ Eo‏ رسالا دخل الرجال حى إذا فرغواء ا 
الل حتّی ادا فرغ الاء: ا اتان ولم بر م الناس على 
رسول الل لاء أ ا 


وكان ذلك يوم الثلاثاء" . 


سر 


وكانَ يوماً حزيناً في المدينة » وأَذَنَ بلالٌ بالفجر » > فلكًا ذكر الى ل 
کے وا فزاد المسلم اا وقد اعتادوا أن يسمعوا هذا الأذان 


ورسول الله ية فيهم . 
تقول أمٌ سلمة - أ المؤمنين _ : يا لها من مصيبة > ما أصبًنا بعدَها بمصيبة 


إل هاتث » إذا ذكر نا مصيبتنا به لز" . 


وقذ قال النبي 4ي سه : « يا أها التاسء » يما أحد منَ الناس ( أو من 
N NY NE TET‏ 


(۱) سيرة ابن هشام : ج۲ » ص۳٦٠‏ [ وأخرجه الترمذي في الشمائل » باب وفاة رسول الله 
۰ برقم )۳۷١(‏ » وابن ماجه في أبواب إقامة الصلوات » باب ما جاء في صلاة 
رسول الله في مرضه › برقم (۱۲۳۲) » والطبراني في الکبیر برقم (1۳۹۷) من حديث 
سالم بن عبيد ] . 

(۲) طبقات ابن سعد : نقلاً عن « السيرة النبوية لابن كثير » ج٤‏ »> ص۷٠٥‏ رواية عن 
الأوزاعي » وابن جريح وأبي جعفر . 

(۳) السيرة النبوية : لابن کثیر » ج٤‏ » ص ٥٤۹-٥۳۸‏ . 


o الوفاة‎ 

فن أحداً م SS OSCE‏ ۳ 
وقالتُ فاطمة - رضى الله عنها د چين دف النبن كلا : نس آطابّت 
أنفشکم أن تځثوا" على رسول الله بيا التراب ؟!! a‏ ھن 


يتح عليه » فقذ نهى عن النياحَة آشد النهي 1 


% %3 


)1( السيرة النبوية : لابن كثير » ج٤‏ » ص۹٤٥‏ » نقلاً عن ابن ماجه [ أخرجه في الجنائز » باب 
ما جاء في الصبر على المصيبة › برقم )۱١۹۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

(۲) [ يخثو الترابَ : أي يَرّمي به عن تسه ] . 

(۳) أخرجه البخاري » 1 في كتاب المغازي ] » باب مرض النبي ب » برقم )٤٤٦۲(‏ »› 
والترمذي في « الشمائل » باب في وفاة رسول الله بي » برقم (۳۷۹) › وابن ماجه في 
الجنائز » باب ذكر وفاته ودفنه ية »> برقم )۱٦۲۹(‏ » وأحمد في المسند )۱٤١١/۳(‏ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


O0 


سے 


وأ ولاده واس باط کا 


ا - آزواجه ميا : 

ٍ ر . کے ەو ره E e‏ 2 ر ت 

الاه خديجة بنت خوَيْللٍ القرشية الاسدية - رضى الله عنها - : تزوّجها 
قبل النبوّة ولها أربعون سنةً »> وهى التي آزرَتة على النبوة وجاهدَتٌ معه › 
وواسته بنفسها ومالها > وماتث قبل الهجرة بثلاثِ سنينَ » وجميع أولاده 4 
( غير سينا إبراهيم ) منها » وكان دائم الذكر لها » والاعتراف بفضلها › 

صر » چ ت ۳ ر 2 س ۹ 
وربّما إذا ذبح الشاة يقطعها أعضاءَ يبعثها فى صدائق خديجة - رضى الله 

(1) 

ثم ترَوَحَ بعد موتها بأيام سَودَة بنت زمعة القرشيّة العامرية . 

ثه ترَوَّحَ بعدَها عائِشة الصديقة حبيبة رسول اله 45 وهي أفقة نساء الأمةٍ 
وأعلمُهً > وكان الأكابٌ من أصحاب النبىٌ ب4 يرجعون إلى قولها› 


(۱) متفق عليه » [ أحرجه البخاري في مناقب الأنصار »> باب تزويج النبي ب خديجة . . . » 
برقم )۳۸۱١(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » .باب من فضائل خديجة رضي الله 
عنها . . . » برقم )۲٤١١(‏ من خديث عائشة رضي الله عنها] . ومكًا جاء في رواية عائشة 
فيها : « ما غرت على أحد من نساء التبي ية ما غرت على خديجة » وما رأيتها قط » . 


0٦‏ آزواجه وأولاده وأسباطه لار 


۶ DD 2 ص‎ 9 ۰ TT aT 


2o07 2 ص‎ 


ثم توج زين بدت ية : وتوفيّث عندَهٌ بعد شهرين . 

ر أمٌ سلمة هند بنت أبي أمية حُذيفة بن الهُغْيْرَةٍ القرشية المَحْرومية 
وهي آخرٌ نسائه موتاً . 

ثم روج زينبَ بنتَ جَخش وهي ابنة عكته أمَيمة . 

وترَوَّج جُوَيرِية بت الحارثِ بن أبي ضرَار المْصطلقية 


ھ ت ا 


مھ فل ۰ ۰ . 
جر بت آبي سفیان صخر بن حرب 
و اک ا : . . 


“o S2or 


ثم مَيْمُوْنة بنتَ الحارث الهلالية » وهي آخر مَنْ تزوَح بها . 

ولا خلاف آنه يا توفي عن تسع زوجاتِ وهن من ذکڙنا ٤‏ غير خديجة 
وزيب بنتِ خزيمة » فق توفيتا في حياته ٍي وكلْهِنَ ثيباتِ غير عائشة”“ . 

وتوفي عن سريتير 

ماريةً بت كمون القبطية المصرية أعداما ليو ك الوق مث 
مصرَ » وهي أَمٌ ولدِه إبراهيم - عليه السلامٌ -. 

ورتحانة بش ردن : بني النضير" آ U‏ فأعتَقھا ثم ا 


وحَرَم الله زواجَهُن بعد وفاة رسول الله اة لته مهات المؤمنين ¢ وفي 


(1) ملخصاًمن « زاد المعاد» لابن القیم : ج۱ » ص ۲۹-۲۱ . 
(۲( ويقال من بني قريظة . 
)۳( سيرة أبن كثير : ج٤‏ » ص ٠٠0٥-٦٤‏ . 


آزواجه وأولاده وأساطه عا 0¥ 
۴ ه 9 2 
e SE NGC PTD‏ تا 
وما کات الڪ او E OE‏ ك 
ڪان عند آله عَظبمًا € [ الأحزاب : ۳ه ] 1 
قال ابن كثير في تفسير الأية : 
f‏ ت م 6 0 يل اا ره e‏ 
« أجمَ العلماءٌ قاطبة على أن مَنْ توفي عنها رسول الله يي مَنْ أزواجه أنه 
ا ا لأنه أزواجة فى الدنيا والآخرة وأمهات 
الاه 7 


ا ّ 
وقفة قصيرة عند تعذد الزوجات : 


قضى رسول الله ية شطراً من عمره في العزوبة » مدَّة خمسة وعشرين 
عاماً » وهي فترة الشباب التي استوفت أفضلَ شروطهِ وصفاته »> وكان مثلاً 
ا ر اا واف ی ا دی ا ق 
البادية »> والبُعْدِ عن أدواء المدنية » والتحلي بأفضل صفات الفروسكة 
i PP Ce DE‏ 
ياته قبل النبوّة وبعد النبوّة إلى هذا اليوم » فکانَ مثالا للطُهر اا 
ak‏ 


فلمًا بلغ خمساً وعشرينَ سنة تزوًج خديجة بنتِ خويلد » وهی ايم ول 
بلغت من عمرها أربعينَ سنة › ا و لالد و 
وبينها من التفاوتِ في السن ٠‏ سنة على القول المشهور › : م تزوّج بعدها 
وااو الخ دة ي هة a‏ 


مهاجرا . 


سے 


. طبع دار الأندلس‎ » ٤4۳ سيرة ابن کثير : ج٤ » ص‎ )١( 


0۸ أزواجه وأولاده ۆأسباطه کل 
a‏ ا EE‏ 


وما تَرَوَحَّ زواجاً إلا ولهذا لزواج مصلحة راجحةٌ من مصالح الدعوة 
الإسلامية » أو المروءَة ومكارم الأحلاق » أو جب منفعة عام » ودرءِ خطر 
اجتماعئ كبير » فقذ كان للأرحام والمصاهرة تأثير بير في حياة العرب 
eh N‏ َم اف ا اماف 

البعيد في تاريخ الدعوة الإسلامبة » والمجتمع الإسلاميّ المثاليّ » 
em‏ معرَة القبائل العربّة . 


ولم تكن حیاته معهنَّ حياة ترف ورفاهية › وتوشع في المطاعم 
والمشارب وخفض ج - وتلكَ غاية ا کثير من الناس ج 
كاتث حياة زهي وتقشّفيٍ » وإيثار وقناعة » لا بُطيقها أعاظمٌ الرجال وكبار 
الزهاد في القديم والحديثِ ء E e ys‏ 
3 ا اَن فل لونیک لن کس ردب الوه ألديا وزيتَمَا عات أميَحَی 


وسک ساسا یاک وین کن ردت الله ومشوم ولا الخ ن ا 
O O OO‏ € [ الأحزاب : ۲۹-۲۸ ] . 

وكان من أثر هذه الغاية المتوحَاة » والنفسيّة السامية » والتربية العميقة 
المؤثرة » أن اختزْنَ كله - رضي اله عنهنٌ وأرضاهُنٌ منْ غير استثناءِ وتلكُر ‏ 
الله ورسولةٌ والدارَ الآخحرة » ويكفي مثالا » ما أجابّث به عائشة - رضي الل 
عنها ‏ فلمًا تلا رسول الله ية هذه الآية »> وقال لها : « لا عليك ألا تستعجلي 
حتّی تستأمري أَبوَبْكٌ » . 


فلت ا اف هدا اا ار ی ارا اه ور ولد ا ی 


. وسيمرٌ شي ء منها بالقارىء فى الفصل السادس « الأخلاق والشمائل » من هذا الكتاب‎ )١( 
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قالَّث : ثه فعلث أزواح النبى ية مثلّ ما فعلث"“ . 
ولم يَشْعْلْ رسول اله له تعدَدٌ الزوجاتِ › وما يستلزمٌ ذلك نفسيا 
واقتصادياً واجتماعياً > عن النهوض بأعباء الدعوة » والجهاد والتقشفِ » 
والحياة المثالية » والقيام بالأمور الجسَام » > برهة من الزمان » بل زادَهٌ ذلك 
ا e‏ ا له على القيام بما أكرمة البو » من تبليغ الرسالة » 
وأداءِ الأمانة » وتعليم المسلمينَ دينهم ؛ ذکورا اناا وگ رافق في 
الحروب والخزواتِ › فيداويِنَ الج رى ويمرّضنَ َ المرضى » ويشرن بالخيرٍ ء 
ا وبهنٌ قام نحو ثلْثِ الدينِ E a‏ 
والعشرة وكثيرٍ من الأحكام تعلَمَها المسلمون منهنٌ » وحفظوهُ 


و (۲) 
ونشروه ۰ 


) والطبقات الحافظ ار ق الدين ا تا ر ن 


المشهور( ال : 
اتاك فا افا کان شا اتاب لا اد 0 د 


(۱) [ أاخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله تعالى : # بکاما الى فل دروک إن كس 
ثرت البو الا  ..‏ برقم )٤۷۸٥(‏ و(۷۸7٤)‏ » ومسلم في كتاب الطلاق » باب 
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية » برقم )٠٤١١(‏ » والنسائي في السنن الكبرى 
)۲٠١ /۳(‏ برقم )٥۳٠۹(‏ » والترمذي في أبواب تفسير القرآن > سورة الأحزاب › برقم 
)۳۲۰٤(‏ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها ] . ) 

(۲) وقد أحسن الكلام في موضوع تعدّد الزوجات وما كان فيه من حكم ومصالح وما بحيط به من 
أحوال وظروف » مؤلف السيرة الهندي القاضي محمد سليمان المنصور فوري في كتابه 
النفيس « رحمة للعالمين » راجع ص ا16-€\ لكات المقيزي اكير الاد عاي 
محمود العقاد » في كتابه « عبقرية محمد » تحت عنوان « تعدّد الأزواج » وعنوان « أسباب _ 
تعد زوجاته » . 


9 آزواجه وأولاده وأسباطه لا 


لبها » پروی عن د e‏ قالث : كانت عائشة أعلم الناس › 


عائشة الأوجنناعنتعا من عله . 


OE 


ر ولا بشعر ولا بحدیث ا ولا السب من عائشة ن 
Okê‏ 
وأمًا مكارم الأخلاق » وعلو الهكة » والجود » والمواساة » فعنِ البحر 


حَدّث ولا حرج » وحسبْك ما رواهٌ هشامٌ عن أبيه اا و ا ا َة 
مئة ألف » فوالله ما غاب علينا الشهرٌ حى فرَقنها » فقالت مولاة لها : لو 
اشتريتِ لنا من ذلك بدرهم لحماًء فقالَّت E TE‏ 
ائ 7 

رقدانشات «مشكلة تعد الروجات ا فن اة محكد ع وشغلت عفرل 
كثير من الباحثينَ الخربيينَ وأقلامٌ الكتاب المستشرقينَ » وكثر التساؤل عنها » 
بسبب إخضاعهم الحياة الزوجية في بلاد العرب وفي الشريعة الإسلامية » وفي 
العصر الذي ظهر فيه الإسلام » للقيّم والتصوّرات والأعراف الغربية » وتسليط 
الموازينَ والمقاييس الغربية ( التي ما أنرل الل بها من سلطا » وإنما هي وليدة 


(1) تذكرة الحفاظ : ج١‏ > ص۲۷ -۲۸ » طبعة دار إحياء التراث العربي [ وأخرجه البخاري في 
کتاب الاستئذان » باب من ناجی بین يدي الناس ...۰ برقم (1۲۸۵) و(1۲۸7) » ومسلم 
في فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » برقم )۲٤٥١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها ] . 

ee E 

(۳) زيادة من رواية ام ذرٌ ( المصدر السابق ) . 


آزواجه وآولاده وأسباطه عل 00١‏ 
3 2 و 2 24 
حضارة خاصة ومجتمع خاصٌ ) على ما تقبله الفطرة السليمة والبيئة العربية › 
E‏ ا 
وتقتضيه المصالح الخلقية والاجتماعية > ويأذن به الله . 


وتلك نقطة ضعف في التفكير الغربيّ وفي الكاات التربة بجغلرن 
الغربَ هو الميزان » ثم يُطلقون أحكاماً قاسية على كل ما جانبه أو اختلف 
عنه » فیخلقون مشكلة ثم يعالجونها » وما هي إلا نتيجة كبريائهم › 
تقديسهم الزاتي لقي والشل الغري: 

وقد کان و السيرة الإأنجليزي المستر yعاله8 ۸.۷.٤.‏ منصفاً وجريئاً في 
نقد هذا الشعور الغربيّ نحو تعد الزوجاتِ في حياة النبىٌ ية › يقول في كتابه 
ااا اس ۰ 

إِنَهٌ لا داعي إلى قياس حياة محملٍ الزوجيّة بالمقاييس الغربية > ولا 
الحكم عليها من وجهةٍ نظر التقاليدِ والقوانين التي ستنها المسيحية في 
الغرب یک ارفك ارجا الو غر و س ا 
في بلا وفي عصر كان يسود عليه نظامُهم الخلقيٌ الخاصّ » ورغم كل ذلك 
لا مبرر لتفضيلي النظام الخلقيّ الأمريكيّ أو الأوربيّ على النظام الحلقيّ 
العربيّ » إن الخربيينَّ لا يزالودً في حاجة إلى بحثِ دقيتي » وتمحيص كبير 
تفضيلي نظامهم الخلقيّ وطريقة حياتهم على غيرها » فعليهم أن يتجتبوا العو 
ات ری وات ا 

e,‏ شناعة » تعد الزوجاتِ ( التي تخيلها الخربُ » وآمنَ بها أبناؤهُ 
في تقليدِ وحماس » واعتبروها حقيقة بديهية مسلمة > وجسَمَها كتابه 
ومشرّعُوه ) » شناعةٌ دائمةً على مر العصور والأجيال » قائمة على أسس علمية 


_R.V.C. Bodley: The Messenger-The Life Of Mohammad, (London, 1946) )۱( 
pp. 202-203. 
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ثابتة » أو الفطرة الإنسانية السليمة > بل هى شناعة خيالية عاطفية › ناتجة عن 
دعاية قوية متحمَسَة » تخفٌ وقد تزول مع الزمانِ بتغيُر الاتجاهاتِ والأوضاع 
الاقتصادبّة والاجتماعية والتربوة ‏ . 


3 f 


)۴uاںre وإلى ذلك أشار الکاتب الغربی العصري (۲٥۴۴1٥۲آ 1۸س۸1) فی کتابه الحدیث‎ )١( 
۲۲۷ الذي أحدث دوياً في الأوساط العلمية آخيراًء اقرا( على سبيل المثال ) ص‎ Sءط0٥ا(‎ 


oo 


(1) a 


أحوال اأ مهات المؤمنين ين رضي الله عنهنٌَ التاريخية 


أسماء الأزواج 


سَودة رضي الله عنها 


ك 
زينب بنت خزيمة 


شعبان  *‏ سىنة ۷١‏ سسنة االمدينة ٦‏ سنوات سنة ۵ه من 
اة ٥ف‏ چ درل 


٦ E‏ نوات _ ٥4‏ عام 


نة ۱ ۵ه 


سل ٤ |١‏ سنوات 


۹ عاماً 


. من إضافات المحقق إلى الكتاب‎ )١( 


00 أزواجه وأولاده وأسباطه علا 

3 ٍ ٍ 

- آولاده وآسباطه عل : 

وَلدَّث له خديجة القاسم » وبه كان يكن , ومات طفلاً » ثم زينب ثم 
رقي وأمً كلثوم وفاطمة » واختلفوا في عب الله » والطيّب » والطاهر » فعدّهم 
بعضهم ثلاث ا E‏ أن الطب والطاهر لقبان 
لعبد الله » وهؤلاءِ حاار ا غ 

وهو س ضصي 
أا فاطمة فهي أحبٌ بناته إليهِ » وأخبر بأنّها سيدة نساءِ أهل الجة" » 


وقال : « فاطمة بضعة مني > ريني ما أرابَها » ويُؤذيني ما آذاها ٣»‏ » وهي 


ووَلدَث له مارية القبطية إبراهيم ٠‏ توفي وقد ملا المد » وقد قال لا 


ت 


حن توفي : 2 تدمع العينْ › e‏ ولاتقول الا مار راء إا 
بك يا إبراهيم ! لمحزونون »*““ . 


(1) زادالمعاد : جا > ص ۲۹ ۲٦‏ . 

(۲) [ أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » في كتاب المناقب » باب علامات 
النبوّة . ۰.٠‏ برقم (۳۹۲۳) > وآبن حبان في الصحيح )٤١۲/۱١(‏ برقم )1۹٥۲(‏ » 
والنسائي في السنن الكبرى (/ )۱٤١‏ برقم (A0۱1 T)g (A91۲)‏ « وأخرجه الترمذي من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في آًبواب المناقب » باب مناقب ائ محمد 
الحسن بن علي بن أبي طالب ٠...‏ برقم )۳۷۸١(‏ » وفي باب ما جاء في فضل فاطمة 
رضي الله عنها > برقم (۳۸۷۳) » وأحمد في المسند /٥(‏ ۳۹۱) ] . 

() متفق عليه [ آخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بل > باب مناقب قرابة 
رسول الله بل » برقم (۳۷۱۹) » وفي باب مناقب فاطمة رضي الله عنها » برقم (۳۷۹۷) » 
ومسلم في کتاب فضائل الصحابة › باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » برقم 
٠ )۹(‏ والترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها ‏ 
برقم (۳۸۹۹) » والتسائي في في السنن الکبری /٩(‏ ۹۷) » برقم (۸۳۷۰) و(۸۳۷۱) وغيرهم 
من حديث المسْوّر بن مخرمة ] . 

= إنا بك لمحزونون » برقم‎ ١ آخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب قول النبي بيا ؛‎ [ )٤( 


أزواجه وأولاده وأسباطه علا 000 


ا و E E‏ رت 


إبراهيم » فخطبً رسول الله ك فقال : « إن الشمسَ والقمر آيتانِ من آياتِ الله 
عر وجل ¢ لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته ١»‏ : 


الفرق بين نبي مرسل وزعيم سياسي : 


لو كان مكان رسول الله 5ء في هذه المناسبة الحزينة أي داع من الدعاة ء 


أو زعيم من الزعماء ‏ أو قائ دعوة أو حركة أو جماعة » لسكت على هذا 
الكلام - إذ لم يوفق إلى نفيه ظتاً منه أن ذلك الكلام إتّما هو في صالح دعوت 
وحرکته › وظرَّ أته لم يستَرّع الانتباة إلى هذه الناحية « بل إن الناس بأنفسهم 
ا ا ورل 
E‏ 


)۱( 


)1°( « وأبو داود في كتاب الجنائز › باب في البكاء على الميت »> برقم )۱۲7( « 

وابن ا شيبة في الف 7 برقم )۱۲۱۲۲١(‏ » وعبد الرزافق ف فى المصتف 
)٥٥۳/۳(‏ برقم )1٦۷۲(‏ » وابن حبان في الصحیح (۷/ )۱١۲‏ برقم (۲ ٠‏ وأحمد في 
المسند (۳/ )۱۹١‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

RS OS a 
ومسلم في كتاب الكسوف › باب ما عرض على‎ » )٠٠٦٠( الدعاء في الكسوف » برقم‎ 
وأبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء » باب‎ ٠ ۷( النبي بي في صلاة الكسوف » برقم‎ 
› )۱۸٤۳( برقم‎ )٥٦۷ /١( والنسائي في السنن الكبرى‎ » )۱٠۷۷( صلاة الكسوف » برقم‎ 
» )۱۲١۲( وابن ماجه في آبواب إقامة الصلوات » باب ما جاء في صلاة الكسوف » برقم‎ 
وغيرهم من حديث عائشة » وابن عباس » والمغيرة بن شعبة‎ )۱٠۸/۲( وأحمد في المسند‎ 
رضي الله عنهم جميعا ] . يقول المرحوم محمود باشا الفلكي في كتابه « التقويم العربي قبل‎ 
SS GS E N Se 
أن الشمس قد كسفت حقيقة حقيقة كسوفاً كلياً تقريباً بالمدينة عند الساعة الثامنة والدقيقة الثلائين‎ 


بعد منتصف الليل يوم السابع والعشرین من شهر ینایر ( کانون الثاني سنة ۲ مبلادية 


١ه‏ ) » . وذلك يوافق اليوم التاسع والعشرين من شوال سنة عشر للهجرة . 


00 أزواجه وأولاده وأسباطه کا 


وذلك هو الفرق بعينه بين النبىٌ وغيره » فإ الأحدات التي يستغلًها 
أصحابٌ التفكير السياسيٌ - وإن كانت حوادت طبيعيةً - يرى الأنبياءُ الكرام 
-عليهم السلام - استغلالها على حساب الدين حراماً » وأمراً يراد الكفرَ » 
ولا أدري أن أحداً سوى محمد ييه يكون قد صدَقَ في هذا الامتحان من غير 
الأنياء » ومن مؤسّسي الجماعات وزعماء السياسة . 


o‏ و ا ِء 2 و ۽ 
ووّلدت رینب - وول تزوّجها ابو العاص بن الرّبيع وهو ابن اخحت 
دة = ابا اسمة غل وتا اها آمامة . 


سے ص 


وروح رقي عا ا عا و ع و 
ورسول اللھ ی ببدر » وكانَ عثمان قد أقام عندَها يمرٌضها » وتزوّج بعدَها 
بأختها م کلثوم » ولهذا کان ال ذو النوريْن ( وتوفت عنده أيضاً في 
حياة رسول الله ية . 


وترَوَجَّتث فاطمة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله 
ية فولدّث له حَسَّناً » وب كان يكت » وحسيناً » وفيهما قال رسول الله كل : 
« هما ريحانتاي من الذّنيا ““ » وفيهما قال : « الحسَنٌُ والحسينْ سيّدا شباب 
ا | 


(1) مقتبسنٌ من هامش « مطلع الأنوار “ لابن الربيع > ص۷٦ ٠‏ [ أخرجه البخاري في كتاب 
فضائل أصحاب النبي بي » باب مناقب الحسن والحُسين رضي الله عنها » برقم )۳۷١۳(‏ » 
والحسين بن علي رضي الله عنهما ٠‏ برقم )۳۷۷١(‏ » والطبراني في الکبیر (۳/ )۱١۷‏ برقم 
)۲۸۸٥(‏ » وأبو یعلی في المسند » )۱۰٩٦/۱۰(‏ برقم )٥۷۳۹(‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ] . 

(۲) [ آخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن بي طالب 
رضي الله عنهما » برقم )۳۷٦۸(‏ » والنسائي في السنن الکبری )٥٩ /٥(‏ برقم )۸۱٦۹(‏ » = 


آزواجه وأولاده وأسباطه اة OO0V‏ 


وقد بارَك الله في ذريتهما » ونفع بها الإسلام ال ا منهم 
ادوا وأئمةٌ في العلم والدّينِ والجهاد والزهادَة . 

وولَدَث فاطمة لعل زينبَ وأمٌ كلثوم » وتزوًج زينبَ ابن عمُها عبد الله بنَ 
جعفر بن بي طالب ال أجواد العرب في الإسلام ( وولدت ل 
وعوناً » وتزوج آم كلشوم بنْتَ علي عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنة » فولدت 
E‏ 

وکل أولاده کی توفی فللا فاظبة اا تاخر ت بعدَهٌ بستة أشهر"" 


2 


¢ 3 


»# ر 


ت وأحمد في المسند (۳/ )٦٤‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » و روي 
هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أيضاً ] . 

0 E (۱) 

(۲) زادالمعاد : لابن قيم الجوزية » جا › ص٦۲‏ . 


00۹ 


لفل السادس 
اا 


HIN‏ رسال 
الاح ای 


وو 
َّ اقا و 
صفة رسول الله اة خلقا وخلقا 
مه ر 
e‏ رح نزله ومع ٠ PF‏ ) 
۴ الغيرة على رُوحه وتعاليمه 
ل الع 
4 لدین 
Pp‏ 
e‏ ٴ 
ضع 
ê‏ حباؤه 1 
: 
E‏ 
فة 
© ر 


KK 
غا‎ 
قدوة‎ 
كاملة و‎ 
أسوة‎ 
® 


01 


اضت شال 


3 و ست ر 0“ ۶ > 

صفة رسول الله بيا حَلقاً وخلقاً : 

وَصَفَهٌ ل هند بن أبي هَالَةَ ( ابن خديجة أمٌّ المؤمنينَ وخال الحَسَنِ 
والحْسَيْن رضي الله عنهما ) وکان رجلا وَصافاً » فقال : 

ا رسول الہ کی توصل 8 e‏ دائم e‏ لست ل 
اا یکلا یری اکل گنز 9 شرل راش 

ل الجاف ولا المهين ٠‏ > يعظْمٌ النعمة وإن دقث' لای 
منها شيئ » غير أنه لم يكن يذ اقا" ولا يمدَحة . 


. أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه‎ )١( 

E (۲( 

Te (۳( 

. الغليظ الطبع السيىء الخلق‎ )٤( 

)0( يروى بضم الميم أو بفتحها › > فالضم على الفاعل من « أهان » أي لا يهين من يصحبه › 
والفتح على المفعول من المهانة : أي الحقارة » والابتذال » فالمعنى لم يكن غليظ الخلق 
ولا ضعيفه » بل كان معتدلاً بين أنواع المهابة والوقار والجلالة . 

© ترت : 

( الماك ل وال 2وت ت : کان یا یمدح جمیع نعم اله » ولا یشتغل بمذمتها قط . 


o۲‏ الأخلاق والشمائل 

O ENN‏ فإذا ُعذى الح » eT‏ بالف 
شيءَ » حت ينتصر له › > لا يغضبٌ لنفسه ولا ينتصر لها . 

إذا شار شار بكقه كلها » وإذا تعجُب لبها » وإذا تحدّت انَصَلَ بها » 
وضرب براحت اليُمنى بطنَ إبهامه اليُسرى » وإذا عضب أعرَضَ وأشاح”» 
وإذا فرح غض طرف . 

2 (۳) , هه وو (Dg‏ ن 9 

جل ضخکه التشم » فت عن مثل حب الام 

ووصَفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه e‏ 
وأكثرهم عشرة له » وأقدرهم على الوصف والبيانِ » فقالّ : 

« لم یکر فاح شا" » E‏ ولا ا ۳ الأسواق › ولا 
يجزي السيئة بالسيئة » ولكنْ يعفو ويصمَحٌ'' » ما ضربَ بيده شيئا قط » إلا 
أن بُجاهد فى سبيل الله » ولا ضرَبَ خادماً ولا امرأة » وما رأيته منتص “١‏ 


. أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا‎ )١( 

(۲) جد في الإعراض وبالغ فيه . 

(۳) معظمه وأکثره . 

(6) من افتر : ضحك ضحكا حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة . 

(0) بفتحتين : البرد . 

() أخرجه الترمذي في « الشمائل ٩‏ باب كيف کان كلام رسول الله ا » برقم  )۲۲٠(‏ 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » )٠٠١/۲(‏ برقم )٠٤١١١(‏ » والطبراني في الكبير 
7 برقم )٤۱٤(‏ من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه ] . 

)۷( أي ذو فحش من القول والفعل » وإن كان استعماله في القول أكثر منه في الفعل والصفة . 

. أي ولا المتكلف به » أي ولم يكن الفحش له خلقياً ولا كسيا‎ (A) 

(4) ا 

(۱۰) صفح عنه : آعرض عنه وترکه » بابه فتح . 

. منتقماً‎ )۱١( 


الأخلاق والشمائل o۳‏ 
من مظلمة ظَلمها قط ما لم يهك من محارم الله تعالى شيءٌ » فإذا اننوك من 
محارم اللو » کان من أشدهم غضباً » وما خير , بينَ أمرین إلا اختارَ آيسرَهما › 
وااو اكان شا من البشر E CC TT‏ 


A 
تسه‎ 


كان يخرن لسا إلاً فيما يعني » ويولفهم ولا ينقرهم > وکرم کریم کل 
0 وبُولْيه عليهم › وا ا ويحترسٌ منهم » من غير أن يطويّ 
على أحلٍ منهم , ES‏ 


اع وال الاب فا ي الا بخن الح 
ويقريه » ويقبّح القبيحَ وبُوهيه » معتدل الأمرٍ غير مختلف › ولا يغفل 
مخافةً أن يغفلوا ويملوا » لكل حال عندّه عتا ولا يقصْرٌ عن الحقٌ › ولا 
ُجاورةُ » الذينَ يلوتة من الاس خيارهم » وأفضلهم عندهُ أعمُهم نصيحة › 
وأعظمُهم عندة منزلة أحستّهم مواساء" ومؤازر ك 

ولا ُو ولا بلس إلا علی ذْکر »> وإذا انتهی إلى قوم جَلسَ حي ينتهي 
التجل > ويام ذلك ا ا ف ف 
أحداً أكرم عليه منة »> من جالسَة أو فاوَضة في حاجة صابرهُ حٌى یکون هر 


. فى يفني فليا رأسه أو ثوبه : نقاهما من القمل‎ )١( 

(۲) بالكسر : طلاقة الوجه وبشاشته . 

(۳) أي يتعرف ويطلب من غاب عنهم . 

. بتشديد الهاء وتخفيفها من التوهية والإيهاء : يضعفه‎ )٤( 

. بالفتح هو العدة والتأهب ممايصلح لكل مايقع » ج أعتد » وعتد » وأعتدة‎ )٥( 
. المُداراة » وهي إصلاح أحوال الناس بالمال والنفس‎ )7( 

(۷) المعاونة . 

)۸( عامله في حاجة أو خالطه . 


0٤‏ الأخلاق والشمائل 
المنصرفَ » ومن سألةٌ حاجتَةٌ لم يردّه إلا بها أو بميسور من القول . 
وقد وسع الناسَ بسطةُ وخ خلقه » فصارَ لهم أباً وصاروا عندَهٌ فى الحقّ 
سواء » مَجلِسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانةٍ » ولا ترفع فيه الأصوات » 
ولا و ا الحرم i‏ تن (۲( فلتات ۲۳ ل ا فيه 
و و 
ويحفظون الغريبَ ». 
وقال : « کان دائم الشر.: سهل اللىي 0 الجانب » ليش 


E 2 8 2‏ 
E‏ ولا غلیظ › ولا صخاب › ولا عياب » ولا مشاح'" يتغافل عا 
(^A)‏ 


لا يشتهي › ولا يؤيس منه » ولا يجيب فيه 

قد ترك نفِسَة من ثلاث الفراء ف والاكار 6 وهال به 4 و الاد 
فن لات ٠‏ کان لا يذ أحداً ولا يعِيبةُ » ولا يطلب عورتة » ولا يتكلم إلا فيما 
زا ثوابةٌ » وإذا تكلم أطرق'“ جلساؤء كأنّما على رُوؤوسهم الطر”ُ > فإذا 


(1) بضم التاء وسكون الهمزة من الأبن وهو العيب والتهمة ؛ أي لا تقذف ولا تعاب . 

(۲) بضم التاء وسكون النون وفتح المثلثة أي لا تشاع ولا تذاع . 

(۳( أي زلاته ومعائبه على تقدير وجود وقوعهاء جمع فلتة وهي ما يصدر من الرجل من سقطة . 

(6) متساوین . 

)٥(‏ أي سريع العطف » كثير اللطف » جميل الصفح »› وقليل الخلاف » وقيل : كناية عن 
السكون والوقار والخشوع والخضوع . 

)٦(‏ الغليظ السيىء ء الخلق » الخشن الكلام > ج أفظاظ » وفي القرآن : * ولو کت قَظًا عل 


ری رچ رھت ل هھ ےی 


الب ل نقضوأمن حول € [ آل عمران :10۹[ . 
(۷) اسم فاعل من المفاعلة من الشح › وهو البخل »› وقيل أشده . 
(۸) آي لا یجیب أحداً فیما لا یشتھی بل يسكت عنه عفواً وتكرماً . 
)٩(‏ الجدال . ۰ 
)٠١(‏ أمالوا رؤوسهم › وأقبلوا ببصرهم إلى صدورهم . 


الأخلاق والشمائل ) 070 

ا E‏ 2 م أنصتوا له حتّى 
فرع » حدیٹھم عندَهُ حدیتٌ آولِھم*“ يضحك مگا يضحکون › ویتعجَب مما 
يتعجبون » ويصبڙ للغریب على الجََْة في منطقو ومسالټو » حٌى کان اصحابة 
يستجلبونهم » ويقولٌ : إذا رأيتّم طالب حاجة يطلبُها فأرفدوه DT‏ 
الثناءَ إلا منْ مُکافىء" » ولا يقطْمٌ على أحدِ حديثه حى يجور"“ فيقطعة بنهي 
أو قيام » . 

أجوَدَ الناس صدراً » وأصدق الناس ا وول ف 
وأكرقهم عشيرة ء من رآ بدبهة هاب » ومن خالعة معرفة أحبة » يفول ناء" 
لم ار قبله O a‏ 

وقد كسا الله نيه لباس الجمال » وألقى عليه محبة ومهابةً منة » وصقه 
هند بن أبى هَالة » فقال : 


ٍ e e f. ا‎ 
را ر‎ n E 


)۱( أي حديث أفضلهم وكأول تكلمهم › آي لا عن ملال وسآمة . 

(۲) الإرفاد : الإعطاء والإعانة . 

)۳( آي مقارب في مدحه» لا يجاوز عن حد مثله» ولا مقصر به عما رفعه الله اليه من علو مقامه . 

(6) أي يتجاوز عن الحد والحق . 

(8) اللسان: 

. الطبيعة ؛ ج عرائك‎ )٦( 

(۷) ملتقطاً من جزء الشمائل للترمذي . 

(۸) بفتح الفاء وسكون الخاء : أي عظيماً في نفسه . 

. أي المعظم في الصدور والعيون‎ )٩( 

() ائ تیر 

)۱١(‏ 1 أخرجه الترمذي في « الشمائل » باب كيف کان كلام رسول الله د » برقم (۷) › وابن 
سعد في « الطبقات » )۳١١/١(‏ » والبيهقي في « الدلائل )۲۸٦/۱( ٩‏ من حديث هند بن 
أبي هالة ] . ۰ 


01٦1‏ الأخلاق والشمائل 
عر ٤‏ ا f ms‏ ا 
ووصفه البراء بن عازب - رضى الله عن - فقال : « كان رسول الله كل 
tk‏ ت م 
مَرْبُوعا'“ » وقد رأيتة في حلَةٍ حمراءَ » ما رابت شيعا قط أحسرَ منه »“ . 


ووَصَفةٌ أبو هريرة - رضي الله عن - فقال : « كان ربع » وهر إلى 
الطول أرب » شدي البياضٍ » أسود شعر اللحية › حسن التغر » أت 
أشعار العينيْن › بعد ما يِن المَنكَبَيْن ( إلى أن قال ) : لم ار مثلة قبل ولا 
ا ١‏ 

وقول اتن برقي ا عا ا ی اجا ول خر آل س 
كف رسول الله بل » ولا شمَفث رائحة قط أطيَبَ من رائحة 


لاه )٦(.‏ 
رسول الله ية » 


مع الله تعالی ۲ 

کان رسول الله ي مع ما أكرَمة اله به من الزسالّة والخلّة والاصطفاء و 
له ما تقدّمّ من ذنبه وما تَر أعظم الناس اجتهاداً في العبادة ¢ ا ¢ 
وولعاًبها . 


. وسط القامة‎ )١( 

(۲( متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب صفة النبي بي » برقم )٠٠۵١(‏ » 
ومسلم في الفضائل » باب في صفة النبي ية . . ٠.‏ برقم (۲۳۳۷) » وأبو داود في كتاب 
اللباس » باب في الرخصة في ذلك › برقم (۷۲ ٠ ٠‏ والترمذي فی « الشمائل »۰ باب 
صفة النبي به » برقم (۳) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

(۳) الوسط القامة . 

. الطويل الأشعار‎ )٤( 

() [ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » باب : إذاالتفت التفت جميعاً » برقم ])١٠١١(‏ . 

(٦)‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب صفة التبي بي » [ برقم )٠١۹١(‏ » ومسلم في 
کتاب الفضائل › باب طیب ریحه مه برقم (۲۳۳۰)] . 


الأخلاق والشمائل 0۷ 


ا ET a‏ اا ا ت سے ۵ م 2 

يقول المُغْيْرَّة بن شعبة : « قام النبى بيه حى تورَمَّت قدماه » فقيل له : 
يا رسول الله ! تفعل هذا وقد فر الله ما تقدَمَ من ذنبك وما تأخَرَ ؟ قال : أفلا 
ا ي د ت 
اوغا 

0 ص‎ » 7 Ilr ن مہا سے ت‎ 7 i 

وقالث عائشة رضي الله عنها- : (قام النبي بي بآية منَ القرانِ 
زل ٩۳۲‏ 

وقال أبو ذرٌ : « قامّ رسول الله بي حتّى أصبح بآية » والآية : 

عا 

ژ2 وژ 7م ر و س ژر ۹ 

إن ميم م ادك ون فر لهم ينك أت امير كيم ٠4‏ 


. ) ] ۱١۸ : المائدة‎ [ 


وعن عائشة أيضا : « کان يصومٌ حٌى نقول : لا يفطِرٌ » ويفطرٌ حى 


وقال أنسنٌ : « كان لا تشاءٌ أن تراءُ منَ اليل مصلا إلا ريه » ولا نائما إلا 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة الفتح » برقم )١٠١١(‏ » ومسلم في 
صفات المنافقين » باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » برقم )۲۸٠١۹(‏ » والنسائي 
في كتاب قيام الليل » باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل » برقم )٠١٤١(‏ › 
والترمذي في « الشمائل » باب في عبادة رسول الله ميه »> برقم )۲٦١(‏ » وابن ماجه في 
إقامة الصلوات » باب ما جاء في طول القيام في الصلوات › برقم )1٤١۹(‏ ] . 

(۲) أخرجه الترمذي [ في أبواب الصلاة » باب ما جاء في القراءة بالليل » برقم )٤٤۸(‏ ] . 

(۳) أخرجه النسائي في « السنن الكبرى » )۳٤٦/١(‏ برقم )۱٠۸۳(‏ » وابن ماجه » [ في إقامة 
الصلوات ] » باب ما جاء في القراءة في الليل [ برقم ])٠١٠١(‏ . 

(6) [ أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب صيام النبي ية في غير رمضان » برقم )۱١١7(‏ › 
والترمذي في أبواب الصوم » باب ماجاء في صوم الدهر » برقم )۷٦۸(‏ » وفي 
« الشمائل » في باب ما جاء في صوم رسول الله َة برقم )۲۹٤(‏ ] . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد » باب قيام النبي َي ونومه » برقم )۱٠١١(‏ » والترمذي 
في الصوم » باب ما جاء في سرد الصوم » برقم (۷1۹) » وأحمد(۳/٤٠٠-٤٠١)]‏ . 


0۹۸ الأخلاق والشمائل 


وعن عبد الله بن الشخُيْر > قال TT OE‏ 
ولجوفه ENS‏ م من البحاء 7 


وا ا لے الا در ا ل غا و 


ويقول الصحابة - رضي الله عنهم - : كان إذا حربة أمرْ صل ^ . 

وعن آبي الذرداءِ ‏ رضي الله عنه ‏ : کان رسول الل 5ل إذا کان ليله ر 
شديدة » كان مَمَرَعَهٌ إلى المسجدِ » حى تسكن الريحٌ » وإذا حدَتَ في السماء 
i e GE‏ 

وكان يجن إلى الصلاة » ويتحيَنها » فلا هدا لَه بال » ولا يقو لَه قرا » 


حتى يقبل عليها » وكان يقول أحياناً %9 يا يلال ا أقم | الصلاة » 
ااا 


نظرته اة إلى الحياة وزهده فيها : 


أا نظرتةٌ إلى الدّينار والدّرهم » والمال والمتاع فأكبر مجموعة منٌ 


(۱) 1 المرْجَل : در من نحاس » وأزیره : صوث غليانه » والمراد به : ما کان عرض له في 
الصلاة من الخوف الذي يُوجب ذلك الصوت ] . ٠‏ 

(۲) [ أخرجه الترمذي فى ي ١‏ الشمائل » باب في بکاء رسول الله ي » برقم (۳۱۹) » وأبو داود 
في كتاب الصلاة » باب البكاء في الصلاة » برقم (> ٩۰‏ » والنسائي و في « السنن الكبرى » 
)۱۹٩ /۱(‏ برقم )٥٤٤(‏ » وأحمد(٤/٥۲)‏ ] . 

)۳( أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء » باب حب النساء » [ برقم (۳۹۳۹) ] . 

. )١۳١۹( أخرجه أبو داود في كتاب التطوع » باب وقت قيام النبي ية من الليل » برقم‎ )٤( 
رواه الطبراني في الكبير‎ : )١١١ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير [ وقال الهيشمي في المجمع‎ )٥( 
. ] من رواية زياد بن صخر عن أبي الدرداء » ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله ثقات‎ 

. ])٤4۸7(و‎ )٤۹۸٥( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في صلاة العتمة › [ برقم‎ (٦) 


الأخلاق والشمائل ۹ 
الألفاظ . ¢ و بيانية لا تقی بالغرض › فان تلامىذ مدرسته الإإيمانية 
الربانكة » وتلامیذ تلاميذهم من العرب والعجم › في مشاری الأرض 
ومغاربها »> نظروا إلى الدينار والدرهم كالخزفِ والحصى والرمل والتراب ؛ 
وروي علْهم من الزهادة في الدّنيا » والاستهانة بزخارف الحياة »› و 


بإنفای المال على غيرهم › وإيثارهم عليهم › والقناعة بالكفاف e‏ 
الاف ٠‏ ما ب لالات فكيفبَ بالرسول الأعظم كل الذي كان قدوتهم 


في کل عير وفضل > وإماهم ومعلمَهم . 

Es‏ ما رواه الصحابة - رضى الله عنهم - في هذا الباب » وما جرّى 
على لسانهم من الأقوال ينطق بذلك > فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبار » 
ولا أنطق منها 

کان قول الماثور المشهورٌ » وبه كان عمله » وعلیه تدورٌ حباته کل : 
) الهم إن ا 


وكا ش0 :مال ر و اا راا ا کاک ال 


ورآهٌ عم مُضطجعاً على حصير »› قد RT‏ فی جنبه › فهمّلت عينا عمرَ › 
سم ى ي س 


(۱) وليُراجع في ذلك الكتب التي آلفت في هذا الموضوع » ككتاب الزهد لعبد اله ين لمارا ؛ 
وكتاب الزهد للبيهقي › و « صفة الصفوة ة » لابن الجوزي » و « حلية الأولياء » لأبي نعيم . 

(۲) [ أخرجه البخاري فی کتاب مناقب الأنصار » باب : مقدم النبي َيه وأصحابه المدينة › 
رقم (۳۹۳۲) » ومسلم في كتاب الصلاة » باب ابتناء مسجد النبي ب برقم  )۲۶(‏ 
وآبو داود في کتاب الصلاة »› باب في بناء المساجد » برقم )٤٥۳(‏ وغيرهم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

(۳) رواه ابو داود الطيالسي في مسنده [ وخر جه الترمذي في أبواب الزهد » باب حديث 
« ما الدنیا إلا کراکب استظل » برقم ٠۹٩(‏ ا 


0۷۹ الأخلاق والشمائل | 

فقال : ما لك ؟ فقال : يارسول الله ! أنت صفوة الله من خلقه » وكسرى 
وقيصرٌ فيما هما فيه ؟ 

فاحمَرٌ وجه » وقال : « أو في شك أت يا بن الخطًاب ؟ » ثم قال : 
أولئك قوم عَجَلت لهم طيباتهم في حياتهم الذّنيا ٠»‏ . 

وكان لا يحب هذا الطَرَارَ من المعيشة لنفسه فقط » بل كان بحي لأهله 
وعياله » ويؤنره ل فروي عنه أنه قال : « الله اجعل رزق آل محمد 
قۇتا ¢“ . 

وقال ات هريرة - رضي الله عنةٌ_ : «( والڏذي نفس بي رة بيده » 


و 


ما شيع نبي الله وأهلة ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطَة حتى فارق الذدنيا» . 


وعنْ عائشة - رضى اله عنها - قالت : ۵ إن كتا آل محمد ليمُرٌ بنا الهلال 
ما نوق ناراً » إِنّما هُما الأَسْردان : الم والماٌ“ . ) 


)۱( راجع الحديث بطوله في الصحيحين [ أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب الغرفة 
والعلية المشرفة ... برقم )۲١0۸(‏ » ومسلم في الطلاق » باب في الإيلاء واعتزال النساء 
0 ی ي ر اران فی یر مور لر ی 
برقم (۳۳۱۸) » وغیرهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(۲) متفق عليه [ آخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب كيف كان عيش النبي ي 
وأصحابه . ٠.‏ برقم )٠٤١١(‏ » ومسلم في كتاب الزكاة » باب في الكفاف والقناعة » برقي 
)٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

(۳) أخرجه مسلم [ في كتاب الزهد » باب : الدنيا سج“ للمؤمن وجنة للكافر » برقم 
٠ ) ۷۹‏ والترمذي في أبواب الزهد» باب ما جاء في معيشة النبي ييي وأهله > برقم 
)۳0۸( وابن ماجه في أبواب الأطعمة » باب خبز البرء» برقم )۳۳٤۳(‏ ».وأحمد في 
المسند (۲/ )٤١٤‏ ]. ) 

(€) متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الهبة . ٠.‏ باب فضل الهبة )۲١0۷(‏ » ومسلم في 

كتاب الزهد » باب : الدنيا سجن للمؤمن . . . » برقم (۲۹۷۲)] . 


الأخلاق والشمائل 0۷۱ 


وقد کات ل در مرھونة عند هود » فنا وجَد ما يفكُها » حى 
O‏ 
ات ج 


وة بي حح حكة الوداع » والفافر ن م ها الهر وة 
خاضعة لَه »> على رحل رت » عليه قطيفة لا تساوي أربعةً دراهم » فقا : 
J)‏ الله اجعلةٌ حجًاً لا رياءً فيه ولا سَمْعَةَ » 0 

وقد قال اة لأبي ذرٌ - رضي الل عنة - : « ما يسني أن عندي مثل أَحدٍ 
هذا دبا » تمضي علي ثلا أيام وعندي منه ديناڙ » الا شيء أرصدة ِدَينِ . 
إلا أن قول به في عباد اله هكذا » وهكذا » وهكذا » عن يمينهِ وعن شماله 
وعن خلفه » . 

ويول جابرٌ بن عبد الله - رضي الله عنةٌ - : ١‏ ما سيل رسول الله يو عن 
شيءٍ فقالٌ : لا“ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كان التي لاء أجوَد الناس 
بالخيرٍ من الريج e‏ ۰ 


› أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب ما قيل في درع النبي بل والقميص في الحرب‎ [ )١( 
» )۱٦٠۳( برقم (۲۹۱0) » ومسلم في كتاب المساقاة » باب الرهن وجوازه » برقم‎ 
. ] وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

)۲( أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ 1 باب تواضع رسول الله کی » برقم (۳۳۲) » وابن ماجه في 
أبواب المناسك»› باب الحج على الرحل» برقم ( ۰ / من حدیث انس رضي الله عنه] . 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري » كتاب الرقاق » باب قول النبي كيا ERT‏ 
ذهباً » برقم )٦٤٤٥(‏ » ومسلم في كتاب الزكاة » باب تخليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة › 
برقم (441) » وابن ماجه في أبواب الزهد » باب مجالسة الفقراء » برقم ])٤١١۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب حسْن الخلق » [ برقم )٠٠۳٤(‏ » ومسلم في كتاب 
الفضائل » باب في سخائه َو » برقم )۲۳١١(‏ ] . 

= أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي » برقم (1) » ومسلم في كتاب‎ )٥( 


o۷۲‏ الأخلاق والشمائل 


وعن نس - رضي الله عنه - « ان رجلا سألةٌ » فأعطاهُ غنما بين جَبليّنِ » 
فرجع إلى بلاده » وقال OE‏ فان محمداً بُعطي عطاءَ مَنْ لا يخشى 


a 
. ) فأقة‎ 


وحفل اله 2 رر الف درهم » فوضعت على حصیر »› ثم قام إليها 
يقسّمها > فما رد سائلاً حتی فرغ منها » 


وكانت لا تمنعه هذه العبادة والزهد في الذنيا  N‏ 
وقالبه » والاشتغال به > ومناجاته › ع البشر » وطلاقة الوجه » وتفقد 
القلوب › وملاطفة الناس » ويتاءِ کل ذڏي حق حقَّه ¢ ي 
عليه غير 


وقد كان يقو : « لو تخْلمون ما عَم لضجكة قلیلاً ولک كيرا ٩»‏ . 


وقذ كان أوسع الناس صدراً » وأليتهم عَربْكةٌ . وأكرمهم عشيرة › وکانَ 


يُمازح أآصحابة » وبُخالطهم وُحادٹهم > ویداعب صبیانهم ويجلسّهم في 
حجره ¢ ويُجيبٌ دعوة الحُرٌ والعبد » والامَّة والمسكين ويعود المرضى في 
أقصى المدينة › ويقبل عَذرَ المعتذر ولم ير مادا رجلیه بین أصحابه حتی لا 


يضيق بهما على أحد 


= الفضائل » باب جود ب » برقم (۲۳۰۸) وغيرهما ] . 

)١(‏ متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب قول النبي يا : لو تعلمون 
ما أعلم .. » برقم )1٤۸٥(‏ ومسلم في كتاب الفضائل » باب توقيره ية وترك إكثار 
اله ...»برقم (۳0۹؟) ] 

)۲( من كلام آنس بن مالك رضي الله عنه » رواه بو نعيم في الحلية . 


الأخحلاق والشمائل oV‏ 
E‏ 
رسولِ الله لے ی . 
وعن جار بن سَهْرّة - رضي الله عنه قال : « جالشت رسول الله ل أكثر 


من مئه مرَة ¢ فکان أصحاية يتناشدون الشعرَ »› واک ون أشباء من آمر 
الجاهلية » وهو ساكت وربّما تسم معهم » . 


h 


الك ا ال E‏ 1 
وقول السُريْدٌ التقفى : « استنشدني نب الله شعرَ أمية بن أ 


ء 2 
فأنشدىة )7" . 


E‏ الإنسانية » والمشاعرٌ اللطيفة 

قول نس بُ مالك - رضي الل عن : « كان رسول الله به يقول. 
لفاطمة اذعِي لي ابنيّ ( يعني الحسنَ والحسينَ رضي ال عنهًما ) فيشځهم 
e EY TT‏ 
حجر رسول الله ية ثم أدخل يده في لخيتد › ٿو جعل النب اة يفتح فاه » 
xe‏ فاه في فيه ٣»‏ [ 

وتقولٌ عائشةٌ - رضي الل عنها- : «قَدِم زيد بن حارثة ( وهو مولى 
رسول الله لا ) المدينةً »> ورسول الله لل في بيته » فأتاءُ » فقرع البابَ » فقام 


› )۳١٤١( أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في صفة النبي بي » برقم‎ [ )١( 
. ] )۲۳۰( وفي « الشمائل » في باب ضحك رسول الله ب » برقم‎ 

)۲( [ أحرجه مسلم في كتاب الشعر »› > باب : في إنشاد الأشعار ..» برقم )۲۲٣۵(‏ » وابن 
ماجه في أبواب الأدب» باب الشعر» برقم )۳۷١۸(‏ من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ] . 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب ا 
[ برقم (۳۷۷۲) ] . 

. ])١١۸۳( أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » في باب الاحتباء » برقم‎ [ (٤( 


o۷٤‏ ) الأخلاق والشمائل 
اليه النبي بلا عَريان » بجر ثوبةٌ » فاعتنقة وةل . 

وعن أسامَةَ بن زيكٍ - رضي الل عن - أن ابنةً رسول اله اة أرسلّت إليه أو 
ابني قد احتضرَ › فاشهدنا فأرسل يقراً السلا > ویقول : « إل ما ادون 
أعطى » وکل شيءِ عنةٌ بأجلِ مسكّى » فلقتصبز ولتحتست ٠»‏ فارسلت إليه 
تسم عليه » فقام وقمْنا مع > فلا قعد رفع إليه » فأقعدَة في حجْره » ونفسٌ 


r رس‎ 


الصبيّ تقعقع" » قات ارين الله كه فقال سعد : ماهذا 


يارسول الله ؟! قال : هذه رحمة يضعُها الله في قلوب من يشاءً منْ عباده » 
وإتّما يرحم الهمن عباده الوحّماءً" . 


ولا شد وثاق العباس في آسرى بدر » فسمِعةُ رسول الله لا يِن لم ياحذة 
لنم a ED E‏ 
ينه وبين سائر أسرى بدر » فلكًا فهم الأنصارٌ رضا رسول الله ل بفكٌ وثاقه » 
ا ١‏ أن يتركوا له الفداء طلباً لتمام رضاءٌ » فلم يجبهم إلى ذلك . 


وجاء أعرابئٌ إلى رسول الله ية فقالً : أتقبلونً الصَبيان ؟ فما تلهم ؟ 
فقال الى بلا : « أو املك لك إذا نزع اله الرحمة من قلبك ؟ * . 


(۱)( أخرجه الترمذي في أبواب الاستئذان » باب ما جاء في المعانقة » [ برقم (۲۷۴۳۲)] . 

(۲( [ آي تضطرب وتتحرَك . أراد : كلما صار إلى حال لم يَلبَتٌ أن ينتقل إلى أخرى تقربه به من 
الموت ] . 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب المرض ٠‏ باب عيادة الصبيان > برقم )٥٦٥٥(‏ > وفي کتاب 
الجنائز » باب قول النبي ييا : : « یعذب الميّتٌُ بیعض بکاء أهله ٩‏ » [ برقم (۱۲۸۹) ب 
وأحمد في المسند (/ )٤٠‏ ] 

(4) فتح الباري e E‏ 
باب شهود الملائكة بدراً » برقم ٩ ٠۸(‏ من حديث انس رضي الله عنه ] . 

)٥(‏ آأخرجه الببخاري في كتاب الأدب › باب : رحمة الوالد » [ برقم (4۹۸) ۰ ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب رحمته بي الصبيان والعيال ۰۰ برقم (۲۳۱۷) » وابن ماجه في = 


الأحلاق والشمائل oo‏ 


وكان عطوفاً على الصبيان رفيقاً بهم 


روي عن انس - رضي الله عنه دان رسشول الله لم على ضيان يلون 


(1) 
ا 
مول ات ن الك : كان التي بلا ليْسالطنا حى يقول لأخ لي صغير : 


« يا أا EE‏ ۳ 
وكان شدي الرَأفة بالمسلمينَ » كثيرَ المُراعاة لاختلاف أحوالهم » وما 
يعتري النفوس من فتور وملل . ) 
يقول ابن مسعود - رضي الله عنةٌ - : « كان رسول الله ا ر بو( 
بالموعظة كراهة السآمة علينا“ » وكان مع شدَة ولعه بالصلاة يتجوَرُها إذا 
ريد أن 


سمع بُکاءَ صبيّ » فقد روي عنه أنه قال : ١‏ إتّي لاقم في الصلاة 


e 


أبواب الأدب » باب بر الوالدين والإإحسان إلى البنات › برقم )۳٠٠١(‏ من حديث عائشة 

رضى الله عنها ] . 

(1( ا البخاري في كتاب الاستئذان › [ باب التسليم على الصبيان › برقم )1۲٤۷(‏ › 
ومسلم في كتاب السلام » باب استحباب السلام على الصبيان » برقم )۲٠٠۸(‏ » والترمذي 
في آبواب الاستئذان » باب ما جاء ٌ في التسليم على الصبيان » برقم ])۲٦۹٩(‏ . 

(۳) [النْغَيْر : هو تصغير انعر » وهو طائر يشب يُشبه العصفور أحمر المنقار ] . 

(۳( [ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » في باب المزاح مع الصبي » برقم (۲۹۹) » وأخرجه 
في الصحيح في كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس » برقم (1۱۲۹) » ومسلم في 
کتاب الآداب » باب جواز تکنية من لم بُولد له . . .» برقم )۲۱٥۰(‏ » وآبو داود في کتاب 
الأدب » باب في الرجل يتكنى وليس له ولد » برقم )٤۹1۹(‏ » والترمذي في أبواب 
الصلاة » باب ما جاء في الصلاة على البسط › برقم (۳۳۳) ] . 

(6) 1 يتخولنا : أي يتعهّدنا ] . 

›» )1٤١١( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات »› باب الموعظة ساعة بعد ساعة » برقم‎ [ )٠( 

ومسلم في كتاب صفات المنافقين » باب الاقتصاد في الموعظة » برقم (۲۸۲۱) »› 

والترمذي في أبواب الأدب » باب ما جاء في الفصاحة والبيان » برقم )۲۸٠١(‏ ] . 


0۷٦‏ الأخلاق والشمائل 


أطرّلَ فيها > فاسع بكاءَ الصبيّ فأتجوَرٌ في صلاتي كراهية أن أشقٌ على 


(1( 


امه ) 


ر 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه TET‏ : والله يا رسول الله ! إني 
لأتأخَرُ عنْ صلاة الغداة من أجل فلان مما يُطيل بنا » فما رايت رسول اله علا 


in f & + U LS ak ۹‏ 4 م عو 
في موعظة آشد غضباً منه يومئذ › ئم قال « إن منکم منفرينَ › فایٌکم صلی 
بالناس فليتجَوّرٌ » فإن فيهم الضعيف والكبيرَ وذا الحاجة »” 


9 


وول ان اه کار یدو اا ارو وان ت الروت و واا 
تس إذا سمعت الحدَاء“ » فيشق ذلك على النساء » فقال التي عل : 
« يا أنجَشة ! رويد سَوْقَكَ بالقواری ر 


ودا اله ن اتد TTT‏ 


روي عنة أنه كان يقول « لا ثبعي أحدٌ منكم من أصحابي ا 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي »› [ برقم 
 )۷٠۷(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة » باب تخفيف الصلاة . برقم (۷۸۹) » وابن ماجه في 
ابواب إقامة الصنلوات » باب : من ام قوماً فلیخفف » برقم )٩4۸٤(‏ ] . 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب : تخفيف الإمام القراءة » [ برقم )۷٠۲(‏ » ومسلم 
في كتاب الصلاة » باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » برقم )٤٦١(‏ » وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات » باب : من أمٌ قوماً فليخفف » برقم )4۸٤(‏ ] . 

(۳) [ هو غلام أسود كان حادياً » وكان حسن الصوت بالحداء » يكن أبا مارية ] . 

() [ الحداء : سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالباً ] . 

aN a ENA EN LT) 
.] المجاز‎ 

)7( أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » [ في باب المزاح » برقم )۲٠١(‏ وأخرجه في الصحيح 
في كتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر والرجز ٠...‏ برقم )11٤۹(‏ » ومسلم في كتاب 
الفضائل » باب رحمة النبي 45 للنساء . . . » برقم (۲۳۲۳) من حديث أنس بن مالك رضي 


الله عنه ] . 


الأخلاق والشمائل oOVV‏ 


أحث أن أُخْرْح إليكم 4 سليمٌ الصدر »'“ . 
وكان لهم أباً رحيماًه وأصبحَ المسلمون كلهم له عيالاً > يحنو عليهم حنوً 
المُرضعاتِ على الفطيم › لا شأن له بما متّعهم الله به من مال » ووسّع لهم في 
الرّزق . 
و i‏ ا و 2 ETE‏ 
ما دیُونهم » وما يقل کواهلهم » فکان يستقل به » ويقول : « من ترك 
مالا فلورثته » ومَنْ ترك كلا فإلينا »" . 


ي 


وفي رواية أنه قال : ١‏ ما مِنْ مؤمن إلا وأتا أولى به في الذنيا والآخرة » 
قروا إن شتم : F‏ ای اوک امیت بن سم 4 فاا ممن مات › 
وترك مالا فليرثة عصبنّة من كانوا » ومَّن ترك ديا أو ضياعاً » فليأتِ 


N 
: اعتدالٌ الفطرة وسلامة الذوق‎ 

وقد خلقه الله في أت م تي وحاتي » وإليه المُنتّهى عبر القرون والأجيال - 
في اعتدال الفطرة »> وسلامة الذوق و ة الشعور والسّداد » والاقتصاد › 


E E e e 


(۱) کتاب الشفاء : ص٥٥‏ » أخرجه عن طريق أبي داود [ وآخرجه في سننه في كتاب الأدب › 
باب في رفع الحديث من المجلس » برقم )٤۸٦٠(‏ » والترمذي في آبواب المناقب » باب 
فضل آزواج النبي ب » برقم )۳۸۹٦(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ] . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض » باب : الصلاة على من ترك ديناً» [ برقم 
(۲۲۹۸)» وأبو داود في کتاب الفرائض » باب في میراث ذوي الأرحام » برقم (۲۸۹۹) 
و(۲۹۰۰) » وابن ماجه في آبواب الصدقات » باب : من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله 
ورسوله » برقم )۲٤۱٩(‏ ] . 

)۳( [ قد سبق تخريجه في الحديث السابق ] . 


0۷۸ الأخلاق والشمائل 
إثماً » كان أبعد الناس منه »“ . 

وكان أبعَد الناس عن التكلّف ٠‏ والمُغالاة فى الزهد » وحرمان النفس 
حقوقها . 


2 


و ۴ ا چ ر 3 ¢ ا لاله ۰ .> 5 اص 
روي عن آبي هريرة - رضي الله عن - أن رسول الله بيه قال : « إن الدَينَ 
0 ت ل ر ا E‏ ع ۴ 0 8 
يسر » ولنْ يشاد الذينَ أحد إلا غلبة » فسَدّدوا وقاربوا » وأبْشروا » واستعينوا 
بالغذوَة والرَوحَة وشيءٍ من الدلْة" » . 
ha o a‏ + ال E‏ 
وقال : « مه ! عليكم بما تطيقون › فوالله ما يمل الله حى تمَلّوا» . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سعَل التب بل أي الأديان أَحَثُ 
إلى الله ؟ قال : 3 الحنيفية اة 7“ . 
۾ ص بز ۶ 4 TE ie‏ و ا 2 
وعن ابن مسعود - رضى الله عنه _ قال : قال النين كيل : «هلك 


ر سر 
e 1‏ ُ ل 7 


(۱) [ أخرجه الببخاري في كتاب الإيمان » باب : الدين يسر » برقم )۳٠٠١(‏ » ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب مباعدته يه للآثام » برقم (۲۳۲۷) » وأبو داود في كتاب الأدب › 
باب في التجاوز في الأمر › برقم )٤۷۸٥(‏ ] . 

(۲) 1[ الذلجّة » بالضم والفتح : هو سير الليل ] . 

)۳( أخرجه البخاري 1 في كتاب الإيمان » باب : الدين يسر برقم (۳۹) » والنسائي في كتاب 
الإيمان » باب الدين يسر )0°( [ . 

(€) [ الحنيفية السمحة : هي ملة إبراهيم عليه السلام » ومعنى السّمحة : السهلة ] . 

)٥(‏ [ أخرجه البخاري في « الأدب المقرد » باب حسن الخلق » برقم (۲۸۷) » وأحمد في 
المسند (۱/ )۲۳٣‏ والحديث حسنٌ لغيره ] . 

)١‏ المتنطعون : المتشدّدون المتعمقون » أخرجه مسلم 1 في كتاب العلم » باب : هلك 
المتنطعون » برقم )۲۹۷١(‏ » وأبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة » برقم 
(£7*۸) ] . 


الأخلاق والشمائل 0۷۹ 


م م ھ2 
وقال لبعض مَن بعثهم للدعوة والتعليم : « يَسَرُوا ولا تعسَرُوا » وبشروا 


ولا تنفروا 0 : 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله علا « إن الله 


يحب آن یری اثر نعمت على عبدِه »" . 


فی منزله ومح هله وعياله 1 


۰ ھ ٢‏ 4 ھ چ ر as‏ 4 ر ۶ 
« کان يفلی ثوبه › ور يحلبٌ شات » ويخدم نفَسَةٌ » . 


وقالّت : « كان يرقع الثوبَ » ويخصف التَعْلَ » . 


ونحو هذا قي لعائشة - رضي الله عنها - : ما كان رسول اله ية يصنع في 
أهله ؟ قالّت : «كان في مهنة أهله فإذا حضرّت الصلاة »> خرج إلى 
الصلاة "٠‏ . 


» چ Ey EE‏ ر مي و 
ودي روایه َ «( کان یخصف نعله › ویخرط توه « کما يعمل احدكم في 


ت 7 1 


e‏ ھا سے سے 


(1) [ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب : مايكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب ٠...‏ برقم )۳٠۳۸(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد » باب في الأمر بالتيسير وترك 
التفسير » برقم (۱۷۳۳) » وأبو داود في كتاب الأدب » باب في كراهة المراء » برقم 
)٤۸۳١(‏ وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ] . 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الأدب » باب : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ٠‏ › 
[ برقم (۲۸۱۹) » والحديث حسنٌ ] . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة »> باب «من كان في حاجة أهله » [ برقم )٦۷١(‏ 
و(۲٦6۳)‏ و(10°۹)] . 

. )۲٠٤۹۲( آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۲۱۰) برقم‎ )٤( 


0۸° الأخلاق والشمائل 

وقالّت عائشة : « كان أليْنَ الناس » وأكرَم الناس » وكان ضكاكا 
OG‏ 

وعن انس - رضى الله عنه - قال : ما رأيْث أحداً كان أرحَم بالعِيَالِ من 
رسول الله کیا" . 

وعنْ عائشة - رضي الله عنها - قالث : قال رسول اله يلا : «خيركم 
خيرٌكم لأهله › وأنا خيرٌكم 5 

وعنْ أبى هريرة - رضى الله عنة - قال : « ما عاب رسول الله له طعاماً 
ف اناا اکل وان 


تقديم الاقربين في المخاوف والمغارم وتاخيرهم في الرزخاء والمعانح : 


وكان شعارةٌ الدائمٌ في أهل بيت وعياله » وأقرّب الناس إِليهِ تقديمُهم في 
المخاوف والمَغارم › وتأخيرهم في الرخاء والمغانم o‏ 

طلبَ عتبة بن ربيعةَ وشيبة بن ربيعة والوليدٌ بن عتبة - وهم كانوا مِنْ أبطال 
العرب المَرْمُوقينَ - من بُبارڑهم من قريش » ومكَنْ فارق ديتهم من أهل مكةَ » 
وهاجَرَ منها » وکان رسول الله ية من أعرف الناس بمکانتهم وبغنائهم في 


(۱) آخرجه ابن عساکر [ في تاریخ دمشق (۳/ ۳۸۳)] . 

(۲) اخرجه مسلم [ في كتاب الفضائل » باب رحمته ية للصبيان والعيال ٠...‏ برقم 
(TI‏ [. 

(۳) [ آخرجه الترمذي في أبواب المناقب »› باب فضل زواج النبي بيه » برقم )۳۸۹٥(‏ » وابن 
ماجه في أبواب النكاح » باب حسْن معاشرة النساء » برقم (۱۹۷۷) ] . 

(€) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة » باب : ما عاب النبي ية طعاماً » برقم 
»)٠۹۳(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : لا يعيب الطعام » برقم »)۲٠٠٤(‏ 
وأبو داود كتاب الأطعمة » باب في كراهية ذم الطعام » برقم )۳۷١۳(‏ » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب : ما جاء في ترك العيب للنعمة › برقم )۲٠۳٠(‏ ] . 


الأخلاق والشمائل 0۸۱ 


الحرب » وكان في قريش مَن ينض لذلكّ من الأبطالِ والفرسانِ » فلم يرذ أن 
قال : « فم يا حمزةٌ ! قم يا علي ! قم يا عبيدةٌ ! » وهم من أقرب الناس إليه 
رخا وديا وأحتهم إليه » ولم يؤثر أحداً عليهم » > ضتاً بحیاتهم 0 
عليهم › کان من و تا أن َب لهم الغلبة والانتصار على 
منافسيهم » ورجع حمزة وعليّ سالمين مظفريْنِ > وحمل عبيدة جریا“ . 
ولكًا أراد أن يحرم الرّبا » ويهدرَ دم الجاهلية القديمة » بدا بعمُه 
العبّاس بن عبدٍِ المطلب » وابنِ أخ له منْ بني هاشم » ربيعة بن الحارثِ بنِ 
عبد المطلب . فقال في خطبته في حجَة الوداع : « وربا الجاهلية موضوع › 
وال أضع مِنْ ربانا : ربا العباس بن عبد المطلب » ودماءٌ الجاهلية 


موضوعةٌ » وإِنً ول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارثِ ° 


أا في الرًّخاءِ وعندَ المغانم » فكان دائماً يوْخُرُهم » ويور عليهم غيرَهم 
-خلافاً للملوك والقادة والزعماءِ - يقول على بن أبي طالب - رضي الله 
ET‏ - علیھا السلامٌ - اشتكت ما تلقى م الرَحَى مما تطح » 
فبلغها آل رسول اله كلا أي بسبي » فاته تسالّةُ حادم » فلم ت توافقة » فذكرّث 
لعائشة » فجاءَ ال هة فذكرّث عائشة لَه » فأتانا » وقد دحَلنا مضاجعناء 
فذهبنا لنقوم » فقالّ : « على مکانکما» » حى وجذث برد قدميهِ على 
صدري » فقال ٠ال‏ ادلكما على خير مما ساكمائي ٠‏ إذا أخذتبا 
مضاجعځما ا ارما وا واا ا و وا 
وثلاثین » فإ ذلك خی لکما ما سأشّاٌ" . 


.. ] ٠۹ص‎ › انظر تخريجه في غزوة بدر في الفصل الخامس‎ [ )١( 

(۲( [ حرجنا هذا الحديث عن جابر عبد الله رضي الله عنهما ذ في الفصل الخامس في حجة النبي 
ييو » انظر صفحة )٥۲١(‏ ] . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب « الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ية »= 


0۸۲ الأخحلاق والشمائل 


ع 


وفي رواية في هذه القَصة أنه ية قال : « والله لا أغطيكم وأدعٌ أهل الصَمَة 4 
تطْوى بُطونهم E Ei‏ 
± 7 
عليهم أثمانهم » 1 


کان زول الله ر أعباءِ النبوّة والدعوة »› و والأحزان 
والأثقال التي لا تحملها الجبالٌ الرّاسيات قذ تجلى فيه الشعورٌ الإنسانئ 
الف الا نةا « في أجمل مظاهرهما فمع صرامته وقوه 
عزيمته التي يمتارٌ بها الأنبياءً » الت كانت لا ته تقيم في سبي الدعوّة وإعلاء 
كلمة الله › ا لم ينس أصحابة الأوفياءً الذينَ 
لبوا د وبڌلوا في سبيلي اله مهجهم وأرواحهم ٤‏ ا 
ر إلى آخر يوم منْ أيام حیاته > فکان یذکرٌهم » ويدعو لهم > ويرورّهم › 
وسرَّی هذا الح إلى المكان الذي قامَت فيه هذه المغكة ٤‏ والجبل الذي 
شاهدها » والبلد الذي احتضته » فروى عنة الصحابة - رضي الله عنهم - أنه 
قال : « هذا جبل يحننا ونه "٠)‏ . 


2 


وعن انس بن مالك - رضي الل عن - أن رسول الله ية طلع له اد » 


= [برقم )٥۳٦١(‏ » ومسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النهار وعند النوم › 
برقم (۲۷۲۷) » وأبو داود في كتاب الأدب » باب في التسبيح عند النوم » برقم 
(6°۲) ] . 

. )۲٤-۲۳/۷( ٩ وانظر « فتح الباري‎ ] ۰ ٠٦ /١( أخرجه أحمد[ في المسند‎ )١( 

(۲) [ اخرجه البخاري في کتاب المغازي »› باب TE‏ برقم (TTY)‏ « ومسلم في 
كتاب الحج > باب فضل أحد » برقم (۱۳۹۲) و(۱۳۹۳) والترمذي في أبواب المناقب » 


باب ما جاء في فضل المدينة » برقم (۳۹۲۲) وغيرهم ] . 


الآخلاق والشمائل oA‏ 
Ol E ۰ ET‏ 
فقال : « هذا جبل يحبنا ونحبه ) 


وعن أبي حمَيٍْ قال : « أقبلنا مع النبيًّ ية من غزوة تبوك حى إذا أشرفنا 
ا ٍ 1 ْ 
على المدينة › قال : « هذه طابة » وهذا جبل يحننا ونه ٠)‏ . 


و ي 


وعن عقبة أن رسول الله ية حرج يوماً ¢ فصلّى على آهل أحدٍ صلاته على 
e‏ 


ا - رضي الله عنه ل س رول ا 4 ول 
إدا و أصحابُ خد : « ما والله » لوددت أ غودرت مع أصحاب 


2 


بنحص”“ الجبلِ °( 


وقد احتمَل شهادة عمّه وأخيه في الرضاعة › والذي غضبَ له ¢ ودافع 


م 


عنه د > واستشهة في معركة أَحدٍ ‏ مَل به تمثيلاً لم يمل باح من 
القتلى › فاحتمل كل ذلك في صبرٍ أولي العزم من الوْسلِ » ولکنة لما دخل 
المدينة راجعاً من اح » ومر بدار بني عبد الأشهَل » CT‏ 
على قتلاهم » فحرَك ذلك في نفسه الشعور الإنسانيّ اليل » فذرَّفث عيناه ‏ 
ثم قال « لکن حمزة لا بواکیٗ له »"“ . 


(۱) [ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب فضل الخدمة في الغزو » برقم (۲۸۸۹) » 
ومسلم في كتاب الحج » باب فضل المدينة . . . » برقم )٠١٠١(‏ » والترمذي في أبواب 
المناقب » باب ماجاء في فضل المدينة » برقم (۳۹۲۲) » وآحمد في المسند (۲/ ۳۸۷) 
برقم (4۰۱۳) وغیرهم ] . 

)۲( آخرجه البخاري في كتاب المغازي › باب قصة تبوك » برقم )٤٤۲١(‏ » ومسلم في كتاب 
الحج » باب فضل أحد › برقم (۱۳۹۲) ] . 

)۳( [ انظر تخريجه في الفصل الرابع في أحاديث وفاة النبي ييه » ص(۲۸٥)‏ حاشية رقم )١(‏ ]. 

 . بنحص الجبل : أي سفح الجبل‎ )٤( 

. ۸٩ص‎ » ابن کثیر ج۳‎ » ] )۳۷١ /۳( تفرد به أحمد[ وأخرجه في المسند‎ )٥( 

(7) ابن کثیر : ج۳ » ص٥٩‏ [ وآخرجه ابن ماجه في أبواب الجنائز » باب ما جاء في البكاء = 


0۸٤‏ الأخلاق والشمائل 


ولك هذا الشعور الإنساني النبيلَ لم يستطع أن يقهرَ الشعورَ بمسؤولية 
E a Ra E‏ 
aoe‏ - رضي الله عنهما - إلى دار بني عبد الأشهل أمرَ 
نساءَهم أن يحتزمْنَ › AINE e E‏ 
E E O A‏ 
المسجد یبكيْنَ » فقال : ١‏ ارجِعْنَ يرحَمْكنٌ الله » فقذ اسَيْتنٌ بأنفسكنٌ » 
وروي أنه قال : « ما هذا ؟ » فأخبرّ بما فعلَّتٍ الأنصارٌ بنسائهم » فاستغفر 
ّهم» وقالٌ لهم خيراًء وقال : ما هذا أرذْثت» وما أحبٌ البكاءَ ٠‏ ونهى عنه . 


e 


وأدَق مِنْ هذه المواقفِ كلها موقفٌ وَفَةٌ مع وحشيّ » قاتلِ أسد الله وأسد 
رسوله حمزة - رضى الله عنة - فلكًا فتحَ اله للمسلمينَ مكة › ضاقت عليه 
المذاهبُ » وفكر في اللحوق بالشّام واليمن وببعض البلاد »> وأظلمَّت عليه 
الأنيا » فقيل له : ويْحَكَ إِلَه رسول الث ل ما يقتلٌ أحدا من الناس دحل في 
دينه » فتشمَدَ شهادة الحقٌ » وقدِم على رسول الله يه فقبل منةٌ الإسلام > ولم 
يفزعْة »> وسمع من قصة قتل حمزة » فلمًا فرغ من حديثه تحر فيه ذلك 
I TN TRT‏ 
فيرفضصَ إسلامة أو ثور فيد الغضبٌُ » فيقتلّةُ شفاءً للنفس » ولم يز أن قال : 
( وَيْحَكَ غيب عني وجهَكَ ٬‏ > فلا أريتكٌ » » قال وحشئ E‏ 
رسول الله بي لئلاً يراني » حى قبضة الله لا . 


على المیت » برقم )۱١۹١(‏ » وأحمد في المسند (۲/ )٤١‏ و(۲/ )۸٤‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ] وقال ابن كثير : « وهذاعلى شرط مسلم » . 

(۱) ابن کثیر : ج۳ › ص ٩1‏ . 

)۲( ا : أي أتنځى وأعرض عنه ] . 

)۳( ابن هشام : ج۲ » ص ۷۲ » وروى البخاري هذه القصة في كتاب المغازي » باب قتل = 


الأخحلاق والشمائل 0۸0 

وفي رواية البخاريٌ : فلمًا رآني قال : « أنتَ وحشيعٌ ؟) . 

قال : « أن فلت ج ( 

قلت : قد كان من الأمر ما بلعْكَ . 

قال ` « فل تستطيع أن تغيّبَ وجهَكَ عني ؟ 0 

ومن مظاهر هذا الشعور الإنسانيً الرقيق » والعاطفة النبيلة أنه ية انتهى 
إلى رسم قبر فجلسَ » وأدرکنه الرقهٌ > فبكى » وقال : « هذا قبرٌ آمنةً بنتٍِ 
وهب » » وذلك حينَ مضت على وفاتها مدة طويلة . 


کرمه وحلمه : 
وقد كان رسول الله ية إمام الخلق أجمعينَ » ومعلّمَهم في حسن الخلق 


وكرم النفس » والتواضع » لقذ قال الله تعالّى  :‏ وإنك لعل حي عَظِيرٍ 4 


( 


r 


[القلم : ٤‏ ] » وقد قال ي : « ادبي ربّي فأحسَنَ تأديبي »” 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبي کيا قال « إن الله بعثني لتَمام مكارم 


= حمزة رضي الله عنه [ برقم )٤٠۷۲(‏ » وأحمد في المسند .)0٥١٠/۳(‏ وابن حبان في 
الصحيح برقم )۷٠٠۳(‏ وغيرهم ] . 

. ] انظر تخريج الحديث السابق‎ [ )١( 

() آخرجه البيهقي عن طريق سفيان الثوري مطولا » راجع ابن كثير » جا » ص ۲۳١‏ 
[ وأحرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصنف (۳/ ۲۹) برقم )۱۱۸٠۸(‏ من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه ] . 

(۳) [ حديث ضعيفٌ؛ أخرجه السيوطي في « الجامع الصغير » برقم )۳٠١(‏ » وعزاه لابن 
السمعاني في « أدب الإملاء » عن ابن مسعود رضي الله عنه » وقال المناوي في ١‏ فيض 
القدیر )۲۲١ /۱( ٩‏ : معنا صحيح لكت لم يات من طريق ضحيح ٠»‏ وذكرة ابن الجوزي في 
« الواهيات » ] . ّ 


0۸٦‏ الأخلاق والشمائل 
الأخلاق » وكمال محاسن الأفعال »' . 


و عا لل عنها - عن خلقه » ا 
القرآن ٠»‏ 

وكان في العفو والحلم ورَحَابة الصدر وقوًة الاحتمال » حيتُ لا يبلغهُ 
ذكاءٌ الأذكياء » وخيال الشعراء » ولؤ لم برو عن طريقي لا يتطق إليو شك 
ولا ترتقي إليهِ شبهة » لما قبلئة أذهان الاس » ولكنْ روي بإسناد صحيح 
متّصل » ونقل عادل عن عادل » وتواتر » واستفاضَ ذلك » فكان أثبت من 
التاريخ الأمين » ونحنٌ هنا نكتفي بقليلي ما وي في هذا الباب . 


E OG‏ خا الا اتی عبد الله بن 


AEN س المنافقين‎ E 


a ENE‏ ا 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنة - قال : « كدت آمشي مع رسول الله 
ا e‏ 
ية وعليه برد نجرًانحٌ » غليظ الحاشية › فأدر که اعرابي « فده دا اة 


E A O DCA 


)١(‏ أخرجه البغوي في « مصابيح السنة » » [ في كتاب الفضائل والشمائل ›» باب فضائل سيد 
المرسلين صلوات الله عليه » برقم )٤٤۹١(‏ وأخرجه بإسناده في « شرح السنة » كتاب 
الفضائل » باب فضائل سید الأولین والآخرین محمد َة » (۲۰۲/۱۳) »› برقم )۳٣۲۲(‏ 
و(۳۲۳) ] . 

E O E (۲( 
. ])۲١١-١٠١۳-۹۱/7( وأحمد في المسند‎ » )۷٤٩١( برقم‎ 

(۳( وهلك سنة تسع في ذي القعدة بعد الانصراف من تبوك » > (الزرقاني : ج۳» ص۱۱۳-۱۱۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » [ باب هل يُخُرج الميّثُ من القبر واللحد اة ؟ برقم 
(۱۳۰۰) ملخْصا ومسلم في صفات المنافقين » أول الكتاب > برقم (۲۷۷۳) ]. 


الأخلاق والشمائل OAV‏ 
شدَّة جبذته » ثي قال ag‏ مر لي من مال الله الذي عندَك » فالتفت 
إليه » فضحك › ثم أ مر له بعطاء ٠»‏ 

وجاء زد ب سَمَة قبل إسلايه غاا E sS‏ منکبه » 
E, O E e‏ ا عا ق 
E‏ في القول » والتبئ ية يبتسم » فقال رسول الله لله ا : 
a OL E E‏ 
بحسن التقاضي » » ثم قال ON‏ من أجل ات 2١‏ وام ع أن 
ا ا م و 


یقول انسل - رضي الله عنةٌ - : إن ثمانينَ رجلا منْ آهل مكةَ هبطوا على 


رسول الله ية من جبلي « التنعيم » متسلَحين » يريدود غِرَة ال ء فاخذهم 
E‏ 


NE 


5 2 م 2 چ ن سے | م ۰ ا 
وعنْ جابر - رضي الله عنه - قال : غزؤنا مع رسول الله ي غزوة جد » 

3 و ص ص صر ے1 ت 

فأدركنة القائلةٌ » وهر فى واد كثير العضّاه"؟ » فنزل : r‏ ر » واستظا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب : ما كان التي َة يعطي المؤلفة قلوبهم [ برقم 
٠ ۰۹(‏ » ومسلم في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة ...»برقم (0۷ ١‏ ] وأحمد في 
المسند (۳/ )٠٠١١‏ باختلاف في اللفظ . 

(۲) [ أخرجه البيهقي مفصّلاً » وابن حبان برقم ( ه ۰ والحاکم (۳۷/۲) برقم (۲۲۳۷) ب 
وقال : حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] 

(۳) الغرة : الغفلة 

. السلم :الاسر‎ )٤( 

)١( -‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسیر › باب قول الله : * و هو ای کف ايهم عکہّ 4 » 
[ برقم (۱۰۸۸) ] . 

0( [ العضاه : هو كل شجر عظيم له شوك » الواحدة عضًاهة ] . 

)۷( [ السَّمْرَّة : ضربٌ من شجَر الطلح ] . 


0۸۸ الأخلاق والشمائل 

اغ وغل شا 0 فق الا في الشجرٍ يستظلون » وبيتما نحن كذلكَ » 
ذ دعانا رسول الله لاه جنا » فإذا أعرابيّ قاعدٌ بين يديو » فقا : إن هذا 
تاني وأنا ناٿم » فاخترط علي سيفي » فاستيقظت » وهو في يل قائةٌ على 
رأسي مخترط صلتا » قال : مَنْ يمنعكٌ مني ؟ قلت : الله ! فشامة » ثم 
قعد » فهاهو ذا جالس ل : ولم ُعاقبةٌ رسول الله له ل . 


1 
1 


وقد کان حلمُة يسع ما لا يسعة حلم الصحابة - وهم أصحابٌ حلم وأناة - 
وكانَ في كل ذلك معلّماً رفيقاً 4 ومُصلحا رحيماً . 


منْ ذلك ما رواهُ أبو هريرة- رضى الله عنة - قال : بال أعرابيٌ فى المسجد 
فقامٌ الناس إليه ليقعوا فيه › فقال الى ية : «(دعوه ا 


ا اک اوک ےی .۔ 2 وی )۳( 
من الماءِ » أو ذنوبا من ماء » فإنما بعثتم ميسرين › ولم تبعثوامعسرين ٠)‏ . 


وعن معاوية e ٫‏ بينا آنا أصلي مع رسول الله لا إذ عطس 
E‏ فقلت : يرحمُك الله ! فرماني 0 بأبصارهم » فقلت : 
E ۰‏ 
eT‏ اح تعليمامنه » قولف ما نرتي »ولا ريني . 
ولا شتمَني › فقال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » 


. أي رده إلى غمده » وقيل : هو بمعنى سله ونظر إليه (مجمع بحار الأنوار » ج۳)‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب المغازي › باب : : غزوة ر بني المصطلق [ برقم ( ۰ )) » ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف » برقم )۸٤۳(‏ ] . ) 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب e Cl a‏ 
)۲۲١(‏ » والترمذي في أبواب الطهارة » باب ما جاء في البول يُصيب الأرض › برقم 
)٤۷(‏ » والنّسائي في كتاب الطهارة » باب ترك التوقيت في الماء » برقم )٥١(‏ ] . 


الأخلاق والشمائل o۸۹‏ 

إلّما هي التسبيح والتكبيرٌ » وقراءة القرآن»' 

ويقول انس بن مالك - رضى الله عنةٌ - : « كان النبئ بيا رحيما » وكان 
e Ee e ES‏ 
أعرابيّ » فأخذ ثوبة فقال : إِلّما بقيّ من حاجتي يسيرةٌ » وأخاف أن نساها ‏ 
فقام معهٌ » حّى فرع من حاجته » ثم أقبل فصلى » . 

ومن أمثلة قو A E ha o‏ 
سن بن مالك - رضي الله د ودا ان خد ال ¢ قال ا 
السب ل عشرَ سني فما قال لي : أف ولا لم صنعْت» ولا ألا صنت !. 


وه و ت ۾„ of‏ 3 2 اد و ا eo‏ | „« سر ص 
وروی سواد بن عمرَ »› قال : تيت النبى ميه وأنا متخلق » فقال : «ورس 
سے صر E.‏ » ص 50 ۰ ا n‏ 
ورس » حط حط » » وغشيني بقضيب في يده ببطني › فأوْجَعَني » فقلت : 
5 4 ا 1 (TT) TT‏ 


الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روجه وتعاليمه : 


وکن الله کيا على رفقه ولين کنقه 4 وقوة احتماله وتغاضه عن 
ت ر ی ا 


)۱( أخرجه مسلم [ في كتاب المساجد ] » باب تحريم الكلام في الصلاة » [ برقم )٥۳۷(‏ » ) 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس في الصلاة » برقم )4۳٠(‏ » والنسائي 
في كتاب السهو » باب : الكلام في الصلاة » برقم ])۱۲١۹(‏ . 

(۲) [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب حَسْن الخلق والسخاء » برقم )1٠۳۸(‏ » ومسلم 
في كتاب الفضائل » باب حسن خلقه یه » برقم (۲۳۰۹) ٠‏ وأبو داود في كتاب الأدب › 
باب في الحلم وأخلاقه النبي ية » برقم )٤۷۷۳(‏ » والترمذي في أبواب البر والصلة › باب 
ما جاء في خلق النبي ية » برقم )۲٠٠٠(‏ ] . 

(۳) كتاب الشفاء [ الباب الثاني » الفصل السابع > و ج١/‏ ص٤٤٤‏ » طبع مكتبة الفارابي › 
بدمشق » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصتف /٤٠١(‏ )برقم (۱۷1۷۷) ] . 


0۹۰ الأخلاق والشمائل 

الدينِ » شدي الخيرة على روحه وتعاليمه وعلى عقيدة التوحيدِ » شدي الحذر 
مما يعض أك لخطر التوط في الأوهام والمغالاة ء وتقديس الأشخاص » 
الود الى الا > لا تأخذة في ذلك هَوَادةٌ » ولا تمنعةُ من الإنكار عليه 
مصالح قيادئة أو اغارات ساس : وکان في ذلك يختلف عن ا 
والزعماءِ السياسيينَ اختلافاً واضحاً . 


ومن أوضح أمثلته ما وق عند وفاة ابن سينا إبراهيم* » فقذ كسِفَتٍِ 
الشمسلٌ يوم موتو » فقالّ الناسنُ : كِسِمَتٍ الشمسنُ لموتِ إبراهيم ‏ > فخطبَ 
سول ا لله لل فقال : « إن e‏ والقمرَ آیتان من آیات الله عر وجل - 
لا ينكسفانٍ لموتِ أَحيٍ ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّرُوا» 
O‏ 

ولو كان مكان رسول الله َل في هذه المناسبة الحزينة العاطفية أي داع منَ 
الدعاة أو زعيم منَ الزعماء » أو قائدِ دعوة وحركة وجماعة كان أقلٌ مواقفه منْ 
هذا التعليتي أو التفسير للحادثِ السكوث» لأنه كان في صالح دعويه وحركيو ‏ 
ولأنة ُضفي على شخصه وأسرِه ته ما يستطيع أن يستعينَ به في بَسط نمُوذه على 
لوب الاس وعُقولهم » وتقوية ثقتهم به وإعجابهم له » وذلك : 
الشعرت TT‏ له ألفَ 
E EEN‏ 

ولكتة ية لم يحتملْ سماعَ هذا الكلام » ولمْ يسكث عليه لدقيقة » بل 
بادرَ إلى إزالة هذا الوهم الذي يجي إلى إفساد العقيدة » وربط الحوادث 
الكونيّة » وسنن اله تعالى ي خالق ٻيا يقع لأفراد البشر » ولو كانوا من الأنبياء 


(۱) كان ذلك في العام العاشر من الهجرة » وكان ابن سنة ونصف . 
(۲) حديث متفق عليه . [ انظر تخريجه فى الفصل الخامس ›» ص ٥٥١‏ ] . 


الأخلاق والشمائل ٥۹۱‏ 


أو أولادهم وآفراد أسرهم منْ ولادة وموتِ وصحَة ومرض › وذلك مدخل 
قديم » دحل منة الشركٌ وتقديسل العباد في الأمم السابقة » فنفى هذا الأسلوبَ 
من التفكير الجاهلئ » وآوضح الحقيقة » وشرع لل سا اوت ج 
صلاة الخسوف - لتوثيق الصلة باش تعالى وعبادته u‏ هذه الجرنومة 
الجاهلبة من النفوس والعقولي 


وكذلك م تسه السكوت حين قال وخا ما شاءِ الله وشئت › 
فقال ية : « أجعلتّني لله ندا » » وقال رجلٌ - وهو يخطبٌ - : « من بطع الله 


۶٣‏ و 2 و 0 é E TT‏ ھ۶ 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوّى » » فقال : « بش خحطيب القوم 
٠‏ 

. E 


وفي هذه المواقف يتَجَلّى « الموقفٌ النبويٌ » وما يمتارٌ به الأنبياءٌ عن 


ر 


القادة e‏ البشر ¢ من تجرد عن الأنانكة ¢ e‏ و 


ا ¢ رسو اله ءي إمام الأنبياء في ذلك e‏ الکاماة ¢ وقد 


قال دل تطرونی كما أطرت الضاری ار مرت PIT‏ ا 1 


وھ م د 
دال ورسو له 


(۱) |[ أاخرجه مسلم في كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » برقم )۸۷١(‏ » 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قومه › برقم )٠١۹۹(‏ » والنسائي في 
کتاب النکاح » باب ما يكره من الخطبة » برقم (۳۲۸۱) من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
عنه ] . 

(۲) [ الإطراء : مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه ] . 

)۳( [ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى * ودر فی اکب مرم إذ 


ھے کم ر 


انكَدَتَ من اهلها € » برقم )٤٤١٥(‏ » والترمذي في « الشمائل » باب تواضع رسول الله 
َي » برقم (۳۲۸) » والدارمي في كتاب الرقاق > باب قول النبي يه « لا تطروني برقم 
(A۲(‏ [ . 


0۹۲ الأخلاق والشمائل 


تواضعه کل : 

أا تواضحه اة فقذٌ بلغ الغاية فيه » فلم يَكنْ ُب التمييرً في شيءِ » ولا 
أن يقوم لَه الناس » وأن بُبالخوا في مدحه » فيْطرُوه » كما أطرت الأمم السابقة 
الا خا ا ان ن ا و ا 

فل اوا اوو و ی ا ی 
لم نقم له لما نعلم من كراهيته لذلك . | 

وقيل له : يا خير البركة فقال : « ذاك إبراهيم - عليه السلا 

وروي عن عمرَ بن الخطّاب - رضي ال عنه قال قال رسول الل کيا : 


MOEN لا روني كما أطرَتِ النصاری عيسّى ابن مريم‎ ١ 
. "* عبد الله ورسولة‎ 


وعن عبد الله بن أبي أَوُقَئٰ قال : کان رسول اللہ ی لا یستنکفٌ آن یمشی 
مع العبد » ولا مع الأرملة » حى يفرع لهم من حاجته . 


ء ا 2 2 = ٠ f‏ ا 
وعن انس قال : كانت الام من إماء المدينة لتأحذ بيد النبىّ اة فتنطلق به 


. CE حبث‎ 


)۱( [ أخرجه الترمذي في أبواب الأدب » باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل » برقم 
(۲۷۶) ] وأحمد في المسند )١١١۲/۳(‏ . 

(۲) [ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب من فضل إبراهيم الخلیل یه » برقم )۲۳٣۹(‏ » 
وأبو داود في كتاب السنة » باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام » »> برقم )٤1۷۲(‏ ۰ 
والترمذي في آبواب تفسیر القرآن » برقم )۳۳٠۲(‏ » وأحمد (۱۷۸/۳) ] . 

(۳) [ قد سبق تخریجه قبل قلیل ] . 

7/۶ اخرجه البيهقي [ في « دلائل النبوة» (۳۲۹/۱) » والحاكم ل الشلرك‎ )٤( 
] وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه‎ 

(۵) [ آخرجه البخاري في كتاب اللآدب » باب الكبر » برقم )٠٠۷۲(‏ ] أخرجه أحمد في = 


الأخلاق والشمائل 0۹۳ 
و و 2 
ولكًا قدِمٌ عليه عدي بن حاتم الطائيٌ » دعاءٌ إلى منزله فالقت إليه الجارية 
0 ۰ َو م م + 
وسادة يجس عليْها » فجعلها بينه وبين عدي » وجل على الارض . 
ےه و ېو ر )1( 
ر i‏ ا ا و 4 
وعںن انس - رضي الله عنة - قال : كان رسول الله ية يعود المريض ٠‏ 
ويشهدٌ الجنازة » ويركبٌ الحمارَ » وجيب دعوة العبد" . 
t1 ۳‏ 2 هه اا 
وعن جابر - رضى اله عنةٌ - قال : كان رسول اله ية يتخلف في المسير 
۰ )۳( ۰ ۾ 3 (€) 
فيُزجي ٠‏ الضعيف ويدعو له ` . 
ا E‏ َو لات و2 E‏ .)0( 
وعن أنس - رضي الله عنة - أنه كان َة يُذْعى إلى خبز الشعير والإهالة 
a‏ 


م 
ر 


المسند » (۳/ ۱۹۸ )۲٠١-‏ » وجمع الفوائد » ج۲ »› كتاب المناقب » باب صفاته وأخلاقه 

6 a زادالمعاد‎ )۱( 

(۲( أخرجه الترمذي في « الشمائل » باب : تواضع النبي بي » [ برقم (۳۲۸) › وأخرجه في 
جامعه في أبواب الجنائز » باب آخر في سنة عيادة المريض وشهود الجنازة » برقم 
)٠١١۷(‏ » وابن ماجه في أبواب الزهد » باب البراءة من الكبر والتواضع » برفم 
(6۷۵)» والخديث ضعيف فيه مسلم الأعور » قال الدارقطني في علله )١١۹١/۲(‏ : 
Ee‏ 

(۳) [ أي يَسوقه ليْلجقه بالرٌّفاق ] . 

(6) ذكره المنذري في ‹ الترغيب والترهيب » . 1[ وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب 
لزوم الساقة » برقم )۲٠۳۹(‏ ] . 

. الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به‎ )٥( 

(0) السنخة : المتغيرة الريح . 

)۷( أخرجه الترمذي في الشمائل › في باب « تواضع التبي بی » [ برقم (۳۲۸) › وأخرجه في 
جامعه في أبواب الجنائز » باب في سنة عيادة المريض وشهود الجنازة » برقم )۱١١۷(‏ › 
وأحمد في المسند (۳/ )۲١۸-١٠۳۳‏ ] . 


0۹٤‏ الأخلاق والشمائل 


وروي عنة أنه قال : « إثَّما آنا عبد كل كما يأك العبدٌ » وأجلسنُ كما 
يجلسل العبد»“ . 

ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص J):‏ دخل على رسول اله ي فألقَيْتُ 
له وسادة من دم حشوها ليف » فجلسَ على الأرض » وصارَت الوسادة بينى 


وة 2( : 


وکان لا قم" البيْتٌُ ويعقل البعيرَّ ويعلف ناض( ویأکل مع 
الخادم 6 ويعجن معها 6 ويحمل بضاعكَة منَ السوق(“ : 
شاع وا 

وقد كان يجمع بين الحياء والشجاعة » وقد اعتبرهما كثيّ من الناس م 
الأضداد . 


أا الحياء فقد روي عن بي سعيد الخدرئ - رضى الله عنة - أنه كان أشة 
حياءَ من العذراءِ في خدرها » وكان إذا كر شيئاً عرفناهُ فى وجهه" » وكانَ 


. ٠١١ کكتاب الشفاء : ص‎ )١( 

)0 آخرجه البخاري في « الأدب المفرد ‏ [ باب من ألقى له وسادة » برقم )۱١۷١(‏ وأخرجه في 
الصحيح في كتاب الاستئذان » باب : من ألقي له وسادة » برقم (1۲۷۷) » ومسلم في 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر . . .» برقم ])۲۷٤١(‏ . 

)۳( يقم : أي ينظف . 

.] ) التاضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي بُستقى عليه الماء ( لسان العرب » مادة: نضح‎ [ )٤( 

. ])۲١١ص‎ /١ج( كتاب الشفاء : [ القسم الأول » الباب الثاني‎ )١( 

)٦(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب صفة النبي ي برقم (۲) » ومسلم في 
كتاب الفضائل › باب کثرة حیائه َة » برقم (۲۳۲۰) » وابن ماجه في أبواب الزهد » باب 
الحياء » برقم )٤۱۸١(‏ » والترمذي في « الشمائل » في باب حياء رسول الله ية » برقم 
(0() ][ . 


الأخلاق والشمائل 0۹0 


۽ i‏ ر 2 و : 
يمنعةٌ الحياء عنْ أن بُواجة أحدا بما يكرهة » فيكل ذلك إلى غيره 


روی انس - رضي الل عنة - آنه کان عنده ية رل لَه تر صفَرَة“ » 
فکان یه لا ياد بُواجة ! أحداً بشىءٍ يكرهة » فلمًا قامٌ » قال للقوم : « لو 
لمم له : يدع هذه الصفرًة »"“ . 

وعنْ عائشة - رضي اله عنها - قالَّت : كان التب بي إذا بلغة عن أحد 
ما يكرهُةٌ > لم يقل ما بال فلانِ يقو كذلكَ » ولكنْ يقول : « ما بال أقوام 
قرا ر 

أا السَجاعَةٌ » فناهيكً بشهادة علي فارس الفرسان » وفكى الفتيانِ » قال 
- رضی الله ا ك اة الا واخموت .,الحدى + باتفا 
برسول الله ية فما يكون أحٌ أقربً إلى العدوٌ منه » ولقد رأيتني يوم بدر » 
ونحنٌ نلوذ بالنبيّ ية وهو أقربنا إلى العدو“ . 


يقول أنسنّ - رضي الله عن : كان الب بل أ حسَنَ الناس » وأجود 
E ETE ET‏ 
الصّوتِ » فاستقبلهم النَبنْ بيا قذٌ سبق الناس إلى الصوتِ » وهو يقول : « لنْ 
تراعوا لنْ تراعوا » » وهو على فرس لأبي طلحة عري » ما عليه سرج » وفي 


(۱( [ الصفرة ة : بقية صفرة من الزعفران ] . 

(۲( أخرجه الترمذي في الشمائل » باب « خلتق رسول الله ی » [ برقم (۳۳۹) » وأبو داود في 
كتاب الترجل › باب في الخلوق للرجال › برقم )٤۱۸۲(‏ » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » برقم )۲۳١(‏ ] . 

(۳) [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب › باب مَّن لم يواجه الناس بالعتاب » برقم )١١١١(‏ »› 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب علمه بالل تعالٰ وشدّة خشیته » برقم )۲۳٥١(‏ ] . 

() كتاب الشفاء : (ج٠/‏ ص۲۳۷ ) » وأخرجه أحمد في المسند )۸٦/١(‏ ] . 


۹٩‏ الأخلاق والشمائل 


ع الفيب فقال < ةلقد ر دة برا أو اا0 . 


وقد ثبت في معركة اح » ويوم حي » حينَ انكشفَ عن الشجعانٌ » 


فر ا عل ت کا کی کے ورل E‏ 
مجزوء الرجز ] 
NN EE‏ 
اف غا 
وكان مع شجاعته هذه : رقيق القلب » سريع الدمعة » يرق للضعفاء » 
ويرحم الحيواناتِ والدواب » وبُوصي بالرفق بها . 
يروي عن شاد بن اوس > فيقول : قال رسول الله ل : و كنب 


الاحسان على كل شيء 4 فإذا فو القتْلةَ ‏ وإدا در 
2 ة بُح » وليُجدٌ أحدكم شفرتة › وليْرح ذبيحته ٠»‏ ( 


| 
ت 
8 


وروي عن ابن عباس ع ارجا اف فا وھ ا 
شفرتة » فقال التبى بلا ي : « أتريدٌ أن تمتها موتتيْن ؟ هلا حدذت شفرتَك قبل 
N BE)‏ 


NT‏ باللإحسانِ في علف الدابّة وسقيها » وعدم إرهاقها 


(۱) [ قد سبق تخريجه في غزوة حنين في الفصل الرابع ] . 

(۲( خر جه البخاري في کتاب الذبائح ¢ باب الأمر بإحسان الذبح ¢ [ برقم (۱۹00) »› 
وأبو داود في کتاب الضحايا » باب في النهي آن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة »› برقم 
(۸) » والتساثي في كتاب الضحايا » باب الأمر بإحداد الشفرة » برقم ( ٧: ٩‏ وابن 
ماجه في أبواب الذبائح » باب : إذا ذبحتم فأحسنوا الذيح » برقم )۳١۷١(‏ ] . 

(۳) [ آخرجه الحاكم في « المستدرك )۲۳١/١( ١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۳/٤(‏ : 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ] 


الأخلاق والشمائل 0۹۷ 
ا وعدم اتخاذها غرضاً 


ونوًهَ بما في إزالة الكَرْبة عن الحيواناتِ وإراحتهم من الأجر والثواب 
وا ف ا 


روي عن أبي هريرة - رضي الله عنة - قال : « بينما رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه العطثل » فوجد بئراً فنزل فيها » ثم خر » فإذا كلب يلهث يأكل 
الدّرى من العطش » فقال الرجلٌ : لقَد بلغ هذا الكلبَ منَ العطش مثل الذي 
كان بلغ متي » فنزل البئر فملاً حمَةٌ مء » ثم أمسكة فيه حلّى رقي › فسقى 
الكلب › فشکر الله له » فغفرَ لَه » 

لا ا رل اك اوران لاف اغات اا 

فقال : «( في کل كب رطبة اجر“ . 

وعن عبد الله بنِ عمرَ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ية : 
١‏ عذبّت امرأة في هرَة لم تطعمُها » ولم تسقها » ولم تترکها تأکل من 
E‏ 


ی یل ن شر دل جز ج ار و حرا 0 
رسول الله يا ببعير قد لحقَ ظهرُه ببطنه » فقال l0:‏ تقوا الله في هذه البهاء 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب : فضل سقي الماء » [ برقم )۲۳٠۳(‏ » ومسلم 
في كتاب السلام » باب : فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها » برقم )۲۲٤٤(‏ › 
وأبو داود في كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » برقم 
(۰) ] . 

(۲) هي هوام الأرض وحشراتها » ذكره النووي . 

(۳) [ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیغمسه ...۰ برقم (۳۳۱۸) » ومسلم في كتاب السلام » باب تحريم قتل الهرة » برقم 
.[(TYEY)‏ 


0۹۸ الأخلاق والشمائل 
المَعْجَمَةَ ! فاركبّوها صالحة وكلوها صالحة » . 

وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما- قال : دخل رسول الله علا 
حائطاً لرجل من الأنصار › فإذا فيه جملٌ »› فلمًا رآی رسول الله يو حن 
e e E‏ فسکن »› فقال ٠‏ 
a SE PEO‏ من الأنصار » فقال : 
هذا لي يا رسول الله » قال e‏ قي الله في هذه البهيْمَةٍ التي ملَككَ اف 
إياها ؟ فإنةٌ يشكو إلى أنَكَ تجيعهُ (OM, dl‏ , 


وروی أبُو هريرة - رضي الله عنة قال : قال رسول الله ك : « إذا سافرتم 
في الخصب ؛ اأغطا الإبل ل من الأرض > وإدا سافرتم بالجدب » 
فأسرعوا عليها السير » وبادروا بها نقتها » وإذا عرشم اجنو الطريق ‏ فال 
طريق الدوابٌ ومأوى الهوام بالليل e‏ 

» قال : کنا مع رسول اله ية في سفرٍ‎ SS 
فانطلق ا ا‎ 
ن ا دی کت ریما ری راا الها‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم › [ برقم 
(0۸؟) [ . 

(۲) سراته : أي سنامه . 

A TE 

)€( أخرجه أبو داود [ في كتاب الجهاد ] » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » 
[ برقم )۲١٤۹(‏ » وأحمد في المسند )٠٠/١(‏ ] . 

Sus أحرجه مسلم [ في كتاب الإمارة ] » باب مراعاة مصلحة الدواب في السير‎ )٥( 
وأبو داود في کتاب الجهاد » باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في‎ › )۹۲7( 
و ر ا ا ی‎ 
. ] والسنة في السفر » برقم (۲۸۵۸) » وغيرهم‎ 


الأخلاق والشمائل ٥۹۹‏ 


ورآى قريةً نمل قد حرقناها » قالً : من حرق هذه ؟ » فقلنا : نحن » 
قال : « له لا ينبغي أن يعذَبَ بالنار إلا رب النار 4 

هذا قَضَلاً عكًا أوصاءٌ للخادم والأجير » وهما بشرٌ من البشرِ » ولهُما 
فضلٌ على السَيدِ والمستأجر » فقدٌ أوصى اة بالخدم والعبيِ خيراً. 

روی جاب بن عب الله - رضي الله عنه ا اا اد وى 
بالمَمْلوكِينَ خيراً » ويقول : « أطعموهم مكًا تأكلون » وألبسوهم من 
لبوسکم » ولا تعذبُوا خلق الله عر وجل » إل إخوائكم خولكم > جعلهم الل 
تحت أيديكم » فمَنْ كان أخوه تحت يديه فليْطعِمْةُ مما يأكل » وليلبسْة مما 
لبس » ولا تكلفوهم ما يغلّهم » فإن كلفتموهم ما يغلبُهم فأعِينوهم ٠‏ 

وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : جاءَ أعرابيّ إلى التبيّ 
اة فقالَ : يا رسول الله ! كذ أعفو عن الخادم كل يوم ؟ قال : « سبعينَ 


C2 
0 


وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما قال فال ول الله اة : « أعطرا 
ااا 2 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب في كراهية حرق العدوٌ » [ برقم )۲٠۷١(‏ » وأحمد 
في المسند ٠'٤ /١(‏ °( ][. 

(۲( أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ص( ٠‏ ) » [ وأخرجه في صحيحه في كتاب الأدب › 
باب ما يُنهى من السباب واللعن » برقم )٠٠٠١(‏ » ومسلم في كتاب الأيمان › باب إطعام 
المملوك مما يأكل ٠...‏ برقم )١١١١(‏ » والترمذي في أبواب البر والصلة › باب ما جاء 
في الإحسان إلى الخادم » برقم )۱۹٤١(‏ من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه ] . 

E (۳(‏ 
أبواب البر والصلة » باب ما جاء في العفو › عن الخادم » برقم )۱۹٤۹(‏ » وأحمد في 
المسد :0 : 

(€( أخرجه ابن ماجه في أبواب الرهون » باب : جر الأجراء[ برقم ])۲٤٤١(‏ . 


الأخلاق والشمائل 


ونيم هذا الفصل بقطعةٍ جميلة نقتبسُها من كتاب « الرسالة 
المحمدية ٠“‏ لمولف السيرة النبوبة الشهير » أستاذنا العلامة سليمان 
ال ذكر فيها كيف كان النبيّ كلا أسوة لجميع طبقاتِ الَسَرِ » ويصلح 
أن یکون وة چ آفراد س ي آدم » على اختلاف صنائعهم ومهنهم 
a E Es‏ الله : 

« لقد ملت حياة اني ية أعمالاً كثيرة متنوعةً » بحي تكونُ فيها الأسوةٌ 
الصالحة » والمنهجٌ الأعلى » للحياة الإنسانية في جميع أطوارها ؛ لأنها 
جمعت بين الأخلاق العالية والعاداتِ الحسنة » والعواطف النبيلة المعتدلة › 
والنوازع العظيمة القويمة . 

إذا كنت غنياً مُفْرِياً » فاقتدِ بالرسول اة عندّما كان تاجراً يسر بسلعه بير 
الحجاز والشام » وحينَ ملك خزائنَ البحرَيْن . 


وإ كنت فقيراً مُعْدَماً فلتكنْ لك أسوةٌ به وهر محصور في شعب 


(1) [هو من آقوى الكتب في السيرة النبوية > وأروعها في جمال التعبير » وبثٌ حلاوة ‏ 
الإيمان » وتوثيق الصّلة بذات النبيّ ية » وهو عصارةٌ لمكتبة كاملة في السيرة » وهو هدية 
ا لغير المسلمين والمشقفين المسلمين » والباحثين عن الحق للتعريف بالإسلام › 
ولعرض سيرة ة النبي ب بإيجاز » وأسلوب مقنع مؤثر -( العلامة المؤلف في كتابه « شخصيات 
رکب ؛ ص۱٥‏ ) وقد طرع الکتاب بعتایتنا في دار این کثیر بدمشق عام ۲۳٤1ھ‏ ۲۰۰۲م ] . 

(۲( [ توفي رحمه الله - بمدينة کراتشي عام ۷۲۴ھ ( 1401م ) › ومن يريد الاستزادة 
والاطلاع على شخصيته العبقرية ومكانته العلمية وآثاره التأليفية فليرجع إلى كتاب « الك 
سليمان الندوي ا د ا ا 


الندوي › طبع دار القلم بدمشق 


الأخلاق والشمائل 1۰١‏ 
أبى طالب » وحينَ قدم إلى المدينة مهاجراً الها من وطنه » وهو لا يحمل من 
حطام الدّنيا شيئاً . 

وإ كنت مَلكاً فاقتدِ بسُتنه وأعماله حينَ ملك أمرَ العرب » وغلبَ على 
آفاقهم ¢ وان لطاعته عظماؤهم وذوو أحلامَهم : 

وان کت فة ضعيفاً »› فلك في رسول الله اة أسوة حسثه أيام کان 
محكوماً بمكة في نظام المشركينَ . 

وان كنت فاتحاً غالباً »> فلك فى حياته نصيبٌ أيّام ظفره بعدوه في بر 
وحنين ومكة . 

ون كنت مُنهزماً - لا قدَرَ اله ذلك - فاعتبر به في يوم أحدِ وهو بيْنَ 
أصحابه القتلى ورفقائه المُنْخُنينَ بالجراح . 

وإن كنت معلماً › فانظر إليه وهو يلم أصحابة في صحن المسجدِ . 

وإ كنت تلميذاً متعلماً › فتصوَرٌ مقعده بين يدي الروح الأمين جاشاً 

وإ كنت واعظاً ناصحاً ومُرشداً أميناً » فاستمع إليه وهو يَعظ الناسَ على 
أعواد المسجد النبوىٌ . 

وإِنْ أرَذْتَ أن ثقيم الحقٌ وتصدَع ed‏ 
معي » فانظر إليه وهو ضعيفٌ بمكة » لا ناصرَ ينصرة » ولا معينَ يعينه » ومع 
ذلك فهو يدعو إلى الحق ويُعلنْ به . 

وان هرمت عدو وخحضذت شوكتة » وقهرت عنادَةٌ » فظهرَ الح على 
يديْكٌ » وزهق الباطلٌ » واستتب الأمرٌ » فانظر إلى النبيٌ ية يوم دحل مكة › 
, 


1۰۲ الأخلاق والشمائل 

وإن أَرَذْتَ أن تصلخ أمورَك » وتقوم على ضيا اع عك ٠‏ فانظرْ إليه بيا وقد 
ملك ضياع بني التضير وحَيْبَرَ > وفدَكَ » كيف دير أمورَها » وأصلح شؤوتها » 
وفوًّضها إلى منْ أحسنَ القيام عليها . 

وإ كنت يتيماً » فانظر إلى فلذة كب آمنةً وزوجها عبد الله » وقد توفيا 
وابنهما صغيرٌ رضي . 

e a‏ فانظر ال ذلك الوليد العظيم حي أرضعتّه 

kk 

وإِنْ كنت تاجراً مسافراً بالبضائع » فلاحظ شوونَ سيد القافلة التى قصدَت 
۰ 
E E E‏ 
a a TD‏ نالتا 
بالعدل » يستوي عنده م: منهم الفقير المُعْدَمٌ » والغنئ المُثريّ 

وإ > رواد الي الاف: والحياة النزيهة لزوج خديجة 


راد كت با أولاة »فل ما كان عله وال فاط ال خرو وج الح 
وأا من كنت » وفي آي شان كان شاك » فنك مهما أصبخت آو 
a‏ بث أؤ أضحيَت » فلك في حياة محمد بل هداية 
حسنة » وقدوة صالحة تف تضِيءٌ لك بنورها دياجيّ الحياة » وينجلي لك بضويها 


الأخلاق والشمائل 1۳ 

ظلامٌ العيش > فتصلح ما اضطربَ من أمورك › قف بهديه أودك › وتقوم 

زار ال الطببة الجامعة الأمور هي ملاك الأخلاق وجمَاع 

التعاليم › > لشعوب الأرضي » وللناس كافةً » في أطوار الحياة كلها » وأحوال 

الناس على اختلافها وتنرعها › a‏ المحمديّة نور للمستنير » وهديُها 
نراس للمستهدي » وإرشادها ملا لكلٌ مستر ق 


# X3 


» الرسالة المحمدية : المحاضرة الخامسة : «السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة‎ )١( 
. ص(۱۱۸-۱۱۷) طبع دار ابن کثیر بدمشق‎ 


الفصل السابح 


ال م ال لالا ا 
عفر ا 


أ - فضل البعثة المحمدية على الإنسانية : 
ه إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات 
ه قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية 
ه البعثة المحمدية أنقذت النوع البشريّ من الشقاء 
ه مهمة النبوّة ودورها في الإنقاذ والإسعاد 


ب _ العالم الحديد فى حساب البعثة المحمدية ومنحها : 


۵ منح البعثة المحمدية 

م عقيدة التوحيد النقية الواضحة 

م مبدأً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية 

ه إعلان كرامة الإنسان وسموّه 

۾ محاربة اليأس والتشاؤم وبعث الأمل والرجاء 

9 الجمع بين الدين والدنيا 

ه تعيين الأهداف والغايات وميادين العمل والكفاح 
# ولادة عالم جديد وإنسان جديد 


نض ر لمکا رل ناي 
وميا اة الد (۱) 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


۱ إعلان فريدٌ في تاريخ a hh e‏ 


E2 


سلتت إلا رمه 


LL‏ ااا 


5 ا : # وما 
u e‏ 
قدَرَ الله سبحانة وتعالی لَه أن بتلى في کل مکانِ وزمانِ » ويبلغ عدد قرائه 
ملايينَ الملابين > وقال عنة  :‏ إا حن نرات لكر وتا لم فظو 4 
اال ۰ ) 

إل سَعَةَ هذا الإعلان » وإطارّه الكبير » ومساحتة بحساب الزمانِ 
والمكان » تجعلان هذا الإعلان خارقاً للعادة» لامک أن يم به الإنسان 


(۱) محاضرة ألقاها المؤلف في ۲۰ ربیع الآخر ۱۳۹۵ ه(۲/ / ١۱۹۷م)‏ في قاعة المحاضرات 
الكبرى بمدينة لكهنؤ - الهند »> حضرها جم غفيرٌ من المثقفين من جميع طبقات الشعب › 
من المسلمين وغير المسلمين »› نقلها إلى العربية الأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير مجلة 
« البعث الإسلامي » وتناولها المحاضرٌ بالتنقيح والتهذيب وشيء من الحذف والزيادة › 
ولما كانت هذه المحاضرة وثيقة الصلة بالسيرة النبوية » وفضلها على الإنسانية والمدنية › 
جعلها المولف الفصلٌَ الأحيرَ لهذا الكتاب . 


3۰۸ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


الواعي را عابرا 2 ¢ فان فاه الزمنئة تحوي e‏ ر الأجيال ¢ 
والأدوار التاريخية التي تتلو البعثة المحمدية ¢ ومساحته المكانة ليه دسح ۾ العالم 


كله » فان لله سبحانة وتعاى لم يقل : إل تنا أرسلناك رحمة لجزيرة العرب » أو 
اشرق أو الغرب أو لقاَة مثل آسيا مفلا Ce,‏ ما اسک ل 
ا 4اا :10[ 


ال ا O O ET Dl‏ 
a O E O EF‏ 
وأذکیاؤه حیاری مشدوهِین > بل يقف أمامه الإنساني کله حائر 
ا وينقطع اله كلا ر م ان - يبحث في مدی صدق هذا 
الإعلانِ » أو صحة هذا الواقع » لأنّا لم نجد في تاريخ الأديانِ والتَحَلِ » وفي 
تاريخ الحضاراتِ والفلسفاتِ وتاریخ الحركات الاصلاحكة والمحاولات 
الثوريكة » بل في تاريخ العالم كله > وفي المكتبة الإنسانية بأسرها مثل هذا 
الإعلانِ المحيط بالکون کله » والأجيال البشربَة كلها » والأدوار التاريخيّة 
باجمَوها » حول آيّ شخصيَة من شخصياتِ العالم > حى إن خلاصة تعاليم 
لاسا ود هف م وسیرتهم ا وصَلتُ إلينا هى أيضاً 
مجرّدة عن مثل هذا الإعلانِ 


Ty 

إسرائيل ٠‏ وإله بني إسرائيل في الخالب . إن صحف اله القديم » والكتبَ 
ات و ار ور رک افا و 
تاتا » ولذلك فالبحث في سيرة نبي من أنببائهم » > مثلٌ موسی وهارون › أو 
داود وسليمان » عن مثل هذا الإعلانِ » عبت وإضاعة وقتِ » فان هذه الديانة 


لم تكن - في أ مرحلة من مراحلها - رسالة رحمه ة ومساواة للجيل الإنساني 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ۹“ 


کل من غب تسیز عنصريٍ ولم تشع فبا الدع لى هذه ادیال ارج شعب 
اوا ا 


أا الَسِيجِية التي عرفت بتسامُجها وحماسها للدعوة » وعطفها على 
الإنسانية »› فقذ جاءَ في الإنجيل تصريحٌ - والعهدة على الكتاب - بأل المسيح 
صرح بان لم يبعت إلا ليَرْعَى راق بني إسرائيل الضالة اور ت 
إلى بعض المرضى الذينَّ لم تكنْ لهم صلة رحم ونسب ببني إسرائيل اعتذرَ 
وقال : « إني لشت ذلك الرجلّ الذي يُعطي خب الأولاد للكلاب e‏ 


اا الذيانات الشرفة والأسيوية الأخرى.> وخاصة الهندوكة» فإنها 

عن النموذج السابتي » بل لها تسبق الدياناتِ السابقةٌ أحياناً في 

اس والسلالة » وتوزيع التاس في طبقاتِ توزيعاً ظالماً جائراً 
لار الي لمرو 


فقذ كان المنبوذون في المجتمع الهنديّ محرومينَّ منْ كل نوع منَ التكريم 
والشرف والمساواة »> ومن ¿ أولى حقوق الإنسانِ » وأبسط مبادىء الإنسانة » 
لا يجوز لهم تحصیل العلم ¢ والتعليم › والار ¢ والتطلم ال الهضبة 


الروحية . 


فا كف درا و وتقديم القرابين» والنذر لألهتهم وأوثانهم 
البراهمةٍ ا E‏ وان a‏ ( ویدا ») NT‏ مقصورا على 


: انظر للتوسع والتفصيل في هذا الموضوع كتاب المهتدية الأمريكية الفاضلة مريم جميلة‎ )١( 
. (Islam Versus Ah!-E!I-Kitab, Past & Present 22-23 

(۲) إنجیل متى : باب ٠١‏ » آية ۲١‏ › وباب ٠١‏ »آية ۷-٦‏ . 

9 ھی ات 9ا 

. ۸۸- منوشاستر : الباب الأول‎ )٤( 


11° فضل البعثة المحمدية على الاأنسانية 
فة الكري والويشن > وقد ضرح مو قار أن المرذن ل حلفي اه 
الا لخ في واخ ٠‏ وه رمه الطقات الفاذت الى مضي ده . 

إن أَهْلَ الهندِ القدامى له يكونوا يعرفونَ وراءَ جبال « هملايا » دُنيا » 
لا صلة لهم بالعالم الخارجىي « وبالشعوب ارىئ > ولا رغبة لهم فی 
الإطلال عليها » لذلك فد البحتٌ عن مثل هذا الإعلان عن ني أو ول أو 

ال م 1 
مصلح فيهم عبث وإضاعة جه ووقتِ . 

الا ا ر ا و 
« رب العالمين » غير معقول وغيرٌ منطقىٌ . 
۲ - قيمة الرحمة التى اقترنَّث بالبعثة المحمدية كما وكيفاً : 
بصورة عامَةَ : 

الأول : مقداره وحجمُه الذي يعبر عنهُ في المصطلح الحديثِ بالكميّة 
(Quantity)‏ . 

والثانی : جحوهره ووصفة الذى يقال لَه الكيفبة (Quality)‏ . 

وهذا الإعلان الذي نادَى به القرآن يشمل هذيّن النوعَيْن » ويجمَع بين 
الناحيتيْن » فان بعثتهُ بيا وشخصَة العظيم » وتعاليمَة الساميةً الخالدة 
اقات غل انات ميج جديدة م الحا والفاط > وكات الت 
وأحزانها » وهطول أمطار الرحمة والبركة » واليمن والسعادة » والخير 


. ۹۰٩-۸٩ منوشاستر : الباب الأول -آية‎ )١( 
۹١ _ المصدر السابق : الباب الأول‎ )۲( 


ل ق ا “1١‏ 
و على أرضها المجدية القاحلة « وکانتُ هذه المعطيات المحمدكة ة 
الال وظ النظير بحساب السعة ة والوفرة ¢ والحجم والكمكة (Quantity)‏ 


وبحساتب ل والاإفادة لر والكيفية (Quality)‏ ا 


( الرحمة ) لفظٌ شاع استعمالةُ في حياتنا اليومبًة » وهو يطلق على كل 
شيءٍ ينال به الإنسان نفعاً وراحة » أما أنواعٌ الرحمة وأقسامُها »> ودرجاتها 
ومدارجُها » فلا حصر لها » يدم أحدّنا الماءً البارد إلى أخيه العطشان » ويد 
المسافرَ والغريب على الطريق › ويحرّك له المروحة في يوم صائف شدید 
الحرٌ » الام تحنو على طفلها » الأب يربّي ولدَهُ ويعلمُةٌ > ويزوّدُه بحاجياتِ 
الحياة » المدرّسٌ يدرس تلاميذةٌ » ويمنحُهُم ما عندَة من نعمة العلم » وهكذا 
إطعامٌ الجائع المسكين » وإكرامٌ الضيف » وكساءٌ العريانِ » كل ذلك من 
مظاهر الرحمة العامة » وألوانها المختلفة الزاهية > وهي تستحق منا كل 
تقدير » واعتراف » وشكر . 

ولك أكبرَ مظهر من مظاهر الرحمة » وأروعَ صورة من صوَرها الجميلة 
a E a‏ 
الاحتضار » كاد يلفظ نفسَةُ الأحيرَ ء الام د تقفٌُ إلى جواره تبكي » قد أظلمَتٍِ 
الّنيا في ناظريْها » وانقطع اا وا کا و ا 
الأب يسعَى هنا وهناكً هائماً على وجهه » فلا يجذ راقياً وأنيساً » هناك يأتي 
جا 6 كال ال اول م . لا داعي للقلق » 
ولا موجبَ لليأس » ولا يُلقي في فم الطفلٍ قطراتِ قليلة من الدواءِ حى يفتح 

E O O E NE 
لإأنقاذ هذا الطفل > وإعادة الحياة إليه ؟ هنالك تتلاشی کل هذه الأنواع ص‎ 


11۲ المما ةغل الاادة 


اعا ا ا ان ف ee‏ 

رى أعمى يمشي متوكئاً على عصاءٌ » قد شارف هوَة عميقة أو بثراً » قاذ 
e‏ چ التالىة خحطوة الموت › فيُهرول ليه عبد من عباد الله ا 
بحجزه » ويمنعه عن الوقوع في هذه الهو › أفلا نسمَيهِ ملك الرحمة ؟ 

هذا شاب يافع › رة عين أبويه » وكفيل عائلته الفقيرة » قد أشرف على 
الخرقِ في نهرٍ فائضٍ بُحاول أن يطفو على الماءِ » ولكن بدونِ جدوى » فيقفز 
N O o‏ 
إخوة هذا الشاب على أعناقهم › ويضكُونة إلى صدورهم بحرارة وحبٌ » ولا 
ينسَّؤن فضلة على أسرتهم الصغيرة مدى الدهر » ترى هل تساوي مظاهرٌ 
الرحمة الأولى هذه الرحمة العظيمة الغالية ؟!!. 
البعثة المحمدية آنقذت الحيل البشري من الشقاء والهلاك : 


ولك آخرَ مظهر من مظاهر الرحمة وقيمتِها وذروة سنامها › > هي أن ينقذ 
رجل الإنسانيةَ كلها من الهلا » وهنا فرق عظيم بينَ هلاك وهلا » وبين 
خطر وخطر › ذلك هلاك محدوڈ سطحیٌ › و عا فول و 
هلاك أبديّ » وحطٌ مستمؤ لا يزو » لذلك فإ رحمة الأنبياءِ بالنوع البشري 
لا تقاسلٌ أبداً على هذه الرحماتِ » رغم أهميتها وعظمتها. 

إن أمَامَنا بحراً هائجاً مائجاً من الحياة لم يلتقم الأفراد والآحادَ فحسبُ » 
بل إِتهُ ابتلع الأمم والبلاد > وهضم الحضاراتِ والمدنياتِ › ترتفع أمواجه 
العاتية الهائلةً » كأفواه ا الفاغرة » وتنقضلٌ على الجماعاتِ البشركة 
ENE AE‏ كيف نعبرٌ هذا البحرَ الهادرَ الزاخر الذي 
E al‏ 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية TIT‏ 


ر وا ال ااك ق غ الان و و ا 
E NO eae E‏ 
السفينة » التي تلعب بها العواصفٌ الهوجاءٌ والأمواجٌ الهائلة كالجبال › والتي 
غاصّت بركابها » وغابَ المااَّحٌ والربان » ثم يوصلها بسلامة إلى ساحل 
النجاة ؟!! 

إن النوعَ البشريّ شاك لهؤلاء الذينَ منحوة هديةً العلم » ويشكر هؤلاء 
الذينَ جمعوا لَه هذه الأكداس من المعلومات › ويشكر الذي هووا له كل هذه 
التسهیلاتِ » وزؤدوه بوسائل وا و ا 
واقتحموا عقباتها ۰ إِنهٌ لا يبخسُ حم أحدِ من هؤلاءِ » کک 
فضلهم عليه › ولك د قضيتة الكبرى » ومشكلكة الأولى هي أله كيف ينقد تفس 
ا ج ووی و 
بسفينته إلى بر السلامة والأمان ؟!. 


فما هي مواج هذا البحر » وما هي تماسيحة الضًارية الشرسة ؟ 

إتها الجهل عن حَالتق هذا الكونِ ورب العالمينَ > وعنْ صفاته العُليا » 
راا الي قي ان الا وا ورا اا 
ااا ا و د 0 
اوغا اع ا ا 

إّها عبادة المادّة والمَعدَّة » وتَعَدّي الحدود »› وانتهاك الحُرْماتِ › 
وسَورَة النفس الأمارة بالسوءِ » والتهرْبُ من آداءِ الواجباتِ والحقوق › 
والإصرار على المنافع والحظوظ . 

إن أكبرَ خطر على الإنسانئةٍ أن يحدث في بنائها حَلَلْ » وتحيد لبها 
الأساسة عن مکانها الصخيح ؛ فت الإنسان قیمته ودا اة 


T1٤‏ فضل البعثة المحمدية على الاإأنسانية 
N EG EG O oy‏ 
عن هذه الحقائق الكبرى يتحول بحر هذ الحياة إلى نار متأججَة » ولهب 
مرتفع ؛ alo LN‏ یحتاح ال اا 
والعقارب ٠‏ والذئاب » والفهود ... فقد ينقلبُ الإنسان أكبرَ ذئب فى هذه 
الغابة الانسانية E‏ أمامة الذتات. :ا ويتحول شطاا 1 تستحي 
منة الشياطينٌ › هناك يحترق الإنسانْ > ويُشوّى في ناره التي أشعلها بنفسه » 
ولا يحتاج إلى آن يستوردها منَ الخارج . 

في هذه الفترة الرهيبة المظلمة تهت نفحة من نفحاتِ الرحمة الإلهية ‏ 
ولق زفات الإنسات الخامدة الهامدة ٠‏ وتزودها تملا جين تجدفرن سفيتها 


as 

: مهمَّة النبوة ودورها فى الإنقاذ والإسعاد وطبيعة عمل الأنبياء‎ - ٤ 
وأضربٌُ - لتوضيح مهكَة البو ؛ وطبيعة عمل الأنبياء مثلاً سوفَ نفهم‎ 

به مهكَّة النبوّة وموقفها منْ غير دلائل فلسفية دقيقةٍ 


يُحكى أن فريقاً مِنْ تلاميذٍ المدارس ركبُوا سفينة للنزهة في البحر » أو 
و وكانَ في النفس نشاطً وفي الوقتِ سَعَةٌ » وكان الملاح 
المجدّف الأميّ خير موضوع للدعابة والتّندر » وخيرً وسيلة للتلهّي › وترویج 
النفس › ا جريءَ › وقال : يا عم ماذا درست من 
العلوم ؟ قال الملاَحٌ : لا شيءَ يا عزيزي ! 


قال : أمَا درست العلوم الطبيعية يا عمّي ؟ 


فال گلا وما سحت بها :. 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 

وتكلّم أحد التلذميذ > فقال : ولكلْكَ لا بد درشت الأفلدسن وال 
والمقابلة ! 

قال : وهذا عرب » وتصدّقون 0 
الغرية . 

EES ag ES 
والتاريخ ؟‎ 

فقال : هل هُما اسمانِ لبلدَيْن » أو علمانِ لشخصَيْن ؟ 

اوت يمْلكٍِ الشباب نفوسّهم ا î‏ صوتهم e‏ 


ني اول مَة ٤ة‏ أسمَع هذه لاء الهائلة 


ل أت في الأربعين من س . 


: i NS 


وسكت الملأح الأمّيْ على غصص ومضض ٠‏ وبقيّ ينتظرٌ دورَةٌ والزمان 


وهاح البحر وماج » وارتفعتِ الأمواح › وبدأت السفينة تضطرث 
والأمواح فاغرة أفواهها لتبتلعَها > واضطربَ الشبابٌ في السفينة - وكانت أولّ 
تجربتهم في البحر - وأشرفتِ السفينة على الغرق . 

وجاءَ دور الملا الأمىّ » فقال في هدوءٍ ووقار : ما هي العلومٌ التي 
درستموها یا شبابُ ؟ 

وبداً الات يتلون قائمة طويلة 0 والآداب التي درسوها في 
الكليّة »› GP N‏ 


i‏ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


وقار تمزجةُ نشوة الانتصار : لقذ درشتم يا أبنائي هذه العلوم الكثيرة » فهل 
درسْتّم علمٌ السّباحة ؟ وهل تعرفون إذا انقلبَّت هذه السفينة ارا کف 


تسبځون وتصلون إلى الساحل بسلام ؟ 1 
الوا : لا والله يا عم ٠‏ هو العلمٌ الوحيدٌ الذي فاتننا دراسثّه والإلمام به . 
هنالك ضحك الملاَحٌ وقالً : إذا كث ضيَعْتٌُ نصفَ عمري » فقد أتلفتم 
عمركم كلّه » لان هذه العلوم لا تغني عنكم في هذا الطوفانِ » إِّما كان 
يُنجدكم العلمٌ الوحيد » هو علمٌ السباحة الذي تجهلونه"' . 


هذه مهمّة النبوّة ودورّها فى إنقاذ البشريّة المشرفة على الغرق › وهذه 
ل عا رمل ٠‏ اهار عن ماد أف الا ال 
والترويح والتسلية » يمنحون الجيل البشريّ «علم النجاة » ويعلمونة فن 


السباحة « وتجديف سفينة الحياة 


إن التاريحَ الإنسانيّ يدل دلالةٌ واضحة على أنه لما عرقت سفينة الحياة 
لفساد أخلاق الناس » وسياتِ أعمالهم » غرقث بكل ما فيها من مجموعٍ 
بشرية » ورصي حضاري » ومحصول فكريّ » وإنتاج علميّ وفلسفيٌ » وبکل 
ما فيها من روائع الشعرٍ والأدب والبيانِ » وأ هذه السفينةً لم تغرق أبداً من 
أجل اناف الادبيّ ‏ المدارس والجامعات » وفقدان التعليم 
العالي » أو من َل المال وانخفاض تتو العغة > اها غرقت ن 


الأنسان أغد تسةه لحان > [ ضار عرلا هداما ذلك الاه الذى فيه اة 


2 2 


وآهله . 


)١(‏ القصة مقتبسة من كتاب المؤلف « النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » ص(٤۲)‏ من الطبعة 
السابعة لدار القلم بدمشق . 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 1۷ 


إل التاريح يدنا على أن الفكر الإنسانيّ أصيبَ في كثيرٍ من الأحيانِ بنوباتِ 
عصبيّة دفعلّةُ إلى التدمير والإبادة » بدلا من التعمير والبناء » فقد رأينا 
NC N GC‏ 
نصدّق هذا الواقع لهول المنظر وبشاعة الوضع » أن الإنسانَ قام يهدمٌ أساسّه 
بكلّ قَوَّة وحماس » ذلك الأساس الذي قام عليه صرحة الحضاري والفكرئ 
العظيم ‏ وظلّ مشتغلاً بهذه العملية المجنونة بكلّ شوقي ورغبة » كالّها عملي 
بناءة ومأثرة إنسانية رائعةٌ » وخدمة ممتازة » وصارَ بلح على الوقوع في خندق 
الوا ود ا اوت اوی ی ا کا 
الحياة عذاث وجحيم › والهلاك جنه ونعيمٌ . 


ه - تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار : 
ذلك هو الوضع الذي ساد على العالم في القرنِ السادس المسيحيّ » 
فإننا نجد هناك استعدادات عامة للانتحار الاجتماعيٰ 3 لم يكن الع 
اشر فى ذلك الزمان راضباً بالانتحار فحسبٌ › بل کان ا 
N E EOE‏ 
صو القرآن العظيم هذا المنظرً وهذا الوضع تصويراًدقبقا ؛ > لا يصوره 


امار انی ¢ أو روائيّ آو مورخ : 


ا 


و ےم 


٭ واد کرو ممت آلو علیہ إو کن عدا کال ۲ ا ين لويم ابحم ا بحم پنعبدء 
واا ونم عل سما حفرَو م آلنَّا لار نقد نہ 1 آل عمران r:‏ 

رحم الله المورٌّخينَ › فإتّهم لم يصوَرُوا الجاهلية حينَ سردوا لنا وقائع 
البعثة المحمدية روا دقيقاً › وهم a‏ دھاخوزور» مثابون 
ومشكورُون » فإ ذخيرة الأدب واللغة لا تشعفهم كل الإسعاف › الحقيقة أن 
هذا الوضع في قَةّ من الهيبة والفظاعة » وفي منتهى الدقة والتعقيدِ » لا يمكن 


11۸ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
و 
وصفه بريشة قلم > والتعبيرٌ عنه بائ قدرة بيانية » وصلاحية لخوية . 


هَل كان العصرٌ الجاهلئ - الذي بعت فيه محمد ية - قضية انحطاط 
اد ا ق ر ت ی ان قضيةَ خمر وقمار » 
وعبثِ واستهتار » أو ظلم واستبداو » قضيةً قوانينَ اقتصادية جائرة » وتعسف 
ا ا > هل إِنَهٌ كان قضية وأد البناتِ » كلا » إِله كان قضية وأد 
EO‏ 


لقد انتهى هذا الدورٌ » وانقرضَ هذا الجيل » وغابَ هذا التصوير البشع 
غو اا 0 ها ا ا 
0 وجل ما نستطيع أن نقول : إنه عص جاهلئ لا يفهمُهُ حى 
الفهم إلا من عاش فيه واكتوّى بنارء » ولو كان لمصور بحاو التصوير يمكنُ 
أن يمثل البشرية في صورة إنسانِ في غاية الجمال والصّحة » والأناقة وحسن 
الهندام » الإنسانِ الذي هو نموذج بدي فريڈ لصنع لله الذي اتقنَ کل شيءِ 
والذي هو محسودٌ الملائكة » وغاية الخلق » الذي كلل الل بتاج خلافته 
فصار زينة الوجود » ولب لباب الحقيقة والعرفان » وبه تحوّلت هذه الأرض 
ERG‏ 
آن يقفرَ في خندقي عظيم هائلِ ترتفع منة ألسنة لهب » وقذ تحقَرَ واستجمع 
قواٌ ء وجمح ياب » ورفع رجلة في الفضاء فعلاً » وكاد يقع فيه » وما هي إلا 
دقاءً E a‏ 
التصويرَ يصوَرٌ! عض الجانب من العصر الجاهليّ عند بعثة اللي بلا » وقد 
أشارَ القرآن إلى هذه الحقيقة » فقال في إيجاز وفي إعجاز : # وَك عل سَقَ 
قر لار أ ب 4 ل سمرد : ٠ ٠٠٠۳‏ وذلك ما شرحة لسا ابره 
بمثالِ رائع بلیغ » فقال عليه الصلاة والسلام : 


e 


e 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ۹ 


صر سے کے 


« ملي کمشل رجلٍِ استَوقدَ e E OT‏ 
وهذه الدواث التي تقع في التار يَقَعْنَ فيه وغل رهن وا ا 
يقمَجِمْنَ فيها » فذلك مثلي ومثلكم أنا جذ بحُجَزكم عن النار » وأ 
كمون فيها » » وقال في آخرها : « فذلكَ ملي ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم 
عن النار هلم عن النار » هلم عن النار » فتغلبُوني وتقتَحمُون فيها ٠‏ . 


لقذ كات القضيَةٌ الكبْرى في هذه القصّةَ كلها أن تصل سفينة الإنسانئة 
بسلامة اله وفي حفظه ورعايته إلى شاطىء النجاة » لاله حينَ يستوي الإنسان 
ان 5 و اة بالاقتصاد والاتزان › تنفعَةٌ - إذاً- كل هذه 
المشروعات البنائبة والإنمائة > أو الأدبكة والعلمية التي أ و 
أصدقاء الإنسانية وأنصارها . ومن هنالكَ N US Eo‏ 
عليهم الصلاة والسلام - لاهم أنقذوها من تلك الأخطار المحدقة التي 
ّت على رأسها كالسَيفِ المُصلتِ » ولا يتحر من مهم وفضلهم مشرو 
غلم »ولا تخطبط أجتماعة > ولا هدرسة فكرية + أو فلسغة : 


كما أن العام المعاصر مذي لهم فى هذا البقاء والاستمرار > وجذارة 
الحياة ؛ لأنْ الإنسان E ET E‏ 
مقاله » أنه فقدَ حى البقاءِ في هذه الأرض » وأنَهٌ لا يحمل الآن أي رحمة 
وبركة > وفيض وإفادة »> ودعوة رسالة لاان > ته رفع الدعوى في 
المحكمة الإلهَة ضدً نفسه » وشهدَ عليها » لقدٌ كانت ملمَاتة مهيأة للحكم 


ر 


(۱) متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي › برقم 
)1٤۸۳(‏ » ومسلم في کتاب الفضائل »› باب شفقته َيه على أمته . . . › برقم (۲۲۸۴) » 
والترمذي في آبواب الأدب › باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وماله » برقم )۲۸۷٤(‏ ] 


من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه 1 


1۰ فضل البعثة المحمدية على الإأنسانية 


العادل الأخير » وقد نصْبَ الإنسان نفسَةٌ لأكبر عقوبة تتصوَرٌ » بل لعقوبة 


ولآعَجَّبَ في ذلك » فحينما تتعدًّى المدنية حدودَها الطبيعية وتخرح منْ 
طورها » وتنسّى القيم الخلقية كليًاً » أو تكفرٌ بها صراحة وعلناً » ويتغافل 
الاعان ع ك غا ا وه ره وغ كروت رة ر 
em Se a‏ 
يل محل القلب الإنسانيٌ قلبٌ الذتب والنمر والفهدٍ » وتتكود في جسوه 
معدة خيالية أو صناعية » ونفسل أمارة بالسوءِ » لا يقو لها قرا » ولا يضبطها 
وازع أو رادع » وحيتّما تصيبٌ الإنسانبة نوبة شديدة من الجنونِ » يبعث الله 
لها جماعة من الجرَاحينَ » أو عصابة منَ السفاحينَ » وتأتي لأورامها 
المنتفحَة سَكَاكِينٌ من ظهر الغيب تقضي عليها » وَقَطَمٌ دابرها » وتستَأصل 

إن فساد المدنيّة وهوسّها ,و اشد من جنون الملكية والحكم 
الشخصيّ » وأوسع منه شرا لأ حينَ يجن جنون شخص ضعيفٍ نحيل واحدٍ 
يقض مضاجع أهلِ الحارة كلها » وينعصٌ عيشهم الهادىءَ ضور مادا تحدذث 


ا و او البشرئ أجمع › E‏ 
وو و 


إلا اله لم تفسد المدنية فحسب في العصر الجاهليّ ‏ تفت نها 
وتعفنت وشات فا يدان ا « وأصبح لانسانٌ يقتنص امان 
ويصطادُةٌ » ويتلذذ بسكراته وشدائده عند الموتِ » ويتمتع بحالة الاحتضار » 
كما يتمتع أحدنا بمنظر البساتين والأشجار والورود والأزهار > ویطربُ ويهتر 
لاضطرابه وتقلبه على الحجر » ويفرح بأنين المصاب والمريض والمنكوب »› 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 1۲۱ 


وصراخه وعويله » كما يفرح بالشراب الهنيءِ والطعام الشهيّ أو بالمنظر السار 
الحا 


سے 


سرح طرفك في تاریخ رومة التي تغنث أوربة - وما تزال - بفتوحها 
وبطولاتهاء وأمجادها وتشريعها وحضارتها » تج نموذجا حيًاً للقسوة البشريّة 
التى بلعّثت بها فى هذا العصر »› يقولٌ « ليكي » في كتابه « تاريخ أخلاق 
la ODN‏ 

J)‏ د أكثرّ 0 سخرا على نفوس آهل و ¢ وأعظم ا وة 
لهم » حينَ كان يسقط الجريحٌ في مبارزة أحدِ الأبطالِ من بني جني أو 
مصارعة سبع ضار بتشحط في دمه » هنالكٌ کان يفل الزمام » يغلي اناس 
على أمرهم ویفقدون اهالاك الخ الخاد وة النساء 
والأطفال والشيوخ العْجَر - على ب هذا المنظر رهی ؛ والإنسالنٍ 
ار وا ا ا ر 
وموسيقا « و سج الطيور « وکانْ وال الشرطة الذين کان من واجيهم 
الختحافظة على النظام 4 فول مشدوهین مکتوفی الأيدي مام هذه الموجة 
العارمة من المتعة الظالمة الآثمة › لا يملكون من أمرهم شيعا“ . 

افد کانت E TE‏ الأساسيّ حاد عن موضووٍ 
بل تحطّمٌ وتهشّمٌ ولم يبق أملٌ في إصلاجه » ووضوه في محل الصحيج 
N ae‏ الأخيرَ في مصيره 


ا ت 


هنالك ت محمد کل ونادی صوت الها : و َ EL‏ إلا رة 
للعللمی 1€ الأنبیاء : ٠١١‏ ] 


ي ا ~“ 


e 


(1) راجع« تاريخ أخلاق آوربة للمؤلف الإنجليزي ليكي › جا › ص ۲۳۰ . 


۲ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


ب - العالم الجديد فى حساب البعثة المحمدية ومنحها 


الحقيقة التي لا مراءً فيها أن هذا الدورَ الذي نعيشة » وما يليه م الأدوار 
التاريخيَة القادمة › کيا في حساب البعثة المحمديّة > ودعوته العامة 
الخالدة > وهر المشكررة المتيرة لا رفع AEN‏ 
على رقاب الإنسانية الذي كاد يقضي عليها ‏ ثم أغناها بمنح غالية ومعطیات 
خالدة » وهدايا طريفة جديدة »> بعث فيها الحيويةً hos‏ 
والطموح » والعزة والكرامة » والهدف الصحيحَ » والغاية النبيلة » واستهل 
- بفضل هذه المنح والمعطياتِ - عهد جديد من السمو الإنسانيٌ » والثقافة 
والمدنة » E‏ والإخلاص › وإنشاء اا ا الخلقي 
والاجتماعي . 


من البعثة المحمدية السنة > وآثرها في تاريخ الإنسانِ 


و الآن - على سبيل المثال الحصر - ستة من معطياته الهامة « 
ومنجه الأساسيّة الغالية التي كان لها الدورٌ الأكبرٌ في توجيه النوع البشريّ » 
وإصلاحه وإرشاده » ونهضته وازدهاره والتى خلقت عالماً مشرقاً جديداً 
لا يشبة العالم الشاحبَ القديم في شيء . 


| -عقيدة التوحيد النقية الواضحة : 


مأئرتة الأولى 5ل أل منح الإنسانية عقيدة التوحيدِ الصافيةً الغاليةً : فهي 
غا ا ا E‏ والحياة » مقلبة للأوضاع » مدمرة للآلهة 
الباطلة » لم تنل ولنْ تنا الإنسانيةٌ مثلها إلى يوم القيامة . 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ۳ 


Es‏ و ٍ ر 
والفلسفة والسياسة والاجتماع » والذي استعبدَ الأمم والبلاد مراراً كثيرة » 
والذي حول الأحجار الصكَاءَ أزهاراً عابقة فيحاءَ > وفَجُرَ الأنهارَ منْ بطون 
الال > وال غي الو أا هااا ار كاد ا ف 
i GE‏ 


ا 


اا اطا ب 1 الحج ۷٣:‏ ] 1 


وکان یرکع مام آشياءَ صنعَها بنفسه > ويخافها » وير جو منها الخير › إِله 
لم يخر ساجدا للجبال والأنهار : والأشجار والحيواناتِ › والأرواح 
والشياطين > وسائر مظاهر الطبيعة فحسبَ ٠‏ بل سجد للحشرات والديدان 
إيضا » وقضی حياتة كلها بينَ هواجسَ ووساوس وبين أخيلةٍ وأوهام » وأمانٍ 
وأحلام » كانّث نتيج الطبيعية الجبنَ والوهن » والفوضى الفكرية » والقلقَ 
النفسى وفقدان الثقة » وعدم الاستقرار . 

فأغناهُ بي بعقيدة صافية نقيّةٍ سهلة سائغة » حافزة للهمم » باعثة 
للحياة > فتخلّصَ من کل خوفٍ ووجل » ضا فاا ل ر 
وعلم علم اليقين › أنه وحدَةٌ هو الضاوٌ والنافع » والمعطي والمانع » وأنه 
وحدَهٌ الكفيل لحاجاتِ البشر . 

فتغيّرَ العالمٌ كله في نظره ه بهذه المعرفة الجديدة » والاكتشاف الجديد › 
وصارّ مصوناً عن کل نوع من العبودية والرق » وعنْ كل رجاءٍ وخوف من 
المخلوق » وعنْ كل ما يشثّتٌ ويشرّش الأفكارَ » فق شعرَ بوحدة في هذه 
الكثرة » واعتبر Ny e ag RE‏ 
يطيع ره وا 8 أوامره › و ذلك الرفب الإنسانىّ 
العظيم » والعظمة الإنسانية به الخالدة التي حرمنها الذنيا منذ زمن بعيل . 


1٤‏ فل البخة المجمدة غل الانادة 


إتّها البعثة المحمدية التي أتحقتِ الإنسانية بهذه التحفة النادرة - عقيدة 
التوحيدِ - التي كانّتْ مجهولة مغمورة » مظلومةً مغبونةً » أكثرَ م من أي عقيدة 
في العالم » ت ثم ردد صداها العالم 6ل > وتأثرّث بها الفلسفات الخالمة 
والدعوات العالمية كلها في قليل أ كتير ٠‏ ) 

إن بعض الدياناتِ الكبيرة التي نشأّت على الشرك وتعدّد الآلهةٍ 
وامتزجَت به لحماً ودماً » اضطرّت في الأخير ل تعترف - ولو بصوْتِ 
خافتِ » وهمسة في الاذانِ E E E‏ 
تاويلٍِ معتقداتها المشركة تأويلاً فلسفياً يبرّئها من تهمة الشرك والبدعة › 
وتجعلها متشابهة بعقيدة التوحيِ في الإسلام بقدر ما » وبداً رجالّها وسَدَتنّه 
يستحون من الاعترافي بالشّرك » ويخجلون من ذكره » وأصيبّت هذه الأنظمة 
المشركة كلها رکب النقص > والشغور بالضصغاز وgq|l (Inferiority jl‏ 
(«ءام«ه فكاتت هذه التحفة أغلى التحف التي E E‏ 


بعشته ی 


-مبدأً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية : 

N GC‏ السائرة في العالم » هو تصورٌ 
الس ا ولا ا و کان ان مورَعاً بينَ قبائل وأمم 
وطبقاتِ بعضها دون بعض » وقومياتِ ضيقة > وکان التغاوث بین 
N e E‏ 
الاد راو هل ك هاا ف ع اا رلا اد 
فأعلنَ السب يا بعد فُرونِ طويلة من الصَمْتٍ المطبتي » والظلام السائدِ ذلك 
الإعلان الثائر » المدهش للعقول > القالب لأوضاع : : « أبّها الناسٌ إن ربكم 
واحد » وإ آباكم واحد » كلْكُم لآم » وآدمُ من ترب » إل أكرمكم عند الله 


فضل البعثة المحمدية على الإأنسانية Yo‏ 
أتقاكم » وليسَ لعربيّ على أعجميّ فضلٌ إلا بالتقوى “ 

وهذا الإعلان يتضكَنْ إعلانين ¢ هما الدعامتان اللتان E‏ 
4 وعليهما فام السلام في کل زمانٍ ومکانٍ ¢ وهما n‏ الربوبية 
الح البشركة لار خو الإنسان ن من جهتين ¢ والانسان خو الإنسان 
مرتین 1 رة ) وهي لاسا ( لان الت واخ ¢ وش ا لأ الات وال 
تا ریک لی حگ من میں دودو ولق مھا روجھا وب مما رجالا کہا 
1 ساون یہ لارام إن ای کان علیکہ ريا € [ الساء : ]١‏ » 
7 ت ر ہے ررم« رصا کوت کک سم ص سے ر ق r‏ اکرو ص 
سأك ای عا یک وی ر شن یز ت را إن ڪر مک عند 
اہ انگ إل اله ل حير € [ الحجرات iW:‏ 

e E e 
EPR 


E a a 

ف نذدریحجه يه › أو من وراء ستار › مثل التيار الكهربائيٌ › فقد 

نلمَمة إذا كان مغطى » أو داخلاً فى باطن الأسلاك » . . ٠‏ ولكشّنا إذا لمسناء 
N I‏ 


E 
3 
6 


إن هذه الأشواط ال ¢ E‏ اة من ن العلم والفهم ¢ 
والفكر الإنسانيٌ التي قطعتها الإنسانية ي اليوم بفضل الدعوة الإسلاميًة » وظهور 


ا الإسلامي »> وبجهود الدعاة ¢ والمصلحينَ والمريين ¢ جعلت هذا 
الاعلان الهائلّ » الثائرَ الفائرَ » المزلزل لأوكار الجاهلية » ومعاقل الشرك 


(۱) کنز العمال (۳/ 4۳) برقم )٥٦٥۲(‏ . 


11 فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 

والودنية والعنصركة ى العالم > منها میاق حقوف الإإنسان oan Rights‏ 
١‏ الذي حملت لواءَةٌ الأممٌ المحدة » وتصريحات تقوم بها كل جمهورية 
u e N‏ 


¢ ي 


ولكنْ تى على الإنسانِ حينٌ من الدهر > سادَث فيه عقيدة أشرفية بعضٍ 
الام والأسر وکونها فوق مستوی البشر› وكات نعف الأسر والشّلالاتِ 
تعزو نسبّها إلى الشمس as‏ وإلى الله سبحانة : « ا ولون 
علا کیا € 1 الإسراء : ٤ء‏ إن e‏ لا قول اليهود والنصارّى › 


فقال : : * وقالت النهود وال ن اکا وة م 1# المائدة «L۸:‏ وکان 
OEE YT‏ 


اكا في الهند فقذ عرفت فيها أسْرَتان سميتا « سورج بي » يعني ا 


الي ةوا ي اا اف 


أا في إيران فقدٌ كاتث أكاسرتها يزعمون أنه يجري في عروقهم الد 
لإلهيّ ء وكان آهل البلادِ ينظرُون إليهم نظرة تقديس وتأليوٍ » وكان من ألقاب 
Js ey‏ 0۹۰ - 1۲۸م ) ووصفه : « في الآلهة إنسان غير فان » وفي 
البشر إل ليس له ثانِ » علت كلمتّة » وارتفع مجدّةٌ » يطلع مع الشمس بضوئه 
ويي اللياليّ المظلمة بنوره ٠»‏ . 


وكذلك كانت القيَاصرة آلهةً » فكانَ كل من تملك زمام البلاد كان إلها» 
وكان لقَبُهم (اعد4) يعني « المهيب الجليل »“ . 


0 اف غد اشا ن : 
)۲( راجع العالم الرومانی rhe Roman W0r1d(‏ ) تاليف Victor Chopart‏ » ص 6۱1۸ . 


فل الحة المحمدية على الاسانة 1V‏ 


أا المتين قارا ا > ويعتقدون أن 
السا د رالا فآ + و اتضالهها خان هد الارن : أن الاسراظ ور خت 
الأول هو بكر هذين الزوجَين ٠‏ 
آَم العَربُ فكانوا يعتبرون كل من سواهم « العجم » وكاتت قبيلة قريش 
i E a E N‏ فلا 
تشارك الناس في مواقفهم ومساکنه » ولم : تكن تدخلٌ عرفات”' مع 
ا ي ار ر ا ر : نحن أهل الله في 


: # ىه 
ا ق E‏ 


۳ -إعلان كرامة الإنسان وسموّه : 

والمكةٌ الثالثة العظيمة على النوع البشريّ » هو إعلانُ كرامة الإنسانِ 
وسموه » وشرف الإنسانية وعلو قدرها : لد بلغ الإنسان قبل البعثة المحمدإة 
إلى حضيض الذلّ والهوانِ » فلم يكنْ على وجه الأرضٍ شيءٌ أصغرَ منه 
وأحقرَ » وكانّث بعض الحيوانات « المقدّسة » وبعض الأشجار « المقدسة » 
ال ت ا اط وات ات أكرم وأعر عند عڳادها 4وا 
بالصيانة » والمحافظة عليها مى الإنسانِ » ولو كان ذلك على حساب قَْلٍ 
الأبرياء > وسفك الدماء .. 


. انظر « تاريخ الصين » بقلم جيمس كاركون‎ )١( 

(۲) انظر كتب الحديث والسيرة . 

)۳( عرفات خارح الحرم . 

ET aA 

)٥(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الحج ٠‏ باب التعجيل إلى الموقف › برقم )٠١٠١(‏ » ومسلم 
في كتاب الحج› > باب في الوقوف » وقوله تعالی # ثم أَِيصُوأمِنَ ن حت اص آلكاس 4 . 
برقم (۱۲۱۹) » من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


1۲۸ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


o٣‏ ا م م 0 ۰ ۰ ۰ و چ ا 
قلب » وقد رأيُنا بعض نماذجها وصوَرها البشعَة فى بلاد متقدّمة راقية » كالهند 


فأعاد سيّدنا محمد با إلى الإنسانية كرامّها وشرفها » ورد إليها اعتبارَها 
وقيمتها » وأعلنَ أن الإنسانَ أعرٌ وجود في هذا الكونِ » وأغلى جَوْهر في هذا 
العالم » وليسَ هنا شيءٌ أشرفَ وأكرم » وأجدر بالحبٌ » وأحقّ بالحفاظ عليه 
e‏ الإنسان » إن رفح مكانته جتى ضار اللإنسان خليفة أله ونافة » لى ل 
العالم > وهو خلق لله وحدَةٌ» ل GS‏ % 
[البقرة : ۲۹] » وأتَة أشرف خلق اله وف مان الرتاسة والضدارة: 
ê %‏ ولقذ كرما منا بن ءادم وملتنم فی الب والحر ورزفتهم م الطیبت وفص لھ عل 


و ر و سے 


ڪور ممن حلقتا فض يا € 1 الإسراء : ۷٠‏ ] . 

ولیس آدلٌ على كرامته والاعتراف بعظمته من قوله : « اَل عيَالٌ الله » 
فأحبٌ التاس إلى الله مَنْ أحسن إلى عياله ٠»‏ . 

وليسَ هنا آبلغ في الدلالة على سَمُرّ الإنسانبة » والتقؤب إلى الله 
بخدمتها › والعطف عليها › من الحديث الذي واه او هریرة - رضی الل 
عنة -عن الن بل قال : 

! إن الله عر وجل يقولٌ يوم القيامة : يا بن آدم » مَرضّتُ فلم تَعُذني‎ ١ 

قال : يا رت كيف أعودك وأنت رث العالمي” ؟ 


(1) [ أخرجه الطبراني في الأوسط )٠١٠/١(‏ برقم )٠٥٥٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله 


نه ] . 


م 11۹ 
قال : ما عَلِمْتَ أن عبدِي فلاناً مرضّ فلم تعدّةٌ ! أما علمْت أك لو عَدته 

يا بَ آدم » اسَطْعَمْمّكَ فلم تطْومْني ! 

O O O ECT 

فال : ما عَلمْت أنه استطعمَّكَ عبدي فلان فلم تطْعِمْةُ » أما علمْت أك 
ا ا دك اى : 
اا الوا ا 

قال : اسَسقَاك عبدي فلانٌ فلم تسقه » أما علمْت انك لو سقَيتَةُ لوجذتَ 
ذلك عندې 7 

هل يَصوَرٌ إعلان أوضح وأفصح بسموٌ إنسانيته » وعلوٌ مكانة الإنسانِ من 
هذا الإعلان ؟ 

وغل فا لااد ا اة الا رارف اال ف ى دان 
وفلسفة في العالم القديم والحديثِ ؟ . 


إلَهُ ية عل الرحمة على بني آدم الشرط اللازم لجلب رحمة الله » فقال 
عليه السلام : « الراحمون يَرْحَّمُهم الرحمنْ » ارْحَمُوامَن في الأرض يرحَمُكم 
E‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [ في كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» برقم )٠١٠٦۹(‏ ]. 

(۲) أخرجه أبو داود [ في كتاب الأدب »› باب في الرحمة » برقم )٤۹۳١(‏ » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب ما جاء في رحمة الناس » برقم )۱۹۲٤١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها » وقال : هذا حديث حسنٌ صحيخ ] . 


1۰ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ‏ 


ا العالم ¢ وحالته الاجتماعكة الا ¢ قبل أن 
ينهض التب بي بهذه الدعوة ¢ دعوه الوحدة الإإنسابية ¢ والكرامة الإنسابية 
ا 


قد كان ثمنْ شهوة فرد واحلٍ » وهوى شخص واحدٍ قبل بعثته اة أكبر » 
وأغلى من أرواح الآلافي ومثاتِ الآلاف من البشر » ينهض مَك واحد 
وإمبراطور واحد» یکتسح الاد وسل العباد » ويضربُ الرقاب 
ويهلك الحرت والنسل › ويآتي على الأخضر واليابس › لتحقيتی مأرب حقير 


» »* 
فی دفسه . 
e‏ سے 


e 


e 


e 


ویزحف الإسكندرٌ حتى يبلغ الهند »> ويدمَرَ في طريقه حضاراتِ 
ومدنْيًاتِ » وينهض شه ويقتنصَ الفئاتِ البشرةً » كما يقتنص أَحدنا حيوانات 
الغابة . 

واندَلعَتٌ في زماننا خربانِ عالميتان ذهب ضحيتهما ملايين » ولم يكن 
ذلك إلا تنيجة صلفب قوميّ » وأنانية فردية » وشهوةٍ الحكم » واليطرة على 
الأسواق التجاريّة العالمية . 


٤‏ - محاربة اليأس والتشاؤم ¢ ونعث الأمل والرجاء ¢ والثقة والاعتزاز في 
۰ ا الان 

الاه الانعة أن اك أفراد النوع الإنساني کانوا مصابين باليس من 
رحمة الله » وبسوءِ الظنٌ بالفطرة ق الإنسانية السليمة » وكانَ في إيجاد هذا الجر 
الخاصٌ » والحالة العقلية الخاصة ة دور كبيرٌ لبعض الدياناتِ الشرقية القديمة › 


والمسيحية المحرَفة في اوربة > وفي الشرق العربي . 
فقدٌ دانت الديانات القديمة في الهند بعقيدة التناسخ » وفلسفته التى 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 1۳۱ 


لا مجال عندَها في إرادة الإنسانِ وتصرُفه مطلفا + وأن كل انان مط 
لا محالة لنيل عقوبة ما « ا > وذلك بالظهور في 
شکل سبع مفترس › أو دابة سائمة › أو حيوان خسيس › أو إنسان شقية 
مات 


بینما نادت المسيحتة ان الانسان عاص ومذنبٌ بالولادة a‏ ¢ 
والمسيحٌ صار كمّارة وفداء له عن هذه الذنوب » فأنشأث هذ العقيدة _ رطبيعة 


ا سے 
ر 
, 


الحال - في نفوس الملايينَ في العالم المتمدَنِ المعمور الذينٌ اعتنقوا المسيحية 
OM a IS‏ 
هنالك أعلنَ النَبنْ ية بكل ة قوة وصراحة › ای و 
الصافي » الذي لم بكب عليه بعد » ويمكن أن يقش و ا 
فيه أجمل تحریر > وأنٌ الإنسان 'يستهلٌ حياتة بنفسه » ويستحق الثوابَ 
والعقابَ » والجنة والنارً بعمله » وهو غير مسؤول عن عمل غيره : 
فق ذكرّ القرآن في مواضع كثيرة 
ا 


o‏ ا 
> أن اللإنسان مسؤول عن عمله فحسب » 
er‏ ۳ ك Yê OS‏ 
SES E‏ 
روس مر رو سے و ام کک 


A‏ وان لن للافشن | الاما 
سی کې وان سیم سف ری ری شم جره له الح الاَوَف # [ النجم : ٤١-۳۸‏ ] . 


هذا الإعلان أعاد إلى الإنسان ثقَهُ المفقودة بفطرته ومواهبه الطبيعتة ؛ 


وانطلق إلى الامام بعزم قوي » وحماس زائ » وعاطفة جياشر ة ليصنع مصير 
ومصير الإانسابية » ویجربت ا وقدرته في تلك الإإمكانيات لهائلة ¢ 


والفرص الغالية . 

r‏ ألّ المعاصيّ والذنوبَ » والأخطاء والزلاًتِ فترة عابرة 
زائلة في حياة الإنسانِ « قح فيها الإنسان بجهلو وغروره « وقصر نظره چ 1 
وبإغواءِ الشيطان 4 وإغراء النفس بعض الأحيان 4 وان الصلاح والصلاحية ¢ 


٢‏ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


والاعترافَ بالذنب ٠‏ والندامة أصلٌ من أصول فطرته » وجوهر إنسانيته » وأنً 
الابتهال إلى الله » والتضرع إليه » والعزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب 
لل عل رااان 4 وأصالة معدنه ¢ وهو ميراث آدم عليه السلامٌ . 


إن محكدا يا فتحَ أمام المُذيْبينَ الَطًائينَ - الخارقينَ في حمأة المعصية 
والرذيلة إلى آذانهم - باباً واسعاً للتوبة » ودعا إليها الناس دعوة عامةً ء 
وشرح فضل التوبة شرحاً وافياً » وأفاضَ فيه إفاضة نستطيع بها القول با اا 
هذا الركن الخاص العظيم من الدينِ » ولذلك سمي « بنبيّ التوبة ‏ من بين 
أسمائه الجميلة الأخرى » لأ ما دعا إلى التوبة كوسيلةٍ اضطرارية يتدارك ب 
E Dl‏ بل انه رفع من شأنها حى صارَثت من آفضل 
العباداتِ » والقربات عند الله » وصارَت طريقاً سهلا للوصول - في أقرب 
وقتاد إلى أقص ذرعات القرب والولاية » يعبط عليها العا والزهاد . 
والأبرياء والأطهارٌ من عباد الله . 


اد القرآن شرح فضل التوبة وسََتّها » ونقاء الإنسانِ من أكبرٍ ذنب وأعظم 
مخض تفصو رها امان :> وذلك بأسلوب جميل يستهوي القلوبَ » ودعا 
TE) ER E CS‏ 
والغرار إليه » والتفيُوٍ بظلالِ رحمتهِ » والترامي في أحضان رأفته وعطفه» 
وصو بحا رحميه الزاخرةًء الواسعة الأرجاء » المحيطة بالأنفس والأفاقي ‏ 
تصويرآرائعاً جميلاً » شائقاً مثيراً » يبدو منه أن اله سبحاته وتعالى ليس حليما 
رحيماً » وجواداً كريماً فحسبٌ ‏ بل إِنَهٌ - إذا صح هذا التعبير- يحت 
الاس وى إليهم > ويشكرٌ سعيّهم البليغ › ويقدرة كل التقدير › اقرا 
الآياتِ التالية » وتذوق أسلوبَ هذا اللطف والعطف › وجو الود الذي يغشّى 


هده الآيات ك 


فضل البعثة المحمدية على الإأنسانية 1T‏ 


۵ فل اوی الد سرف عل امھ ا نطو من مت آله ل 


الدب يعاد ن هو العفور ألرَحِمُ € [ الزمر ٠۳:‏ ] 


ی 


وأا و لك وأروع ما نج في الاية التالية ¢ حیت ذکر الله بان 
جماعات مختلفة من عباده الصالحين › اسيل هذه القاتة المشرقة الثورانة 


بالتائبين › إتّه rT‏ 


و الت الت آل دوت السشی خوت ٠‏ الک وت 
آلس جد ور وا بالْمَعَروفي والگاهوک عن ال ڪر وألكفظونَ یدود 
الله ور ازنك € ' 

هذا التكريم وتبرئة العبلِ التائ من ذنبد » وإظهار الثقة به تجلى واضحاً 

حينَ أعلَنَ القرآن قبول توبة ثلاثة من أصحاب النبيّ َة الذينَ تخلفوا عن غزوة 

تبو ك“ من غير عذر صحيح مقبولٍ وبقوا في المدينة › فبداً م 3 
الب ية والمهاجرين والأنصار » الذينَ لم يتخلفوا عن هذه الخزوة » ثم 
بهؤلاءِ الثلاثة O OAT‏ 
ويكونوا بمعزل عن الشعور بالهوان » وما يمى في علم النفس « بمركب 
التقص » » يضح للمؤمنينَ إلى يوم القيامة ES‏ 
الأول من الصادقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصار › فلا داعي للاستحياء 
و فكان لغار 


a - 


هل هناك مثال روع eT‏ و 5 واخ وآزهی لقبول 
التوبة « وتکریم التائ « ومسح غاشيه الكآبة عنهة باطف وود « و حب وحنو 


(۱) اقرا للتفصيل كتب السيرة ¢ والهني » والحديث ¢ ) غزوة تبوك » وقد مرت القصة فى هذا 
الكتاب فى موضعها فى الفصل الخامس « ص(۹۲٤)‏ 1 ) 


٤‏ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
في تاريخ الاديانِ » والآخلاق ٠‏ والتربية والإصلاح » من هذا المثال ؟! 
ارام ات : 


# لقد تاک أله ع التي والمُھ جر والأنصار ١ز‏ 
المُسََة من ب د ماڪ زيخ وب ريق مه فر تات مَل ابه رمو 

بت فوا ح دا صافت علوم آلارص يما رحبت اهت 
ال Os‏ أ لن آله هو 


الا 1 التوبة : ۱١۸-١١۷‏ ] . 


ثه أعلن أيضاً كمبداً عام أن رحمة اه تسح کل شيءِ » وشبقى طض 
دالت يقول القرآن $ ویرت کد 1 الأعراف ٠١١:‏ ] : 


وجاء في حديث قدسيّ : « ن رحمتي سَبقَٿ عضي ٠‏ ن نه جعل اليا 
رادا لكر والجهلي والضلال » وي ذلك على لسان يعقوب عليه السلا : 
3 ِنَم لا اتش يِن روچ الو إلا لموم الکو رون € [ يوسف ر 
آخرَ قول إبراهيم - عليه السلام _ فقال : # و ومن يفت من رة ريو إل 
الالو € 1 الب Ea‏ 

وهكذا أسعف السب بي بهذه الدعوة المفتوحة العامة إلى التوبة وبیان 
تضائلها ء وسعيها وشمولها الإنساتة المذعورة الخافة اني كانّث تين تحت 
وطأة اليأس > والقنوط » وترتعد فرائصها بإنذارات العقاب والعذاب » 
ومظاهر الغضب والجاال “ ٠‏ ومنحها فرصةً جديدة جميلةً من الحياة » وثف 


)۱( [ آخرجه البخاري في كتاب التوحيد > باب « وكان عرشه على الماء ...برقم )۷٤۲۲(‏ » 


والنسائي في السنن الكبرى ٤۱۸ - ٤١۷ /٤(‏ )برقم (۷۷۵۱ - ۷۷٥۷‏ ) وآبو يعلى في المسند 
٩‏ برقم )۱٤۳۲(‏ من حديث آبي هريرة رضي اله عنه ] . 


)۲( وقد کان ا ذلك أعلماء ء اليهود»› وشراح الكتب المقدسة › ورهبان المسيحية الغلاة - 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 1o ٠‏ 


في قلبها الضعيف المتواني ¢ وجسدها الهامد البأارد ر ee‏ ¢ کا 
خا 1 وشا لجروحها بلسماً 4 ورفعها من حضيض التراب ا ج العرَة 
والسيادة ¢ والثقة والاعتزار ¢ والاعتداد الف 4 والاعتماد على الله . 


الجمع بينَ الدين والدنيا » وتوحيدِ الصفوف المتنافرة › والمعسكرات 
التحارية : 

لقذ وََعَّت الدياناتُ القديمةٌ - خاصّة المسيحية - الحياة الإنسانية في 
قسمَيْن : قسم للدين »> وقسم للدنا TTY‏ الأرضيَ في 
معسکرین : معسکر رجال الدين › ومعسکر رجال الدنيا » وما کان هذان 
لمعسکران منفصلَیّن فحسبٌ » بل حال بيتهما خليج كير » ووقف بينهُم 
حاجڙ سميڭ » وظلاً متشاكسَيّن متحاربيّن 


ور ¢ س 


وكانَ كَل واحد يعتقدٌ أن هناك خصومة وعداءً بين الدين والدنيا » فإذا أراد 
إنسانٌ أن يتصل بأحدهما » لزم عليه أن يقطع صلكَة بالآخر » بل أن يُعلِن 
الحرب عليه » فلا يمكنة على حد قولهم - أن يركب سفينتيِن في وقتٍ 
واحدٍ » واه لا سبيلّ إلى الكفاح الاقتصاديّ ورخائه من غير غفلةٍ عن الدار 
الآخرة » وإعراض عن فاطر السمواتِ والأرضٍ » ولا بقاءَ لحكم أو سلطة من 
غير إهمال التعاليم الدينكة والخلقكة » والتجؤد عن خشية اش » ولا إمكان 
للتدن منْ غير رهبانبة » وقطع الصلة عن الدنيا وما فيها . 

المعلومٌ المقوَرٌ أن الإنسان محبٌ لسر » ل ر وة 
دينكة ت لا تسمح بالاستمتاع المباح > والنهضة › والعرَّة > والحصول على 
لقوة والحكم » لا تصلخ للنوع البشريّ في الغالب » إل صراع مع الفطرة 


الط فن أك تقاف ذلك 


11 فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


اسليمة » وكبث للغرائز الطبيعية البريثة في الإنسان » وكاتث نتيجة هذا 
الصراع أن العدد الأكبرَ من أصحاب الفطنة والذكاء » والكفاءاتِ العلميكة » 
آثرَ الذّنيا على الدين » ورضي بي كحاجة اجتماعية » وواقع حي اا 
RT OT‏ 


f 


واك الا هجروا الدينَ بصورة عاهَة » هجروةٌ على ساس التناقض 
الذي حسبوه حقيقة بديهية AN‏ وثار البلاطٌ الذي کان يتزعم م الحكم 
الدنيويّ على الكنيسة التي كانت تمثل الديَ » وجرد عن سائر قیوده » 
فصارَت الحكوماث - بطبيعة المنطقِ - كفي هائج مائ > تخلص من سلاسله 
وقیوده » آو کجمل هات ئم » حبلة على غارب » هذا الانفصال النكد بير الدين 
والدنيا » وذلكً العداءٌ المشوومٌ بين « رجالِ الدينِ ورجالِ الدنيا» فتح اليا 
على مصراعيو لالحا واللادينية » وكانث فريسّه الخربُ أولاً » والأممٌ التي 
دانت له في الفكرٍ والعلم والثقافة » أو عاشث : تحت رایته ثانياً . 


2 دعاة المسيحبّة المتطرّفون والمفرطون » الذي‎ N 
يعتبرون الفطرة البشربة أك عاي في التزكية الروحية والاتصال بالسماء‎ 
والذينَ لم يدّخروا وسعاً في إذلالها وتعذيبها بأنواع من الأحكام القاسية‎ 
والتعاليم الجا تر" وقدَمُوا صورةٌ وحشيةً كالحة مفزعة للدين » تقشع منه‎ 
جلود الذي آمنوا » وآ الأمرٌ في نهاية الشوط إلى تقأّصي ظلٌ الدينِ » وبلعّث‎ 
عبادة النفس والهوى - في أوسع ماغات ال ا رأضحت الذا‎ 
تتأ رجح بِيْنَ طرفيٰ نقيض » ثم سقطّت أخيراً بضعفبِ الوازع الدينيّ » أو فقدان‎ 


(1) انظر« تاريخ أخلاق أوربة ج۲ لمؤلفه ليکي 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 1۷ 
الا الدينية فى هة عميقة من اللادينية » والفوضى الخلقية العامة" . 
وعم هدبة للبعثة المحمدة » ومتتها العظيمة نداؤها الذي دوَٽ بو 
الآفاق أن أساس الأعمال والأخلاق » هو الهدف الذي ينشدهٌ المرء » والذي 
٤ a a CS‏ ولكنَةٌ واسع عميق « النيةٌ » » فقال : « إِنَّما 
الأعمال بالّياتِ » وإتّما لكل امریءِ ما نوی *" . 


إن کل عمل قوم به الإنسان ابتغاءَ مرضاة الله » وبدافع الإخلاص › 
أمره وطاعته » هر وسيل إلى التقؤب إلى e‏ 0 ل اع 
مراتب اليقينِ » ودرجات الإيمان » وهو دينٌ خالصنٌ لا تشو به شائبةٌ » ولو کان 
هذا ا ا وقتالاً وحكماً وإدارة » وتمتعاً بطيبَاتِ الأرض ٠‏ وا 
لمطالب النفس » وسعياً لطلب الرزق والوظيفة » واستمتاعا بالتسلية البريئة 
لاك واا ا و 


وكلٌ عبادة وخدمة دينية _ بالعكس من ذلك r.‏ اذا دت فن 
طلب رضا الله با ¢ والخضوع لأوامره ونواهيه › وها غاشىة من 


سے 


الغفلة › ونسیان الآخرة »› ولو کانٹ صلوات تة ٤‏ ولو کا هجرة 


() اقرا للتفصيل كتاب « الصراع بين الدين والعلم « & (Conflict Between Religion‏ 

Sci‌ence(‏ لدرابر )Drape1(‏ أو « ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » الباب الرابع 
) « العصر الأوربي » . 

(۲( الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض المحدثين حد الاستفاضة والشهرة » والذي افتتح به 
الرمام الببخاري كتابه « الجامع الصحيح « وتمام الحديث : ) إتما الأعمال بالنيات › 
الما لکل امریءَ ما نوی » فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرنّه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » ( حديث متفق 
عليه [ أخرجه البخاري فى كتاب بدء الوحي » برقم(١)‏ » وأبو داود في كتاب الطلاق » باب 
فی ماعنى به الطلاق › برقم (۲۲۰۱) » وابن ماجه فى أبواب الزهد › باب النية » برقم 
٤۲۲۷ (‏ ) وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] . 


1A‏ فضل البعثة المحمدية على الإانسانية 
وجهاداً وذكراً وتسسحاً وقالا في سبيل الله » ولا يناب عليه العاملٌ » 
والعالم ء والمجاه » والداعي » > بل قد تود تلك الأعمال والخدماث عليه 
اا و ا 

إن المأثرة الخامسة من مآثر سينا محمد ب أنه ملا هذه الفجوة الواسعة 
بين الدينِ والدنيا » وجعل هين المتنافرَيِنِ المتباعدَيْنِ » اللذيِن عاشا في 
ج دائ » وعداء سافر » وحقد مستمر › يتعانقان في إلف وود » 
E‏ 


E‏ الوحدة » وبشیر وندير فى الوقت ذاته » إنه أ النوع 


البشري من المعسكرين المتحارييّن إلى ا اعا 
والاحتساب » والعطف على البشرة » وابتخاءِ رضوان الله » وعلَمَنا هذا 
الدعاء الجامع ٠‏ المعجر الواسع : # را ٤افتا‏ ن ألذتا َة وف اکر 
سنه وقتَاعَدَاب لسار € [ البقرة : ۲٠٠‏ ] ) 


أعلنَ بالاية ة القرآنية : ¥ إن صلا ونشی وعیای وماق لو رب امین 4 
[ الأنعام SE‏ چا المؤمن ن ليست مجموع وحدات متفر فة مضادة 4 بل هي 
و ا ا روح م العبادة والاحتساب ¢ ویقودها الايمان الله او 
لاوامره » وهي تشمل شعبَ شعبَ الحياة كلّها » وميادينَ الكفاح كلها وأصناف 


ت 


العمل كلها » ادا ږ ت تحقق الإخلاص › وصكت النة › ا 


وکانٹ على المنهج الصحيح الذي حاء به الانتاء 


و e‏ رسول ٠‏ بالكمال ۰ 4 


ا 
انه 


9© کت الخدت را لار الدالة على ذلك . انظر أبواب الإخلاص ٠‏ والنية » والإيمان » 


1۳۹ RE ERNE 
وااو‎ E والدنيا »› فا ا عبادة » وجعل‎ 
الإنسان من معسكراتِ متحاربة متصارعة » إلى جبهة واحدة واسعة من العمل‎ 
الصالح > ولحدمة الإإنسانية النافعة > وابتغاء مرضاة الله › فترى هناك ملوكاً في‎ 
اطمار الفقراء » وزهاداً في زي الملوك والأمراءِ  ا‎ 
باد ليل وأحلاس خيلٍ > منْ غير تناقض أو صعوبةٍ > واختلال أو تعسّف‎ 


“ - تعيينٌ الأهداف والغاياتِ ومیادین العمل والكفاح : 

المأثرة السادسة » أو الانقلابُ السادس الذي أحدثةٌ محمد بيا في الحياة 
البشرية » أله هَدَى الإنسانَ إلى محل لائ كريم يصرف فيه قواهُ > ورفعة إلى 
أجواءٍ فسيحة عالية يحلقٌ فيها . 

كان الإنسانُ قبل البعثة المحمدة جاهلاً لهدفهِ الحقيقيّ » لا يدري إلى 
اين يجه ¢ وإلى أينْ المصبر ؟ وما مز اا الأفضل والحقيقي لمواهبه 
bS‏ 


سے 


ت م وحصر نفسَّه في دوائرَ ضيقَة 
محدوده « کانٹث تستنفد قواه وطاقاته وذكاءه « وان المثل الأعلى عنده 
للرجل الناجح واللامع من يكون I‏ وأوسع نفوذاً ET‏ 
متحكما في أكبر مجموعة من البشرٍ » وأوسع بقعة من بقاع المعمورة : 

كان هناك ملايينٌ له يرذ طموحهم على التمة بألوانِ زاهية » وأصواتِ 
مطربة » وأطعمة لذيذة »› وأكثرَ من تقليدِ البلبل في صوتِه » أو الطاووس في 
لونه » بل أكثر من مسايرة الماشية والغنم » والأنعام والدوابٌ . 

ا انع ا اعا و ارك وخاقه :ورا رغ 
وذكاءَهم في التزأف إلى الأمراء » والتملتي مام الأغنياء » أو الخضوع للجبابرة 


4 فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
والأقوياءء أو التسلي بالأدب الفارغ الذي لا قيمة لَه في الأنيا والآخرة . 

فجاء محكد يي وجعل غايتَةٌ الأخيرة الحقيقية » وهدفةٌ الأعلى المنشود 
نصبَ عينيه ء رأرسح في قلس الإنسانِ : أل المجال الحقيقيّ لجهر, 
e‏ > ومواهبه وآشواقه > وطموحه وسموّه» وطيرانه وتحليقه » هو 
فة فاطر البجوات والأرض « واطلاع على صفاته > وقدرته وحکمته › 
وسعةٍ ملكوتِ السمواتِ والأرضٍ وعظمتها وخلودها » والحصول على 
ا واليقين » والفوز برضوانِ الله وحدَةٌ » والرضا به وبقدَره » والببحث 
عن وحدةٍ تولف بين الأجزاء المتناثرة أحياناً » والمتناقضة أحياناً أخرى » 
وتنمية قواه الباطنة » ومداركه الروحية للوصولِ إلى درجاتٍِ القرب واليقين ‏ 
ا غ كوا و لا ا ین 
١‏ تصل إليو الملائكة المقربودً » وتلكَ هي السعادة الحقيقية للإنسان » ونهاية 
کماله و » ومعراج قلبهِ وروحه . 


3 FF 


11 


ا 
و 
ولار ج رانا نجرب 
لق تغيرت الذنيا بعد بعثة الي بلا بفضل بلك التعاليم السامية E‏ 
يتير الطقس › وانتقلتِ ال فصل کله جدبّ وخريف › وسموم 
وحميم › إلى فصل كله ريي وازهار › وجنات تجري من تحتها الأنهارٌ › 
ر تعبرت طباع e‏ 4 وأفت القلوبت بنور ربُها 4 وعم ˆ الإقبال على الله 4 
واطْلَمَ الإنسان على طعم جديدٍ لم يألفَةٌ > وذوق لم بُجَرَبّهٌ > وهيام لم يعرفةُ 
من قبل . 
نتش“ نتعشت القلوبت الاد الضامرة الباردة الماسدة > بحرارة الإيمان وقوة 
الحنان » و کک ¢ e‏ 3 بنشوة جديدة ¢ 
تو الساق ا ee‏ ویتنافس ف فما تری العرت س 
ومصر والشام » وتركستان وإيران » والعراق وخراسان » وشمالي إفريقية › 
والاآندلس وبلاد الهند »› وجزائر شرف الهند » إل شکار هذا الث 
اللو والفيض الماري:: وعشاف هلا اليدف التامى ٠‏ و راء على هذا 
الباب العالى . 
MR OT O EDO‏ 
عميق طويل » دام قروناً طويلة » فأرادّث أن تتدارَكٌ ما فاتها حتّى عَمَرَ كل جزءٍ 


E‏ ولادة عالم جديد وإنسان جديد 


من أجزائها » وكل ركن من أركانها بدعاة ربانيين مُخلصينَ »> مجاهدينَ 
مصلحین » مريين › عارفين باللّه » متحر قین لخلق الله » اد أنفسهم 
a‏ 
رال تحسدهم الملائكة > فأشعلوا مجامرَ القلوب الباردة » وا 
الحبٌ الإلهيّ > وفجُرّوا آنهارً العلوم والآداب » والحكم والمعارف » وفتخوا 


ve 


ينبوعا فياضا » متدفقاً من العلم والعرفانٍ » والإيمانِ والحنانِ » وأ نشؤوا في 
نفوس البشر مقتاً شديدا للظلم والجور > والعدوان والبخضاءِ » ولقنوا 
الشعوبَ المضطهّدة » المهانة الذليلة » دروس المساواة » وضأوا المنبوذين 
والمهجورينَ و الذي لفظهم المجتمع > وطردهم آهلهم 
وعشيرتهم ؛ إلى صدورهم العامرة بالحب والحنانِ » إِنكَ تج e‏ 
وتلمسنٰ آیاتِھم على کل جزءٍ من أجزاء البسيطة كمواقع القطر ET‏ 


۶2 رر 
بیت وبر › ولا مدر . 


و اظ في جوهر أعمالهم و يمتها (yا:1هQu)‏ فض عن کمیتھا (رانQua)‏ 
وشاهد سمو أفكارهم > وتحليقها في أجواءِ وآفاق رفيعة » وانظرُ شعورَّهم 
المرهف » وروحَهم اللطيفة الوادعة الرقيقة > وذكاءَهم الوقاد »> وطبعهم 
السليم و کا ق ا لا اا ونور ا قال اڭ 
نفوسُهم وأرواحهم تتلوى وتذوبٌ في نار الأسى والإشفاق » والعطف على 
الخلق > والحرصٍ على ما فيه نفع وصلاحه ‏ كيف کانوا يقعُون في 
اغا وو ور بالخسائر لإنقاذ الناس » ودفع البلاءِ عنهم Eg‏ 
حکامهم أمورهم « صقرن الأمورَ › ور بالمسۇولية › يعسّون 
بالليل ويرًابطون على الثخر » وكيفَ كان الشعبُ منسجماً معهم » مُطيعاً 
لأوامرهم . 


ولادة عالم جديد وإنسان جديد a‏ 


ااا ا عبادتهم » وزهدهم › وحالتهم في الدعاءِ » ومكارم 
أخلاقهم » وشهادتهم على نفوسهم » واحتسابهم لها » وحبّهم للصغار » 
والضعفاء »> ولين قلوبهم مع الإخوانِ والأصدقاء »> وكرمهم وسماحهم › 
وعفوهم وصفجهم عن الأعداء > وسوفَ ترى أن أحلام الشعراءِ والأدباءِ » 
وخيالّهم الخصيبَ » وقريحتهم الفياضة » لا تصل إلى تلكَ القكة العالية التي 
وصل إليها هؤلاء في عالم الحقيقة والواقع » ولولا تواترُ ما جاءَ في هذا الباب 
واستفاضكًةُ »> ولولا شهاداث التاريخ الموثوق بها » بدَث هذه الأخبار كقصص 
اا ل ۳ 

إن هذا الانقلابَ العظيم » والدور الزاهر الجديد معجزة من معجزاتِ 
محكد بي ومأئرة من مآثر بعثته » ونفحة من نفحاتِ الرحمة الإلهية التي عمَّث 
الأمكنة كلها » والأزمنة كلها » وصدق اله العظيء : 
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ارس للات 


رن رن اریہ 
ری رن الاجبیۃ 
نرس راا تالز دای 
فر احارت والاثارالب وال شور 
رس الاش ار 
زر ااام 
فم التبا والاقوام 
ہیں امزوا واصرع 
ES‏ لصتو ر و اراو 

ری الوضوعات 


0 


القرآي الكريم : 
فت اوا 
الجامع الصحيح 


جامع الترمذي 

سنن آبی داود 

سنن النسائي 

سنن ابن ا 

موطاً الإمام مالك 
E‏ 

السنن الكبرى للبيهقي 
سنن الدارمي 
المستدرك للحاكم 


الأدب المفرد 
شمائل الترمذي 


شرح معاني الآثار 


مشكل الآثار 


1A0 


نح ار 


للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
E a e‏ 

القشيري النيسابوري . 

للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 
للقاضي أحمد بن شعيب بن علي النسائي . 

للعلامة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . 
للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي . 

لللإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
للعلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
للعلامة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
للخافظ أي عند الله نن محمد ين عبد ال المعروف 
بالحاكم الاورت. 

لللإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
ومام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
للإمام أبي جعفر أحمدبن محمد بن سلامة 
الطحاوي . 

للإمام أبي جعفر أحمدبن محمدبن سلامة 
الطحاوي . 


الترغيب والترهيب 


زاد المعاد 
ا 


شرح مسلم 


فتح الباري 


جمع الفوائد من جامع 
الأصول ومجمع الزوائد 


المعجم الكبير 


شرح المواهب اللدنية 
مجمع بحار الأنوار 
التراتيب الإدارية 
حلية الأولياء 


فهرس المراجع العربية 

للحافظ أبى داود الطيالسى . 

E oD 
. للحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ 
للعلامة ابي محمد الحسين بن مسعود البغوي‎ 
. والشيخ ولي الدين محمد الخطيب التبريزي‎ 
للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي‎ 
. المنذري‎ 

للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية. 

للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
البرهان بوري . 

للعلامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي . 

للعلامة الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف 
بابن حجر العسقلاني. ٠‏ 

للعلامة بدر الل آبى محمد محمود بن أحمد 
ا 

e‏ سليمان الفاسي 
ل . 

للعلامة سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني 
للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمدبن محمد 
القسطلانى . 

ع الزرقاني. 

للعلامة محمد طاهر الفتنى . 

للعلامة عبد الحي الكتاني. 

للعلامة أبي نعيم الأصبهاني . 


جامع البيان في تفسير 
القرآن ( تفسير الطبري ) 
تفسير القرآن العظيم 

( تفسیر ابن کٹیر ) 
تفسير ماجدي 


كنب السيرة النبوية : 
السيرة النبوية 
كتاب الشفاء 


السيرة البوبة 
السيرة الحلبية ‏ 
المغازي 

الروض الأنف 
كتاب الفصول 
الخصائص الكبرى 


فهرس المراجع العربية A۷‏ 


للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير. 
للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي (اللغة 


للعلامة أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن هشام . 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 


اليحصبى . 


للعلامة الحافظ اد لكين ر کر 

للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي . 
للعلامة محمد بن عمر الواقدي . 

للحافظ عبد الرحمن بن عبد الله السهلي المغربي . 
للعلامة محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري. 
للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي . 


إمتاع الأسماع» بما للرسول 
من الأبناء والأموال والحفدة 


والمتاع ) 
الرسالة المحمدية 


خاتم النبيين 
عبقرية محمد 
الرسول القائد 


للعلامة تقى الدين أبى محمد المقريزي . 

للعلامة السيد lL‏ اللدوى. ( تريب الاناة 
محمد ناظم الندوي ). ) 

للعلامة محمد أبو زهرة المصري . 

للأستاذ عباس محمود العقاد. 

ع و 


A۸ 

حجة الوداع وجزء 
عمرات النبى 
غزوة الأحزاب 
سيرة النبي 

رح لالم 


أصح السير 


عهد نبوي کي ميدان جنك 


فهرس المراجع العربية 


للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . 

للأستاذ محمد أحمد باشميل . 

للعلامة شبلي النعماني ( اللغة الأردوية ). 

اقاي مد ان الور ري ٠‏ ال 
الأردوية ). 

للشيخ عبد الرؤوف الدانابوري ( اللغة الأردوية ). 


ساحات القتال في العهد للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقيم 


النبوي 
حدیث دفاع 
محمد رسول الله 


بباريس ( اللغة الأردوية ). 

للواء محمد أكبر خان الباكستاني (اللغة الأردوية). 
للدکتو ر محمد حميد الله الحيدر آبادي المقيم 
بباريس» ( اللغة الإإنجليزية ). 


كتب التاريخ والتراجم والإخبار: 


تاریخ الأمم والملوك 
البداية والنهاية 


للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير. 

للإمام فخر الدين بن الأثير الجزري . 

للعلامة أحمد بن يحيى بن جابر الشهير بالبلاذري. 
للقاضي حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري 
المالكى . 


ww 


للعلامة الحافظ ابن عبد البر المالكي الأندلسي. 


فهرس المراجع العربية 1۸۹ 
الإإصابة فى تمييز الصحابة للعلامة الحافظ اخمك بن على بن محمد المعروف 


أسد الغابة للعلامة عز الدين أبى الحسن على بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

صفة الصمفوة للعلامة الحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد 

تذكرة الحفاظ للعلامة الحافظ شمس الدين أبى عبد الله الذهبى. 

کتاب الزهد امام عبد الله المبارك . 


أهل كتاب صحابة وتابعين ( الصحابة والتابعون من أهل الكتاب ) للأستاذ 


مجیب الله الندوي ( الأردوية ). 


الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني . 

تاريخ البلإد والأمم: 

معجم البلدان للإمام شهاب الدين آبي عبد الله ياقوت الحموي 
البغخدادي . 

النجوم الزاهرة في آخبار 

ملوك مصر والقاهرة للعلامة الأمير يوسف بن تغري بردي . 

المغانم المستطابة في 

معالم طابة للغلامة مسجد الدين الفيروراباذى: 

وفاء الوفا في أخبار 

دار المصطفى للعلامة على بن عبد الله بن أحمد السمهودي 
الشافعي. ٠‏ 

بلوغ الأرب في معرفة 

أحوال العرب للسيد محمود شكري الالوسي . 

أخبار مكة E‏ 


تاريخ مكة للأستاذ أحمد السباعى . 
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منزل الوحي للدکتور محمد حسین هیکل . 

حج ومقامات حح للأآستاذ محمد الرابع الحسني الندوي (اللغة 
الأردوية). 

آثار المدينة المنورة للأستاذ عبد القدوس الأنصاري . 

مكة والمدينة فى الحاهلية 

وعهد الرسول ۰ للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف. 


تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي . 

تاريخ اليهود في بلاد العرب 

في الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور إسرائيل ولفنسون ( أبو ذؤيب ). 

إيران بعهد ساسانيان ترجمة الدكتور محمد إقبال معلم الكلية الشرقية 


بلاهور. 
(إيران في عهد الساسانيين) ( اللغة الأردوية ). 
تاریخ إيران لشاهین مکاریوس . 
نامهء تنسر ( وثيقة إيرانية تاريخية - طبع مينوى ). 
تاريخ جين (تاريخ الصين) لجيمس كاركرن. 
بنو إسرائيل في القرآن 
والسنة للدكتور محمد سيد الطنطاوي . 
هندوستانی تان 
( الهند القديمة ) لاشون آتو تا ( الله الأردوة): 
كتب الشريحة الإسلامية والأديان والمذاه.: 
ححة الله البالغة لشيخ الإسلام أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
تاريخ التشريع الإسلامي للعلامة الشيخ محمد الخضري . 
فقه الزكاة للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 
الكنز المرصود في قواعد 
التلمود ( اليهود على 


حسب التلمود ) للد كور وسا خا راك 


الإنجيل 
التوراة 


ستيارته بر کاش 


فهرس المراجع العربية 1۹۱ 


( فى الديانة الهندوكية ) لديانندسر سوتي ( اللغة الأردوية ). 


منوشاستر 


المحاجم وكتب الإأجب والمحاضرات والموسوعات : 


تان المرب 
المخصص 


أدب الكاتب 
فقه اللغة 
شرح المعلقات السبع 


العقد الفريد 


حسن المحاضرة 
دائرة المعارف للبستانى 


للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد المعروف 
بابن منظور المصري . 

للعلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
المعروف بابن سيده. ) 

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
للعلامة الشيخ أبي منصور الثعالبي . 

للأستاذ عميد ( اللغة الفارسية ). 

للعلامة أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 
الزوزني. 

لأبي تمام حبيب بن اوس الطائي . 

للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسي. 

للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي . 
للمعلم بطرس البستاني . 


دائ ة معارف القرن العشرين للاستاذ محمد فريد وجدي . 


# F% * 


1۹۲ 


ہیں رح الاجبیۃ 
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( ۲ ) سورة البقرة 

م E‏ 4 ۲۸ 
وَلِذَاَحْذتا کم لا کون ماک 4 o Af‏ 
تم انمه کاک تاوت آنشسگ وغو ریک ۸۵ ۲٥۱‏ 
OEE‏ 4 ۸۹ ۸ 

واتبعواما نلوا لطن ل ملك سك 4 1۹۰1 Yor‏ 
کا زوس بارا کمولو ارتا وفولوا #% 164 or‏ 
٥۱1 0٥0 | CS‏ 
ود رفع رهم المَواعِد مى اليب 4 ۷ ۱۱۹4 
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گل جارسلا تواغب € 1۳ 4 
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هر MS‏ { 0۵ ۲۹ 
والفنتة أسدمن ألمتَلٍ ) ۹۱ ۹ 
ر انتا ن الد ا َة ون لكر 4 ۰۱ ۳۸ 


وال بھی م ياء إل مط مسقم ¢ 1۳ 16۸ 
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الآية رقم الآية الصفحة 


3 وڪس آن تو هوا ا و وڪي اڪ 4 17 TAT‏ 
$ ونك عن َر الام َال فيه % 1۷ ۲4۹0 
کک راء ق الد فد ین الرسشدمن ال 4 Yor o1‏ 
3 ااا ااا % A۲ ۷o‏ 
انها آل ست اموا اقرا اه ودرا € ۷۸ ۰ 
کل امن باو مکی کیو وکو ورسد 4 ۸۵ ۸ 
) ( ۳ ) سورة آل عمران 

إت اه لا يلف انید ٭ ۹ ٤‏ 
تاھ آلکتب تمالوا إل ڪلم تر سوام 4 € TA"‏ 40 ۳41 
إن اول بیت وضم لاس کی بک 4 ۹1 4 


کر و رر 


TIA CTV cof ۰۳ 4 کہ لیک لذ کے اعدا‎ E KENE 
٥۲۵ ۰ 4 کم رواجت لاس امون‎ 


IY IY 4‰ و یرادا‎ 
of col To \€& EE ا‎ 


ا 
ers‏ 
من رید لاونم من ريد الاخِرة 4 ۱٠٥۲‏ ۳۲۷ 


3% ابم عا َر ا ڪي ١ Ee‏ 
ماقاتڪہ 4 Yo \or‏ 
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ro TYE 1Y 4 آل قا ھم لتاس إن الاس قد جوا لک‎ 
ro 1۷€ 4 تقبو ِعَمَةٍ مِنَ الَهِ فصل‎ 
۳۳٣ ۵ 4 ل نادلگ ليطن وف اولياءم‎ 
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الآية 


ا کک رو ا اک کے ی ا ر 
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5 المت لک ویکنت میگ ) 
وکات الو والتصسری ن کار 4 
ينانا الذي اموا إتما اتر والمير 4 
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إن تعذ هم فانم عبادك ون عْفرَلَهم 4 
٦ (‏ ) سورة الأنعام 

< مرن ای یوون 4 
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ور یکم ن التسہاو ما اھ رکم ہو € 
# إذیوی ربك إلى اا EE‏ مم 4 
# وآڏڌڪروا ٳ AF‏ فلت ٣‏ و # 
إن کنر ءامن حم باشو وما أرَلَتَاعَلّ عَبَدِتا 4 


3 هو الى يرك د مرو وبالمومرت ¢ 
ES O‏ ¥ 


2 


إلا تقعلوهت فة ق لض #٭ 
٩ (‏ ) سورة التوبة 

د رڪم ان ماعل ڪي بم ي € 
سے رل آله یمر عل ولیہ چ 

هو ای ارس رسولم اله دى وَين أَلْحَیّ 4 
CE E‏ 
تان اھ م ڪی تتم مه وأيكدم يجرد 4 
¥ مَس ألْمُحَلفوت بمَقَعَدِهِم حك سول ل الہ 4 
ل ولاعل ال إداما ارك یھر فت 4 
3 و ارون آعارغوا دوریم حاطو عاصلا ) 
3 التییورے الہ دوت اتی دوت الستی خوت 4 
8 قد تاب ال عل لی لجرت 4 
ول اة اریت خلا إذا سا 4 
وکایرت ریکاز ا گتار ولا بارت 4 
اا الامو اقیلوا لیے بوتکم € 
کڏ اڪ رسوا ين اش رڪم عر 


يوماعيِىة 4 


سے 


Sg 


َد کہ سے سے 


fi Sg f ا ي‎ 


1۹۷ 
0 ۱۱ 
۳1۰ ۱۲ 
TA _ TAT ۲٦ 
۲۹۹ ٥ 
۲۷1 1۲ 
۲۷1 1 
TAY TV1 AJ 
EVIE 0 
EV ا‎ 
E3 ۳ 
o۲ ۳٦ 
TEY ٤٠ 
AA A1 
CAA ۹۲ 
TTY 1\1 
TE IY 
T€ <40 ۷ 
T€ <40 4 
CAT 11° 
AO 1F 
o۳4 1۲۸ 
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)1۲( سورة يو سف 
َم لا اتسين رف ا إلا الوم افر 4 


تالو لقدء اترك ال تاوزن گکتالوا ر 4 


ا ر مچ ر کہ م ل سوعط 
3 تریب ع که الوم يعفر اسه ك 4% 
٠١ (‏ ) سورة إبراهيم 
قال تھے رب آمل هدا الد ٤اا‏ 4 


ع 
ص 
ص 


3 
ربل اضللن كرام الاس ) 
3 


1٥ )‏ ( سو رة الححر 
$ انی برلا اروام كور 4 


رر چ4 یر ب 
ر ص 2 ص 
وقل إت أناالذير ليث )4 
ر + رر چ 


N 


عل 


ولا تفرد لفن ك سه وساء 4 
بغر مکی عا ولون علا کیا 4 

کے س ی ا ر ررر رە 3 ورو س رھت ر 
# لقذ كرمنا ب ءادم ولتم في لبر والخر 4 


رص ھج س ی ررم ورو ج 
جاء احق وزهى الطل 4 
( وة الانناء 


fi Sf Sg Sg 


رقم الآية الصفحة 


AT AY 
۹ ۹٩۹۱ 


۹ ۹۲ 


۲۰ "o 
۹ 4 
۲۰ ۳۷ 


TV (o0 ۹ 
r: 0٦ 
۸٥ ۸۹ 
۱A٤ ۹٤ 


0*۸ ۳۲ 
1T ٣ 
TTA 4 


(0٤ AI 


YI CTA <1۷ °۷ 
1E 


فهرس الآيات القرانية الكريمة ۹۹ 


الآية رقم الآية الصفحة 
( ۲۲ ) سورة الحج 
ومن الاس من عبد آله عل حرفي 4 |1 AE‏ 
ون لیے بات شیا 4 a FA‏ 
ون سم آلب بار کال کڈ 4 VT‏ "1 


۲١ (‏ ) سورة النور 


3 إن لذن جاءٌو با لإفكِ Vo 1| Ca‏ 
لول إد عنمو موه ن امنود والمومَِدتُ € 1۲ Vo‏ 
( ۲۹ ) سورة الشعراء 
AoA ) e 3‏ 
$ وَاَحْوْر خض جاك ِن بعك ِن مومت 4 10 140 


( ۲۸ ) سورة القصص 


oY Ar + 2 


۷ وا کت توا ان يلمح ن از َب | ا ۸1 ۷7 


وما کت تان آلو ین کب ای ) ۸ V1‏ 


ر ت مر سے س سے ۵ 


6 o1 CT لادی لذ‎ # 


الم ن علب الوم 4 N‏ 
فاق لض وهم س بعَدِعَلبهر علوت 4 ۳ ۸1۷ا 
3 ف بطع یی لأر ن مل وین بعد € UNV‏ 


Va 
الآية‎ 
ر‎ 
ر ر ص‎ 2 2 r 
a e 


3Jloryg 


$ وغد ا 
3 يربهر ليواي ) 


ھام و ےی 
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م کا 4 


4 


3 ظهر الفساد ف اولحر بما كَسَبَتُ 4 


۰ 


م 


3 ندر ةرما 


اک ڪن 


( ۳۳ ) سورة الأحزاب 


ای أو امیت بن اشم 4 
تاا لذبن ت امنا اکرو انعم الله عک 4 
: جاو ( وم ن فوق کر 4% 
ا کا 1 


مڌ نکم ف سول ااا O‏ حسحَة 4 
کی کت یتیل لاا ¢ 
ان کش ردت ا 4% 


رڈ آل وروک والدَار لحر 4 


جڪ ٥ري‏ ع 
ئۇذواريتو أن % 


ڪر امول وود اومان 4% 
EE 3%‏ مايعيڈ # 


نذِرءاباؤهم 


۳٣ (‏ ) سورة يس 
که او 4 


رقم الآية 


0 


«< 


٤١ 


۴ 


۹ 


Yo oY 
OA 


0 €۸ 
0 €۷ 
۳0٦ 


۲1۲ 
1۲ 
0٤ 


YA <14 


فهرس الآيات القرانية الكريمة 


الآية 

َنَم لنيز ) 

( ۳۹ ) سورة الزمر 
3 موی لکت 4 
# فل يوبا ين شرفو عل اسه % 

٤١ (‏ ) سورة فصلت 
أيه الطِل مس بن يديه امن حَلَفِدٍ۔ 4 

٤١ (‏ ) سورة الشورى 

لك أوسا اليك فرءاتاعرا 4 
3 انا عاتن کت € 


E 
ا‎ 


e ۳ (‏ 
# الوا ولا زل هلدا المرء ان على رل 

٤٩ (‏ الأحقاف 
چ دگ اعا رمم اَمَف 4 

٤۸ (‏ ) سورة الفتح 
ناتتا لك فا میینًا ‏ 
فرك اه مادم من ديك 4 


وتر ا اء € 


سصرك اله نصرا عبرا 

لله جود سورض 4 

# لد رضت الہ ن میمت إذيايشوت 4 
ومخانم کثرة وکن لَه عزبرا کنا 4 
aE EA‏ اباي 4 


N 
AREER 


٩ 


0 
o 


a 


۳١ 


۲١ 


سے 


4 چ 


۱۹ 


۷ 


رقم الآية الصفحة 


۳٢ 


oY 
1Y 


۹۹ 


۲٤ 
۱۷٦ 


10 o T1۳ 


1۷ 4۱١ 


YAS 
YAS 
TA 
۲١ 
414 TA 
٤۹ 
۲ 


الآية رقم الآية الصفحة 
٤۹ (‏ الححرات 
o۳ )‏ ) سورة النجم 
وماينطق عن اوی 4 ۴ ٩4‏ 
لن هو للا وی وی ٤‏ ۹۹ 
مااع البصر وماطن 4 ۷ ۳۷ 
3 َد رای من ءات ربد ال رک 4 ۱۸ 1¥ 
چ و ر و 
$ ألازر وزرة ا 4% ۳۸ ۳۱ 
وان ل للإستن إلا ماس 4 ۹ ۳ 
$ وان سى و سوت ى 4 “TY‏ 
۶ رنه الجر ارق 4 £ YY‏ 


o۸ )‏ ) سورة المحادلة 


# ودا جاءوك وك بما وميك به اد 4 ۸^ 04 
٥۹ (‏ ) سورة الحشر 

هو لى احرج الذي كَقروأمن آهل آل ب € ۲ 3 

ما فا آله على رسولِء من آهل ری 4 ۷ ۲ 

والب وو الَا لايم 4 ۹ V۷‏ 

لا يقو وتڪ جیما لاف رى عص 4 ۲\٤‏ 


او 
هو الى بَتَ ف لای رو م 4 1 i‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
الآيية رقم الآية الصفحة 
( ۸ ) سورة القلم 


۷٤ (‏ ) سورة المدثر 


f 


OA0 


٩١ (‏ ) سورة البلد 


ل آقسے بدا ار 4 ۳٤ ١‏ 
e‏ س وچرم 
8 وأنت حل بلدا لر 4 ۲ ۳٤‏ 
) ۹۵ ) سورة التين 
وٽين ورن 4 | é6‏ 
3 وَطور سين 4 ) ۲ i:‏ 
¥ اال آلأیت 4 ۳ ۳٤‏ 
٩٦ (‏ ) سورة العلق 
راسك دىق 4 1 
} اق الإِضنَ مِنْ لن 4 ۲ ۸۰ 
3 فا ورك الاكم 4 ۳ ۸۰ 
# اذى عام بالمَرً 4 : ۸۰ 
8 عم انمايا 4 o‏ ۸۰ 


٩۸ (‏ ) سورة البينة 
۱۰٦ ۱ a‏ 


م آله نلوا صمامَطهَرةَ 4 ۲ ۱۰٦‏ 
فيا € ۴ 0 


١‏ ا 

ا 

Ca 
و‎ 


0 
ہے 


Vo‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

الاية رقم الآية الصفحة 
٠٠١(‏ ) سورة الفيل 
اتر كيف قعل ربك باصي ليل 4 


سے 


۰ 
۹ 


r وو‎ 


لعل كيدن َسيل 4 
وارسل عنم طا أبابیک 4 ۳۰ 
ترميهم حجار مَنسِلٍ 4 ۳۰ 


لھ که کعصني ا ڪول # : ۳۹ 


س چ n.‏ 


f7 Sg Sf Sg Sg 


٠١١ (‏ ) سورة قريش 
فلیعبدوأربهذااَلْيّتِ 4 E‏ 
EZ Ki‏ س مړ س 2 
3 دی طعمهم من جوع وء امتهم من حوفي ٤٦ ٤‏ 
SA o‏ 
3 إذاجاءنصراله والفتح ¢ ۱ OV cO¥O c1۲‏ 
کے کہ مھ چ سے ا 4 
3 ورات التاس‌یدحلوت ف دين الہ ا > % ۲ OTO EE‏ 


OE‏ ج 
3 فسيح جمد ريك واستعفره # o۲٢‏ 


چ 


فر احاسٹف والاشارا لبو تالور 


طرف الحديث الصفحة 
ا 

أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم N‏ 
أتاكم آهل اليمن» هم أرق أفئدة NET E AS r‏ 
ا O E‏ 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة O‏ 
نیت رسول الله ية وهو يصلي .. E‏ 
أجعلتنى لله ندا O E‏ 
ا ا ی a aa‏ 
أخبرهم آنا لم نأت لقتال وإنما جئنا O‏ 
أخذ الراية زيد» فأصيب» ثم أخذها جعفر E a‏ 
أخف عنا E‏ 
أخرجوا منها المشر كين a N N‏ 
آدبنی ربی فأحسن ای a ROO E NTE‏ 
أدعو إلى الإإسلام» وان نشهد CE O‏ 
ادعی لی ابنی ٠‏ فیشمھما ویضمھما 2h EO‏ 
ا ا فوسده قدمه E‏ 
إذا سافرتم بالجدب» فأسرعوا عليها السير . ۵۹۸ 
إدا هلك کسری فلا کسری بعده O ae o O a‏ 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل oy‏ 
ارجع إلى قومك» فأخبرهم حتى يأتيك 1 


۷۰٦‏ فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 
طرف الحديث 


ارم فداك أبي وأمي E‏ 
استنشدني نبي الله شعر أمية بن أبي الصلت O‏ 
استوصوا بهم خیرا O O O TO DE DC‏ 


اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم آمر yy‏ 
أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم O‏ 
اعبدوا ربكم » وصلوا خمسکم ..... A‏ 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه O‏ 
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة O‏ 
أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون E‏ 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب o‏ 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم o‏ 
آلا أدلكما على خير مما سألتماني E‏ 
آلقها» فأرجعهاء لا ترى ما بأخيها O e‏ 
ألم آتكم ضلالاً» فهداكم الله بي ooo‏ 
ألم يكن رسول الله ية يحدثنا أنا سنأتي O Dy‏ 
امن شعره وکفر قلبه O‏ 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد O N‏ 
اما بعد » فإنما أهلك الناس قبلكم O OREOR EES‏ 


أما والله» لوددت آنتي غودرت a O‏ 
إن أحببت فعندي محببة ومكرمة yy‏ 


إن معی من ترون» وإن حب A N‏ 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة ۰۷ 

طرف الحديث الصفحة 
أن ك الد لر و اهال ما و N‏ 
اوی ی N OD‏ 
آنا دعوة إبراهیم وبشری عیسی a EIEN‏ 
آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة i O OT‏ 
آنا وهو كنا إلى غير هذا أحوح منك يا عمر N O‏ 
أن رسول الله ية حرج يوماً فصلى Aes a‏ 
إن رسول الله ڪا مر على صبيان فسلم o a‏ 2 
أن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا i O‏ 
إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت آيديكم O‏ 
إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون . E‏ 
ا ا و رحا مو اھ مک هرا ی n‏ 
إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم 0 
آل وخم نشت نی E og‏ 
ا Ae‏ 
إ د القن القمر اتان من انات ا BVE EO Oa‏ 
إن عدا م عاد ال ا ا ۳ 
ا r. a‏ 
ا الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق E‏ 
إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً o‏ 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يابن آدم O‏ 
إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة yT‏ 
إن الله كتب الإحسان على کل شىء ee‏ 
EE lm]‏ 0۷۹ 
إن ا احا اغ O O‏ 
۷ 


۷۰۸ فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


إن منک متفرینء فایگم صلی بالناش o‏ 


إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي a‏ 


AEN RAS aR SAS نائم‎ E E 
E TROY إن هذه الصلاة للا يصلح فيها شيء من كلام الناس‎ 


إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين a‏ 
إا قافلون غداً إن شاء الله yy‏ 


انطلقا حی تاتا روضهة خاح SE OE RON DT E E RY E‏ 
إنما الأعمال بالنيات EO‏ 
إنما آنا عبد أكل كما يأكل العبد E‏ 
إنما آنت فينا رجل واحد O‏ 


أنه أتى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته ......... 


أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ئاز o‏ 
ا درا وما ندرك اغ ay‏ 
إنه عارضني المرتين › ولا آراه إلا حضر أجلي O‏ 
إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار yy‏ 
إني بين أيديكم فرط» وآنا عليكم شهيد o‏ 


انی رأیت دار هجرتکم› دات نخل RS e A SO‏ 


انی رسول الله وإن کذبتمونی O E‏ 
إني لأقوم في الصلاة آريد أن ....... O‏ 
أو ملك لك إذا نزع الله من قلبك o‏ 


آوصی رسول الله ا بالصلاة والزكاة م CR‏ 
آوصیکم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي RE A E‏ 


OY. 


فهرس الأحاديث والاآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
أوصيكم بتقوی الله › وبمن معکم O U‏ 
أو فتح هو يا رسول الله E E O Dy‏ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم . 
أو مخرجي هم ؟ E AT‏ 
أيها الناس إن ربكم واحد .. yy‏ 
أيها الناس» آنفذوا بعث أسامة e‏ 
أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا E‏ 
E‏ 
بایعنني على آن لا تشرکن بالله شیتاً O‏ 
بل أرجو آن يخرج من أصلابهم من يعبد الله N‏ 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة O‏ 
بل اليوم يوم الرحمة» اليوم يعز الله .. O O‏ 
بئس خطيب القوم نت .. 0۹۱ 
بينا النبي يي ساجد ذات يوم O gaa‏ 
ت 
تدمع العين» ويحزن اقلت o0 ay‏ 
توفي رسول الله يو وما في بيتي شيء O DO‏ 
توفي ودرعه مرهونۀ عند يهودي O A O‏ 
-ج- 
جاء الحق وزهق الباطل OE e E Sa‏ 
جعل النبي بي يفتح فاه» فيدخل E O‏ 
-ح - 
حتى استطاعت الظعينة أن ترتحل CV a‏ 


۷1۰ فهرس الأحاديث والاآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة O‏ 
الف النحة N O ooo‏ 
-ح - 
الخالة بمنزلة الام E O O‏ 
خدمت النبي ميا عشر سنين فما قال لي : آف e‏ 
خرج رسول الله ية في رمضان سنة ثمان yy‏ 


الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى اله O‏ 
خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة O O‏ 


دحل رسول الله ي دار آم ھانیء ESS SD A EE SEDA‏ 
دحل رسول الله َيه مكة وهو واضع SEE A E O‏ 


دحل على رسول الله ی فألقیت له o‏ 
دعه عنك» فقد جاء تائا O EO‏ 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 

E 

سبعين مره ٠‏ 

E ERS A o ASAS O TT 

a A oy السلام على همدان‎ 

سمعت رسول الله ي يقرا ذ في المغرب O RE E N‏ 

SSS A RD SSAA SRA E E SRSA ASE OE E روا واشروا‎ 
-ش-‎ 

E A O E E OO شكونا إلى رسول الله ماه الجوع‎ 

شهدت رسول الله ميا يوم دحل المدينة O‏ 
ص - 

ضرا آل نام 1 رغد آل وا e‏ 

الصلاة وما ملكت أيمانكم O‏ 
dg‏ 

عدت امراة في هرة لم تطعمها NE AGE SOC RS EA‏ 
ر 

غطوا بها رأة واجعلوا على رجله .ر O‏ 

غزا رسول الله یه نجداً فسار حتى نزل نخلاً . e‏ 
E‏ 

فاخذني فغطني › حتى بلغ مني الجهد o Ro‏ 

a en AR RE AES DLE O SS SE فأنت وذاك‎ 

فارق رسول الله عل الدنا وهو یحکم A E TT‏ 


فاستن بها أحسن ما کان E O‏ 


A 
الصفحة‎ 


TCO 
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طرف الحديث الصفحة 
فاطمة بضعة مني O O‏ 
فإني أدعها لله والرحم O O‏ 
فرض الله عليه وعلی آمته خمسين صلاة 1 
فصاغ رسول الله يا خاتماً حلقته TO Saro‏ 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم O‏ 


فلو أني أعلم آني آخلص إليهم O O‏ 
فهل تستطيع أن تغيب وجهك O ten me o‏ 


فى الرفيق الأعلى O‏ 
في كل ذات كبد رطبة أجر O E O‏ 
E‏ 
واا و ور E O O O‏ 
قام رسول الله با حتى أصبح بآية E‏ 
قام النبي ي بآية من القران ليلة O‏ 
قام النبي م حتى تورمت قدماه A E‏ 
قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما .. O‏ 
قد آردنا أن تسلفنا وسقاً Ot yy‏ 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يا o E OD‏ 
قريش والأنصار حليفان وبنو آمية وثقيف N O‏ 
قل له : وما تبتغي منا ؟ N O‏ 
قل : نعم » هو بيننا وبينكم موعد E TG E‏ 
قل يا با الوليد أسمع E‏ 
قم يا حمزة ! قم يا علي O O o yy‏ 
قم يا عبيدة بن الحارث O e‏ 


قولوا : اللهم مولانا ولا مولى لكم n N To‏ 
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طرف الحديث 


قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض N‏ 


ا 


کانکم بأبي E‏ ليشد العقد O‏ 


کان إدا حرره أمر صل A CE O IN DN ON DO aS‏ 
کان أشد حياءَ من العذراء في خدرها RS eo‏ 


کان لين الناس» وأكرم الئاس E N OEE IRE‏ 
كان أوسع الناس صدرا N‏ 
كان أول ما بُدىء به الرؤيا الصادقة TT‏ 
کان خلقه القرآن SO O O‏ 
كان دائم الذكر لها والاعتراف بفضلها e‏ 
كان ربعة وهو إلى الطول أقرب O‏ 
کان رسول الله م إذا كان ليلة ريح yy‏ 


کان رسول الله ية متواصل الاأحزان PC OO‏ 


کان رسول الله بو مربوعاً وقد رأیته . 


کان رسول الله َة يتخو لنا بالموعظة i O‏ 


كان رسول الله كيو يعود المريض ويشهد الجنازة 
کان رسول الله له ية لا يستنكف أن يمشي مع العبد» ولامع الأرملة ... 


كان رسول الله َة يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويدعو له E‏ 
كان ية يدعى إلى خبز الشعير O‏ 
کان َة يقم البيت a E‏ 
کان فخماً» مفخماًء يتللا O‏ 
کان في مهنة آهله LS‏ 
کان لا تشاء أن تراه من الليل O‏ 


کان لى صاحب من الأنصار إذا N‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


كان الناس إنما طعامهم بالمدينة N‏ 
کان النبي با جود الناس O o‏ 
كان النبي َة أحسن الناس n‏ 
كان النبي ية يعتكف في كل رمضان O‏ 
BT E‏ 0۷۹ 
كان يرقع الثوب» ويخصف النعل a‏ 
کان یصوم حتی نقول لا یفطر RS‏ 
کان يلي ثوبه» ویحلب شاته U O OE‏ 
كان اليهود يسلمون على النبي ميا i E O‏ 
کان یوم بعاث یوما قدمه الله تعالی A a O‏ 
كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله لاز O‏ 
کانت له درع عند يهودي» فما وجد O O DL‏ 
كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها O‏ 
كشف النبى مي ستر حجرة عائشة ينظر إلينا be‏ 
كلا ! والله ما بخزيك الله أبداً N E O ay‏ 
كنا نصنع مع رسول الله يو العشاء ثم نبعث إليه O O o‏ 
كنت أمشي مع رسول الله ئة وعليه برد نجراني N‏ 
کان إا لمت سراری کسی ؟ E NT‏ 
کیف يفلح قوم خحضبوا وجه نبیهم ؟ O O‏ 
ات 
لا إله إلا اللهء إن للموت لسکرات SP O O ra‏ 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له O° EON OO‏ 
لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء EO O‏ 


لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم a‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم BA EB eae‏ 
لا خير في دين لا صلاة فيه CE O ay‏ 
لا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك E‏ 
لا يبلغني أحد منكم من أصحابي شيئاً a‏ 
لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك CD‏ 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك N o‏ 
لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب O‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور SR‏ 
لقد آمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك E‏ 
لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان E‏ 
لقد حکمت ى الله O‏ 
لكل داء دواء إلا السام O O O O‏ 
لکن حمزة لا بواکی له E‏ 2 
الله أكبر ! أعطيت a‏ الشام OE AR O‏ 
الله أكبر ! الحمد لله الذي صدق وعده O‏ 
الله آكبر ! خربت خيبر» إنا إذا نزلنا E‏ 
الله أكبر ! قلتم والذي نفس محمد بيده SS O‏ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً E a‏ 
اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة VV mae eT‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي E O‏ 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة CRT E a aS‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد a e‏ 
اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم نصرك E O‏ 
اللهم إني آمسيت راضياً عنه» فارض عنه O O‏ 
اللهم اهد ثقيفاً N gogo‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
اللهم أَيّد الإسلام بأبي الحكم . O‏ 
اللهم خذ العيون والأخبار من قريش Ty‏ 
اللهم الرفيق الأعلى E‏ 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك O a‏ 
اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها EEE E O‏ 
لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد O‏ 
لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله ييز O‏ 
لم یکن فاحشاً» متفحشا ولا صخاباً O e o‏ 
لن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا O‏ 
لن يخلص إليك شيء تكرهه N‏ 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً GR as‏ 
لو قلتم يدع هذه الصفرة ONO ENE AR E OAS‏ 
لو کان العلم بالثريا لتناوله آناس O O‏ 
ليأخذن الراية غداً رجل يحبه E yy‏ 
ليسوا الفرار» ولكنهم الكرار E O O‏ 
م 

ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ولولا E‏ 
ا ارت تال ف اشير ادرا E N a‏ 
ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كنا O‏ 
ما جاء بك يابن الخطاب ؟ E e‏ 
ما خحلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق N O O‏ 
ما خبّر رسول الله یه فی أمرين إلا E o‏ 
CO E EL‏ 
ما رایت أحداً کان أرحم بالعیال من رسول الله ا E‏ 
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۱۷ 
طرف الحديث الصفحة 
ما ریت أکثر تبسماً من رسول الله کل O ana‏ 
ما ريت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة E DD‏ 
ما سٿل رسول الله ية عن شىء فقال: لا 2 
ما ظنك بائثنین الله ثالشهما ... O‏ 
ما ظن محمد بالله عز وجل» لو لقيه ؤهذه عنده. أنفقيها Es‏ 
ما عاب رسول الله ڪي طعاماً قط O‏ 
ما غندك يا تمامة ؟ O O yy‏ 
ما قبض نبی إلا دفن حیث قبض TE ES SS‏ 
O SEL L‏ 
E SS a‏ 
ما من مؤمن إلا وأنا اولی به O‏ 
ما من نبي إلا وقد رعى الغنم E‏ 
ما هذا أردت» وما أحب البكاء E‏ 
ما يحملك على قولك بخ بخ !؟ . 1۰ 
ما يسرنی أن عندي مثل أحد ذهباً yy‏ 
ا E os r‏ 
مثلي کمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت O‏ 
مرق الله ملکه O‏ 
معاذ الله» المحيا محياكم» والممات مماتكم O‏ 
من ترك مالا فلورئته .. oOVV‏ 
من دخل دار ابي سفيان فهو آمن E O O e‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر N‏ 
من فجع هذه بولدها ؟ A‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه E E‏ 
من لكعب بن الأشرف E‏ 
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طرف الحديث 


من محمد رسول الله إلى کسریى E‏ 
من محمد رسول الله إلى النجاشى O‏ 

gs‏ ا 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل O‏ 


مه علیکم بما تطیقون» فوالله ما يمل الله yy‏ 


هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم يوم بر ERE‏ 


هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة O‏ 
هذا امین هذه الامة an RE E‏ 


هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء ER O‏ 
هده طابة» وهذا جبل يحبنا ونحبه OOO O‏ 


Ee EAR see O E o 
yS هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ‎ 


هل انتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ o‏ 
هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها e O‏ 


Bees ERN EREN EU Are EEE هو علیکم حرام‎ 


الصضحة 


۳۹41 ۵0 
TAT CT AT 


CTV ees 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة ۱14 

طرف الحديث الصفحة 
هي طابة TV E O O o‏ 

و 
وول ربا أضعه ريا العباس E O‏ 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة A RENE‏ 
وربا الجاهلية و O O‏ 
ورس ورس» حط حط DN N‏ 
وكانت فاطمة بنت الرسول مي تغسله .... TY,‏ 
والذي نفس أبي هريرة بيده» ما شبع نبي الله A oy‏ 
والله لا أعطیکم وأدع آهل الصفة N E E oy‏ 
والله ما أدري بآيهما آفرح O‏ 
ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم O‏ 
ويحك غيب عني وجهك E‏ 
ق 

يا أبا أيوب ! إن أرفق بنا وبمن معنا O o‏ 
يا أبا بكر ! مالك تمشى ساعة خلفى E O a‏ 
O aT‏ 
يا أصحاب الخندق ! إن جابراً قد صنع E‏ 
با آنخة رويد ښوقكڭ بالقوارتر E o‏ 
يا نس أطابت آنفسكم أن تحثوا على رسول الله O a‏ 
يا آهل القليب ! هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ O‏ 
يا أيها الناس» أيما أحد من الناس أصيب E‏ 
يا أيها الناس هل تدرون أي شهر أنتم I DS n‏ 
يا بلا ل ! أقم الصلاة أرحنا بها O E E O‏ 


۷۲۰ فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
يا بني عبد المطلب» يا بني فهر» يا بني كعب E Oy‏ 
يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم E E O‏ 
يا عائشة ما آزال أجد ألم الطعام O TD‏ 
يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوماً E‏ 
يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني A o a‏ 
يا معشر الأنصار ! يا معشر أصحاب السمرة O‏ 
يا معشر المسلمين ! من يعذرني من رجل 0 
يسّرا ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا OVO OE enn SRE‏ 


%# ¢ 3F 


A 


الصفحة 
۰2٩‏ 6۹ 


۲4 


A * 
A * 
TVA 


۹٥ 
۹٥ 


۹0 


۹0٥ 
VY 
VY 
VY 
۸ 
TA 
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قافية الفاء 

الصفحة 

بالطائفِ عمر بن آبي ربيعة ١‏ 

قافية اللام 
معزالا کعب بن زهیر اة 
مکبول کعب بن زهیر ٤۸۱‏ 
مسلول کعب بن زهیر ٤۸۱‏ 
طائل الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبی ۷۹ 
القبا الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبى ۷۹ 

قافية الميم 
اللمما عمرو بن قميئة ۸۰ 
مدامها لبيد بن ربيعة N‏ 

قافية النون 
ضا عامر بن الأكوع <۲١‏ 
اشا عامر بن الأكوع ١‏ 
لاقينا عامر بن الأكوع 3 
آًخانا عمير التغلبي (القطامي) ۷۹ 

قافية الهاء 
مأوآها : Vr‏ 
المهاجره : ۸° ۳6۹ 
حزبه 0۰٦‏ 


% ¥ 


VY 


زر الالام 


8 

أدم عليه السلام ٤٥٦‏ » ۲ . 

ارتھر کرستین سین ۰1۳ ۷۲ 

آمنة ت آبی شفیان ۲۲۲ 

(OA ITY (10۷ ET 
eT 

١١ إبراهيم عليه السلام ٠٦ء 11ء‎ 
114 I1۸ c1۷ CAA ۹۷ 
. 04۲ 04° 1۲0 ۲ 

إبراهیم بن محمد رسول الله مو ۱۷۲ › 
(O0 (O00‏ *04. 

أبرهة الآشرم ۱۲۸» ۱۲۹٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
CTY (0‏ 

او 

ان الا ۲٤‏ 

ابن إسحاق ۲۲۹ . 

ابن الأعرابى ٤١١‏ . 

NT 

ابن خلدون ۲۳۰ ٤٤۲‏ . 

ابن خلکان ۲٣‏ . 

ابن الدغنة ۲٠۸‏ . 


ابن ربيعة بن الحارث | OT Oo‏ 


. ۲۸۷ ۰۳۸۲ ابن شهاب الزهري‎ 
eT ET 
cOV1 (OFT (OIA CTA! cYOA 

. 04 ,۸ 


ابن قيم الجوزية »۱٦۵ ٤٥‏ ۲۹۵. 


ان کر 02۲۴ £ 0۷-2 

ابن منظور ٤١١‏ . 

TOA «1E c0 (I۳ این هشام‎ 
. 6 CAV «(A٤ 

ابنة حمزة ٤۳۳‏ . 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن آمية 
8 

أبو أيوب الأنصاري ۲۳۱» ۲۷۸ 
1A ۹‏ . 

بو بصیر»ء عتبة بن سید ۳۸۰٩‏ » ۳۸۷ . 

۱۸۳ ء۱٦٥١‎ ۰۱۳۸ بو بکر الصدیق‎ 
CTV CTA I۹۲ «14۱ A۸ 
YEY YEY YE F4 (0 
CTA TT Te oYVo YEY 


V٤‏ فهرس الأعلام 


EIT cEET CENI CTA TEI 
c04 010 44 ۰241, 09 
«(O6 coo cot co co 

0 | 


أبو بكرة ٤۷٤‏ . 

أبو جعفر الطحاوي ٤٠١‏ . 

انو چندل بن نیل ۸ ۸۳ 
TAV «TAQ‏ . 

۲۰۷ ۲۰٤ ۱۹٤ بو جهل بن هشام‎ 
TI Te TE 

أبو حارثة ٥٠٦‏ . 

أبو حذيفة ۳۵ 

ء٠١‎ ۹ أبو الحسن على الحسنى الندوي‎ 
eW ECONTAN 
FTE WTO 
00 ET EY ۸ 

او خی 5۸ 

ابو داود ۲۸ . 

آبو داود السجستاني ۲٠۸‏ . 

ابو دجانة ۳۲۳» ۳۲۷ . 

أبو الدرداء 0٦۸‏ . 

أبو ذر الغفاري ۲۲۱» ٥۷١ 0٦۷‏ . 

ابو رافع ۳۲۳ . 

اوغا 

بو سعید الخدري 0۳۹ 0۹٤‏ . 

بو سفیان ٠٤٤‏ . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
۹ . 


»۳۰۰ ۲۹۹ ۰٩۳ بو سفیان بن حرب‎ 
TY CIV TIT TT | 
TODAY EET ETE 
(1° c4 (EA (Y4 «°7 
(E0) cf0° E6۹ cE 0 
AY CEA“ V0 «04 (01 

EET 

بو صالح ٤٠٠۲‏ . 

64 ٢ او طالب‎ 
AVY IAT IAT IVT IT 
Y4 TV CTT AA 

أبو طلحة الأنصاري ٥٤۲١ ۳٤۹‏ 
00۵ . 

أبو العاص بن الربیع ٥٥١ »۳٠٤‏ . 

أبو عامر الأشعري ٤١١‏ . 

آبو عبد الله شمس الدین الذهبی ٥٤۹‏ . 

أبو عبيدة بن الجراح ۸4 FTV‏ 
OV cf? (1۲‏ 

بو عزیز بن عمیر بن هاشم ۳٠۳‏ . 

ابو عمیر 0۷۵ . 

أبو الفداء ٠١١‏ . 

بو قتادة ٤۹٤‏ . 

AYA TT oll 

۲۰٦١ ۱۸٦ ۱۵۹ ۰۱٤۳ ہو لهب‎ 
۰ 

ابو معبد ۲٤١‏ . 


أبر موسىی الاشخرى (O° TEY‏ 
00° , 
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بو نعیم ۲٣۳‏ . 

أبو هالة ٠۷١‏ . ) 

»0۸۰ 0۷۸ »0۷۰ 0٦٦ بو هریرة‎ 
. YA «0۹۸ «04V OAR 

ا 

آبی بن خلف ۳۳۰ . 

ا 

آخمد ین غعرفان الشهید ۴۰ 

اخماخ الزات :۶ : 

أحمد على اللاهوري ۲۸ . 

أردشیر ۷۲. 

الأرقم بن أبي الأرقم ٠۸٤‏ . 
آرکادیوس ۱۹۸ . 

CENCE ا‎ 
. 0 

. ٤١١ الأزهري‎ 

cCO\A cfOV cfoY أسامة بن زيد‎ 
. 0V cO" ۱ (0۹ 

اسد ۱۳۸ . 

4۲95۲0۹) ۲٤۹ ارال ولون‎ 
CTA ETAVETTVETTe COV 
OTA ETEK 

انعد بن زرارة ۲۲۹ : 

ار 

اوت اک 

ء۹٦ إسماعيل بو اشا عليه السلام‎ 
c1۸ <1۷ 1I «AA ۷ 
1° OA ITY (11*1۹ 


سید بن حضیر ۲۳۱ 0۸٤ ۳۷٤‏ . 

الا شخت فس ۹٤‏ 

أكيدر بن عبد الملك الكندي ٤۹١‏ . 

ألفرد بتلر ٤٠۳‏ . 

2۱٤ 1 آالکصاندر‎ 

أم أيمن (بركة الحبشية) ۴۳١٠ء ›٤١‏ 
OT EET‏ 

آم آیوب ۲۷۹ . 

آم جمیل ۱۹۲ . 

أم حبيبة بنت أبي سفيان ٤٤٥‏ . 

. ۳١ ٤ آم سعد‎ 

أم سلمة ۲۳۴۳ء ٥٤١‏ . 

آم سلیط ۳۳۱ . 

آم سلیم ۳۳۱ ٤۳١‏ . 

أم عبد المطلب بن هاشم ۲۳۰ . 

أم الفضل بن الحارث ٥۳۳‏ . 


أم كلشوم بنت محمد رسول الله ا 
«(O00‏ 00 ., 

أم معبد الخزاعية ۲٤٤‏ . 

أم هانىء بنت أبي طالب ٤0٥٩‏ . 

اة 1 0 

آمة 4۳۸ 

أمية بن أبى الصلت ۲۱۳ ٥۷۳‏ . 

ui E 


Li 
. 0۷٦ أنجحشة‎ 


ان بن مالك ¥۷609« «TYA cTVY‏ 


COT o4 ET TE T۹4 


۷۲٦‏ فهرس الاأعلام 


«OVO cOVY «OVY «OV <011 
CORA OAV «OAT «OAY «0۸° 
040 0 ۲ 

اسن ن افر ۸ 0۹ 

. ۳۳٠٣ إِهاب‎ 

او 


باذان ۰۷ . 

بجیر بن زهیر ٤۸٩‏ . 

. ۱۹۷ ۱٦٦ ۱٦٥۵ ۱٦٤ بحیری‎ 

o؟A\‎ «00 ۲٥٤ ۲۸ الببخاری‎ 
0 

بدیل بن ورقاء الخزاعی ۳۸۰» ۳۸۱. 

البراء بن عازب 0٩٦ ۲۷١‏ . 

برهان الدين السنبهلى ٠٤‏ . 

ao 

. ۱٠١ بطلیموس‎ 

بکر ۷۹ . 

. ۲١١ البلاذري‎ 

CAR .٠٢ 769° يلال بن رباح الحبشي‎ 
OA «(0۱V «0°V «£07 AY 

بلعام بن باعور ۳٣٤‏ . 

بهرام الأول ۷۲. 

. ٤١۱ » ٤٠٩ بهرام جوبین‎ 

. 1١ » 1٤ بوذا‎ 

البيضاوي ۲۸ . 


ت 


.YTA «۱)19 ۲۸ الترمذي‎ 


تقي الدين الهلالي المراكشي ۲۷. 
تیم ۱۳۸ . 


E E 


ثمامة بن آثال ۳۹٦۸ »۳٦۲‏ . 
نويبة ۱٥۹‏ . 


ج 

. 0۳ «0A۷ «0۸0 £71 ٤۳ جابر‎ 

جابر بن سمرة 0۷۳ . 

٥۲ ۳١۱ ٥۰ جابر بن عبد الله‎ 
. 044 OAT «0V1 (FAY 


جبون ۱۹۸ . 


جبیر بن مطعم ۳۲۵ . 

. ٤٠۳ جریج‎ 

جريج بن مينا المقوقس = المقوقس 

جيستن الأول 1۹ ٤٠٥‏ . 

٠٦٤ ء۱٤١۷ جعفر بن آبی طالب‎ 
e Y** 44 AA 7 
EVA TUT COVEN 
8 


جيمر بن الجلندي ٤۱١‏ › ۸ . 


HS 
. ٤۱۸ حارث بن شمر‎ 


فهرس الأعلام VV‏ 


الحارث بن عمير الأزدي ٤١‏ . 

ا 

الحارث بن كلدة ۲١۲‏ . 

حارثة بن عمرو ۲۳۰ . 

حاطب بن أبى بلتعة »٤٤١ »٤٤1‏ 
aT‏ ) 

الحباب بن المنذر "٠٤‏ . 

حجیر بن ابی إِهاب ۳۳۹٣‏ . 

o a 

حرام بن ملحان ۳۳۹ . 

. 00٩5 حسال‎ 

الحسن بن علي بن ابي طالب ٦۲‏ 
.OVY' «< O0V «007 c6٦‏ 

حسين أحمد المدني ۲۸ . 

حسين بن علي بن آي طالب ٦٥۵٥ء‏ 
«OV «o1 |‏ 1 . 

حسين مۇنس °1۹ . 

الحكم بن أبي العاص بن أمية ۱۹۰ . 

حکیم بن حزام ٤۷٥‏ . 

ل اة 0 2 

۱۹٤ ۰۱۷۲ حمزة بن عبد المطلت‎ 
TATE EE 
COAI (EON FTY FTY oFYo 
.OA0 «OA coA/Y 

حمید بن زهیر ۱۳۲١‏ . 

الحنظلية أم أبي جهل ٠٤١١‏ . 

۲٤ حور‎ 

حیدر حسن خان الطونکي ۲۸ . 


حیی بن أخطب ۰۳٥۲‏ ۳۹۰ . 


-خ- 

خالد بن الولید ۰۱۳۸ ۰۳۸۸ ۰٤۳۸‏ 
o‏ 4° 00< 0*1. 

۰۱۹۰ ۰۱۸٤ ۱٤٤ خباب بن الأرت‎ 
YEY o۹۲ 

خبیب بن عدي ٤۱۸ ۰۴۲۳٣‏ . 

ختا الأول 1۲۷ . 

IONE 
coo cT°V AAT AAT 1۸| 
. TY (OO OV 

خراش الخزاعی ۳۷۸ . 

O 

. ٤٠١١ ٤٠١ خسرو الثاني‎ 


خليل بن محمد الأنصاري اليماني ۲۷ . 


. ۱۱١ خیلوس‎ 


23 
داود بن عروة ۲۱۲ . 
داود عليه السلام ۹۷> 1٠۸‏ . 
دحية الکلبی ۳۹۳ ٤1۸۳‏ . 
NS‏ 
ديدوروس الصقلي ٠٠١‏ . 

نے ا = 


. ٠١١ الذهبى‎ 


.۳٣۴٤ رابع‎ 


V۸‏ فهرس الأعلام 


. ۳٣١ راقم‎ 

ربيعة بن الحارث 0۸١‏ . 
رستم ATEN‏ 

رشید رضا ۳۰ . 


الرقاد بن المنذر بن ضرار | لضبی ۷۹ . 
رقية بنت محمد ع ۱۹٩‏ » 00« 00 , 


روبرت بریفولت ۷۸ . 
رة 
الزبيدي ۱۷٤‏ . 
الزبير بن العوام TTY ofTo (1A8‏ 
CCV‏ 
زرادشت ۷۲ . 
زهرة ۱۳۸ . 
زهیر بن أبى أمية ۲٠۰٠‏ . 
زیاد بن السکن ۳۲۹ . 
زید ٤۳۳‏ . 


رید ین ابت ١ ٤‏ ا 
زید بن حارئة ۱۸۳ ٣٥٣۳ ۲۱٤‏ 
OV CET EV «FT‏ 
زيد بن الدثنة ۳۳٠١‏ . 
زید بن سعنة 0۸۷ . 
زينب بنت الحارث اليهودية ٤۲۷‏ . 
زينب بنت علي بن أبي طالب ٥٥۷‏ . 
«o0 I E‏ 
00 . 
زيد الخيل (الخير) ٠٠٤‏ . 
دس 


س . وي . ويد 1٥۵‏ . 


. ٤)0۸ سارة‎ 

سراقة بن مالك بن جعشم ۲٤۳‏ 
Ri:‏ 

. ٤۸۱ » ٤۸۰٩ سعاد‎ 

. 0۷ ٤ سعد‎ 

سعد بن أبی وقاص ۳٠۲ ۱۸٤‏ 
۷ 

سعد بن الربیع ۳۳۰ . 

. ٤٥۳ ۳٦۰١ ۳٥۲ سعد بن عبادة‎ 

۲۳۱١ ۲٣۰ سعد بن معاذ ۸۹ں‎ 
oft oY TYA oT oY 
OA TO FY TTY T° 

سعید بن زید ۲۰۲ ۲۰۳ . 

سعيد رمضان المصري ۳١‏ . 

سلام بن أبي الحقيق ٠٠٠‏ . 

سلام بن مشکم ۳۱۷» .۷۲٤‏ 

سلمان الفارسي .۳٤۷‏ 

سلمة بن أبي سلمة ۲۳۳ . 

سلمی بنت عمرو بن زید ۲٣٤‏ . 

سليمان عليه السلام 1١۸ » ٤٠٤‏ . 

سليمان الندوي ٠٠١‏ . 

سمرة بن جندب ۳۲۳ . 


سهل بن الربيع بن عمرو 0٩۷‏ . 


TAY eTAI «AA سھیل بن عمرو‎ 
. tof TAT 


سودة بنت زمعة 010۵ 0٤۷‏ . 


فهرس الأعلام ۲۹ 


OE 

شبلی النعمانی ٤٦٠۱ء ٠١١‏ . 

اد از ۹ 

شىرحبيل بن عمرو الغخساني 0 
۷ . 

الشريد الثقفى 0۷۳ . 

شقرات مولی رسول اله کل ۳۱۲. 

ةن وة 77 1£ ۹ 
0۸۹ . 

. ٤٨۷ ۰٤٥۲ شیرویه‎ 

الا ت N‏ 


- ص - 
صالح ۱۱۷ . 
صعصعة بن ناجية ۸۲ . 
صفوان بن أمیة ۱۳۹ ٤٥۳ ۳۳٦‏ 
۷ 
صفوان بن المعطل السلمي ۳۷۳ 
٤‏ 
فة نت عا الطب ٣۴١‏ : 
صھیب ۲٣٣١ ۲٣٣ ۱۸٤‏ . 
صور ۳٦٤‏ . 
ط- 
الطاهر بن رسول الله لو ٥٥٤‏ . 
الطبري ۸۱ء ۸۲» ٤٤۱ ۰٩۲‏ . 


. ۳۲٠۵ طعيمة‎ 

ال و وال 0 

TEE REE E 
۸ 

الطيب بن رسول الله وعو 0١ ٤‏ . 

عاتكة بنت عبد المطلب ۲٠٠١‏ . 

العاص بن وائل ٠۷٤‏ . 


عاصم انت ٢‏ 


عامر بن الأكوع ٤١١‏ .. 

عامر بن صعصعة 0١‏ . 

عامر بن فهیرة ۲٤۳ ۰۲٤١‏ . 

عامر بن مالك ۰۳۳۸ 

عائشة بنت أبى بكر (رضى الله عنها) 
ot FY TY Yo TA‏ 
(CO4 COTA FV VY YY‏ 
coTV cof coo cofY «or\‏ 
COCA «(060 (Of OFA‏ 064( 
COVVY COV (OV COTY «(00°‏ 
COAT COA! COA* (0۷۹‏ 040(« 
۲ 

العباس بن عبادة الخزرجي ۸۸ . 

TO E 
co CEE TIT YTY Y۲ 
«OYY «(O1 <EV° «(74 (E0) 
OA (OVE cof cofY 

عبد بن أبى ربيعة المخزومى ..٠٤٤‏ 

ای ۸ 
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عبد الحي الحسني ۲١‏ . 

عبد الرحمن بن بي بكر ٥۳۷‏ . 

عبد الرحمن ا cTfo C1A€‏ 
۱ 

عبد الرحمن بن غزوان ٠٦١‏ . 

عبد العزى = آبو لهب . 

عبد العلى الحسنى ۲۷ ٤٤‏ . 

عبد القادر الرأي فوري ۲۹. 

عبد الله الأشتر بن محمد ۲٣‏ . 

۳۱۷ ۰۲۸٤ عبد الله بن اہی ابن سلول‎ 
VE FV F4 TY 1 
. ۸٦ 

عبد الله بن ابی أوفی ٥۹۲‏ . 

e E 

عبد الله بن بي بکر ۲٤٤١‏ . 

عبد الله بن اریقط ۲۳۹ . 

عبد الله بن جبیر ۳۲۲ . 

عبد الله بن جدعان التيمى ٤٤٠١ء‏ 
۷4 146 

عبد الله بن جحش ۲۹۳ ۲۹٤‏ ۲۹۵ 
۹ 

عبد الله بن جعفر 0٩۹۸ › ٤٤١‏ . 

عبد الله بن الحارث ٥۷۳‏ . 

عبد الله بن ربيعة ٠٤١‏ . 

عبد الله بن رسول الله مَل ٠٥ ٤‏ . 

عبد الله بن رواحة ۳۱۲ ٤۲١‏ ١٦۳٤ء‏ 
۷ ,۳۹ . 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٤0۸‏ . 


عبد الله بن سلام ۲۸۸ . 

عبد الله بن الشخير 0٦۸‏ . 

عبد الله بن طارق ۳۳٠٣‏ . 

عبد الله بن عبد الله بن ابي ٣۷۲‏ . 

عبد الله بن عبد المطلب ۷١٥٠ء‏ ۲١۱١ء‏ 
TET‏ 

عبد الله بن عثمان ٥٥٩‏ . 

عبد الله بن عمر ۰0۹۷ 0۹۹4 . 

عبد الله بن عمرو بن العاص ٥۷۹‏ 
. 

٤۹۱ ۲٦۵ ء۱۸۴٤ عبد الله بن مسعود‎ 
. OA «OVA «0۷1 00 

عبد الله ذو البجادین ٤٩۹۱‏ . 

عبد الماجد الغوري ۸ . 

عبد المطلب ۸۳ء ١۱۲۱ء‏ ۱۲۸ ۱۳۲۹ء 
CITY (104 (IOAN cloV (lC‏ 
TT WENT‏ 

عبد مناف ۱۲١۱‏ . 

عبيدة بن الحارث بن المطلب ١٤۱۸ء‏ 
.OAI (°۹4 (TC‏ 

اتان اسد ۳ : 

۱۹٥١ ۱٩۹٤ ۰۱۹۲ عتبة بن ربيعة‎ 
.OA*° °4 (TE «۲۱11,۹7 

عثمان بن أبى العاص ٥٠١‏ . 

fof ° OE 
. 0 

۱۹٩ ۱۹۰ ۰۱۸٤ عثمان بن عقان‎ 
. 007 EAA cFA* «FV (° 
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عثمان بن مظعون ۱۹٩ ۰۱۹۰ ۰۱۸٤‏ . 

ا 

A oi 

عدي بن حاتم ۱۳۸ ٩۳ ٥۰٤‏ . 

. ۲٣۳ »۲۵٤ عروة‎ 

عروة بن مسعود الثقفی ۲۱۲» »۳۸١‏ 
۹ . 

. ۳۱۱ ۲٦۴٤ عفراء‎ 

عقبة 0۸۳ . 

عقبة بن ابی معیط ۱۹۳ . 

ا 

عقيل بن آبي طالب ۳٠٤ ۱٦٤‏ . 

عکاشة بن محصن ۲۹٤‏ . 

عکرمة بن آبی جھل ۰۸۸ ٤0۸ » ٤٥۳‏ . 

العلاء بن الحارثة ٤۷١‏ 

على أحمد الكجراتى الهندي 0١‏ . 

CIE TE ا ن اش طالب‎ 
YY FT Fo YY MAY 
SPATTER EE 


TAY TAY «Tot To o41 


CCV ECCT CETTE 
c4 CEA cof 44 CEA 
cof COYA «<o0¥°* «(014 «(0° 
COA) cOTY (O00¥ «(00% «oV 
. 00٥ 

علي بن أبي العاص ٥٥٦‏ . 

۹ UE E 

٣۹ مار‎ 


عمار بن مسعود ۱۸٤‏ . 

عمار بن ياسر ۱۸٩۹‏ . 

۲٣۳ ۲۰۲ ۰۱۳۸ عمر بن الخطاب‎ 
TEP CIEELTTOATEO oS 
CTA EPVOESVYATEVTTT 
EEA CENEVRE 
cAI CEA EAE EVE <0۹ 
(O) «Of OY «(04 (01° 
. 04¥ COAV «0V۰ «<04 «(O0V 


عمرو بن الجموح ۰۲۹۳ ۳۲۹ . 

رون حرم ٩۵‏ 

عمرو بن الحضرمي ٤‏ . 

عمرو بن سالم الخزاعي ٤٤٤‏ . 

E N 
Ec TAA 


عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ٠۲۲‏ . 
رون غود 0 2 

عمرو بن فمیئه ۸۰ . 

عمرو بن کلثوم ٩1 ٩4٩‏ . 

عمرو بن معدیکرب ٥٩٤‏ . 

عمرو بن هند ٩1 ۰٩۹۵‏ . 

E 

عمير بن الحمام الأنصاري  . ۳١١‏ 
عمير التغلبي (القطامي) .۷۹٩‏ 


CTA o°° AYE CAA 1۲ 
cI cEIT cf FAV T۹7 


VY‏ ا 


04,09 04۲« ° . 
ات 
فاطمة بنت الخطاب ۲۰۲ ۲٠۰۳‏ . 
فاطمة بنت رسول الله صو ۳۳١ ۰۱۹٤‏ 
(O04 COT cEOV EE c1‏ 
TY (OA! «(00¥ «(007‏ . 
فاطمة المخزومية ٤0۷‏ . 
فرعون ۳۱۱١‏ . 
فروة بن عمرو الجذامي ٥٠۵‏ . 
فضالة بن عمير ١٠٦٤ء ٤)٦١‏ . 
الفضل بن عباس 0۱۸ 0۲۸ . 
فهر بن مالك ٠۲١‏ . 
فوقس ۹۸ ٤0۱ ۹۹٩‏ . 


فيصل ۳۲. 


فیلیب حتي ۱۲١‏ . 
ا 
القاسم بن رسول الله ميا ٠٥ ٤‏ . 
قباذ ٤١۷‏ . 
قباذ بن فیروز ٩۲‏ . 
قتادة بن النعمان *۸» TYA CYA‏ 
قسطنطین ER: ۰ ٤۱۳‏ 
قصی بن کلاب ۱۲۱ ۱۳١ »۱۳٤‏ . 
قطب الدين المدني ۲٠‏ . 
فیس بن سعد ٤)٥۳‏ . 
قصۉyg‏ 1)4(« EAE (TAO (TA!‏ 
۹ 
LS‏ 
ك ئ۷2 0۸610۹-1۲۱ 


CEA EV TAY FA (A0 
۰ 

E A E ETE 
CONT AOCAV CCV EET TS 
٦ 

کری انورو اة ۹1 ۹ 2: 

كعب بن أسد القرظي ٠٠١‏ . 

کعب بن الشرف ۰۲٥۸‏ ۳۱۹ ۵ 

کعب بن زهیر ٩۸۰٤ء ٤۸۱‏ . 

کعب بن زید ۳۲۳۸ . 


COATT EG ا‎ 


0۵ . 
کعب ښ مالك ٤۹۲ ٤4۱‏ £۹۳ 
0 
كنانة بن عبد اليل ٥١٠۸‏ » 0 . 
ا 
لامارتىن ١*٤‏ , 
لبيد بن ربيعة العامري ٠٤١٤ ۸١‏ . 
AE‏ 
لیلی ٩٦ ٩۹٥‏ . 
7 
مارجلیوث ۲٥۳‏ . 
مارية القبطية ٠٥٥١٤ ٤٠۷‏ . 
مالك بن سنان ۳۲٣‏ . 
مالك بن عوف النصري 09۵ «1Y‏ 
۷١‏ 
ماني ۷۲ . 


فهرس الأعلام Vr‏ 


محب الدين الخطيب "١‏ . 

NEE es 

محمد بن راشد المکتوم ۳٣‏ . 

. ٤۸٩ ٤۲٤ ۲٥۵ محمد بن مسلمة‎ 

محمد حسن الأنصاري 0 . 

محمد سليمان المنصورفوري ۷ . 

محمد شفيع 0۵ . ) ۰ 

محمد طاهر الفتنى ٥*١‏ . 

ا ع او 0 . 

محمود شيت الخطاب ٤۳۸‏ . 

محسن أحمد باروم ٤۳‏ . 

محيى الدين أحمد ٥١‏ . 

ا ت او 

مخزوم ۱۳۸ . 

زارا بن الربيع 22۹١‏ £۹۴ 

ا 

مريم جميلة ۲١۷‏ . 

مريم العذراء ٠١٠‏ . 

مزدك ۷۲ . 

. ٦ ۰۲۸ مسلم‎ 

المسيح = عيسى ابن مريم 

مسيلمة الكذاب ٥*٤‏ . 

مصطفى السباعی ۳١‏ . 

cT a 
TTY cTYo CTT TIT oT 

المطعم بن عدي ۲۰۷ . 

الفظلت ت عدا 

معاد بن جبل 0٩٤‏ . 


. 0٥١ معاوية‎ 

معاوية بن ابي سفيان ٤۷٥‏ . 

معاوية بن الحكم 9۸۸ . 

معد بن عدنان ۱۲۱ . 

الخرة نن ق۹ ١‏ 0۸ 
0V 0‏ . 

. ٠٠۲ المقداد‎ 

. ٤١۳ ۲٠۴٤ المقريزي‎ 

۳۹۵ ۳۹٤ ۳۹۳ ۳۸۰ المقوقس‎ 
CE UUET CET CTAV ETAT 
. ۷ 


مکرز بن حفص ۳۸۱ . 


E لارا‎ 


. 1۱١ منوشاستر‎ 


. 2٨۱ 2٨٩ › ۳۹۸ موریقس‎ 
ء١۱١۷‎ ء۹٩‎ ۰۹۸ موسی عليه السلام‎ 
CEA CEIA cTTE cT C1۸۲ 

. ۸ 

المیدانی ۸۲ ۱۸۸ . 

ميمونة 0۲۸ . 

E8 

۱۹۸ e۱٤۷ ء۱٤۱١‎ ۱۲۸ النجاشی‎ 
CTA CFTA\ oY (۹° 4۹ 
(OOTP OTI ETT 
۷ c۹٦ 

الندوي 2 ابو :الخشن قلي الخسش 
الندوي ا ۰ 

النضر بن الحارث ٤۷٥ ۲١۳‏ . 


y٤‏ فهرس الأعلام 


نعیم بن عبد الله ۲۰۲ . 

نعیم بن مسعود ۲۵۵ . 

نورعالم الأميني الندوي ٠١‏ . 

نوفل ۱۳۸ . 

نوفل بن مغیرة ۲٣٤‏ . 

ہے 

ه. ج. ولز .۸٤‏ 

هارون عليه السلام ٤۸٩‏ 1۰۸ . 

.0 ٧۹ » ۱۲۸ هاشم‎ 

هاشم بن عبد مناف ۱۲۱ ۲٠٤‏ . 

هبار بن الاسود ٤0۸‏ . 

. ٠٩ هرش‎ 

۳۹۳ ۰۱٦۸ ء۱٦۹۷‎ ء۹٤‎ ۹۲ ھرفقل‎ 
cE A4 AA AY 1 
CLV ECIAECETCT CO 
CEA EAT ETT «10 c1۱ 
. A0 

. ٥٥۰ هشام‎ 

هشام بن عمرو بن ربيعة ۲۰٠‏ . 

هلال بن أمية ۱٩۹٤ء ٠ . ٤۹۳‏ 

. ٩٦ ۹۵ هند‎ 

هند بن أّبى هالة ١٦0۵ء ٥٦١‏ . 

فد ت ف ا «TTI «(TY‏ 
0۸ 204 . 

هود عليه السلام ١١۱١ء ۱١۷١‏ . 

هوذة بن على ٤۱۸‏ . 

الهيشم بن عدي ۸۲. 

. ۱۱١ ۰۱۱١ هیرودوتس‎ 


a 

واقد بن عبد الله التمیمی ۲۹۰۵ . 

. ٤۸٩ ٤۰٩ ۱٦۳ الواقدي‎ 

ی و ب ا 010 
0 . 

ور قان ل 04 

ولفنسون = إسرائيل ولفنسون 

. 0۸١ ۳١۹ ۰۲٦۲٤ الولید بن عتبة‎ 

الد ات 2 


ولیم میور ۱۰۱ . 


. 1٨۹ ویدا‎ 


) -ي- 
ياقوت ۲1۲ . 
يزدجرد ٤‏ ¥ 0¥ 
يعقوب عليه السلام ATE CE‏ 
يوحنابن رۇبة 64° . 
يوسف عليه السلام 0٦ » ٤٤٩‏ . 


e بز سي فوس‎ 
. 1 Tl Carra de Vaux 


. 4*0 «o07 «1Y4 De lacy o'leary 
. 1Y0 Georges Roux 

. €1 James Mackinon 

. <Y John the Almoner 

. 001 «1O0 R.V.C. Bodley 

. Victor chopart 


الآريين ۷٠١‏ 
آل جعفر ٤۳۹‏ 
آل آبیى سلمة ۲۳٤‏ 
آل ساسان ۳۹۹ 

آل یاسر ۱۸۹ 
الأحابيش ( الحبش ) ١١١٠ء‏ 


۳۷۸ 
إرم ۲۲۸ 


٠٠٤ ۲۳١ الآزد‎ 
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الإسرائيليون = بني إسرائيل 
الأنباط ١١٠۱ء‏ ۱۲۳١ء ٤۸٥‏ 
النصار ۲۱۲ ۲۲٣ ۲۲٣١‏ 


۳۱ 
٤ 
۸۲ 
۹ 
1۸ 
۹ 
1 
E 


«۲ 
۵ 
«TAO 
c1۲ 
۳۹ 
«01 
«¥1 
٤0١ 


۲٥١ 
«Vo 
«۳۰۱ 
«T1۳ 
c4 
«oY 
› ۹ 
«o 


0۸ 
۸۰ 
°۲ 
1٤ 
fT 
«oo 
E 
SE 


›1٤٦ 


۹ 
c۳ 
«TAY 
«T۳ 
«T1¥ 
«o 
«۳0۹ 
c٦ 
› 2۹ 


Vo 


CEA\ EVV EV «¥0 ۷° 
cOoTY cOoF1 co¥4 «<40 EAE 
TT c«O4A «oV 

۳۰ ۲۲۸ ء۲۲١٣ الوس ۸۸ء‎ 
«YOA cYoV «Yo TY «(| 
CTV CYTE CYT c1 «0۹ 
(To TY TY FT CAE 
۳V٤ 

٤١١ ء۱٦۹۸ ۹۳ء‎ ۸٥ الإیرانیون‎ 

e 

٤٣١ بلقین‎ 

٥۰۸ ٤۳٦١ بلی‎ 

بنو سد ۱۳۸» ٥۰۷‏ 

2 2۹ 4۸ 0 شو اسا‎ 
TIT CYA YANA TAT <0۷ 
1% CTA T€ 

بنو إسماعیل ٩۸‏ 

٤۸۹ » ٤۸۳ بنو الأصفر‎ 

بنو أمیة ۱۳۸ ۳١٤۱ء‏ ۲۱۲ 

OES 

۰٩٩ »۰ ٩٥۵ بنو تغلب‎ 


۷۳٦‏ فهرس القبائل والأقوام 


٥۰۴ ۰٤۷۷ ۰٩۹۵ بنو تمیم‎ 

بنو تیم ۱۲۸ » 1۹۲ 

بنو جمح ۱۲۹ 

بنو الحارث بن كعب ٥٠۵‏ 

۲٥٤ ۲٦۲ بنو حارئة‎ 

0٥١ ٤ ۴٦١ بنو حنيفة‎ 

۳۲۳۲٤ ۰۲٥۹ بنو دینار‎ 

٥۰ ٤ بنو زبید‎ 

بنو زهرة ۱١١۷‏ 

بنو ساسان ٤٠٩۷‏ 

بنو سالم بن عوف ۲۷۷ 

۲١۹ ۱۷۱ ۱٦۲ ۱٦1۰ بنو سعد‎ 
o1 «0°۰۲ 

بنو سلمة ۲٣۳‏ 

بنو سلیم ۰۲۹۹ ۰۳۳۸ ٤۷۷‏ 

٠١ باواظيء‎ 

بنو ظفر ۲٦۲‏ 

٥٩۳ ۳٤١ بنو عامر‎ 

و غدااسد 2 

بنو عبد الأشهل ۳۱٣۲ء‏ ۲٦٠۲ء ٥۸۳‏ 
OA‏ 

بنو عبد الدار ۱۳۸ ۱۷۳ ۲٣۳٤‏ 

کو عبد متناف ۲۳۹ 

٥۸۷ ٤۷۷ ۱۸١ بنو عبد المطلب‎ 

بنو عدی ۱۳۸ ۱۷۲۳ء ۲۰۲ ۳۰ 

وی ا 

تو غدی بن اجار ۲ ۲٣٤‏ 

بنو عمرو بن عوف ۲٣۱ ۲۲٤‏ 


بنو غقار ۳۲۷۱ء ٤)۱۸‏ 

0٥٩۷ ٤۷۷ بنو فزازة‎ 

بنو فهد ۱۸۵ 

بنو قحطان ۱۲۰ ۲۳۱ ۲۹٣٤‏ 

۲۹۲ ۲٦۰۱ ۲۵۱ ۰۲٥۰ بنو قريظة‎ 
c04 (fo (foo (fof (YoY 
11 To cCFTY CTY 1° 

بنو قصی ۱۳۸ 

c04 cYoOf YOY (0° بنو قینقاع‎ 
TIA CTIY CYT CTT C11 ° 

بنو کعب ۱۸۵ 

بنو کنانة ۳۸۱ ٤٤٦‏ 

بنو لحیان ٤۱۸‏ 

بنو مالك بن النجار ۲۷۸ 

O0۷ 1A4 (\ ۲ » ۱۲۸ بنو مخزوم‎ 

بنو المصطلق ۹۹٦۳ء‏ ۳۷۱ ۳۷۲ 

بنو المطلب ۲٠٠١‏ 

بنو معاوية ۲٣۲‏ 

بنو المغيرة ۲٣٣۳‏ 

بنو نبهان ۲۵۸ 

بنو النجار ۲۵۹ ۲٦٤‏ ۲۷۸ 

۲٦۰ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲٥۰ بنو النضیر‎ 
cToY oTO TEY CTV C11 
TY oT 

ق 

بنو هاشم ۰۱۲۲ ۱۳۸ ۲۰۰ ۲۰۵ 
OA «<°‏ 


بنو وائل ۳٤٥١‏ 


فهرس القبائل والأقوام VV‏ 


0۹۷ ٤)۳١ بهراء‎ 
٤٤۳ ۱١۷ ۸٩ ۷۰ البیزنطيون‎ 
تد‎ 

٥۰۷ تجیب‎ 

۲۱۳ »۲۱۲ ۲۰۹ نقیف (الئقفیون)‎ 
EVE (EVT c10 f10 (12 
EA* ۷۹ 

٤۸٩۹ ۰۱۱۷ نمود‎ 

٤۸٥ » ٤۳٦ جذام‎ 

TCT جرهم‎ 

٤٦٥ جشم‎ 

٦۲١ جندربنسی‎ 

جهينة ۳۷۱ 13 


-ح - 
حمیر ۱۳۱ ٥۰٤‏ 
-خ- 

TA‘ TVA «(74 c1۲1 خحزاعة‎ 
) COC 

CYYA cT c0 «AA الخزرج‎ 
(Yo (Yo0° (TY (YT (° 
TITY oY (TOQ YON (TOY 
TTY oF CYA oTV° oT 
VE (TV1 (109 

٥۰۸ خولان‎ 

دوس ۲۰۸ 


ذکوان ۳۳۸ 


دو مرة ٥٩۸‏ 


ربیعه ۱۱۳ 

رعل ۳۳۸ 

٤١ ۳ ۹۳ ۸۷ ۷۱ الروم‎ 
TAA (TAT (FAT CIA 1Y 
CET Eo CEY EY 14 
CEA cEAO EAE ETA (TY 
0*7 (0°00 «4° (A۹ 

۱۸ 1٩ ۹۳ ال رومان 1۱ء ۹۰ء‎ 
CTT ot C24 1۳ 


دار 
الساسانيون ٦۳‏ 

سعد بن بکر ٤٦٥‏ 
سورج بنسي ٠۲٣‏ 


۷١ السوريون‎ 


۲۲۸ ۰۱۱۷ ۱۱1٦7 عاد‎ 

٤)۸٥ عاملة‎ 

ET 

۲۳١ » ۱۱۳ العدنانية‎ 

۲٣۹ عدي‎ 

0٠۷ عذرة‎ 

۷۸ ٦٦1 ۴۷ ۳۰ ۰۲۹ العرب‎ 


V۸‏ فهرس القبائل والأقوام 


<40 (A 4° CAY AF CAY «AI 
° 1° «(1° 01°° 04٩ 
110 (2 ۳ 00۲ 000° 
CITT EITC CTV EY 
I4 ITA < 1۲1 (40 £ 
c0۸ (l0 IEE IF A ° 
cT*°* IAF CIA IVE 1° 
CTIANVTTTETT OTIC 
«Tot YoY (T4 YT oP) 
«04 (TOA cYoV c07 «Yoo 
T° C4 (C14 CTI C1 
cTAT cTA® eTAY cTor T1۸ 
cT cfoY cf TAY 4| 
CETY ET CEIY CEN c0 
c10 cT cE cEFV cE 
cEAO EAE cCEAT cEA* EV! 
«(0*6 (0°۱1 CEQA CEA cA 
«014 «00۱ COCA co «O0 
TEI CTTVY cT COA 

العرب العاربة ۲٠٤‏ 

عصبة ۲۲۸ 
عضل ۲۳٣‏ 

-غ- 

٥٩۸ غامد‎ 

c4 c۸0 c۸4 ۱0٤۷ خسان‎ 
OA (۹0 

۲0۹ ۳۵۵ ۳٥۲ ۳٤۷ غطفان‎ 
TIES 


۲۲۲ غفار‎ 
E E 
cIEV c10 II8 CAY الف رش‎ 


cE cf TAQ FEV 1۷ 
CA 


٣٣۳٠١ القارة‎ 

٤٠١۳ ۳۹۰٦ ۰۳۹۰۵ القہط (الاٌٗقباط)‎ 

3 147 * رى‎ 
Fo AF I14 IYA 7 
VEY JEY AIT ITA 7 
CVEANCTETOEOIETEET 
V1 IV° IIA CITT 0۷ 
CIAE IAT IAT IVE AVY 
4۹41 «14° IAA (IAT “°0 
1۹۸ <147 14€ 1۹۳ ۲ 
CYT oTO YoY OYY (° 
CTY CTIY °4 OTA °۷ 
cCYTYV YY YIV c10 o8 
YEY T4 fo TTY Y۸ 
CYAA cYIE CTY coo YEE 
c44 <40 £ ۹۱ ۹ 
TITY TT fe o | 
TTT TTY FYI TIV o1€ 
«Too (Tor oToY FEV oto 
CTIA cT f04 oV «(o7 
CTAIYETA* FV TVA (314 
AAR FAY FAT FAO FAY 


فهرس القبائل والأقوام 


CEO EEE EET EY cf 
c0 CEE EEA cEEV cE 
c00 fof fof fo fol 
co*\ (EVO c10 EY «f07 

TTI COA! «OA: 


٤ ٤١ قضاعة‎ 


٤٦۷ کعب‎ 

كلاب 1¥ 

كنوة 0*٤‏ 
ڪل 


لخم A0 » ٤۳١‏ 
-م- 
مازن ۲۵٣۹‏ 
مالك ۲٥۹‏ 
محارب ٥۰۸‏ 
مزينه ٥۰٠‏ 
مضر ۱۱۴۳ء ١۱۲۱ء ۲٣۰‏ 
المغول ۸٥‏ 
المكون ٠١١‏ 


(TTT c°1 1۹7 المهاجرون‎ 
TAT CTAO TAY CTA! TA 


CTE TEY TTA (T° (۰1 


TV1 (Yo (Too (fo! 
cO) cl cE 1 ° 


A 


(TVY 
Sab 


TT coF1 (o4۹ «(Q40 EVY 


کد 


٠٥٠۸ النخع‎ 


اق 8 


٥۲١ هذیل‎ 

0*٦ «0۰0 همدان‎ 

ETA cE TY (0 هوازن‎ 
CVV EVE 


= ی - 


ww 


۱۱۸ ۹۷ء‎ ۸۱ ٦۰ الیھود‎ 
TEQ T° CTIA (TO 
«Toff (YoY c(ToY (¥01 
TITY cT! cT ° «(C0۹ 
YAY «TV0 c(T¥Y°* (14۹ 
TAY cTAT cTAO (TASE 
CTE CTIA CTIY CTA 
«To «(T04 (f00 TEY 
c1۹ c11 cE CTA 
CENV LETIRKETEUETT 
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c4 
0۰ 
«o0۷ 
c٦ 
«TAY 
«TAA 
«To 
c17 
۱ 
ETA 


TTT CTA coo (ET °* (E1۹ 


١١٠١ اليونانيون‎ 


V٠ 


رسس الأ مل توا لوا ضع 


LL 


۳۹۸ ۱٤١ ۱۰۹۹ء‎ c4۹ ۸۵ اسیا‎ 
Act 

آسيا الصغرى ٤٠٠١‏ 

اشا الوسظ ٤‏ 

۲٣۳ الأبطح‎ 

۵٠١ ء۲۹٦٩‎ ۰۱٦۳ البواء‎ 

۳٤ ۲۹ ۰۲۷ آترابردیش‎ 

انوا 

۸٤ آثینا‎ 

YY «YY «۲۱ «۳۱۷ «۲۳ أحد‎ 
co cfFo TY TY ۹ 
1*1 <04 OAT cOAY o۷ 


٤۹۰ أذرح‎ 

الأردن = المملكة الأردنية الهاشمية 

إستانبول ۳۳ 

٤١٤ ء٤١‎ ء٤٠١۲ الإإسكندرية‎ 

إسلام آباد ۳٤‏ 

ء٤٠١١‎ ۳۹۸ ۱۱۲ ء۱٠۰۰ إفريقية‎ 
TEI) c0 


إفريقية الشمالية ٤٠٤‏ 

٤٠٤ إليريا‎ 

الإمارات العربية المتحدة ٠۳‏ 

٠٣۳ إنجلترا‎ 

٦٤١ ٤۲۷ الأندلس‎ 

۳۹۸ ›1°° c۸0 ¥۸ ۷۷ أوربة‎ 
T° ATI CAN (۰° 

أوربة الغربية ۸٥‏ 

أوربة الوسطى ٠١١‏ 

٤٤١ آورشلیم‎ 

٤۷١ ٤1۷ آأوطاس‎ 

4۰ ۷٤ ۷۳ ۷۲ c۷۱ c٦۳ إیران‎ 
cT c1 C4 «(11۷ ۹۱ 
TEY ITT EAE cE cE°A 

إیطالیا ۷۸ 

٤۹۰ ۱۱١ أيلة‎ 

٤۸٤ إيلياء‎ 

إیوان کسری ۷٤‏ 


بابل 1۰ 


فهرس الأمكنة والمواضع v1‏ 


۳٤ ۰ باکستان‎ 

۱۲٤١ ۱۲۳ بتراء‎ 

٤٠٥١ ١١١ البحر الأحمر‎ 

البحر الأطلسى ٥٦ء ۸٩۹‏ 

٠١٤١ ١١١١ البحر المتوسط‎ 

٠٠٠ ٤١١ ء١١٠١ البحرين‎ 

بحیرة ساوا ١١۹‏ 

بحيرة لوط ١١١۷‏ 

۳۰۲ ۲۹۹ ء۲۱٣۳‎ ء۱٤٣١‎ ۰۸۹ بدر‎ 
CTIACTIVATIT ETI 
CEQA LEV (TET oTYTo (T1 
1*1 «0Q0 (OV ل00(«‎ 

برك الغماد ۸٩‏ 

٣۳ برونائي‎ 

٦۰۲ ٤)٣١ ۳۹۳ ء۰۱٦٤ بصری‎ 

بطن محسر ٥۱۸‏ 

بقع الغرقد ٥۲۸‏ 

البلاد العربیة ۷» ۲۹ء ١۱١۱ء‏ ۱۸٠۳ء‏ 
10« 00۰ 

٥۲۹ ٤۸0 ٤۳۷ ء٤٦ البلقاء‎ 

«۳۴٤ ء٦١‎ ) البيت ( بيت الله الحرام‎ 
CTIA cY°*0 IEA cE (٨° 
c1 cEOE FAY FTA’ TYA 
o1 co (E۹1 


بيت المقدس ۲2۹ ۲4° ۳44 


سےا _ 


cEAO CEA c°*3 11¥ تبوك‎ 


c0۰ «f40 CEA «f4 EAA 
8 
ان‎ 
۳۲ ترکیا‎ 
۲۷ تكية علان‎ 
تا‎ 
وتات‎ 


ثنية الوداع ۳۷۸» ٤۸۸‏ 


-ج- 
جامعة دمشق ۳۰ . 
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تأمر قريش على رسول الله َة الأخير وخيبتهم فيما أرادوا Te‏ 
هجرة الرسول مَل إلى المدينة EO O‏ 
تناقض غريب E‏ 
درس من الهجرة i OE‏ 
ال غاز تور E‏ 
من روائع ۲٤١ aS‏ 
ولله جنود السموات والأرض O O‏ 
أدق لحظة مرت بها الإنسانية E‏ 
لا تحزن إن الله معنا E‏ 
ركوب سراقة في أثر الرسول بي وما وقع له TG‏ 


الفصل الخامس : العهد المدني o‏ 


تصوير المدينة عند الهحرة : 
V1 £4۹‏ 


اختلاف بين المجتمع المكي والمجتمع المدني a‏ 


الحالة الاقتصادية والحضارية O‏ 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول بيا في مدينة يثرب... 


: في المدينة‎ 
۲۹٦ _ ۵٥ 


* اة ب“ و ا 
کف ستقبلت المدينة رسول الله ية A 0 A‏ 
مسجد قباء وأول جمعة فى المدينة CS EAR‏ 


في ست ای یوب الأنصارى E Sa ESS e ERR‏ 
بناء المسجد النبوي والساكن EAS O‏ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار O‏ 


TE Vee 


4 


دعاء ونضرع ومناشدة وشماعة ETE‏ 
تعريف دقيق بالأمة وتحديد لمركزها ورسالتها.. 
هذڏان خحصمان اختصموا فی رد E‏ 


التحام الفريقين ونشوب الحرب E Ses‏ 


کیف عامل إل لفون الاسر O e SE‏ 
تعليم غلمان | له فا ال ترف AAA‏ 


غزوات وسرایا بین بدر وأحد LSS‏ 
عزوة السويق DAS‏ 


a & DE E EYA ER AEA a gaa a a e ae e a a aa a 


۳1¥ EG OS e SSAA SASL SEE aa إجلاء بني فينقاع‎ 
O O aa قتل كعب بن الأشرف‎ 


غزوة حل ٠‏ 


TET 
a a r o الح الح اة ر اغد اكار‎ 
E oy فی مدان احد‎ 
O و اا‎ 
1 ooo المعركة‎ 
Oa شهادة حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى الله عنهما‎ 
hl El EE غلبة المسلمين‎ 
0 ooo کف دازث الذائرة غلى المسلية‎ 
0 روائع من الحب والفداء‎ 
OE عودة المسلمين إلى مركزهم‎ 
OO صبر امرأًة مؤمنة‎ 
E O To ......... إيثار النساء لرسول الله ية‎ 
YE اتباع المسلمين أثر العدو واستماتتهم في نصرة الرسول يلا‎ 
EE Oe E a a تربية نفوس المسلمين‎ 
3 اجب إن اا ت ااي‎ 
E A بئر معونة‎ 
O كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل‎ 
O O ooo اخلاف ت اض‎ 
ooo ا‎ 
O O DD من يمنعك منی ؟‎ 


۷0۸ فهرس الموضوعات 


غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب : شوال سنة خمس من الهجرة 
oV ۷‏ 


روح المساواة والمواساة بین المسلمين eS n E‏ 
نور الفتوح الإسلامية في ظلام الحصار والشدة. e‏ 


E NA A TD O ay المعجزات النبوية فی الغزوة‎ 


إِذ جاؤوكم من فوقکم ومن أسفل منکم O‏ 
بین فارس الإسلام وفارس الجاهلية O‏ 


أم تحرض ابنها على القتال والشهادة TT‏ 
ولله جنود السموات والأرض O‏ 


غزوة بني قريظة : سنة خمس من الهجرة e‏ 


ندم أبى لبابة وتوبة الله عليه E O‏ 


آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم 


موافقة لشريعة بني إسرائيل O‏ 


امتحان الحب والوفاء ............. ۳۷۹ 
بيعة الرضوان O N O OC SC aaa‏ 
وساطات ومفاوضات ............... ۳۸۰ 
معاهدة وصلح O E O‏ 
حكمة وحلم وتنازل E‏ 
صلح وامتحان O‏ 
بلاء المسلمين في الصلح والعودة إلى المدينة ATE‏ 
صلح مهين أم فتح مبين؟ E‏ 
سی آن تکزخوا شا وهو خير لکم AE ORR‏ 
كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ O‏ 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص O O‏ 

دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام : أواخر سنة ست وأوائل سبع 

OS O O O Do من الهجرة‎ 

4۸4-۱ 

دعوة وحكمة ooo.‏ 
الكتب التي أرسلت إلى الملوك O O yy‏ 
وجاء فی کتابه کیل إلى كسرى أبرويز Os O‏ 
وكتب إلى النجاشى ملك الحبشة ۹ 
وكتب إلى الا القبط O yy‏ 
اعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه الرسائل ee‏ 
من هم هؤلاء الملوك؟ N Sa‏ 
هرقل الأول قيصر الروم O )م٦٤١- ٦1١(‏ 
کسری آبرویز ( خسرو آبھرویز الثانی ٦۲۸ ٥۹۰‏ م) CSE‏ 
المقوقس O TT‏ 
التجاشى O N‏ 


۷1۰ فهرس الموضوعات 


كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه الرسائل الكريمة ؟ E‏ 
حوار بين هرقل وأبي سميال o OO RRO‏ 
و CO‏ 
رسائل إلى أمراء العرب N‏ 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد CRN Raa‏ 
غزوة خيبر : سنة سبع من الهجرة E‏ 
ET. 4۹‏ 
جائزة من الله CORO aT‏ 
جيش مؤمن تحت فيادة نبى CT OS‏ 
قائد منصور O‏ 1 ل 
بين أسد الله وبطل اليهود O‏ 
عمل قليلاً وأجر كثيراً ! E O a‏ 
ما على هذا اتبعتك ! COS AO a‏ 
شرط البقاء في خيبر E‏ 
روح التسامح الديني a‏ 
قدوم جعفر بن آبي طالب a‏ 
محاولة أثيمة لليهود CO O‏ 
أثر غزوة خيبر Tha a a‏ 
فتوح ومغانم gy‏ 
تعفف المهاجرين E‏ 
عمرة القضاء CE OE N O‏ 
التنافس في حضانة البنت وتكافؤ المسلمين في الحقوق e‏ 
غزوة مؤتة : جمادى الأولى سنة ثمان من الهجر Oni‏ 
N E‏ 
قتل سفير المسلمين وعقوبته E O O a‏ 


فهرس الموضوعات ۷٦۱‏ 

أول جيش في أرض الروم o OOOO‏ 2 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة a ooo‏ 
قتال المستميتين وصولة الأسود CT EE NEE‏ 
فاد الد الجكة E‏ 
خبر عیان لا بيان a O‏ 
الطار دو الا N o‏ 
حب نبوي وعاطفة إنسانية a O ooo‏ 
کرارون لا فرارون O E‏ 
بين مؤتة وفتح مكة CEE o O eee‏ 
فتح مكة : رمضان سنة ثمان من الهجرة yT‏ 

I ۳ 

تمهيد لفتح مكة a O oo ry‏ 
نقض بني بكر وقريش الحلف E‏ 
الاستغائة برسول الله كا E‏ 
رة الذمة وإقات ال OE‏ 
محاولة قريش لتجديد العهد CE O‏ 
إيثار النبي على الآباء والأبناء e O‏ 
حيرة أبى سفيان وإخفاقه a a‏ 
اف وكتاب حاطب بن أبي بلتعة e OE‏ 
عفو عمن ظلم E E a aa‏ 
ابو سفيان بين يدي رسول الله کيا E‏ 
عفو عام وأمن بسيط o e OO E‏ 
أبو سفيان مام موكب الفتح e E To‏ 
دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال CO‏ 
مرحمة لا ملحمة o OOO OTT‏ 


مناوشات قليلة O O O O O E a‏ 
تطهير الحرم من الأوثان O o‏ 
اليوم يوم بر ووفاء COE a O‏ 
الإسلام دين توحيد ووحدة O‏ 
نبي المحبة ورسول الرحمة CO A O‏ 
لا تمییز فی تنفيذ حدود الله O DO O‏ 
وع اغ O O‏ 
بين هند بنت عتبة وبين رسول الله ڪيا OS‏ 
المحيا محياكم والممات مماتكم E‏ 
كيف انقلب العدو محباً والماجن تقياً CT‏ 
إزالة اثار الجاهلية وشعائر الوثنية O‏ 
أثر فتح مكة E O O‏ 
امير شاب حديث السن E‏ 
غزوة حنين : شوال سنة ثمان من الهجرة e‏ 
VY fl‏ 

محاولة أخرى لإطفاء نور الله بالأفواه O a‏ 
اجتماع هوازن E‏ 
لا رجعة للوثنية O‏ 1 
فی وادي حنین E‏ 
شماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الإيمان O oe‏ 
الفتح والسكينة O O‏ 
آخر غزوة ضد الإسلام والمسلمين ........ 34 
فی اوطاس Oy‏ 
غزوة الطائف : شوال سنة ثمان من الهجرة oe al‏ 


EAI YT 


حب الأنصار وإيثارهم EE‏ 
رد السبایا على هوازن e‏ 


للا هوادة مع الولنية E‏ 


غزوة تبوك 


م نبو النفسي وسببها 


E a 
444 _ AT 


تنافس الصحابة في r‏ الم SS‏ 


at‏ فهرس الموضوعات 


عام الوفود سنة تسع من الهجرة e‏ 

AEC 
E E تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة‎ 
O۸. بين وني جاهل وبين نبي مغل‎ 
O فرض الزكاة والصدقات‎ 
O حجة الوداع : سنة عشر من الهجرة‎ 

) o_o۱۳ 

حجة الوداع وأوانها SE O‏ 
قيمتها البلاغية والتربوية E‏ 
تسجيل دقائق حجة النبى o‏ 
Gece e NEE N‏ 
كيف حج النبي - ية _؟ E O‏ 
خطبة النبي َي في حجة الوداع... | RT‏ 
الوفاة : ربيع الأول السنة الحادية عشرة للهجرة OO ss...‏ 

of _ oo 
o OO E كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء‎ 
E o مدارسة القران ومضاعفة اعتكاف رمضان‎ 
OT N O الشوق إلى لقاء الله وتودیع الدنيا‎ 
SA O SE شکوی رسول الله ی‎ 
O آخر البعوث‎ 
O O O O a الاهتمام ببعث أسامة‎ 
ey دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء‎ 
CE زهد فى الدنيا وكراهة لما فضل من المال‎ 
i O yy اهتمام بالصلاة وإمامة أبي بكر‎ 
kO خطبة الوداع‎ 


آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة E‏ 
تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد e‏ 


الوصية الأخيرة O‏ 
کیف فارق رسول الله مو الدنيا ؟ I‏ 


كيف تلقى الصحابة نباً الوفاة ؟ O‏ 


كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ a‏ 


ازواجه أمهات المؤمنين ¢ وأولاده وأسباطه 2 


O0VN _o0fo0 


O a O وفمة قصيرة عند تعدد الزوجات‎ 
A A CS O A A N CO E آولاده وأسباطه ا‎ 


الفرق بین بي مرسل وزعیم سياسي ET‏ 
الفصل السادس : الأخلاق والشمائل TT‏ 


“YF _ ۱ل‎ 


الأخلاق والشمائل O‏ 
صفة رسول الله كل حلقا وخلقاً E SSE EAN SEES‏ 


N I IS RB فی منزله 3 هله وعباله‎ 


۷11 فهرس الموضوعات 


رقة الشعور الإنساني ونبل العاطفة....... E E an‏ 
کرمه وحلمه OY‏ 
الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه e‏ 
تواضعه کيا 2 
شجاعته وحياوؤه CD O N DG O a‏ 
رآفة عامة ورحمة واسعة O O O‏ 
أسوة كاملة وقدوة عامة a‏ 
الفصل السابع : فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية 
الخالدة : O O LS‏ 
۷ -=_- ۹۳ ) 
فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية الخالدة Vs‏ 
أ - فضل البعثة المحمدية على الإنسانية E O‏ 
١‏ - إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات N a aaa as ٠‏ 
۲ - قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية كما وكيفاً.... EE a‏ 
۳ البعثة المحمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء والهلاك O‏ 
٤‏ - مهمة النبوة ودورها في الإنقاذ والإسعاد» وطبيعة عمل الأنبياء aes‏ 
ه - تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار E EE‏ 
اال ادق ا ا ا Ys‏ 
منح البعثة المحمدية الست» وأثرها في تاريخ الإنسان e o‏ 
| - عقيدة التوحيد النقية الواضحة O‏ 
۲ - مبداً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية a O ooo‏ 
الان ك امه الاشان هوه E O O‏ 


٤‏ - محاربة اليأس والتشاؤم» وبعث الأمل والرجاء والثقة والاعتزاز في 


فهرس الموضوعات V۷‏ 


EA N OTT a ه - الجمع بين الدين‎ 


التجارية .... N OT Oy‏ 
تین الأهداف والغايات» وميادين العل والکفا۔ a E TE‏ 
ولادة عالم جدید» وإنسان جدید TE ES‏ 
جداول الغزوات والسرايا E‏ 
| - الغزوات EEN‏ 
سانا o EE‏ 
جدول الأحداث المتعلقة بالسر: الوة 0 
الفهارس العامة E o‏ 
فهرس المراجع العربية NOL E a‏ 
فهرس المراجع الأجنبية O‏ 
فهرس الآيات القرانية الكريمة O‏ 
فهرس الأحاديث والاآثار النبوية الشريفة VEG naa‏ 
فهرس الأشعار E‏ 
فهرس الاأعلام hh EO‏ 
فهرس القبائل والأقوام E‏ 
فهرس الأمكنة والمواضع E‏ 
فهرس الصور والخرائط O‏ 
فهرس الموضوعات VE GO EDE‏ 
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لای 


إن هذا الكتاب كتبه رجل استقی عِزقه من ما منبع السو“ 
وري منذ تُعومة أظفاره على التَعَل بالشيرة › e:‏ 
عليه ألف ألف سلام - والاهتداء بهديه في الأمور كلها 
فعاش في السيرة» وعاشت فيه السيرةٌ وشكلث عنصراً أساسياً 
في ثقافته وحياته . جمحَ في قراءتها بین ما گتب قديماً وجديثاً 
بالعربية والفارسية والأردوية والإنكليزية . 


هذا الكتابٌ شاملٌ لأكبر مقدار من القطع الثابضة الدافقة 
بالحيوية والتأثير » الآسرة للقلوب والنفوس » فيتجلى في 
الكتاب العقل والعاطفة جواراً بجوار » مع جمال العرض › 
وخسن الترتيب » وجودة التلخيص . 

هذا الكتابُ يعدي عاطفة الحب والحنان » ويفتق القرائح › 
ويشعل المواهبً › ويعطي القوًة في البيان ء i‏ ر في العقول 
والقلوب » والدلائل القوية » والأمثلة البليغة في مبجال اة ّ 
والتربية . ا e‏ 

هذا الكتابْ مؤسَسلٌ على مصادر السيرة الأولى e‏ 
مطابقاً لما جاء في القرآن والسّة الصحيحة . 8 


أسلوبٌ هذا الكتاب عصرئٌ عملي فريدٌ » استفيد فيه من خير 
إل ية َة لقارىء السيرة النبوية . 
0O0‏ 


4 3 EZ2: | 
ra E ا‎ 2 
>: ا‎ 


دمشق ‏ ص ۔ ب ۳۱١‏ 
بیروت ‏ ص۔ ب ۱۱۳/٦۹۳۱۹۸‏ 


Info@ibn- Katheer.Com 
www.ibn-Katheer.Com 


